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سورة يوسف الآية - ١‏ -" 


کا شوو ب 1 


مكية كلها. وقال ابن عباس وقتادة إلا أربع آيات منها. 
سوال الرقهاالتقية _ _ / 
كاين الكت الْمِينٍ )إَِآأَرََهُفاعَرَيًالَمَلَكتعَقِلُوت 
9 ن 2 ا ك ایا ااال انون 
1 - لْمِنَالْعَنْفِيَتَ 


قوله EB‏ الكتاب المبين# فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها الآيات المتقدم ذكرها في السورة التي قبلها. 

الثاني : الآيات التي في هذه السورة» ويكون معنى قوله تعالى تلك آيات 
الكتاب المبين» أي هذه آيات الكتاب المبين. 

الثالث: أن تلك الآيات إشارة إلى ما افتتحت به السورة من الحروف وأنها 
علامات الكتاب العربي» قاله ابن بحر 

وفي قوله تعالى : #الكتاب المبين» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: المبين حلاله وحرامه, قاله مجاهد. 

الثاني : المبين هداه ورشده. قاله قتادة . 

الثالث: المبين للحروف التي سقطت من ألسن الأعاجم وهي ستة أحرف» قاله 
معاذ () , 


.)065/١6( ولم يصح هذا الأثر عن معاذ رواه الطبري‎ )١( 


سورة يوسف الآية - 5 

قوله عز وجل طإإنا أنزلناه قرآناً عربيا فيه وجهان: 

أحدهما: إنا أنزلنا الكتاب قرآناً عربياً بلسان العرب» وهو قول الجمهور. 

الثاني : إنا أنزلنا خبر يوسف قرآناً أي مها ونيا أي يعرب عن المعاني 
بفصيح من القصص وهو شاذ. 

«لعلكم تعقلون» . 

«إنحن نقص عليك أحسن القصص» أي نبين لك أحسن البيان» والقاص 
الذي يأتي بالقصة(©2 على حقيقتها 


0200 ع 0 25 7 55 و رس ساس 20 کے رھ م کر عو 
إذقال بوسفلابيه کا اناا عر وهار والسَّمس وَالْفَمررأَيْئم 
قوله عز وجل : «إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أَحَدَ عشر كوكباً والشمس 
والقمر» فيه قولان: 


أحدهما: أنه رأى إخوته وأبويه ساجدين له فثنى ذکرهم» وعنى بأحد عشر 
كوكباً إخوته وبالشمس أباه یعقوب» وبالقمر أمه راحيل رآهم له ساجدین» فعبر عنه 
بما ذكره» قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني : أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له فتأول الكواكب 
إخوته» والشمس أباه. والقمر أمه. وهو قول الأكثرين. وقال ابن جريج : الشمس أمه 
والقمر أبوه» لتأنيث الشمس وتذكير القمر. ا 

وروى السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر ”“ قال: أتى رسول الله ملا 


وفي سنده الوليد بن سلمة الفلسطيني وهو كذاب يضع الحديث على الثقات. راجع الميزان للذهبي 
)٤۷۱/۳(‏ ولسان الميزان (777/5). 
والحروف هي الطاء والظاء والضاد والصاد والعين والحاء . راجع روح اا ا 

(۲) قال القرطبى رحمه الله )١١8/9(‏ قال العلماء ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد 
في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها فلم يقدر مخالف 
على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. 

(۳) رواه الطبري )005/١5(‏ وفي سنده انقطاع بن جابر وعبد الرحمن بن سابط وفي سنده أيضاً الحكم بن 
ظهير. وهو متروك قال الجوزجاني فيه: ساقط ليله وأعاجيب حديثه وهو صاحب حديث نجوم يوسف. 


١ 
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سورة يوسف الآية ‏ ه 


رجل من اليهود يقال له بستانة فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف 
أنها ساجدة له ما أسماؤهاء فسكت رسول الله َة ولم يجب بشيءء فنزل عليه 
جبريل بأسمائها قال فبعث رسول الله ية إليه وقال «أنت تؤمن إن أخيرتك بأسمائها»؟ فقال 
نعم فقال: «جريان. والطارق والذيال وذو الكتفين وقابس والونّاب والعمودان 
والفليق والمصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور» فقال اليهودي: بلى والله 
إنها لأسماؤها . 
وفي إعادة قوله «إرأيتهم لي ساجدين» وجهان: 
أحدهما: تأكيداً للأول لبعد ما بينهاء قاله الزجاج . 
الثانى : أن الأول رؤيته 5) لهم والثاني رؤيته لسجودهم . 
وفي قوله #ساجدين» وجهان : 
أحدهما : أنه السجود المعهود فى الصلاة إعظاما لا عبادة . 
الثاني : أنه رآهم خاضعين فجعل خضوعهم سجوداًء كقول الشاعر 
ترى الأكم فيه سيدا للحوافر 
کک > N‏ ات ا i‏ ع 6 - 
ال ا | إَالمَيَطنَ 
E‏ 
0 ل كان له عند هذه الرؤيا سبع عشرة سنةء قال ابن عباس : رأى هذه 
الرؤيا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدرء فلما قصها على يعقوب أشفق عليه من حسد 
س الميزان (778/1) وبعد ما عرفت ما في سند الحديث فالعجب من الحاكم رخمه الله كيف صححه وفيه 
من سبق وقد نقل العلامة الألوسي في روح المعاني (174/17) عن أبي زرعة وابن الجوزي أنه قالا 
عن الحديث: منكر موضوع . . قلت: وضعف الحديث الحافظ ابن كثير في التفسير (418/57) ونقل 
تضعيف ابن الجوزي له. 
والحديث زاد السيوطي في الدر (5 /444948) نسبته لسعيد بن منصور البزار :وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن ن آي خانم والعقيلي وابن ن حبان في الضعفاء :واي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي نعيم 
والبيهقي معاً في دلائل النبوة. 
)٤(‏ قال الفراء رحمه الله «إنما قال رأيتهم» على جمع ما يعقل لأن السجود مقل ما يعقل زاد المسير 
)١18١/5(‏ وجامع البيان (0057/16). 
رم هو زيد الخيل وما ذكر هنا عجز بيت صدره بجمع تضل البلق في هجراته . 


4 


سورة يوسف الآية- ٦‏ 
إخوته فقال: يا بني هذه رؤيا الليل فلا يعول عليهاء فلما خلا به «قال يا بني ٩‏ لا 
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين» . 

وفي تسميته بيوسف قولان : 

الثاني : أنه عربي مشتق من الأسف. والأسف في اللغة الحزن. 
ر و رھ ورو أ وه 7 يعي اح سا سير امد 
وكذلك بيك ربك ودعلمك من تأويل الاحاديثِ وش ع 


ل 


وَعلَءَالِيَحَعُوبَ كنآ تتا لاتق ربك علي 
قوله عز وجل :#وكذلك يجتبيك ربك فيه ثلاثة أقاويل : 
اجه بحسن الخلق وال ٠‏ 
الثاني : بترك الإإنتقام . 
الثالث: بالنبوةء قاله الحسن . 
«ويعلمك من تأويل الأحاديث4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: عبارة الرؤياء قاله مجاهد. 
الثاني : العلم والحكمة, قاله ابن زيد. 
الثالث: عواقب الأمور» ومنه قول الشاعر: 
وللأحبة أيام تذكرّها وللنوى قبل يوم البيْن تأويل 
«ويتم نعمته عليك) فيه وجهان : 
أحدهما: باختيارك للنبوة . 
الثانى : بإعلاء كلمتك وتحقيق رؤياك» قاله مقاتل. 
يو ثالث: أن أخرج 22 إخوته إليه حتى أنعم عليهم بعد إساءتهم إليه . 
«إوعلى آل يعقوب4 بأن جعل فيهم النبوة. 
ببب-00 000 


(۷) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب«أحوج» والتصويب من زاد المسير )١18١/١(‏ فإنه ذكر قول الماوردي 
هناك . 


سورة يوسف الآية - ۷ ٠١‏ 


«كما أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق4 قال عكرمة: فنعمته على 
إبراهيم أن 0 النار» وعلى إسحاق ”“ أن أنجاه من الذبح . 


4# لَفَدَكَانَ ف بوس وَلِحَوَيه-ء ايت الس اپل ین 6د قالوا رسف وأخوه 
لحَت إل يناك مس ای كر يي © نار GS‏ 
أوأطرحو ارصضایضل لک وجه ایک وت کوان ب 0 
e 0‏ 
لسَّيَارَةَإِنَكُْثّمٌ تعن 9© 


قوله عزوجل : إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» في هذه الآيات 
وجهان : 
أحدهما: أنها عبر للمعتبرين . 
الثاني : زواجر للمتقين. 
وفيها من يوسف وإخوته أربعة أقاويل : 
أحدها: ما أظهره الله تعالى فيه من عواقب البغي عليه. 
الثاني : صدق رؤياه وصحة تأويله . 
الثالث: ضبط نفسه وقهر شهوته حتى سلم من المعصية وقام بحق الأمانة . 
الرابع : الفرج بعد شدة الإياس. قال ابن عطاء: ما سمع سورة يوسف محزون 
إلا استروح إليها. 
قوله عزوجل : «إإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا) وأخوه بنيامين وهما 
أخوان لأب وأم. وكان يعقوب قد كلف بهما لموت أمهما وزاد في المراعاة لهماء 
فذلك سبب حسدهم لهماء وكان شديد الحب ليوسف. فكان الحسد له أكثرء ثم 
رأى الرؤيا فصار الحسد له أشد. 
© وهذا قول عكرمة لكين خالفة غير والقول ال أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وأدلة ذلك كثيرة 
وقد ذكر منها ابن القيم في مقدمة زادالمعاد للإمام السيوطي رحمه الله رسالة بعنوان «القول الفصيح في 


تعيين الذبيح » ضمن رسائل الحاوي جمع فيها أدلة الفريقين ولعلنا نزيد الأمر وضوحاً في سورة 
الصافات فإلى هناك والله المستعان. 


سورة يوسف الآية -/ا  ٠١‏ 


«ونحن عصبة4 وفي العصبة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها ستة أو سبعة» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنها من عشرة إلى خمسة عشرء قاله مجاهد. 

الثالث: من عشرة إلى أربعين» قاله قتادة . 

الرابع : الجماعة, قاله عبد الرحمن بن زيد. 

إن أبانا لفي ضلال مبين) فيه ثلاثة أوجه : 

اعدهاه: فى خط مورا قالة أبن رك 

الثانى : لفى جور من فعلهء قاله ابن كامل . 

دات لی ا ی تيه ا ر 

وإنما جعلوه في ضلال مبين لثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه فضل الصغير على الكبير. 

الثاني : القليل على الكثير. 

الثالث: من لا يراعي ما له على من يراعيه . 

واختلف فيهم هل كانوا حينئذ بالغين؟ فذهب قوم إلى أنهم كانوا بالغين مؤمنين 
ولم يكونوا أنبياء٠٠‏ بعد لأنهم قالوا «يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين# وهذه 


(9) قال العلامة الألوسي رحمه الله )١190/17(‏ «والذي ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السلام إنما أحبه أكثر 
منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الأمارات 
عنده ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك وقد صرح غير واحد 
أن المحبة ليست مما يدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فيما لم يدخل تحته أ. ه. 

.)057/16( جامع البيان‎ )١1١( 

)١١(‏ وهذا هو الصواب ولهذا قال العلامة الألوسي )١85/1(‏ والذي عليه الأكثرون سلفاً وخلفاً أنهم لم 
يكونوا أنبياء أصلل أما السلف فلم ينقل عن الصحابة منهم أنه قال بنبوتهم ولا يحفظ عن أحد من 
التابعين أيضاً وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعه شرذمة قليلة وأما الخلف 
فالمفسرون فرقة منهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي ومنهم من بالغ في رده كالقرطبي وابن كثير ومنهم 
من حكى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي ومنهم من لم يتعرض للمسألة لكن ذكر ما يشعر بعدم كونهم 
أنبياء كتفسيره الأسباط عن نبي من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل الى أنبيائهم كابن الليث 
السمرقتدي والواحدي ومنهم من لم يذكر شيئاً من ذلك لكن فسر الأسباط بأولاد يعقوب فحسبه ناس 
قول بنبوتهم وليس نصاً فيه لاحتمال أنه يريد بالأولاد ذريته لا بنيه ا ابن تيمية في. مؤلف 
له خاص في هذه المسألة ما ملخصه «الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف عليه ب 
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سورة يوسف الآية ‏ ۷ - ٠‏ 


حالة لا تكون إلا من بالغ وقال آخرون: بل كانوا غير بالغين لأنهم قالوا #أرسله معنا 
غداً نرتع ونلعب4 وإنما استغفروه بعد البلوغ . 

قوله عزوجل :#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» فيه وجهان: 

أحدهما: اطرحوه أرضاً لتأكله السباع . 

الثاني : ليبعد عن أبيه . 

«إيخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين» فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أرادوا صلاح الدنيا لاصلاح الدين» قاله الحسن. 

الثاني : أنهم أرادوا صلاح الدين بالتوبة» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: أنهم أرادوا صلاح الأحوال بتسوية أبيهم بينهم من غير أثرة ولا 
تفضيل. وفي هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول 


قوله عزوجل : قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف» اختلف في قائل هذا منهم 
على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه روبيل وهو أكبر إخوة يوسف وابن خالته» قاله قتادة. 
الثاني : أنه شمعون, قاله مجاهد. 
الثالث: أنه يهوذا"'“ » قاله السدي . 
«وألقوه في غيابة اجب فيه وجهان: 
أحدهما: يعني قعر الجب وأسفله ., 
الثاني : ظلمه الجب التي تغيّب عن الأبصار ما فيهاء قاله الكلبي . 
فكان ةزات الب فقا وانقلة واا 
أحدهما: لآنه يغيب فيه خبره. وفي تسميته 
#غيابة الجب) وجهان: 
الثاني : لأنه يغيب فيه أثره » قال ابن أحمر 39 : 
= السلام ليسوا بأنبياء وليس في القرآن ولا عن النبي ول بل ولا عن احد من اصحابه رضي الله تعالى 
عنهم خبر بأن الله تعالى نبأهم. . . اه. قلت وللسيوطي رحمه الله رسالة في ضمن رسائل الحاوي 
تتعلق بهذا الموضوع فراجعها. 
)١١(‏ قال الألوسي رحمه الله : ولعله الأصح (۱۹۲/۱۲). 
(17) وهو عمرو بن أحمر الباهلي والبيت أورده الشوكاني في فتح القدير (4/7) والشطر الثاني فيه «إلى ذا 
كما قد غيبتني غيابياً. . 
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سورة يوسف الآية  ١١011‏ 


ألا فالبئا شهرين أو نصف ثالث إلى ذاك ما قد غيبتني غيابيا 
وفي #الجب# قولان : 
الثاني : أنه بئر غير معينة» وإنما يختص بنوع من الآبار قال الأعشى0* : 
لئن كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 
وفيما بیس الآبار جا لان 
أحدهما: أنه ما عظم من الآبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن . 
الثاني : أنه ما لا طيّ له من الآبارء قاله الزجاج» وقال: سميت جبًا لأنها قطعت 
من الأرض قطعا ولم يحدث فيها غير القطع . 
#يلتقطه بعض السيارة إن كنتم E‏ ومنه اللقطة لأنها 
الضالة المأخوذة . 
وفي #السيارة» قولان: 
أحدهما: أنهم المسافرون سموا بذلك لأنهم يسيرون. 
الثاني : أنهم مارة الطريق» قاله الضحاك. 


وه 


اماماي الى اا“ 20 م و O‏ 
أيكأْبَآنَامَالَكَ لاتا ما عل رسف و انال لك مون © أَرَسِلْهُ ل 
ع ا عر و 0 

خدارتع ولعب ول الم لَحفِظُونَ 9 

قوله عزوجل : إأرسله معنا غداً يرتع ويلعب4 فيه خمسة أوجه : 

الثاني : نسعى وننشط› قاله قتادة . 

الثالث: نتحارس فيحفظ بعضنا بعضاً ونلهوء قاله مجاهد. 

الرابع : نرعى ونتصرف. قاله ابن زید» ومنه قول الفرزدق. 
راحت بمسلمة البغالٌ مودعآة فارعي فزارة لا هناك المرتع 


(#) ديوانه : ۱۸۳ . 


۱۲ 


سورة يوسف الآية - ١6 ١7‏ 


الخامس : نطعم ونتنعم ماخوذ من الرتعة وهي سعة المطعم والمشرب› قاله 
ابن شجرة وأنشد قول الشاعر 25 : 
افر سد زة اة ف ود اة لياس ف 
أي الراتعة لكثرة المرعى . 
ولم ينكر عليهم يعقوب عليه السلام اللعب لأنهم عنوا به ما كان مباحاً. 
7 درو I‏ و سح 2 2 
قالإد لحرن أن هرا وو حاف أن اڪله ال مَك واس ٤‏ 
اص TG‏ 2 ءي دوو وور 28 
عدف لوت 7 قال وين أكله ال وتن عصبة إِمَ ذا ليرد 
e E O‏ 
غافلون) فيه قولان : 
أحدهما: © أنه قال ذلك لخوفه منهم عليه وأنه أرادهم بالذئب» وخوفه 
إنما كان من قتلهم له فكنى عنهم بالذئب مسايرة لهم» قال ابن عباس فسماهم ذثابا. 
والقول الثاني : ما خافهم عليه. ولو خافهم ما أرسله معهم. وإنما خاف الذئب 
وقال الكلبي : بل رأى في 2١‏ منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه 
عليه. 


0. 


ور ىو > 3ے رورو و رہ 


هويوا موا لومي ل ا اله و 
باریم هدارم لامشد 
«وأوحينا إليه) فيه وجهان : 


(15) هو القطامي واسمه عمير بن شييم » والبيت في ديوانه : .4١‏ 

)٠٥(‏ قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني )190/١17(‏ « وادعى بعضهم أنه عليه السلام ورى بالذئب. 
واحد منهم فإنه عليه السلام أجل قدراً من أنه لا يعلم أن رؤياه تلك من أي أقسام الرؤيا هي فإن منها ما 
يحتاج للتعبير ومنها ما لا يحتاج إليه والكامل يعرف ذلك . 

)١(‏ وقال العلامة الألوسي )١95/١7(‏ وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولا حاجة بنا إلى 
اختبارها لتكلف الكلام فيها. 


1 


سورة يوسف الآية - ١8- ١١‏ 


أحدهما: يعني وألهمناه» كما قال تعالی : «وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه » . [القصص : /ا]. 

الثانى : أن الله تعالى أوحى إليه وهو فی الجب» قاله مجاهد وقتادة . 

لتنبئنهم بأمرهم هذا) فيه وجهان: 
الوحي بعد إلقائه في الجب تبشيراً له بالسلامة . 

1 الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به» فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه في 
الح تدارا که 

«ووهم لا يشعرون# فيه وجهان: 

أحدهما : لا يشعرون بأنه أخوهم يوسف. قاله قتادة وابن جريج . 

الثانى : لا يشعرون بوحى الله تعالى له بالنبوة» قاله ابن عباس ومجاهد. 

ل حون 22> 21 سر ر عه SS‏ تيه بده ا و 
وجا باهم سا ییکرت © الوأيتأباناإنَاد هبتافستبق وتركنا 
صد 2004 ص 

2 علا از تين ل سك LL SAL‏ و ار غم سس 11 
بوس عند متلعتا فأكله الذِب مُآأنت يمُؤّمِنِ لناول كنا صدرؤن 
کے ر رہ رم ے 2 2 AF‏ + سه هدم کے کو عر عي > ہے دور 
ا ی روم كي ال سوك لواف أمرا ر 

عد 
ر ا وو ا 2 S7 A‏ 
ولمس تان عل مَاصصِفُونَ ۵© 


قوله عزوجل : «إقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق» هو نفتعل من السباق وفيه أربعة 
أوجه : ش 

أحدها: معناه ننتصل» من السباق في الرمي» قاله الزجاج . 

الثاني : أنهم أرادوا السبق بالسعي على أقدامهم . 

الثالث: أنهم عنوا استباقهم في العمل الذي تشاغلوا به من الرعي 
والاحتطاب., 

الرابع : أي نتصيد وأنهم يستبقون على اقتناص الصيد. 

«وتركنا يوسف عند متاعنا# يحتمل أن يعنوا بتركه عند متاعهم إظهار الشفقة 
عليه» ويحتمل أن يعنوا حفظ رحالهم . 


1١8-1١5  ةيآلا‎ 


#فأكله الذئب» لما سمعوا أباهم يقول: وأخاف أن يأكله الذئب أخذوا ذلك 
من فيه وتحرموا به لأنه كان أظهر المخاوف عليه . 

«وما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدق لنا. 

ولو كنا صادقين» فيه وجهان : 

أحدهما ا ل يك : ولو كنا 
آهل صدق ما صدقتناء قاله ابن جرير 27 . 

الثانى : معناه وإن كنا قد صدقناء قاله ابن إسحاق. 

تراك رون «إوجاءًوا على قميصه بدم كذب» قال مجاهد: كان دم سخلة 
وقال قتادة : كان دم ظبية 

قال الحسن : لما جاءئوا بقميص يوسف فلم ير يعقوب فيه شقاً قال : يا بني والله 
ما عهدت الذئب حليماً أيأكل ابني ويبقي على قميصه. ومعنى قوله «إبدم كذب» أي 
مكذوب فيه ولكن وصفه بالمصدر فصار تقديره بدم ذي كذب . 

وقرأ الحسن "> طبدم كذب» بالدال غير معجمة» ومعناه بدم متغير قاله 
الشعبي . 

وفي القميص ثلاث آيات ”“ : حين جاءًوا عليه بدم كذب» وحين قُدَّ قميصه 
من ذبرء وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيراً . 

لقال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً» فيه وجهان: 

أحدهما : بل أمرتكم أنفسكم. قاله ابن عباس . 

الثاني : بل زينت لكم أنفسكم أمراًء قاله قتادة. 

وفي رذ يعقوب عليهم وتكذيبه لهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كان ذلك بوحي من الله تعالى إليه بعد فعلهم . 


(۱۷) جامع البيان (2/16لا0). 

(14) وهي قراءة ابن عباس وابن العالية وفيها قراءة أخرى هكذا «يدم كذباً» وهي قراءة ابن أبي عبلة كما في 
زاد المسير )۱۹۳/٤(‏ . 

(19) وقد تعقب هذا القول القرطبى رحمه الله )۱٤۹/۹(‏ وقال : «وهذامردود لأن القمصان مختلفة أي أنه كان 
في كل حالة من الحالات قميص مختلف اه 
قلت : وقول المؤلف في القميص . . الخ هو قول الشعبي رحمه الله ورواه الطبري (087/19). 
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سورة يوسف الآية ‏ 14 » ۲۰ 


الثاني : أنه كان عنده علم بذلك قديم أطلعه الله عليه . 

الثالث : أنه قال ذلك حدساً بصائب رأيه وصدق ظنه . 

قال ترضية لنفسه «إفصبر جميل» فاحتمل ما أمر به. نفسه من الصبر وجهين : 

السا الصبر على مقابلتهم على فعلهم فيكون هذا الصبر عفواً عن 
مؤاخذتهم . 

الثاني : أنه أمر نفسه بالصبر على ما ابتلي به من فقد يوسف . 

وفي قوله #فصبر جميل» وجهان 27 : 

أحدهما: أنه بمعنى أن من الجميل أن أصبر. 

الثاني : أنه أمر نفسه بصبر جميل . 

وفي الصبر الجميل وجهان: 

أحدهما: أنه الصبر الذي لا جزع فيه قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الصبر الذي لا شكوى فيه . 

روى حباب بن أبي حبلة70٠2©‏ قال: سئل رسول الله ية عن قوله تعالى #فصبر 
جميل* فقال: صبر لا شكوى فیه» ومن بث لم يصبر 

«والله المستعان على ما تصفون4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: والله المستعان على الصبر الجميل . 

الثاني : والله المستعان على احتمال ما تصفون . 

الثالث : يعني على ما تكذبون» قاله قتادة. 

قال محمد بن إسحاق: ابتلى الله يعقوب في كبره» ويوسف في صغره لينظر 
كيف عز مھا . 
وات سيا اسلو ارم اذل دلوم کشر ملا کم وأ 
م واه بت 09 و وشروه وه شمن کس درم 


3 مَعَدودو وکا مال هدت 629 


ل 2 ما مار رك سس 


)۲٠(‏ كذا في المطبوعة والصواب حبان بن أبي حبل والتصويب من الطبري )٥۸٤/٠١(‏ وهو حديث مرسل 
كما قال الحافظ في تخريج الكشاف . 


15 


سورة يوسف الآية ‏ 19 ٠١‏ 


قوله عزوجل : وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم» وهو الذي يرد أمامهم الماء 
«نأدلى دلوه) أي أرسلها ليملأهاء يقال أدلاها إذا أرسل الدلو ليملأهاء ودلآها 


٠‏ إذا أخرجها ملأى. 
قال قتادة: فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو حين أرسلت. والبئر ببيت المقدس 


«إقال يا بشرى هذا غلام» فيه قولان: 

أحدهما: أنه ناداهم بالبشرى يبشرهم بغلام , قاله قتادة . 

الثاني : أنه نادى أحدهم» كان اسمه بشرى فناداه باسمه يعلمه بالغلام» قاله 
السدي . ش 

«وأسروه بضاعة) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن إخوة يوسف كانوا بقرب الجب فلما رأوا الوارد قد أخرجه قالوا هذا 
عبدنا قد أوثقناه فباعوه وأسروا بيعه بثمن جعلوه بضاعة لهم قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الواردين إلى الججب أسروا ابتياعه عن باقي أصحابهم ليكون 9") 
بضاعة لهم كيلا يشركوهم فيه لرخصه وتواصوا أنه بضاعة استبضعوها من أهل الماءء 
قاله مجاهد. 

الثالث: أن الذين شروه أسرٌوا بيعه على الملك حتى لا يعلم به أصحابهم 
وذكروا أنه بضاعة لهم . 
۰ وحكى ٠"‏ جويبر عن الضحاك أنه ألقىّ في الجب وهو ابن ست سنين» وبقي 
فيه إلى أن أخرجته السيارة منه ثلاثة أيام . 
a‏ )6( 


وقال الكلبي : ألقي فيه وهو ابن سبع عشرة سنة 


(11) وفي زاد المسير )۱۹٤/ ٤(‏ هو مالك بن ذغر بن يؤيب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم قاله ابو صالح عن 
ابن عباس وقيل مجلث بني رعويل قاله وهب بن منبه . 

(۲۲) ورجح هذا القول ابن جرير رحمه الله (7/15). 

(۲۳) وهو ضعيف كما سبق . 

. زدناها ليستقيم الكلام‎ )۲٤( 


سورة يوسف الآية ‏ 18» ۲۰ 


قوله عزوجل : إوشروه بثمن بخس ) معنى شروه أي باعوه» ومنه قول ابن 
: مفرغ الحميري 09) . 
E E.‏ من بعد برد كنت هامه 
سم البيع والشراء يطلق على كل واحد من الع والمشتري لأن كل واحد 

. مشتر لما في يد صاحبه‎ ICE 

وفي بائعه قولان : 

أحدهما: أنهم إخوته باعوه على السيارة حين أخرجوه من الخت غر عد 
قاله ابن عباس والضحاك ومجاهد. 

الثاني : أن السيارة باعوه عن ملك مصرء قاله الحسن وقتادة . 

«إبشمن بخس) فيه ثلاثة أوجه : | 

أحدها: أن البخس ها هنا الحرام» قاله الضحاك, قال ابن عطاء: لأنهم أوقعوا 
البيع على نفس لا يجوز بيعها فكان ثمنه وإن جل بخساً. وما هو وإن باعه أعداؤه 
اممك في بيع تك بور اعا من معافبيك . 

الثاني : أنه الظلم» قاله قتادة. 

الثالث: أنه القليلء قاله مجاهد والشعبي . 

«ودراهم معدودة# اختلف في قدرها على ثلاثة ا 

أحدها: أنه بيع بعشرين درا اقتسموها وكانوا عشر ة فأحذ كل واحد منهم 
درهمین» قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة وعطية والبجدي.. 

الثاني : باثنين وعشرين د كانوا أحد عشر فأخذ كل واحد درهمينء» قاله 
مجاهد. 

الثالث: بأربعين درهماء قاله عكرمة وابن إسحاق. وكان السدي يقول: اشتروا 
بها خفافاً ونعالاً . 

وفي قوله تعالى «ودراهم معدودة» وجهان : 

أحدهما: معدودة غير موزونة لزهدهم فيه . 

الثاني : لأنها كانت أقل من. أربعين دزهماً: وکانو ا يرنُون أقل من أربعين 
(10) واسمه يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري والبيت في طبقات فحول الشعراء ٠٠١‏ والطبري .)۸/١١(‏ 


1۸ 


سورة يوسف الآية ‏ ۲۲۰۲۱ 
درهماًء لأن أقل الوزن عندهم كان الأوقية والأوقية أربعون درهماً . 
«وكانوا فيه من الزاهدين» وفي المعني بهم قولان: 
أحدهما: أنهم إخوة يوسف كانوا فيه من الزاهدين حين صنعوا به ما صنعوا . 
الثاني : أن السيارة كانوا فيه من الزاهدين حين باعوه بما باعوه به. 
وفي زهدهم فيه وجهان : ش 
أحدهما: لعلمهم بأنه حرٌ لا يبتاع . 
الثاني : أنه كان عندهم عبداً فخافوا أن يظهر عليه مالكوه فيأخذوه. 
وفيه وجه ثالث: أنهم كانوا في ثمنه من الزاهدين لاختبارهم له وعلمهم 
بفضله» وقال عكرمة أعتق يوسف حين بيع . 
وا الى ارده نيصلا رايو ڪري توه ى أن ينقعن أو 
دموا وَسَكَدَلِكَ مكنا ليوس ف الْارّضِ ولعم ناويل 
قوله عز وجل : #وقال الذي اشتراه "> من مصر» وهو العزيز ملكها واسمه 
إظفير بن رويجب. 
«لامرأته» واسمها راعيل بنت رعاييل, على ما ذكر ابن اسحاق. 
وقال ابن عباس : اسمه قطفير وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ 
الوليد بن الرّيان من العماليق . ۰ 
قال مقاتل: وكان البائع له للملك مالك بن ذعر بعشرين ديناراً وزاده حلة 
ونعلين . 
«أكرمي مثواه» فيه وجهان: 
أحدهما: أجملي منزلته . 


)۲١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )٠١7/1١7(‏ هذا الشراء غير الشراء السابق الذي كان بثمن بخس 
وزعم أثمادها ضعيف جدا وإلا لا يبقى لقوله «من مصر» كثير جدوى . 


۱۹ 


سورة يوسف الآية ‏ ۲۲۰۲۱ 


الثاني : أجلي منزلته» قال كثير: 
ارون كوا ب دوا ا طلخ عا لكت ملت 
وإكرام مثواه بطيب طعامه ولين لباسه وتوطئة مبيته . 
«#عسى أن ينفعنا) قيل: في ثمنه إن بعناه. ويحتمل: ينفعنا في الخدمة 
والنيابة . ١‏ 
«أو نتخذه ولدأ» إن أعتقناه وتبنيناه. 


قال عبد الله بن مسعود "“ : أحسن الناس فى فراسة ثلاثة : العزيز فى يوسف 
حين قال لامرأته «أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا» وابنة شعيب 2*7 في موسى حين 
قالت لأبيها ويا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص : 5؟] وأبو 
بكر حين استخلف عمر(9") . 
#وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) فيه وجهان : 
أحدهما: بإخراجه من الجب. 
الثانى : باستخلاف الملك له. 
#ولنعلمه من تأويل الأحاديث4 قد ذكرنا فى تأويله وجهين . 
#والله غالبٌ على أمره» فيه وجهان: 
أحدهما : غالب على أمر يوسف حتى يبلغ فيه ما أراده له قاله مقاتل . 
الثاني : غالب على أمر نفسه فيما يريده, أن يقول له كن فيكون . 
قوله عزوجل :#ولما بلغ أشدّه» يعني منتهى شدته وقوة شبابه. وأما الأشدٌ ففيه 
ستة أقاويل : 
(۲۷) وفي نسخه أخرى للمخطوطة قال عبد الرحمن بن مسعود والصواب ما هنا كما في الطبري حيث أورد 
قول عبدالله بن مسعود في (19/15). 
أقول: ومع هذا فإن نسخة المخطوطة الأخرى ربما سقط منها أبو قبل:عبد الرحمن فإن كنية ابن مسعود أبو 
(۲۸) وفي كونها ابنه نبي الله شعيب خلاف وقد بسط بعض علماء التفسير أقوالاً في هذا الموضوع فمنهم 
من قال أن والد البنتين هو سيدنا شعيب النبي وهو الأصح ولكن البعض خالف وقال إنه غيره والله أعلم 
بغيبه وأحكم ورد الأمور إليه أسلم . 


(۲۹) وتعقب العلامة أبو بكر بن العربي هذا القول الأخير وقال: «إنماولى الصديق عمر بالتجربة في الأعمال 
والمواظبة على الصحبة وطولها» . 


؟” 
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أحدها: ببلوغ الحلم» قاله الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم . 
الثاني : ثماني عشرة سنةء قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: عشرون سنة» قاله ابن عباس والضحاك . 
الرابع : خمس وعشرون سنة» قاله عكرمة . 
الخامس : ثلاثون سنة» قاله السدي . 
السادس : ثلاث وثلاثون سنة . قاله الحسن ومجاهد وقتادة . 
هذا أول الأشد. وفى آخر الأشد قولان: 
أ ا اله الس 
الثاني : أنه ستون سنة» حكاه ابن جرير الطبري ( » وقال سحَيُم بن وثيل 
الرياحى ٩"‏ : 
اخم خن مدعنم أشدّي ‏ وتجدّني مداورة الشئون 
وفي المراد ببلوغ الأشد في يوسف قولان: 
أحدهما: عشرون سنةء قاله الضحاك . 
الثاني : ثلاثون سنة. وهو قول مجاهد. 
«آتيناه حكماً وعلماً4 في هذا الحكم الذي آتاه خمسة أوجه: 
أحدها: العقل» قاله مجاهد. 
الثاني : الحكم على الناس. 
الثالث: الحكمة في أفعاله. 
الرابع : القرآن» قاله سفيان. 
الخامسن : النبوة» 'قاله السلدى:: 
وفي هذا العلم الذي آتاه وجهان : 
أحدهما: الفقهء قاله مجاهد. 


الثانى : النبوة » قاله ابن أبى نجيح . 
1 ا 7 2 ٤‏ ۳۲ 
ويحتمل وجها تالثا : أنه العلم بتأويل الرؤيا” 8 
(۳۰) جامع البيان .)95١/15(‏ 
١‏ ) اللسان وتجذل». 
قال العلامة الألوسي قوله «وعلماً» يعني علم تأويل الرؤيا وخص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله أو < 


۲١ 
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«إوكذلك نجزي المحسنين) فيه وجهان : 

أحدهما: المطيعين. 

الثاني : المهتدين» قاله ابن عباس . 

والفرق بين الحكيم والعالم أن الحكيم هو العامل بعلمه. والعالم هو المقتصر 
على العلم دون العمل . 


م ر ےو و 3 


ور ودنه لی هوف يھان فيو علقت الاب ب وات هَت ات 
e‏ وای لایخ لیے © 

#وراودته التي هو في بيتها عن نفسه»# وهي راعيل امرأة العزيز إظفير. قال 
الضحاك : وكان اسمها زليخا9” , 

قال محمد بن إسحاق: وكان إظفير فيما يحكى لنا رجلا لا يأتى النساء وكانت 
امرأته حسناءء وكان يوسف عليه السلام قد أعطي من الحسن ما لم يعطه أحد قبله ولا 
بعده كما لم يكن في النساء مثل حواء حسناً. قال ابن عباس: اقتسم يوسف وحواء 
العدة س 

فراودته امرأة العزيز عن نفسه استدعاء له إلى نفسها. 

«وغلقت الأبواب* فيه وجهان: 

أحدهما: بتكثير الأغلاق . 

الثاني : بكثرة الإيثاق . 

«وقالت هيت لك4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه تهيأت لك. قاله عكرمة وأبو عبد الرحمن السلمي» وهذا تأويل 
من قرأ ٠‏ بكسر الهاء وترك الهمزء وقال الشاع ر(*" : ش 
اراي أن الكشرى ابيا ٠١‏ نر كيان متنا ع اا ها 


= أفرد بالذكر لأنه مما له شأن ليوسف عليه السلام به اختصاص تام كذا قيل أ. ه 

(۳۳) وقيل هو لقبها راجع روح المعاني .)5١7/١15(‏ 

5 وهي قراءة نافع وابن ن عامر زاد المسير )7٠١١/5(‏ والمبسوط (ص 715). 

(75) والبيت في اللسان «هيت» وغريب القرآن )7١8(‏ والصماخ «هيت» والقرطبي (156/9). 


۲۲ 
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الثاني : هلم لك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادةء وأنشد أبو عمروبن 
العلاء :9" : 

أبلغ اوجن | E E‏ أخحا العراق إذا أتيتا 

أن .الان اة . عق اليك ف يتا 

وهذا تأويل من قرأ هيت لك بفتح الهاء وهي أصح وأفصح. قال طرفة بن 
العبد "© : 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة: هيتا 

ثم اختلف قائلو هذا التأويل في الكلمة فحكى عطية عن ابن عباس أن هيت 
لك كلمة بالقبطية معناها هلم لك. لاحر احم رباك 
الحسن : هي كلمة سريانية . 

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي » أي أعوذ بالله . 

وفي طإنه ربي أحسن مثواي» وجهان: .- 

أحدهما: إن الله ربي أحسن مثواي فلا أعصيهء قاله الزجاج . 

الثاني : : أنه أراد الي إظفير إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي فلا أخونه . قاله 
مجاهد وابن إسحاق والسدي . 


< سه ريد و د لاسا ے م ماسم وى مم نج 0 
ولقد همت يو وهم ءالولا س 
ال الفا ان عا لمخلصيت 9 

قوله عزوجل :ڈولقد همت به وهم بها ولا أن رای رمان ري أما همها به 
ففيه قولان : 

أحدهما: أنه كان هَمْ شهوة. 

الثاني : أنها آستلقت له وتهيأت لمواقعته . 

وأما همّه بها ففيه ستة أقاويل : 


9 ا ٠‏ ٠؟)‏ والطبري )5١/16(‏ واللسان (هيت) و(عنق) وفي اللسان سلم إليك . 
(۴۷) أورده الطبري /1١5(‏ والشطر الثاني منه : 


قال داع من العشيرة هيتٌ: 


۲۳ 
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أحدها: أنه هم بها أن يضربها حين راودته 270 عن نفسه ولم يهم بمواقعتها 
قاله بعض المتأخرين . 

الثاني : أن قوله ولقد همت به كلام تام قد انتهى» ثم ابتدأ الخبر عن يوسف 
فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) ومعنى الكلام لولا أن رأى برهان ربه هم 
بها" » قاله قطرب . 

الثالث: أن همها كان شهوة. وهمه كان عفة. 

الرابع : أن همه بها لم يكن عزماً وإرادة "““ وإنما كان تمثيلاً > بين الفعل 
والترك. ولا حرج في حديث النفس إذا لم يقترن به عزم ولا فعل» وأصل الهم حديث 
النفس حتى يظهر فيصير فعلاء ومنه قول جميل ”“ : 
هممت بهم من بثينة لوبدا شفيت غليلات الهوى من فؤاديا 

الخامس: أن همه كان حركة الطباع التي في قلوب الرجال من شهوة النساء 
وإن كان قاهرا له وهو معنى قول الحسن . 

السادس: أنه هم بمواقعتها وعزم عليه. قال ابن عباس : وحل الهميان"“ 


(۳۸) وهو قول ذكره ابن الأنباري ويؤيده قوله تعالى وهم تكل أمة برسولهم ليأخذوه وجالدلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب» [غافر: 5] وإلى هذا القول ذهب ابن حزم في الفصل 
0/°. 

(۳۹) وهذا بناء على التقديم والتأخير قال العلامة الشوكاني في فتح القدير (۱۷/۳) : ولما كان الأنبياء 
معصومين عن الهم بالمعصية والقصد إليها شطح أهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلف 
فمن ذلك ما قاله أبوحاتم قال : كنت أقرأ على أبي عبيدة غريب القرآن فلما أتيت على «ولقد همت به 
وهم ببا» قال : هذا على التقديم والتأخير كأنه قال «ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها» . 

(40) وهذا القول بين أن هناك فرقاً بين الهمين فإن قيل إن القرآن سوى بين الهمين فلم فرقتم أجاب عن 
هذا العلامة ابن الجوزي قائلا إن الاستواء وقع في بداية الهمة ثم ترقت همتها إلى العزيمة بدليل 
مراودتها واستلقائها بين يديه ولم تتعد همته مقامها بل نزلت عن رتبتها وانحل معقودها بدليل هربه منها 
وقوله معاذ الله وعلى هذا تكون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم أ. ه زاد المسير .)7١6/5(‏ 

.)794/17( كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب تمييلا والتصويب من الطبري‎ )٤١( 

)٤۲(‏ ذكره في فتح القدير (17/7) والشطر الأول فيه هممت بهم من بثينة لؤلؤ ولعل فيه تحريف والله' 
أعلم . 

)٤۳(‏ قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير (5/ 7١9‏ ): «ولا يصح ما يروى عن المفسرين من 
أنه حل السراويل وقعد منها مقعد الرجل فإنه لو كان هذا دل على العزم والأنبياء معصومون من العزم 
على الزنا أ. ه. = 


۲٤ 
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يعني السراويل وجلس بين رجليها مجلس الرجل من المرأة» وهو قول جمهور 
المفسرين °“ . 

فإن قيل : فكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا الفعل وهو نبي الله عز 
وجل؟ 

قيل : هي منه معصية» وفي معاصي الأنبياء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كل نبي ابتلاه الله بخطيئة إنما ابتلاه ليكون من الله تعالى على 
وجل إذا ذكرها فيجدّ في طاعته إشفاقاً منها ولا يتكل على سعة عفوه ورحمته . 

الثاني : أن الله تعالى ابتلاهم بذلك ليعرفهم موقع نعمته عليهم بصفحه عنهم 
وترك عقوبتهم في الآخرة على معصيتهم . 

الثالث: أنه ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله 
وترك الإإياس في عفوه عنهم إذا تابوا. 

وفي قوله تعالى «لولا أن رأى برهان ربه» ستة أقاويل : 

أحدها: أن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئةء قال ابن 
عباس : نودي يا ابن يعقوب تزني فيكون مثلك مثل طائرسقط ريشه فذهب يطير فلم 
يستطع . 

الثاني : أنه رأى صورة يعقوب وهو يقول: يا يوسف أتهم بفعل السفهاء وأنت 
مكتوب في الأنبياء؟ فخرجت شهوته من أنامله 47> , قاله قتادة ومجاهند والحسن 
وضعيك بن جب 


س قلت: ومن العزم على غيره من المعاصي والموبقات . 

)٤٤(‏ كالقشيري وابن الأنباري وغيرهم كما حكاه القرطبي في تفسيره )1١7/4(‏ قال الشوكاني في فتح 
القدير (۱۸/۳) وقد ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف إلى ما قدمنا من حمل اللفظ على 
معناه اللغوي ويدل على هذا ما سيأتي من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» وقوله وما أبرىء 
نفسي » ومجرد الهم لا ينافي العصمة فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية وذلك المطلوب 
أ. ه. وقد توسع العلامة الألوسي في تفسير الهم والقول الصحيح فيه في )۲٠٠-۱۲۳/۱۲(‏ ومن 
جملة ما قال «وبالجملة لا ينبغي التعويل على ما شاع من الأخبار والعدول عما ذهب إليه المحققون 
الأخيار وإياك والهم بنسبة تلك الشنيعة إلى ذلك الجناب بعد أن كشف الله سبحانه عن بعد بصيرتك 
فرأيت برهان ربك بلا حجاب أ. ه. 

(55) وهذه الروايات والأقوال التي هنا في تفسير البرهان أغلبها من الإسرائيليات التي لم يعرف لها سند = 


Yo 
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قال مجاهد : فولد لكل واحد من أولاد يعقوب اثنا عشر ذكراً إلا يوسف فلم يولد 
له إلا غلامان ونقص بتلك الشهوة ولده. 

الثالث: أن البرهان الذي رآه ما أوعد الله تعالى على الزنى» قال محمد بن 
كعب القرظي : رأى كتاباً على الحائط: «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا4 (الإسراء : ۳۲]. 

الرابع : أن البرهان الذي رآه. الملك إظفير سيده» قاله ابن إسحاق. 

الخامس : أن البرهان الذي رآه هو ما آتاه الله تعالى من آداب آبائه فى العفاف 
والضيانة وتجنب الفساد والخيانة» قاله ابن بحر ۰ 

السادس: أن البرهان الذي رآه أنه لما همت به وهم بها رأى ستراً فقال لها: ما 
وراء هذه الستر؟ فقالت: صنمى الذي أعبده أستره استحياء منه .فقال: إذا استحيت 
نما اسم ولا وضو فاا احق أن امي من إلفى ارقا كال الح 

إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» فيها وجهان: 

أحدهما: أن السوء الشهوة» والفحشاء المباشرة . 

الثاني : أن السوء عقوبة الملك العزيز. والفحشاء مواقعة الزنى 

«إنه من عبادنا المخلصين) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر المخلصين 
خا وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله تعالى . 

1 الباقون بفتح اللام» وتأويلها الذين أخلصهم الله برسالته. وقد كان يوسف 
عليه السلام بهاتين الصفتين 2*5 لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» مستخلصاً 
لرسالة الله . 


س ثابت وصحيح ولم يعرف بين الروايات التي ذكرت رواية مرفوعة يمكن الركون اليها والصواب أن يقال 
في البرهان أنه عليه السلام رأي حجج الله الباهرة الدالة على كمال قبيح الزنا وسوء سبيله والمراد برؤيته 
للبرهان كمال إيقانه عليه السلام ومشاهدته له بحيث يصير الى مرتبة عين اليقين وعلى هذا فإن البرهان 
علم ما أحل الله مما حرم الله كما هو قول محمد بن كعب القرظي قال ابن الجوزي رحمه الله «وهذا هو 
القول الصحيح وما تقدم فليس بشيء إنما ل ل ل زاد المسير )۲۰۹/٤(‏ 

وروح المعاني (۲۱۳/۱۲). 
(#) وفي نسخه للمخطوطة قول بأن البرهان هو الملك قاله ابن إسحا 
(47) قال العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني :)۲۱۷/١١(‏ ولا يخفى ما في التعبير بالجملة - 


۲٦ 
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و و e‏ اس وو يدي و 0 مر ر 
جرآء من أراد يأهلك سوءا لا أن سج اوعاب ألم قال هی رودت 
2 0 3 202 


و بهم 
عن دهسى وشهدَ د شَاهد من اهلها إن كات قَمیصه قدمن قبل 
کے کے > ور وو کک رد رور 
فصدقت وه ومن بن لكين لوو ناديض فد من در بت وهو 


04 موس < مه و ورو کا ن صا ا کے E‏ و 
وَأسَتَبمًا لباب وقد ت قميصه من در وآلفیاسيد ا الاب قالت ما 
4 


e e 
مالس دقن 7 9 یمود ن رار م م دک إن‎ 
مك غا 00 5906 ڪت‎ HOES 


كاي 

قوله عزوجل : فإواستبقا الباب» أي أسرعا إليه» أما يوسف فأسرع إليه هربا 
وأما امرأة العزيز فأسرعت إليه طلباً. 

«وقدت قميصه من دبر» لأنها أدركته وقد فتح بعض الأغلاق فجذبته من ورائه 
فشقت قميصه إلى ساقه, قال ابن عباس : وسقط عنه وتبعته . 

«وألفيا سيدها لدی الباب» أي وجدا زوجها عند الباب. قال أبو صالح : 
والسيد هو الزوج بلسان القبط. 

«إقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذابٌ أليم» هذا قولها 
لزوجها لتدفع الريبة عن نفسها بإلقائها على يوسف» ولو صدق حبها لم تفعل ذلك به 
ولآثرته على نفسهاء ولكنها شهوة نزعت ومحبة لم تصف . وذلك أنه لما اقترن شدة 
حبها بالشهوة طلبت دفع الضرر بالتكذيب عليه» ولو خلص من الشهوة لطلبت دفع” ٠‏ 
الضرر عنه بالصدق . 

لقال هي راودتني عن نفسي) لأنها لما برأت نفسها بالكذب عليه احتاج أن 
يبرىء نفسه بالصدق عليهاء ولو كفت عن الكذب عليه لكف عن الصدق عليها. 

ل وشهد شاهد من أهلها» لأنهما لما تعارضا في القول احتاج الملك الى 
> الاسمية من الدلالة على انتظامه عليه السلام في أولئك العباد الذين هم من أولي الأفر لا أنه حدث 


له ذلك بعد أن لم يكن وفي هذاعندذوي الألباب ما ينقطع معه عذر أولئك المتشبثين بأذيال هاتيك 
الأخبار التي ما أنزل الله تعالى بها من كتاب أ. ه. 


۲۷ 


سورة يوسف الآية  7٠6‏ ۲۹ 


شاهد يعلم به صدق الصادق منهما من الكاذب» فشهد شاهد (۷“) من أهلهاء أي 
حكم حاكم من أهلها لأنه حكم منه وليس شهادة . 

وفيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه صبى أنطقه الله تعالى فى مهده» قاله ابن عباس وأبو هريرة 
والحسن وسعيد بن جبير والضحاك . 

الثانى : أنه خلق من خلق الله تعالى ليس بإنس ولا جن «*؟ , قاله مجاهد. 

الثالث : أنه رجل حكيم من أهلهاء قاله قتادة. قال السدي وكان ابن عمها. 

الرابع : أنه عنى شهادة القميص المقدوف قال مجاهت ا نضا 0 

«إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» 

وان كان قميصه قد من تهر فكذبت وهو من الصادقين» لأن الرجل إذا طلب 
المرأة كان مقبلا عليها فيكون شق قميصه من قبله دليلا على طلبه. وإذا هرب من 
المرأة كان مدبراً عنها فيكون شق قميصه من دبره دلیلا على هربه . 

وهذه إحدى الآيات الثلاث فى قميصه: إن كان قُدّ من دبر فكان فيه دليل على 
صدقه» وحين جاءوا على قميصه بدم كذب. وحين ألقي على وجه أبيه فارتدٌ 
كار 

«إفلما رأى قميصه قُدٌ من دُبْرِ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» علم بذلك 
صدق يوسف فصدّقه وقال إنه من كيدكن 26١(‏ . 

وفي الكيد هنا وجهان : 

أحدهما: يعنى به كذبها عليه . 


)٤۷(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله .)۲۲٠/٠١(‏ . وجعل الله تعالى انشاهد من أهلها قيل ليكون أدل 
على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة وألزم لها أ. ه. 

)٤٨(‏ وقد عقب الشوكاني على هذا القول في فتح القدير (۳/ )١1١‏ بقوله : «لعله لم يستحضر قوله تعالى «ومن 
أهلها» . 1 

(55) وعقب على قول مجاهد هذا العلامة الألوسي في روح المعاني )۲۲٠/٠۲(‏ بقوله «ليس بشيء كما لا 
يخفى » . 

(60) راجع التعليق رقم ۲۹ . 

)6١(‏ يعني كأنه قال أنت التي راودتيه فلم يفعل وفر فاجتذبتيه .فشققت قميصه فهو الصادق في إسناد المراودة 
إليك وأنت الكاذبة في نسبة السوء إليه روح المعاني .)۲۲٤/۱۲(‏ 


۲۸ 


سورة يوسف الآية ‏ 7570م 


الثاني : أنه أراد السوء الذي دعته إليه. 

وفي قائل ذلك قولان : 

أحدهما: أنه الزوج» قاله محمد بن إسحاق. 

الثاني : أنه الشاهد, حكاه علي بن عيسى . 

قوله عزوجل : «إيوسف أعرض عن هذا» فيه وجهان: 

أحدها: أغعرض عن هذا الأمرى قالقتادة: على وجه التسلية له في ارتفاع الإثم . 

الثاني : أعرض عن هذا القول. قاله ابن زيد على وجه التصديق له في البراءة 
مم اللاتت. 

#واستغفري لذنبك» هذا قول الملك لزوجه وهو القائل ليوسف أعرض عن 
هذا. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه لم يكن غيوراً فلذلك كان ساكتاً. 

الثانى : أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفى بادرته وحلم 
ها نامرها بالاتتفار من دا و ی 5 عي 

#إنك كنت من الخاطئين يعني من المذنبين» يقال لمن قصد الذنب خططىءَ» 
ولمن لم يقصده أخطأ. وكذلك في الصوب والصواب. قال الشاعر "° : 
لعمرك إنما خطئي وصوبي ‏ علي وإنما أهلكت مالي 

وقال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات لتغليب المذكر على المؤنث. 


چ عر و صل 0 


# وقالسوة ف ألْمدِيتة أمرأت العزر ينود فتها عن ءفدشغقها 


و 


نا ره هاف صَكلِصِينٍ ن 9 لاحت یمک رهن ارسلت نوا عدت 
متك وان ريا و راكنا خرچ عون َلهأ > 


ا ا و 


دوقن حلش لو ما هدارا إن هدا لامك ری 6ك 


ا صا ر ےو ر ےر 


e ني‎ El 


(OY)‏ هو أوس بن غلفاء والبيت فى اللسان (صوب). ونوادر ابن زید» وطبقات فحول الشعراء ۰ ومجاز 
القرآن )۲٤۲١/١(‏ ورواية اللساندعيني انما خطئي وصوبي وفي رواية اخرى ذريني إنماخطئي وصوبي . 


z2‏ ا 


۳۹ 


سورة يوسف الآية - ۳۲ 15 


ماءام رو سجن وکنا لمغری € قال رب آل ايلي 
ر ر سے عدر ر ر ر صد ر فر 
دعوت لِد وإ تصرف عى كيده أ ا لين ناك كهب €9 
کجات کور تک عت هرش السرم الي 


قوله تعالى : «إوقال نسوة في المدينة) قال جويبر: كن أربعاً: امرأة الحاجب 
وامرأة الساقي وامرأة الخباز وامرأة القهرمان. قال مقاتل: وامرأة صاحب السجن وفي 
هذه المدينة قولان: 

أحدهما: مصر. 

الثاني : عين شمس 

«امرأة العزيز 5979 فتاها عن نفسه» قلن ذلك ذماً لها وطعناً فيها وتحقيقاً لبراءة 
يوسف کارا لذنبه . 


والعزيز اسم الملك مأخوذ من عزته» ومنه قول أبي دؤاد ۳ : 
درة غاص عليها تاجر جلبت عند عز ز يوم طل 
«قد شغفها حباً» أي قد دخل حبه من شغاف قلبها. وفي شغاف القلب خمسة 
أقاويل : 
أحدها: أنه حجاب القلب. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه غلاف القلب وهو جلدة رقيقة بيضاء تكون على القلب وربما 
الثالث: أنه باطن القلب» قاله الحسن» وقيل هو حبة القلب. 
الرابع : أنه ما يكون في الجوف» قاله الأصمعي . 
الخامس : هو الذعر والفزع الحادث عن شدة الحب» قاله إبراهيم . 
وقد قرىء في الشواذ عن ابن محيصن : قد شعفها حبا (بالعين غير معجمة) 


(”07) البيت أورده الطبري .)17/١5(‏ 


سورة يوسف الآية - ۳۲ ۔ 84 


أحدهما: أن الشغف بالغين معجمة هو الجنون*» وبالعين غير معجمة هو 
الحب» قاله الشعبي . 

والثاني : أن الشغف بالإعجام الحب القاتل» ا بغير إعجام دونه قاله 
ابن عباس وقال أبوذؤيب: 
فلا وجد إلا دون وجدِ وجدته أصاب شغاف القلب والقلبٌ يشغف 

إنا لنراها في ضلال مبين» فيه وجهان : 

أحدهما: في ضلال عن الرشد وعدول عن الحق . 

الثاني : معناه في محبة شديدة. ولما اقترن شدة حبها بالشهوة طلبت دفع 
الضرر عن نفسها بالكذب عليه» ولو خلص من الشهوة طلبت دفع الضرر عنه بالصدق 
على نفسها. 

قوله عزوجل : إفلما سمعت بمکرهن) فيه وجهان : 

0 أنه ذمهن لها وإنكارهن عليها. 

الثاني : أ نها أسرت إليهن بحبها له فأشعغن ذلك عنها. 

«#أرسلت اليهن وأعتدت لهن متكأ» وفي «أعتدت» وجهان: 

أحدهما: أنه من الإعداد. 

الثاني : أنه من العدوان . 

وفي (المتكاً) ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه المجلس» قاله ابن عباس والحسن . 

والثانى : أنه النمارق والوسائد يتكأ عليهاء قاله أبو عبيدة والسدي . 

الثالث: أنه الطعام مأخوذ من قول العرب اتكأنا عند فلان أي طعمنا عنده. 
وأصله أن من دعي إلى طعام أعد له متكأ فسمي الطعام بذلك متكأ على الاستعارة. 

فعلى هذا أي الطعام هو؟ 

فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الزماورد © ء قاله الضحاك وابن زيد. 
(*) وفي نسخة للمخطوطة الحيوان وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


(05) هو الرقاق الملفوف باللحم وغيره أو هو شيء يشبه الأترج وفي الطبري )۷٠/٠١(‏ البزماورد بدلا من 
الزماورد. 


۳١ 


سورة يوسف الآية - 77 - ٠٤‏ 


وم وض 


الثاني : أنه الأترجء قاله ابن عباس ومجاهد وهو وتأويل من قرأها مخففة غير 
مهموزة. والمتك في كلامهم الأترج» قال الشاعر(*” : 
نشرب الإثم بالصّواع جهارا وترى المتك بيننا مستعارا 

والإثم :الخمرء والمتك: الأترج . 

الثالث: أنه كل ما يجز بالسكين وهو قول عكرمة لأنه في الغالب يؤكل على 
متكا . 

الرابع : أنه كل الطعام والشراب على عمومه» وهو قول سعيد بن جبير وقتادة . 

«وآتت كل واحدة منهن سكيئاً وقالت اخرج عليهن) وإنما دفعت ذلك إليهن 
في الظاهر معونة على الأكل» وفي الباطن ليظهر من دهشتهن ما يكون شاهداً عليهن . 
قال الزجاج : كان كالعبد لها فلم تمكنه أن يخرج إلا بأمرها. 

«فلمًا رأينه أكبرنه» وفيه ثلاثة تأويلات: 

ادها ما أمظ كاله ارو عبان : 

الثاني : معناه وجدن شأنه في الحسن والجمال كبيراء قال ابن بحر. 

الثالث: معناه حضن عند رؤيته ”°“ » وهو قول رواه عبد الصمد بن علي 
الهاشمي عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس . 

وقيل : إن المرأة اذا جزعت او خافت حاضت» وقد د يسمى الحيض إكباراًء قال 
الشاعر ° : 


نأتي النساء على أطهارهن ولا ناتى النساء إذا أكبرن إكبارا 


(04) اللسان «أثم» والتاج «متك» والقرطبي .)۱۷۸/١۲(‏ 

(051) رواه الطبري (77/17) وسنده ضعيف من أجل عبد الصمد هذا وقد ترجم له الذهبي في الميزان 
(1۲۰/۲) وذكر حديئا من منكراته وقال: فيه عبد الصمد وليس بحجة . وزاد السيوطي نسبته في الدر 
)٥۳١/ ٤(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وفيه زيادة بيت الشعر الآ مباشرة. 

(01) اللسان «كبر» والقرطبي )۱۸١/٠۲(‏ والطبري (17///) وقال العلامة ابن جرير )۷۷/٠١(‏ «وقد زعم 

بعض الرواة أن بعض الناس أنشده في أكبرن بمعنى حضن بيناً لاأحسب أنله أصلاً لأنه ليس بالمعروف 

واف . تم ساق الت السابق: 
قلت: وقد نقل الشوكاني في فتح القدير (۲۲/۳) إنكار أبي عبيدة وغيره الإكبار بمعنى الحيض راجع 
ايضاً , روح المعاني .)77١/١15(‏ 


۳۲ 


سورة يوسف الآية ‏ 737 - 4" 


٠ 
5 


«إوقطعن أيديهن» دهشاً ليكون شاهداً عليهن على ما أضمرته امرأة العزيز 


وفي قطع أيديهن وجهان: 7 
الثاني : أنهن جرحن أيديهن حتى دميت» من قولهم قطع فلان ر إذا جرحها . 
#وقلن حاش لله بالألف في قراءة أبي عمرو ونافع في رواية الأصمعي وقرأ 1 


الباقون حاش لله بإسقاط الألف› ومعناهما واحد. 


وفي تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: معاذ أللهء قاله مجاهد. 

الا مهاه سان الل قاله ا 

وفي أصله وجهان : 

أحدهما: أنه مأخوذ من قولهم كنت في حشا فلان اي في ناحيته . 

والثاني : أنه مأخوذ من قولهم حاش فلانا أي اعزله في حشا يعني في ناحية . 
«ما هذا بشراً» فيه وجهان: 

أحدهما: ما هذا أهلاً للمباشرة. 

الثاني : ما هذا من جملة البشر ^“ . وفيه وجهان: 

أحدهما: لما علمن من عفته وأنه لو كان من البشر لأطاعها . 

الثاني : لما شاهدن من حسنه البارع وجماله البديع . 

«إن هذا إلا ملك كريم»وقرىء ما هذا بشراً (*» (بكسر الباء والشين) أي ما 


هذا عبداً مشترى إن هذا إلا ملك كريم > مبالغة في تفضيله في جنس الملائكة ١‏ 
تما لقان 


قوله عز وجل لقال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه# وهذا يدل على 


أنها دعته إلى نفسها ثانية بعد ظهور حالهماء فقال: «#رب السجن أحب إل يعني 


(°۸) 
)09( 


والقول اکا هو الوات كما لا بخ 
وهي قراءة ابن الحويرث الحنفي کما في الطبري (A/V‏ وفيها قراءة أحرى وهي قراءة لابن 


مسعود هكذا بشراءٍ كما في زاد المسير (5 /719). 


00 


وليس في الآية ما يدل على تفضيل الملك على البشر كما ذهب إلى ذلك المعتزلة وأيدهم بعض 


المفسرين كالفخر الرازي راجع روح المعاني .)1731/١5(‏ 


۳۳ 


سورة يوسف الآية - ٠٠١‏ 


الحبس في السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه. 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أراد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة وكنى عنها بخطاب 
الجمع إما تعظيماً لشأنها في الخطاب وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض 

الثاني : أنه أراد بذلك جماعة النسوة اللاتى قطعن أيديهن حين شاهدنه 
لانخ انهو له رات اهن لقليه. 1 

رالا تصرف عني كيدهن # يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما دعي إليه من الفاحشة إذا أضيف ذلك إلى امرأة العزيز. 

الثاني : استمالة قلبه اذا أضيف ذلك إلى النسوة. 

«أْصَبٌ إليهن» فيه وجهان : 

أحدهما : أتابعهن» قاله قتادة . 

الثاني : أمل إليهن» ومنه قول الشاعر 229 : 

الى هند صباقلبي وهند مثلهايصبي 


© ماروا لکت ل وي رم جين‎ EE 


جی حن 


قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» في الآيات التي رأ 
وجهان: 

أحدهما: قد القميص وحز الأيدي . 

الثاني : ما ظهر لهم من عفته وجماله حتى قلن «إما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
كريم» . 

#ليسجننه حتى حين * فيه ثلاثة أو 

أحدها: أن الحين ها هنا ستة أشهر. قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنه سبع سنين» قاله عكرمة . 


)٦١(‏ هو يزيد بن ضبة الثقفي والبيت في الأغاني )٠١۲/۷(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )"١١/1١(‏ والطبري 
(4/1م). 


۳٤ 


الثالث: أنه زمان غير محدود. قاله كثير من المفسرين ٠‏ . 
وسبب حبسه بعد ظهور صِدقه ما حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا 
العبد العبراني قد فضحني وقال إني راودته عن نفسهء فإما أن تطلقني حتى أعتذر وإما 


2 وى r>‏ ع OIA‏ .ركم و STEP‏ 
وَدَحَلَ مَعَه ليان لأحد إن أرطي - 0 لا لاخر 
e > 6‏ رة وو کر ص س دو و ر رة سس 
آر حمل فو ق رأمى خيزا تا کل الطیر مته قابا ونار نكت 


م صج وام OG‏ 
من لمحي ©) 


قوله عز وجل :«إودخل معه السجن فتيان4 قال ابن عباس : 

كان أحدهما خازن الملك على طعامه» وكان الآخر ساقي الملك على شرابه» 
وكان الملك وهو الملك الأكبر الوليد بن الريان قد اتهمهما بسمه فحبسهماء فحكى 
مجاهد أنهما قالا ليوسف لما حبسا معه: والله لقد أحببناك حين رأيناك» فقال يوسف: 
أنشدكما بالله أن أحببتماني فما أحبني أحد إلا دخل علي من حبه بلاء 259 . لقد 
أحبتني عمتي فدخل علي من حبها بلاء» ثم أحبني ابي فدخل علي من حبه 


(77) وهو قول قتادة قال العلامة الشوكاني في فتح القدير (۲۷/۳) «إن كان المراد بالآيات الدالة على براءته 
فلا يصح عد قطع أيدي النسوة منها لأنه وقع منهن ذلك لما حصل من الدهشة عند ظهوره لهن على 
ما ألبسه الله سبحانه من الجمال الذي تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر وتضعف عند رؤيته قوى التجلد 
وإن كان المراد الآيات الدالة على أنه قد أعطي من الحسن ما يسلب عقول المبصرين ويذهب بإدراك 
الناظرين فنعم يضح عد قطع الأيدي من جملة الآيات ولكن ليس هذه الآيات هي المرادة هنا» . 

(7*5) وهو الصواب قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير :)۲۲۲/٤(‏ وهذا هو الصحيح لأنهم لم يعزموا 
على حبسه مدة معلومة وانما ذكر المفسرون قدر ما لبث. 

(75) قال العلامة الألوسي (777/17) قال ابن عباس أنه أمر به عليه السلام فحمل على حمار وضرب معة 
الطبل ونودي عليه في أسواق مصر أن يوسف العبراني راود سيدته فهذا جزاؤه وكان ابن عباس رضي الله 
عنما كما قال أبو صالح كلما ذكر هذا بكى وأرادت بذلك تحقيق وعيدها لتلين به عريكته وتنقاد لها 
قرونته لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الجمال بنفسها وأعوانهاأ ه قلت: وهكذا يفعل 
كثير من الظلمة يلصقون التهم بالبريء وهم أهلها وما أكثرهم في زماننا والأمثلة على هذا لا تعد ولا 
تحصى رإن شكنا سميت لك منهم لا رهم الله . 


o 
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بلاء 20 » ثم أحبتني زوجة صاحبي العزيز فدخل علي من حبها بلاءء لا أريد أن 
يحبني إلا ربي . 

. وقال «إفتيان» لأنهما كان عبدين» والعبد يست فن صتغيرا كان ام كبراً. 

«قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أران ني أحملٌ فوق رأسي 
خبزاً تأكل الطير منه وسبب قولهما ذلك ما حكاه ابن جرير الطبري "© أنهما سألا 
عن علمه ٩"‏ فقال: إنى أعبر الرؤياء فسألاه عن رؤياهما وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها 0 رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها قال مجاهد وابنإسحاق: 
وكذلك صدق تأويلها. روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال 
«أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا, 2 , 

الثاني : أنها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجربة "2 » فلما أجابهما قالا: نما 
كنا نلعب فقال «قضى الأمر الذي فيه تستفتيان# وهذا معنى قول ابن مسعود 
والسدي . ١‏ 

الثالث: أن المصلوب منهما كان كاذباً. والآخر صادقاً, قاله أبو مجلز. 

وقوله «إني أراني أعصر خمراً» أي عنباً. وفي تسميته خمراً وجهان : 

أحدهناء لآن عضيرة يصو مرا فير غه يما يول إليم: 

الثانى : أن أهل عُمان يسمون العنب خمراًء قاله الضحاك. وقرأ ابن مسعود: 
إلى ارات عفرا 

إنبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين» فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أنهم وصفوه بذلك لأنه كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم ويوسع على 
من ضاق مكانه منهم» قاله الضحاك . 

الثاني : معناه لأنه كان يأمرهم بالصبر ويعدهم بالثواب والأجر. 


(10) ويقول أشرف الخلق ية إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه» رواه ابن حبان 
(700/5) من حديث عبدالله بن مغفل. وحسنه الألباني صحيح الجامع الصغير رقم ٠١۹۲‏ . 

.)46/1١5( جامع البيان‎ (DD 

.(40/۱% كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب دعن عمله» والتصويب من اي‎ )٦۷( 

(14) جزء من حديث رواه مسلم رقم 7751 وأوله «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب.. 

. أي اختباراً له‎ 9١ 


۳٢ 
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الثالث: إنا نراك ممن أحسن العلم . حكاه ابن جرير الطبري ('› . 
الرابع : أنه كان لا يرد عذر معتذر. 


الخامس : أنه كان يقضى حق غيره ولا يقضى حق نفسه . 
السادس: إنا نراك من المحسنين إن أنبأتنا بتأويل رؤيانا هذه. قاله ابن 


2 01 سحن سا ب | سر أ 2 
لایاتیکماطعام انهلا اکا وله KEE‏ 

ر س ٠.‏ ره و و 3 SR‏ م 
ما علمي رتنا تكد 5000 


ار 2 _- > کے مسح د اس r‏ 0 
9 ا أا انذ شرك 


سس سر ل سر 


كاسن وک اکر الان 


ررم م 


قوله عز وجل قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما» 
فيه ثلاثة أوجه "١١‏ : 

أحدها: لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في 
اليقظة قاله السدي . 

الثاني : لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يصلكما 
لأنه كان يخبر بما غاب مثل عيسى . قاله الحسن . 1 : 

الثالث: أن الملك كان من عادته إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معروفا 
وأرسل به إليه» فكره يوسف تعبير رؤيا السوء قبل الإياس من صاحبها لتلا يخوفه بها 
فوعده بتأويلها عند وصول الطعام إليه» فلما أل عليه عبرهاء لثلا يخوفه بها فوعده 
بتأويلها عند وصول الطعام إليه» فلما ألحّ عليه عبرهاء قاله ابن جريج . وكذلك روى 
ابن سيرين عن أبي هريرة "© قال: قال رسول الله ية «من رأى رؤيا فلا يقصها إلا 
على حبيب أو لبيب» . 
(7) واختاره ابن جرير )1٠١١/١5(‏ 
(۷۱) جامع البيان )٠١١/15(‏ 
(۷۲) حديث أبي هريرة رواه الترمذي (۲۲۷۱) وأبو داود (2014) ولفظه «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو = 


۷ 
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«ذلكما مما علمني ربي4 يعني تأويل الرؤيا. 

«إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون# وإنما مدل 
E E‏ مي الخرافة + وأخبر بترك ملة قوم لا يؤمنون تنبيها 
لهم على ثبوته وحثاً لهم على طاعة الله. 

قوله عزوجل :ذلك من فضل الله علينا وعلى کک ا عباس : من فضل 
الله علينا أن جعلنا أنبياءء وعلى الناس أن بعثنا إليهم رسلا 

ويحتمل وجها آخر ٩۳7‏ ذلك من فضل الله علينا في أن برأنا من الزنى» وعلى 
الناس من أن خلصهم من مأثم القذف. 
یی لخي اس متكت حرو مهاد 9 
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قوله عزوجل :ذلك الدين القيم» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ذلك الدين المستقيم» قاله السدي . 
الثانى : الحساب البين» قاله مقاتل بن حيا 
الثالث: يعني القضاء الحى» قاله ابن عباس . 


ی ےم روس 
ا 21 2 ريو ماوس سكاس E‏ ير مره عم 
رصحي الجن ما أحد ما فق ري خمراوأما الاخر قصلب 


ب OOS EE‏ 
فال اللي من ايده EI‏ تیان 


= ناصح» وحسّنّه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول )٥۲۳/۲(‏ وأما هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف فروى 
نحوه‌آبو داود )٥٩۲۰(‏ . 
والحاكم )۳۹١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح (۳۷۷/۱) من حديث لقيط بن 
عامر بن صبرة ولفظه. . رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة. . . الحديث وفيه وأحسبه قال. . 
ولا يحدث بها إلا لبيباً أوحبيباً. 

(۷۳) زدناها ليستقيم سياق الكلام . 


۳۸ 
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قوله عزوجل : «إيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً» وهو الذي 
قال : إني أراني أعصر خمراًء بشره بالنجاة وعوده إلى سقي سيده خمراً لأنه كان ساقيه. 
«وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه» وهو الذي قال #اني أراني أحمل 
فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه» فأنذره بالهلكة وكان خباز الملك. قال ابن 
جرير: 240 وكان اسمه مجلثاء واسم الساقي نبواً. فلما سمع الهالك منها تأويل رؤياه 
:“قال "زتها كنا الع 
قال « فضي الأمر الذي فيه تستفتيان) فيه وجهان : 
أحدهما: قفي البتؤال والجرات: 
الثاني : سيقضى تأويله ويقع . 
فإن قيل: فكيف قطع بتأويل الرؤيا وهو عنده ظن من طريق الاجتهاد الذي لا 
يقطع فيه؟ ففيه وجهان : 
أحدهما: يجوز أن يكون قاله عن وحي من الله تعالى . 
الثاني : لأنه نبي يقطع بتحقيق ما أنطقه الله تعالى وأجراه على لسانه» بخلاف 
من ليس بنبي . 7 
الى عى اتاج مَنْهْسَااذْكُرْفِ عند ريك فَاسَلهُ آلضَّيِطنْ 
سے ت مم 2< _ 


قوله عزوجل :«إوقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك) فيه قولان : 

أحدهما: يعني للذي علم أنه ناج» فعبر عن العلم بالظن» قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه ظن ذلك من غير يقين . 

وفي ظنه وجهان: 

أحدهما: لأن عبارة الرؤيا بالظن فلذلك لم يقطع به قاله قتادة . 

الثاني : أنه لم يتيقن صدقهما في الرؤيا فكان الظن في الجواب لشكه في 
صدقهما. 


)۷٤(‏ حكاه في جامع البيان )45/١17(‏ عن ابن إسحاق. 


۳۹ 
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اسم 


«اذكرني عند ربك4 أي عند سيدك يعني الملك الأكبر الوليد بن الريان تأميلاً 
للخلاص إن ذكره عنده 

«فأنساه الشيطان ذكر ربه» فيه قولان : 

أحدهما: أن الذي نجا منهما أنساه الشيطان ذكر يوسف عند سيده حتى رأى 
الملك الرؤيا قاله محمد بن إسحاق. ش 

الثاني : أن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه في الاستغاثة به والتعويل عليه. 

روى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه "© «رحم الله يوسف 
لولا الكلمة التي قال: اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث». 

#إفلبث في السّجن بضع سنين4 قال ابن عباس: عوقب يوسف بطول السجن 
بضع سنين لما قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك. ولوذكر يوسف ربه لخلصه. 

وفي «البضع» أربعة أقاويل : 

أحدها: من ثلاث إلى سبع» وهذا قول أبي بكر الصديق وقطرب . 

الثاني : من ثلاث إلى تسع. قاله مجاهد والأصمعي . 

الثالث: من ثلاث إلى عشرء قاله ابن عباس . 

الرابع : ما بين الثلاث إلى الخمس» حكاه الزجاج” “ . 

قال الفراء: والبضع لا يذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر 
بعد الماثة . ا 1 1 ْ 

وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجوناً ثلاثة أقاويل: 

أحدها: سبع سنين» قاله ابن جريج وقتادة. 

الثانى : أنه لبث اثنتى عشرة سنةء قاله ابن عباس . 

الثالث : لبث أربع 507 قاله الضحاك. وإنما البضع مدة العقوبة لا مدة 
الحبس كله . 


(5/) رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة كما في الدر(٤/١٤٥).‏ 

)۷١(‏ والصواب أن البضع ما بين السبع إلى التسع كما ورد مرفوعاً. 
رواه أحمد )١58/ ٤(‏ والطبري (۱۷/۲۱) والترمذي )١16١/7(‏ وحسنه من حديث ابن عباس وصح 
الألباني في صحيح الجامع وسيأتي في تفسير سورة الروم . 


م 
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NY 
قال الكلبي : حبس سبع سنين بعد الخمس السنين التي قال فيها #اذكرني عند‎ 

ربك». 
ا ےر س م و ووه سا ع سال لا ساح سا 
قال ينآر س بقرت مان اين سبع عِجَافَ وسبع 
rde: 16‏ 
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امن بعد ذلك ارتي 
قوله عزوجل : «وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. . الآية. وهذه 
الرؤيا رآها الملك الأكبر الوليد بن الريان وفيها لطف من وجهين : 
أحدهما: أنها كانت سبباً لخلاص يوسف من سجنه . 
الثاني : أنها كانت نذيراً بجدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته. 
ليا أيها الملأ افتوني في رؤياي» وذلك أن الملك لما لم يعلم تأويل رؤياه 
نادى بها في قومه ليسمع بها من يكون عنده عِلْمْ بتأويلها فيعبرها له . 
قوله عزوجل : #قالوا أضغاث أحلام» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: يعني أخلاط أحلام» قاله معمر وقتادة. 
(۷۷) والصواب أنه مكث في البلاء ثمان عشرة سنة كما رواه أبو يعلى وابن حبان وأبو نعيم من حديث انس 
مرفوعا وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١١‏ . 


١ 
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الثاني : ألوان أحلام» قاله الحسن. 

الثالث: أهاويل أحلام قاله مجاهد. 

الرابع : أكاذيب أحلامء 2*0 قاله الضحاك . 

وفيه حامس : شبهة أحلام (2"5. قاله ابن عباس . 

قال أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء ومنه قول الشاعر: 

كضغث حلم عز منه حالمه . 

وروی هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال «إذا تقارب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب»”" . 

وفى تقارب الزمان وجهان: 

اا أنه استواء الليل والنهار لأنه وقت اعتدال تنفتق فيه الأنوار وتطلع فيه 
الثمار فكان أصدق الزمان في تعبير الرؤيا. 

الثاني : أنه آخر الزمان وعند انتهاء أمده. 

والأضغاث جمع واحده ضغث والضغث الحزمة من الحشيش المجموع بعضه 
إلى بعض وقيل هو ملء الكف» ومنه قوله تعالى: طخذ بيدك ضغثاً) وقال ابن 
ق 
حر ا ا 

والأحلام جمع حلم والحلم الرؤيا في النوم» وأصله الأناةء ومنه الحلم ضد 
الطيش فقيل لما يرى في النوم حلم لأنها حال أناة وسكون . 

«وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» فدل ذلك على أنه ليس التأويل الأول مما 
تؤول به الرؤيا هو الحق المحكوم به لأن يوسف عرفهم تأويلها بالحق. وإنما قال 
يوسف للغلامين «#قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» لأنه منه نذير نبوة . ويجوز أن يكون 


(۷۸) قال الحافظ في الفتح )۳٣۰/۸(‏ ولأبي يعلى من حديث ابن عباس في قوله «أضغاث أحلام) قال :هي 
الأحلام الكاذبة أ ه قلت : ورواه الطبري )١١۸/١١(‏ عنه بسند مسلسل بالضعفاء . 

(۷۹) رواه الطبري )١١8/17(‏ ولفظه عن ابن عباس قوله «أضغاث أحلام# يقول مشتبهة . قلت وفي سنده 
انقطاع بن علي بن أبي طلحة وابن عباس . 

. 58 تقدم تخريجه في تعليق رقم‎ )8١( 

.)۲١۱/۱۲( والألوسي في روح المعاني‎ )١١8/١17( أورده الطبري في التفسير‎ )۸١( 


۲ 
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الله تعالى صرف هؤلاء عن تفسير هذه الرؤيا لطفاً بيوسف ليتذكر الذي نجا منهما 
حاله فتدعوهم الحاجة إليه فتكون سبباً لخلاصه . 

قوله عزوجل : #وقال الذي نجا منهما وادكر بَعَدَ أمة» فيه ثلاثة تأويلات : 

. أحدها: يعني بعد حين, قاله ابن عباس . 

الثانى : بعد نسيان» قاله عكرمة . 

الثالث : بعد أمة من الناس» قاله الحسن . 

قال الحسبن: ألقي يوسف. في الج وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان في 
العبودية والسجن والملك ثمانين سنة وجمع له شمله 205 فعاش بعد ذلك ثلاثا 


وعشرين سنة . 
وقرىء «وادكر يعد ام4 بفتح الألف وتخفيف الميم» والأمه : بالتخفيف 
النسيان. 


«أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون» أي أخبركم بمن عنده علم بتأويله ثم لم يذكره 
8 
TT‏ 
قوله عزوجل :#يوسف أيها الصديق أفتنا» احتمل تسميته بالصديق وجهين : 
الثاني : لعلمه بنبوته . 
والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق في قوله بلسانه» والصديق من تجاوز 
صدقه لسانه إلى صدق أفعاله فى موافقة حاله لا يختلف سره وجهره» فصار كل صِدّيق 
صادقاً وليس كل صادق صدَيقاً. 
«أفتنا في سبع بقرات سمان قال قتادة : هي السنون المخصبات. 
«يأكلهن سبع عجافٌ» قال قتادة: هى السنون-المجدبات . 
#وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات# والخضر الخصب لأن الأرض بنباتها 
(۸۲) هو أبو زبيد الطائي والبيت في أمالي اليزيدي ۸ وجمهرة أشعار العرب ١8‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 
)"١/١(‏ واللسان نجد» عصر. 


و 


سورة يوسف الآية ‏ 47 - 49 


خضراء» واليابسات هي الجدب لأنْ الأرض فيه يابسة» كما أن ماشية الخصب 
بثمان) وماشية الجدت غجاف: 

«إلعلي أرجع إلى الناس) أي لكي أرجع الى الناس وهو الملك وقومه. 
ويحتمل أن يريد الملك :وحدة في عة بالتاش تعظيماً له. 

«ولعلهم يعلمون» لأنه طمع أن يعلموا وأشفق أن لا يعلمواء فلذلك قال 
«لعلهم يعلمون) يعني تأويلها . ولم يكن ذلك منه شكاً في علم يوسف . لاله قد وقر 
في نفسه علمه وصدقه» ولكن تخوف أحد أمرين إما أن تكون الرؤيا كاذبةء وإما ألا 
يصدقوا تأويلها لكراهتهم له فيتأخر الأمر إلى وقت العيان. 

قوله عزوجل : قال تزرعون سبع سنين دأباً4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني تباعاً متوالية . 

الثاني : يعني العادة المألوفة في الزراعة . 

SS 
لأن ما في السنبل مدخر لا يؤكل» وهذا القول منه أمر» والأول خبر» ك‎ 
أن يأمر بالمصالح » ويجوز أن يكون القول الأول أيضاً أمراً وإن كان الأظهر منه أنه‎ 
خبر.‎ 

قوله عزوجل : «إثم يأتي من بعد ذلك سبعٌ شداد» يعني المجدبات لشدتها على 
أا 

وعكن زیڈ ین أسلم عن ابه أن برست كان يصنع طعام انين فيقربه إلى رجن 
فيأكل نصفه ويدع نصفه» حتى إذا كان يوماً قربه له فأكله کله» فقال يوسف: هذا أول 
يوم السبع الشداد. 

«إيأكلن ما قدمتم لهن4 يعني تأكلون فيهن ما ادخرتموه لهن . 

إلا قليلا مما تحصئون# فيه وجهان : 

أحدهما: مما تدخرونء قاله قتادة. 

الثاني : مما تخزنون في الحصون. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: إلا قليلاً مما تبذرون لأن في استبقاء البذر تحصين 
الأقوات . 


٤ 
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قوله عزوجل :ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس» فيه وجهان : 
أحدهما: يغاثون بنزول الغيث. قاله ابن عباس 
الثاني : يغاثون بالخصب. حكاه ابن عيسى . 
#وفيه يعصر ون« فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: يعصرون العنب والزيتون من خصب الثمارء قاله مجاهد وقتادة . 
الثاني : أي فيه يجلبون المواشي من خصب المراعي » قاله ابن عباس . 
الثالث: يعصرون السحاب بنزول الغيث وكثرة المطر. من قوله تعالى #وأنزلنا 
من المعصرات ماءً اجا [النبأ: .]١5‏ قاله عيسى بن عمر الثقفي . 
الرابع : تنجون» مأخوذ من العصّرة وهي المنجاة, قاله أبو عبيدة والزجاج» ومنه 
ماديا عففيه عو ا 
الخامس : تحسئون وتفضلون» ومنه قول الشاع ^ : 
لو كان في أملاكنا ملك يعصرفينامثل ماتعصر 
أي يحسن . وهذا القول من يوسف غير متعلق بتأويل الرؤيا وإنما هو استئناف 
خبر أطلقه الله تعالى عليه من آيات نبوته . 
ر ر صر ر RFF O‏ 2 
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قال الك اتون به فلماجاء اسول قَالَأَرْحِعٌ لل ریک َه مَابَالٌ 
ص سور صت و ا ا 11 کو 0< 
اسای طمن اه دی رهی عل قال مَاحَطمَكُنَ إذ 


سس ی ووس ر که © فرك I A‏ و 1 

رودن بوس ف عن نفسِ4-قلركَّ حلش لله ماعلمنا عله من سوعٍ قالت 
2 و صء محر 5 د رو ہے 0 40 2 A2‏ رص ص 
أَمَرَأ تَالعريز القن حص حص الحق أنأ راو دنه عن هيدو إِنَمَلِمِنَالصَدِقِيتَ 


م2 O2‏ م ريم 


حم بد AA I‏ مس NI‏ م1711 < A‏ 
HO‏ َعَم ألم نلعي وأ نآ لادی كد ا تابون 
قوله عزوجل :#وقال الملك ائتوني به # يعني يوسف عليه السلام . 


(۸۳) والطبري .)۱۳۱/۱١(‏ 
)۸٤(‏ هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (عصر) وروايته ٠‏ 
نو كان في أملاكنا واحد يعصر فنيكنا كالذي تعصر 


0 
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«فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك يعني الملك . 
«فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) وإنما توقف عن الخروج مع طول 
حبسه ليظهر للملك عذره قبل حضوره فلا يراه مذنباً ولا خان( . 
فروى أبو الزناد عن أبي هريرة قال "“ : قال رسول الله ية ويرحم الله يوسف 
ع ع ع 4 
إنه كان ذا أناةٍ لو كنت أنا المحبوس ثم ارسل لخرجت سريعا» . 
وفي سؤاله عن النسوة اللاتي ین یهن دون امرأة العزيز ثلاثة أوجه 
أحدها : : ان في سؤاله عنها ظَنْةٌ ربما صار بها متهماً. 
والثاني : الملك فلم يتبذلها بالذكر. 
الثالث: أنه أرادهن دونها لأنهن الشاهدات له عليها . 
إن ربي بكيدهن عليم* فيه وجهان : 
أحدهما : معناه إن الله بكيدهن عليم . 
الثاني : أن سيدي الذي هو العزيز بكيدهن عليم . 
قوله عزوجل :قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه» فهذا سؤال الملك 
قد تضمن تنزيه يوسف لما تخيله من صدقه لطفاً من الله تعالى به حتى لا تسرع 

واحدة منهن إلى التكذب عليه. 

وفي قوله :#راودتن*# وإن كانت المراودة من إحداهن وجهان : 

أحدهما: أن المراودة كانت من امرأة العزيز وحدها فجمعهن في الخطاب وإن 
توجه إليها دونهن احتشاماً لها. 

الثاني : أن المراودة كانت من كل واحدة منهن . 

«إقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء» فشهدن له بالبراءة من السوء على 
علمهن لأنها شهادة على نفي» ولو كانت شهادتهن على إثبات لشهدن قطعاً. وهكذا 

(85) إنها لعظمة من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إذا دلت فإنما تدل على عزة المؤمن الواثق بربه 
تبارك وتعالى وتدل على اعتزازه بإيمانه وقوة جأشه . 

(87) رواه الطبري )١14/17(‏ واللفظ له وفي سنده رجل مجهول ويغني عن هذا الضعيف ما رواه البخاري 
(757/4) والطبري )١15/17(‏ ومسلم (۱۸۳/۲) ۱۸۳۰۳۲۲/۱٣‏ ولفظه عند الطبري «لو لبثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» . 

* وفي نسخة للمخطوطة : عن الأعرج عن أبي هريرة. 
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سورة يوسف الآية ‏ 7ه 

حكم الله تعالى في الشهادات أن تكون على العلم في النفي» وعلى القطع في 
الإثبات. 

«إقالت امرأة العزيز الآنَ حصحص الحق» معناه الآن تبين الحق ووضح.ء قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

وأصله مأخوذ من قولهم خص شعره اذا استأصل قطعه فظهرت مواضعه ومنه 
الحصة من الأرض إذا قطعت منها. فمعنى حصحص الحق أي انقطع عن الباطل 
بظهوره وبيانه. وفيه زيادة تضعيف دل عليها الاشتقاق مثل قوله: (كبوا » وكبكبوا) 
قاله الزجاج . وقال الشاعر 9" : 
ألا مبلغ عني خداشاً فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 

«أنا راودته عن نفسه. وإنه لمن الصادقين» وهذا القول منها وإن لم تسأل عنه 
إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف ونزاهته لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع الله تعالى ليوسف في إظهار صدقه الشهادة والإقرار حتى لا 
يخامر نفسا ظن ولا يخالجها شك . 

قوله عزوجل :ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه © قول امرأة العزيز عطفاً على ما تقدم» ذلك ليعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب» يعني الآن في غيبه بالكذب عليه وإضافة السوء إليه لأن الله لا يهدي 
كيد الخائنين, حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنه قول يوسف بعد أن علم بظهور صدقه» وذلك ليعلم العزيز أني لم 
أخنه بالغيب عنه في زوجته» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك 
والسدي:. 

«وأن ل ا وأن الله لا يهدي من بكيدهم . 


£> ا ع ادح سے ممم 5 ویو 


ا ا إن السلا مارة ال ا رن ر یغور 


(AV)‏ وقد أورده الشوكاني في فتح القدير (/4") والشطر الأول فيه فإنه.. 
فمن مبلغ عني خداشاً فإنه E TY‏ 

(۸۸) لاحظ أن المؤلف قد ذكر قولين بينما نص على ثلاثة أقوال والقول الثالث هو أن هذا القول من قول 
العزيز وهذا الوجه قال الشوكاني في فتح القدير عنه )۴١/۳(‏ «وهو بعيد جدأً . 


۷ 


إسورة يوسف الآية 1ه هه 
7 - 2 5 رو ما هر جه 
نَع وول لمك نويه أله لتَفسى كلما كمه قال نك الوم لدي 
r> 78 2‏ لم سه عط ف ی وو 
مک ناین 69 9 قال أجَعَلَ نعل ْحَرْايِنِ لا" ضإف حفيظ عليم ) 


E.‏ نفسي فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه قول العزيز أي 7" وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف . 

#إن النفس لأمارة بالسوء» يحتمل وجهين : 

أحدهما: الأمارة بسوء الظن . 

رلا مارحم ا 

أحدهما: : إلا مارحم دبي a sS‏ 

الوجه الثانى : أنه قول امرأة العزيز وما أبرىء نفسى إن كنت راودت يوسف 
عن نفسه لأن النفس باعثة على السوء إذا غلبت الشهوة عليها 

«إلا ما رحم ربي# يحتمل وجهين : 

أحدهما: إلا ما رحم ربي من نزع شهوته منه. 

الثاني : إلا ما رحم ربي في قهره لشهوة نفسه. فهذا تأويل من زعم أنه من قول 
امرأة العزيز. 

الوجه الثاني : أنه من قول يوسف. واختلف قائلو هذا في سببه على أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن يوسف لما قال «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قالت امرأة 
العزيز :ولا حين حللت السراويل 7 ؟فقال :وما أبريء نفسى إن النفس لأمارة بالسوءء 

قاله السدي . 

(89) قال الشوكاني )۳٤/۳(‏ عن قوله تعالى #إوما أبريء نفسي) قال دإن كان من كلام يوسف فهو من باب 
الهضم للنفس وعدم التزكية بها مع أنه علم هو وغيره والناس أنه بريء وظهر ذلك ظهور الشمس وأقرت 
به المرأة التي ادعت عليه الباطل ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديهن وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو 
واقع على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف أ. ه. 

.)٤۳١( وقد تقدم قول ابن الجوزي في التعليق على هذا راجع تعليق‎ )4٠( 


۸ 
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الثاني : أن يوسف لما قال ذلك غمزه جبريل عليه السلام فقال: ولا حين 
٤ ٤‏ 
الثالث: أن الملك الذي مع يوسف قال له: اذكر ما هممت بهء فقال: إوما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء» قاله قتادة. 
٠‏ الرابع : أن يوسف لما قال «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» كره نبي الله أن 
يكون قد زكى نفسه فقال82477وما أبريء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء» قاله الحسن . 
ويحتمل قوله «لأمارة بالسوء 4# وجهين : 
أحدهما: يعنى أنهامائلة إلى الهوى بالأمر بالسوء . 
الثاني : أنها تستثقل من عزائم الأمور ما إن لم يصادف حزما أفضت إلى السوء . 
قوله عز وجل «وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي» وهذا قول الملك 
الأكبر لما علم أمانة يوسف اختاره ليستخلصه لنفسه في خاص خدمته . 


«إفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» لأنه استدل بكلامه على عقلهء 
وبعصمته على أمانته فقال: #إنك اليوم لدينا مكين أمين) وهذه منزلة العاقل 
العقيف: 
وفي قوله «ومكين # وجهان : 
أحدهما: وجيه. قاله مقاتل . 
الثاني : متمكن في المنزلة الرفيعة . 
وفي قوله «أمين» ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه بمعنى آمن لا تخاف العواقب. قاله ابن شجرة . 
الثاني : أنه بمعنى مأمون ثقة. قاله ابن عيسى . 
الثالث: حافظ. قاله مقاتل . 
قوله عزوجل : قال اجعلني على خزائن الأرض» أي على خزائن أرضك› 
وفيها قولان : 


(91) وقد تقدم قول الشوكاني في تعليق (۸) وكأنه رحمه الله اعتمّد كلام الحسن هنا. 
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أحدهما : هو قول بعض المتعمقة ٠"‏ أن الخزائن ها هنا الرجال. لأن الأفعال 
والأقوال مخزونة فيهم فصاروا خزائن لها. 

اللي ا أصحاب 00 خزائن e‏ وفيها قولان : 

الثانى : أنه سأله خزائن ايت قاله شيبة بن نعامة 68 الضبي . 

وفى هذا دليل على جواز”*" أن يخطب الإنسانعملً يكون له أهلاً وهو بحقوقه 
وشروطه قائم . 

فيما جكى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نزعني عمر بن الخطاب عن عمل 
البحرين ثم دعاني إليها فأبيت» فقال: لم؟ وقد سأل يوسف العمل . ا 

فإن كان المولي ظالما فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: 

أحدهما : جوازها إن عمل بالحق فيما تقلده» لأن يوسف عليه السلام ولي 
من قبل فرعون» ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. 

الثاني :لا يجوز ذلك له لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة 9 لهم وتزكيتهم 
بتنفيذ أعمالهم . 


(47) وأين الدليل على قول المتعمقة هنا. 

(4) هو أبو نعامة شيبة بن نعامة الضبي وهو أحد الضعفاءفي الحديث ولا يحتج به له ترجمه في التاريخ 
الکبيو )١57/17/1(‏ والجرح والتعديل )790/١/5(‏ ومیزان الاعتدال (557/7) ولسان الميزان 
.)١ 69/5‏ 

(44) قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (70/7)«وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل 
في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه ويجوز له أن 
يصف نفسه بالأوصاف التي لها ترغيباً فيما يرومه وتنشيطاً لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه 
وجعلها منوطة به ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا ية والنهي عن طلب الولاية والمنع من توليه 
من طلبها أو حرص عليها ........ إلى أن قال: وقد استدل بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمالمن 
جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق .. 

(45) ولهذا قال الشوكاني رحمه الله )٥۳۱/۲(‏ «فكل من أمروه ابتداءً به يدخل في شيء من الأعمال التي 
أمرها إليهم مما لم يكن فيه معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه 
فذلك واجب عليه فضلاً عن أن يقال جائز له أ ه» قلت: وكلام الشوكاني هذا في تقلد الحكم عند 
الظلمة لا الكافرين فتنبه . 

(47) وقال الشوكاني رحمه الله )٥۳١/۲(‏ «وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحه عامة أو خاصة أو = 


0 
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وأجاب من ذهب إلى هذا القول عر. يته من قبل فرعون بجوابين : 
أحدهما: أن فرعون يوسف كن صالحاً. وإنما الطاغي فرعون موسى . 
الثاني : أنه نظر له في اكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه. ٠‏ 
والأصح مر إطلاق هذين القولين أنيفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة 
أقسام : 
.أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات 
فيجوز توليته من جهة الظالمين لأن النص على مستحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيهء 
جوا تفرد ربا هه قد اغى عن التنقيل: 
والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الإجتهاد في مصرفه كأموال 
الفيء فلا يجوز توليته من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حي ويجتهد فيما لا يستحق . 
۰ والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا 
والأحكام. فعقد التقليد فيه محلول» فإن كان النظر تنفيذآ لحكم بين متراضيين أو 
توسطاً بين مجبورين جاز» وإن كان إلزام إجبار لم يجز. 
«إني حفيظ عليم» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني » قاله ابن زيد. 
الثاني : حفيظ بالكتاب» عليم بالحساب» حكاه ابن سراقة» وأنه أول من كتب 
في القراطيس 35 . 
الثالث: حفيظ بالحساب».عليم بالالسن» قاله الأشجع عن سفيان. 
الرابع : حفيظ لما وليتني » قاله قتادة» عليم بسني المجاعة؛ قاله شيبة الضبي . 


= دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم .ومحبتها لهم وكراهة 
المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على 
هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى ولا تخفي على الله خافية وبالجملة فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن 
أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تمي ومن قدر على 
الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والأليق به أ ه. 

. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح‎ )٩۹۷( 


مك 
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وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن :+ بف نفسه بما فيه من علم وفضل» وليس 
هذا على الإطلاق في عموم الصفات ولكن مخطه.ص. فيما اقترن بوصلة أو تعلق 
بظاهر من مكسب وممنوع منه فيما سواه لما فيه من تزكية ر _إءاة. ولو تنزه الفاضل عنه 
لكان أليق بفضله» فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من لاله ولما يرجوه من 
الظفر بأهله . 


وکذلك مكنا ا سف الْأرْضٍ بَتَبرَأ بايث جآ ضيب ص و2 7 
ESE‏ کک © َر الألخرَة يي لاما 
COK 7‏ هه © 
اتقون €9 


قوله عزوجل : #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» قالابن جرير الطبري ^“ : 
استخلصه الملك الأكبر الوليد بن الريان على عمل إظفير وعزله . قال مجاهد: وأسلم 

على يده. قال ابن عباس : ملك بعد سنة ونصف. فروى مقاتل أن النبي كيا قال“ : 
«لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء الله لملك في وقته ذلك» . 

ثم مات إظفير فزوجه الملك بامرأة إظفير راعيل» فدخل بها يوسف فوجدها 
عذراء<” ١٠)وولدت‏ له ولدينأفرائيم ومنشا(١ 20١‏ ابني يوسف. 

ومن زعم أنها زليخا” ''2 قال لم يتزوجها يوسف وأنها لما رأته في موكبه. بکت» 
ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بالمعصية» وجعل العبيد بالطاعة 
ملوكاً. فضمها إليه فكانت في عياله حتى ماتت عنده ولم يتزوجها. 

«يتبوأ منها حيث يشاء» فيه وجهان : 


(۹۸) جامع البيان .)١4//17(‏ 

(44) وهذا حديث مرسل ولم أظفر بمن خرجه . 

)٠٠١(‏ قال العلامة الألوسي(0/17) وشاع عند القصاص أنها عادت بكرآً إكراماً له عليه السلام بعد ما كانت 
ثيباً غير شابة وهذا مما لا أصل له». 

)١١١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والذي في الطبري )١151١/١7(‏ «ميشا». 

0 قال العلامة الألوسي في روح المعاني )0/١17(‏ «وخبر تزويجها أيضاً مما لا .يعول عليه عند 
الملحدثين». 


o۲ 


سورة يوسف الآية - 08 - 1۲ 


أحدهما: يتخذ من أرض مصر مئزلاً حيث يشاءء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : يصنع في الدنيا ما يشاء لتفويضص الأمر إليه. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

«#نصيب برحمتنا من نشاء) يعني في الدنيا بالرحمة والنعمة. 

«ولا نت نضيع أجر المحسنين * يعني في الآخرة بالجزاء . ومنهم من حملها على 
الدنياء ومنهم من حملها على الآخرة. والأصح ما قدمناه. 

واختلف فيما أوتيه يوسف من هذا الحال على قولين : 

أحدهما: ثواب من الله تعالى على ما ابتلاه. 

الثاني : أنه أنعم بذلك عليه تفضلا منه. وثوابه باق على حاله في الآخرة. 

قوله عز وجل «ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون# فيه وجهان : 

أحدهما: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا من أجر الدنياء لأن أجر الآخرة دائم» 
وأجر الدنيا منقطع . 

الثاني : ولأجر الآخرة خير ليوسف من التشاغل بملك الدنيا ونعيمها لما فيه من 
التبعة. 


- وو ا e s3‏ يك 
وج غوة يُوسفٌ فد لوا عليه فعرفهم وهم م كروت ولمًا 
3 مدو وه م0 ع . ره 
جه رهم ع هازهم قال انو ییا کمن یلار وتان أو أوف الْكيْلَ ونأ 
حو 6 ۶٢‏ رو 
حر ألْمِلِينَ € فَإن لر اون يوقلا د کل لَعِندِى 3 
000 > 3 ر ر ل حل عد ةم n‏ 
َالْوأْسَرُود عَنَهأَبَاةُ وَإِنَالفَعِلُونَ لوك وَقَالَ لفِنْيهِ ورا م مق 
ا لے ر صصہ ے2 وه کے ا ا 
رام لعلھ م یع رفو هادا انقب وآ هله عله مرجع ےق " 
قوله عزوجل : : #وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه # الآية. قال ابن إسحاق 
والسدي : وإنماجاءُوا ليمتاروا7”١'2‏ من مصر فى سنى القحط التى ذكرها يوسف فى 
تفسير الرؤياء ودخلوا على يوسف لأنه كان هو الذي يتولى بيع الطعام لعزته. 
لإفعرفهم) فيه وجهان : 
)١1١1(‏ يعني يأخذوا ميرتهم وهو ما يحتاجون إليه من طعام . 
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سورة يوسف الآية 08 - 537 
الثاني : ما عرفهم حتى تعرفوا إليه فعرفهم. قاله الحسن . 
وقيل بل عرفهم بلسانهم العبراني حين تكلموا به. 
قال ابن عباس : إنما سميت عبرانية لأن إبراهيم عليه السلام عبر بهم فلسطين 
فنزل من وراء نهر الأردن فسموا العبرانية . 
وهم له منکرون) لأنه فارقوه صغيراً فكبرء وفقيراً فاستغنی » وباعوه عبداً 
فصار ملكاًء فلذلك أنكروه. ولم يتعرف إليهم ليعرفوه. 
قوله عزوجل : إولما جهزهم بجهازهم4 وذلك أنه كال لهم الطعام» قال ابن 
إسحاق: وحمل لكل رجل منهم بعيراً بعدّتهم . 
لقال ائتوني بأخ لكم”*'' من أبيكم» قال قتادة :يعني بنيامين وكان أخا يوسف 
لأبيه وأمه . ش ش 
قال السدي : أدخلهم الدار وقال: قد استربت بكم_تنكر عليهم-فأخبروني من 
أنتم فإني أخاف أن تكونوا عيوناً» فذكروا حال أبيهم وحالهم وحال يوسف وحال أخيه 
وتخلفه مع أبيه» فقال: إن كنتم صادقين فائتوني بهذا الأخ الذي لكم من أبيكم» 
وأظهر لهم أنه يريد أن بيستبريء به أحوالهم. وقيل: بل وصفوا له أنه حب إلى أبيهم 
منهم, فأظهر لهم محبة رؤيته. 
«ألا ترون أني أوفي الكيل» يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه أرخص لهم في السعر فصار زيادة في الكيل . 
الثاني : أنه كال لهم بمكيال واف . 
«إوأنا خير المنزلين» فيه وجهان : 
أحدهما: يعني خير المضيفين » قاله مجاهد. 
الثاني : وهو محتمل» خير من نزلتم عليه من المأمونين . 
فهو على التأويل الأول مأخوذ من النزل وهو الطعام» وعلى التأويل الثاني 
مأخوذ من المنزل وهو الدار. 


)٠١ 5(‏ فائدة : قال العلامة الألوسي )۸/٠۳(‏ «ولم يقل بأخيكم» مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم كأنه لا يدري 
من هو ولو أضافه اقتضى معرفته لإشعار الإضافة به أ. ه. 
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قوله عزوجل : فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي) يعني فيما بعد لأنه قد 


وفاهم كيلهم في هذه الحال. 
«إولا تقربون» أي لا أنزلكم عندي منزلة القريب. ولم يرد أن يبعدوا منه ولا 
يعودوا إليه لأنه على العود حثهم . 


قال السدي: وطلب منهم رهينة حتى يرجعواء فارتهن شمعون عنده. قال 
الكلبي :إنما اختار شمعون9*'" منهم لأنه يوم الجبّ كان أجملهم قولاً وأحسهم رأيا . 

قوله عز وجل :«قالوا سراد عنه أباه» والمراودة الاجتهاد في الطلب» مأخوذ 
من الإرادة . 

«وإنًا لفاعلون) فيه وجهان : 

أحدهما: وإنا لفاعلون مراودة أبيه وطلبه منه. 

الثاني : وإنا لفاعلون للعود إليه بأخيهم» قاله ابن إسحاق. 

فإن قيل: كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ 

قيل عن هذا أربعة أجوبة : | 

أحدها: يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب ليعظم له الثواب 
فاتبع أمره فيه .٠""‏ 

الثاني : يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف . 

الثالث: لتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه . 

والرابع : ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميله إليه. 

قوله عزوجل : #وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم »# قرأ حمزة والكسائي 
وحفص "220 «إلفتيانه 4 وفيهم قولان: 

أحدهما: أنهم غلمانهء قاله قتادة. 

الثاني : أنهم الذين كالوا لهم الطعامء قاله السدي . 
)1١5(‏ وقيل يهوذا و هو المشهورء راجع روح المعاني .)8/١7(‏ 
)1١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير عن هذا القول )۲٤۸/ ٤(‏ «وهذا الأظهر» وبعد أن سرد الأقوال قال «كل 


هذه الأجوبة مدخولة إلا الأول فإنه الصحيح». 
200905 وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمر وأبو بكر عنعاصم «لفتيته» زاد المسير (5 /59؟) والمبسوط ص ۲٤۷١‏ . 


00 
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وفي بضاعتهم قولان: 
أحدهما: أنها ورقهم 5" التي ابتاعوا الطعام بها. 
الثاني : أنها كانت ثمانية جرب فيها سويق المقل. قاله الضحاك. 
GE CLS yS‏ ن أعمال العباد 
«إلعلهم يعرفونها» أي ليعرفوها. 
«وإذا انقلبوا إلى أهلهم »يعني رجعوا إلى أهلهم. ومنه قوله تعالى «فانقلبوا 
بنعمة من الله [آل عمران : :/ا١].‏ 
«لعلهم يرجعون) أي ليرجعوا. 
فإن قيل : فلم فعل ذلك يوسف؟ 
قيل : يحتمل أوجهاً خمسة : ش 
الثالث: e‏ اا 
الرابع : أنه خشي أن لا يكون عند أبيه غيرها للقحط الذي نزل به. 
ا 0 


4 


لَمَّاسَجَعُوا ِلك أيهم فا تابات ميمه A CE‏ 


ذه ص 7 2 کے صد 2 E‏ 
ےر الل 50-0 َامَمكُم مه |الاحكما اندم 
ر 2 وده ر بور آ ا 
َكَأَخِيهِ خِيدين قبلفالله خبرحلفظا و ونای 

قوله عزوجل :«طإفلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مب منا الكيل» واختلفوا في 
نزلهم الذي رجعوا إليه إلى أبيهم على قولين: 

أحدهما: بالعربات”''2 من أرض فلسطين . 


)٠١(‏ الورق بكسر الراء مفتوح ما قبلها هو الفضة والمراد به هنا الدراهم التي كانوا يدفعونها لشراء 
الحاجيات . 


(۱۹) هو وادي في جنوب البحر الميت في فلسطين . معجم البلدان ياقوت الحموي . 


65 


سورة يوسف الآية - 256 55 

الثاني : بالأولاج<١١20‏ من ناحية الشعب أسفل من حمس . وكان صاحب بادية 
له شاءٌ وإبل . 

«قالوا يا أبانا منع منا الكيل»* أي سيمنع منا الكيل إن عدنا بغير أخينا لأن ملك 
مصر ألزمنا به وطلبه منا إما ليراه أو ليعرف صدقنا منه . 

#فأرسل معنا أخانا نكتل» أي إن أرسلته معنا أمكننا أن نعود إليه ونكتال منه . 

«وإنا له لحافظون4 ترغيباً له في إرساله معهم . 

يثق بذلك منهم لما كان منهم في يوسف . 

«قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل» لأنهم ضمنوا له حفظ 
يوسف فأضاعوه» فلم يثق بهم فيما ضمنوه. 

«فالله خير حافظا) قرأ حمزة والكسائي وحفص“ «حافظاً» يعني منكم 
لأخيكم . ْ 

«وهوأرحم الراحمين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أرحم الراحمين في حفظ ما استودع . 

والثاني : أرحم الراحمين فيما يرى من حزني . 


وا 0 42 


و 0 َعم وَجَدُأيصعْتَهُمْ ردت هم اليبانا ما 
مو مارت ارقي ا عل نَمَو ككل ير 

ال کتک ر © دكن سوست حَقَّ تؤنُونِ ميقا أله 
لایب يمال آنا یک لااو وۇگ قال َه عل ماتقول کل © 
قوله عز وجل :إولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رنت إلهم4 أي وجدرا 


التي كانت بضاعتهم وهو ما دفعوه في ثمن الطعام الذي امتاروه . 
«قالوا يا أبانا ما نبغى» فيه وجهان: 


. الأولاج وحمس :اسم لحبلين في الأراضي السعودية راجع معجم البلدان لياقوت‎ )١٠١( 
وفيها قراءة أخرى وهي «حفظاً» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم‎ )١١١( 
.)10١/5( وعلى هذه القراءة يكون المعنى فالله خير حفظاً من حفظكم» راجع زاد المسير‎ 
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أحدهما: أنه على وجه الاستفهام بمعنى ما نبغي بعد هذا الذي قد عاملنا به» 
قاله قتادة . 
الثانى : معناه ما نبغى بالكذب فيما أخبرناك به عن الملك» حكاه ابن عيسى . 
هذه بضاعتنا ردت إلينا4 احتمل أن يكون قولهم ذلك له تعريفاً واحتمل أن 
يكون ترغيباً وهو هو أظهر الاحتمالين . 
#ونمير أهلنا» أي نأتيهم e‏ وهي الطعام المقتات» ومنه قول 
ده 
##ونمير أهلنا» هذا ترغيب محض ليعقوب . 
«ونحفظ أخانا) وهذا استنؤال. 
«ونزداد كيل بعر وهو ترغيب وفيه وجهان : 
أحدهما :كيل البعير نحمل عليه أخانا. 
يعطى الواحد أكثر من حمل بعير. 
#ذلك كيل يسير » فيه وجهان: 
أحدهما: أن الذي جئناك به كيل يسير لا ينفعنا . 
-والثاني : أن ما نريده يسير على من يكيل لناء قاله الحسن. فيكون على الوجه 
الأول استعطافآء وعلى الثاني تسهيلا. 
وفي هذا القول منهم وفاءٌ ليوسف فيما بذلوه من مراودة في اجتذاب أخيهم 
لأنهم قد راودوه من سائر جهات المراودة ترغيباً واستنزالاً واستعطافاً وتسهيلا. 
قوله ل لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله في هذا الموثق 
ثلاثة أوجه 
0 : أنه إشهادهم الله على أنفسهم . 
الثاني : أنه حلفهم بالله"'» قاله السدي . 
(؟١١)‏ أورده الطبري )١77/17(‏ ولم ينسبه لأحد. 
)١١5(‏ وهو قول اكثر المفسرين. 1 


O۸ 


سورة يوسف الآية ‏ 1۸1۷ 


الثالث : أنه كفيل يتكفل بهم 219 . 
«التأتنني به إلا أن يحاط بكم) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني إلا أن يهلك جميعكم» قاله مجاهد. 
الثاني : إلا أن تُعْلّبوا على أمركم» قاله قتادة. 


کک - 0 rf:‏ یر ا عط را رہ 
لاد حلوان باي وور دلوأ ن ابوب متقرقة وما عن ع 
ا 3 ايت عو وت واي ڪاه فلي و لٍالْمتَوَكَلُونَ 


س 2 


ا ولما د خلوا من حر حَيْتُ مره اهم ما ڪات يع نهر ين اللو ون 


کیہ إ ساف کقیں تفوت ھاو لوي ماع وک 
E‏ 


قوله عز وجل : إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . . # يعني لا تدخلوا 
مصر من باب واحد» وفيه وجهان: 

أحدها : يعني من باب واحد من أبوابها . 

«وادخلوا من أبواب متفرقة» . قاله الجمهور. 

الثاني : من طريق واحد من طرقها «+وادخلوا من أبواب متفرقة # أي طرق» 
قاله السدي . 

وفيما حاف عليهم أن يدخلوا من باب واحد قولان : 

أحدهما: أنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي صور وجمال» قاله ابن عباس 
ومجاهد. 

الثاني : أنه خاف عليهم الملك أن يرى عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسداً أو 
حذراًء قاله بعض المتأخرين. 

«وما أغني عنكم من الله من شيء # أي من أي شيء أحذره عليكم فأشار 
عليهم في الأول» وفوض إلى الله في الآخر. 
)١١5(‏ وفيه قول ثالث وهو أنه أحب أن يُلقَوا يوسف في خلوه وهو قول إبراهيم يم النخعي راجع زاد المسير 

.)5505/85( 
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قوله عزوجل :«ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله 
من شيءٍ# أي لا يرد حذر المخلوق قضاءَ الخالق . 

«إلاً حاجة في نفس يعقوب قضاها» وهو حذر المشفق وسكون نفس بالوصية 
أن يتفرقوا خشية العين . 

«#وإنه لذو علم لما علمناه» فيه ثلاثة أو- سے (016. 

أحدها: إنه لعامل” ''2 بما علمء قاله قتادة. 

الثاني : لمتيقن بوعدناء وهو معنى قول الضحاك. 

الثالث: إنه لحافظ لوصيتناء وهو معنى قول الكلبي : 


نيت ارفك لتر لك مال إن 
َمْتَسَِيمَاكوأيعَمَلُو 69 

قوله عز وجل :إولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» قال قتادة: ضْمَهُ إليه 
وأنزله معه . 

«قال إنى أنا أخوك» فيه وجهان: 

ا أشي ی اغوي الاك ا 

الثاني : أنه قال له : أنا أخوك مكان أخيك الهالك» قاله وهب . 

فلا تبتئس بما كانوا يعملون4 فيه وجهان : 

أحدهما: فلا تأسف. قاله ابن بحر 

الثاني : فلا تحزن بما كانوا يعملون. 

وفيه وجهان : 

أحدهما: بما فعلوه في الماضي بك وبأخيك . 

الثاني : باستبدادهم دونك بمال أبيك 


2 عو 4 ر 


خوك فلا 


اسسے 


. )٠٠١/٤( وزاد ابن الجوزي في زاد المسير أربعة أقوال راجعها هناك‎ )٠٠١( 
قال ابن الأنباري سمي العمل علماً لأن العلم أول أسباب العمل نقله ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١١7( 
.)/( 


سورة يوسف الآية - م يشم 


0ه 2 رك ل أشي 2 907 ودن متها 


o3 © 


لیر لك لسر فون 4 قاو وأقبُوأ لبهم مادا د تَفَقَدُورَك | لا قالوا 
ید شو اي ول بول بعير وأنأبهء رعيم €9 

قوله عز وجل :«إفلما جهزهم بجهازهم» وهو كيل الطعام لهم بعد إكرامهم 
وإعطائه بعيراً لأخيهم مثل ما أعطاهم . 

«إجعل السقاية في رحل أخيه» والسقاية والصواع واحد. قال ابن عباس. . 
وکل شيء يشرب فيه فهو صواع » قال الشاعر””""©: 

نشرب الخمر بالصواع جهارآ وترى المتك بيننا مستعارا 

قال قتادة : وكان إناء المتك ”'"“ إلذي يشرب فيه. 

واختلف فى جنسهء فقال عكرمة كان من فضة,. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان 
د ).ويه كال طدانهم ا 1 

وقال السدي : هو المكوكالعادي الذي يلتقي طرفاه . 

«إثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون4 أي نادى مناد فسمى النداء أذاناً لأنه 
إعلام كالأذان . 

وفي «العير» وجهان : 

أحدهما: أنها الرفقة 

الثاني : أنها الإبل المرحولة المركوبةء قاله أبو عبيدة. 

فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه ليسرقهم وهم 
ASRS‏ 

قيل عن هذه أربعة أجوبة: 

أحدها: أنها معصية فعلها الكيال ولم يأمر بها يوسف . 


1150) قم تر 
(۱۱۹) ولا طائل تحت هذا الخلاق فضلل عن ذكره. 


5١ 
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الثاني : أن المنادي الذي كال حين فقد السقاية ظن أنهم سرقوها ولم يعلم بما 
فعله یوسف» فلم يكن عاصياً . 

الثالث: أن النداء كان بأمر يوسف» وعنى بذلك سرقتهم ليوسف من أبيه» 
وذلك صدق. 

الرابع : أنها كانت خطيئة من قبل يوسف فعاقبه الله عليها بأن قال القوم إن 
يسرق فقد سرق أ له من قبل» يعنونيوسف225:0. وذهب بعض من يقول بغوامض 
المعاني إلى أن معنى قوله «إنكم لسارقون) أي لعاقون لأبيكم في أمر أخيكم حيث 
أخذتموه منه وخنتموه فيه . 

قوله عز وجل :قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون» ا ا ما قذفوا به 
مع ثقتهم بأنفسهم فاستفهموا استفهام المبهوت . ْ 

«قالوا نفقد صواع الملك) والصواع واحد وحكى غالب الليثي 0 
يعمر أنه كان يقرأ صوغ الملك بالغين معجمةء مأخوذ من الصياغة لأنه مصوغ من 
فضة أو ذهب وقيل من نحاس . 

«ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» وهذه جعالة بذلت للواجد . 

وفي حمل البعير وجهان : 

أحدهما: حمل جمل » وهو قول الجمهور. 

الثانى : حمل حمار""» وهو لغة, قاله مجاهد. 

راشف ما البذل على قولين : 

أحدهما: أن المنادي بذله عن نفسه لأنه قال «وأنابه زعيم € أي كفيل ضامن . 

فإن قيل: فكيف ضمن حمل بعير وهو مجهول» وضمان المجهول لا يصح؟ 
قيل عنه جوابان : 

أحدهما: أن حمل البعير قد كان عندهم معلوماً كالسوق فصح ضمانه . 
)١1١١‏ وقد يقال إن هذا الفعل من وحي الله تعالى وتدبيره ويدل عليه قوله تعالى #كذلك كدنا ليوسف ما كان 


ليأخذ أخاه في دين الملك ..... 4 الآية. 
)١1١(‏ ونقل الألوسي رحمه الله في روح المعاني )١1١/1(‏ أن هذا القول في اللغة عده بعضهم شاذا . 


1۲ 


سورة يوسف الآية ‏ ۷۳ - ٠75‏ 


الثاني : أنها جعالة وقد أجاز بعض الفقهاء فيها في الجهالة. ما لم يُجِرْه في 
e‏ 

3 شعي ج + عه ع .ي رص ر 2 SR‏ 
لي و سسا وو 


اتاج مر ریت19 تخي تف رر هر 
ردك ی زی اديت © داي اهلوا حيو 


سرامن وع e‏ 


فى دين ألْمَيِكٍ إلا نا آرم ركنت من َمَادْوَبََقَ كل وى 
SHS U |]‏ : 
ور عي © 


قوله عز وجل :#قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض4 أي لنسرق› 
لأن السرقة من الفساد في الأرض . وإنما قالوا ذلك لهم لأنهم قد كانوا عرفوهم 
بالصلاح والعفاف . وقيل لأنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم. ومن يؤد 
الأمانة في غائب لا يقدم على سرقة مال حاضر. 

«إوما کنا سارقين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما كنا سارقين من غيركم فنسرق منكم . 

والثاني : ما كنا سارقين لأمانتكم فنسرق غير أمانتكم . وهذا أشبه لأنهم أضافوا 
بذلك إلى عملهم . 

قوله عز وجل :«إقالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين) أي ما عقوبة من سرق منكم 
إن كنتم كاذبين ذ في أنكم لم تسرقوا منا. 

«إقالوا جزاؤه من جد في رحله فهو:جزاؤه» أي جزاء من سرق إن يُسترق . 

«#كذلك نجزي الظالمين» أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا وكان هذا من 
دين يعقوب: 

«إفبدأ بأوعيتهم قبل وعاءٍ أخيه» لتزول الريبة من قلوبهم لو بدىء بوعاء أخيه. 

«ثم استخرجها من وعاء أخيه» قيل عنى السقاية فلذلك أنث» وقيل عنى 
الصاع» وهو يذكر ويؤنث في قول الزجاج . 

1۳ 


سورة يوسف الآية ‏ لالا 


«كذلك کدنا لیوسف) فيه وجهان: 
أحدهما: صنعنا ليوسف قاله الضحاك . 


والثاني : دبرنا ليوسف"2 » قاله ابن عيسى . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في سلطان الملكء قاله ابن عباس . 

والثاني : في قضاء الملك., قاله قتادة. 

والثالث: في عادة الملك». قال ابن عيسى : ولم يكن في دين الملك استرقاق 
من سرق. قال الضحاك: وإنما كان يضاعف عليه الغرم . 

«إلا أن يشاء الله فيه وجهان : 

أحدهما: إلا أن يشاء الله أن يسترق من سرق. 

والثاني : إلا أن يشاء الله أن يجعل ليوسف عذراً فيما فعل . 


ج 


سر € ع z2‏ 


اا 
ولد OE AA EA‏ 

قوله عز وجل :قالوا إن يسرق فقد سَرَّق أخ له من قبل) يعنون يوسف. وفي. 
هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: أنه عقوبة ليوسف أجراها الله تعالى على ألسنتهم» قاله عكرمة . 

والثاني : ليتبرأوا بذلك من فعله لأنه ليس من آمهم وأنه إن سرق فقد جذبه 
عرق أخيه السارق لأن في الاشتراك في الأنساب تشاكلا في الأخلاق . 

وفي السرقة التي نسبوا يوسف إليها خمسة أقاويل: ِ 

أحدها: أنه سرق صنماً كان لجده إلى أمه من فضة وذهب» وكسره وألقاه في 
الطريق فعيروه بذلك» قاله سعيد بن جبير وقتادة . 


(7؟7١)‏ كثير من العلماء والأئمة كتبوا في موضوع الحيل وحكمها الشرعي ومن أهم من ألف في هذا الموضوع 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني : 
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الثاني : كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأه. فعيّروه بذلك. قاله 
عطية العوفي . 

الثالث: أنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين» حكاه ابن عيسى . 

الرابع : أن عمته وكانت أكبر ولد إسحاق وإليها صارت منطقة إسحاق لأنها 
كانت في الكبير من ولده. وكانت تكفل يوسف» فلما أراد يعقوب أخذه منها جعلت 
المنطقة. واتهمته فأخذتها منه» فصارت في حكمهم أحق به» فكان ذلك منها لشدة 
ميلها وحبها له. قاله مجاهد. 

الخامس : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه» قاله الحسن. 

«إفأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أسر في نفسه قولهم إإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قاله 
ابن شجرة وعلي بن عيسى . 

الثاني : أسر في نفسه «أنتم شر مكانا . . 4 الآية قاله ابن عباس وابن إسحاق . 

وفي قوله : لإقال أنتم شر مكاناً» وجهان : 

أحدهما: أنتم شر منزلة عند الله ممن نسبتموه إلى هذه السرقة. 

الثاني : أنتم شر صنعاً لما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم . 

وفي قوله تعالى : إوالله أعلم بما تصفون) تأويلان: 

أحدهما: بما تقولون, قاله مجاهد. 

الثاني : بما تكذبون, قاله قتادة. 

وحكى بعض المفسرين أنهم لما دخلوا عليه دعا بالصواع فنقره ثم أدناه من أذنه 
ثم قال: إن صواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلا وأنكم انطلقتم باخ لكم 
فبعتموه » فلما سمعها بنيامين قام وسجد ليوسف وقال أيها الملك سل صواعك هذا 
عن أخي أحي هو أم هالك؟ فنقره» ثم قال: هو حي وسوف تراه.قال: فاصنع بي ما 
شئت » فإنه إن علم بي سينقذني . قال: فدخل يوسف فبكى ثم توضأ وخرج» فقال 
بنيامين: افق" صواعك ليخبرك بالذي سرقه فجعله في رحلي» فنقره» فقال: 


. كذا في المطبوعة والصواب انقر لدلالة سياق الكلام عليه‎ )١17( 


"0 
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صواعي هذا غضبان وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع من 
کت059 


الیکا الک رآ يارا وذ اما ڪاه ارد 


E 0 


لمحي 00 ل ماد أل أن تَأْحْدَ إلامن وجدتامتعتاعندم 


قوله عزوجل :2 . . . يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرا» لكن قالوا ذلك ترقيقاً 
واستعطافاوفي قولهم اكبيراً» وجهان: 

أحدهما: كبير السن . 

الثانى : كبير:القدر لأن كبر السن معروف من حال الشيخ . 

«فخذ أحدنا مكانه» أي عبداً بدله. 

إا نراك من المحسنين* فيه وجهان : 

الثانى : نراك من المحسنين فيما كنت تفعله بنا من إكرامنا وتوفية كيلنا 
وبضاعتنا . 

ويحتمل ثالثاً : إنا نراك من العادلين» لأن العادل محسين . 

فأجابهم يوسف عن هذا قال معاد الله أن تأخذ إلا من وجذنا متاعنا عنده إا 
إذاً لظالمون» إن أخذنا بريئاً بسقيم » ا إناإذاً لظالمون عندكم إذا حكمنا 
عليكم بغير حكم 7 أن من سرق استرقٌ . 

7 1 ر 2 > سه سے 4 1 
فلم ااا 4 CENE‏ 9 ا قال کڪ رھ a E‏ ا 
r‏ 0 2-8 1 عم م عسل 
قداخذ 00 من الله وَمِنََِلّمَا رطمم فوسف فَلَنْأَبَيَمَ 
ش -ه 2 ع سه ے ومر سح اوه 0 
ا وَحَأسَدل وه وخا كمي ا أرجعو اك 
)۱۲٤١(‏ هذا الكلام من قول السدي رحمه الله ورواه مطولاً الطبري عنه )٠١٠١/١5(‏ وهذا السياق من 

الإسرائيليات كما لا يخفى . 
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و و ا رش 220110 سر ر ر جنل تر 2 


ت 
2 رصح 


كُنِلْمَيِِ سَظِينَ ل وَبْحَ للف ا 


اتناف وا يفت © ٠‏ 

قوله عزوجل :«إفلما استيأسوا منه» أي يئسوا من رد أخيهم عليهم . 

الثاني : استيقنوا أنه لا يرد عليهم» > قاله أبو عبيدة وأنشد قول الشاع (*"' : 
أقول لها بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ني ابن فارس زهدم 
«خلصوا نجياً» أي خلا بعضهم ببعض يتناجون ا لا يختلط بهم 


غيرهم . 


قال كبيرهم * فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه عنى كبيرهم في العقل والعلم وهو شمعون الذي كان قد ارتهن 


يوسف عنده حين رجع إخوته إلى أبيهم , قاله مجاهد. 


الثاني :أنه عنى كبيرهم في السن وهو روبيل ابن خالة يوسف. قاله قتادة. 
الثالث: أنه عنى كبيرهم في الرأي والتمييز وهو يهوذاء قاله مجاهد. 
«ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله يعني عند إيفاد ابنه هذا 


معكم. 


«إومن قبل ما فرطتم في يوسف) أي ضيعتموه. 

«إفلن أبرح الأرض) يعني أرض مصر. 

«إحتى يأذن لي أبي) يعني بالرجوع . 

«أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين4» فيه قولان : 

أحدهما: يعني أو يقضي الله لي بالخروج منهاء وهو قول الجمهور. 

الثاني : أو يحكم الله لي بالسيف والمحاربة لأنهم هموا بذلك. قاله أبو صالح . 
قولة عزوجل :«ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق4 وقرأ ابن عباس 


)٠٠١(‏ هو سحيم بن وثيل والبيت في اللسان «يأس» والشطر الثاني فيه. 
ألم تيئسوا أني ابن فارس لازم . 
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سورة يوسف الآية - ۸۳ - ۸٥‏ 


«إسَرِق» بضم السين وكسر الراء«257 وتشديدها. 

«وما شهدنا إلا بما علمنا» فيها وجهان: | 

أحدهما: وما شهدنا عندك بأن ابنك سرق إلا بما علمنا من وجود السرقة في 
رحله» قاله ابن إسحاق . 

الثانى : وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بما علمنا من دينك قاله 
ابن زيد. ١‏ 

«وما كنا للغيب حافظین) فيه وجهان : 

أحدهما: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق. قاله قتادة. 

الثاني : ما كنا نعلم أن ابنك يسترقٌ» وهو قول مجاهد. 

قوله عزوجل : «واسأل القرية التي كنا فيها4 وهي مصرء والمعنى واسأل أهل 
القرية فحذف ذكر الأهل إيجازاً, لأن الحال تشهد به. 

«والعير التي أقبلنا فيها) وفي «العير» وجهان: 

أحدهما: أنها القافلة ء وقافلة الإبل تسمى عيراً على التشبيه . 

الثاني : الحمير""' قاله مجاهد. والمعنى أهل العير. 

وقيل فيه وجه ثالث: أنهم أرادوا من أبيهم يعقوب أن يسأل القرية وإن كانت 
جمادآء أو نفس العير وإن كانت حيواناً بهيماً لأنه نبى» والأنبياء قد سخر لهم الجماد 
والخيواة بيا يحلاك في :من المجرفة عجارا نيان قحالو على سوال القرينة 
والعير ليكون أوضح برهان0*"" . 

O 

e 2‏ 6 8 و و ےم دوو و و ع ل 58 

فال بل سوت لک تقش کم أمرا | فصب ر یل عسى الله أنيأتين بهم 
کک مو العَليمُ اح ڪيم ل وتو عن وکال يکاسفي ڪل 
وای مات ازو كىي @ ئالواتاەتفۇا 
)١17(‏ وكذا الضحاك وابن أبي سريح عن الكسائي راجع زاد المسير .)۲١۷/٤(‏ 
(۱۲۷) سبق التعليق على مثل هذا. 


(58؟١)‏ قال العلامة الألوسي في روح المعاني )۱ (AI‏ دولا يخفى أن مثل هذا للا يقي من ارتكاب مجاز نعم 
هو معنى لطيف بيد أن الجمهورعلى خلافه وما أكثرهم على اعتبار مجاز الحذف. 


1A 


سورة يوسف الآية  ۸٦)۸۵‏ 


روس حَقٌّ كوت حصا ركوس اكيت 69 


الما ای یول اک ركوب کر کھت کے هه 
قوله عزوجل :قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأً» فيه وجهان : 


- 0 


الثاني : بل زينت لكم أنفسكم أمرآ في قولكم إن ابني سرق وهو لا يسرق» 
وإنما ذاك لأمر يريده الله تعالى . 


«فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً» يعني بيوسف وأخيه المأخوذ 
في السرقة وأخيه المتخلف معه فهم ثلاثة. 

«إنه هو العليم الحكيم# يعني العليم بأمركم. الحكيم في قضائه بما ذكرتم . 

قوله عزوجل :«وتولّى عنهم وقال ياأسفّى على يوسف» فيه وجهان : 

أحدهما : معناه واجزعاه قاله مجاهد» ومنه قول كثير(2055): 
اشا لاقب كيف العترافة. ولل لما سيت فت 

الثاني : معناه يا جزعاه. قاله ابن عباس. قال حسان بن ثابت يرثي رسول 
الله لر : ْ 

فيا أسفا ما وارت الأرض واستوت عليه وما تحت السلام المنضد 

وفي هذا القول وجهان : 

أحدهما: أنه أراد به الشكوى إلى الله تعالى ولم يرد به الشكوى منه رغباً إلى 
الله تعالى فی كشف بلائه . 

الثاني : أنه أراد به الدعاءء وفيه قولان: 

أحدهما: مضمر وتقديره يا رب ارحم أسفي على يوسف” "'. 
«إوابيضت عيناه من الحزن) فيه قولان : 
أحدهما: أنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه . 


.)58/5( أورده هنا في فتح القدير‎ )1١19( 
. لم يذكر هنا الوجه الثاني فتنبه‎ (۳°) 


1۹ 


سورة يوسف الآية ‏ 46 ۸٦‏ 


الثاني : أنه ذهب بصرہ ٩'۳‏ قاله مجاهد. 
«إفهو كظيم 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه الكمدء قاله الضحاك . 
الثانى : أنه الذي لا يتكلم, قاله ابن زيد. ` 
الثالث: أنه المقهور. قاله ابن عباس» قال الا 
والرابع : أنه المخفى لحزنه» قاله مجاهد وقتادة» مأخوذ من كظم الغيظ وهو 
إخفاؤه» قال الشاعر: 
قوله عز وجل :#قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف* قال ابن عباس والحسن وقتادة 
معناه لا تزال تذكر يوسف, قال أو 110 
أي فما زالت. وقال مجاهد: تفتأ بمعنى تفتر. 
«حتى تكون حرضاً» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعنى هرماًء قاله الحسن . 
والثانى : دنفاً من المرض› وهوما دون الموت» قاله ابن عباس ومجاهد. 
والثالث: أنه الفاسد العقل. قاله محمد بن إسحاق. وأصل الحرض فساد 
الجسم والعقل من مرض أو عشق»› قال العرجي 4" . 
«أو تكون من الهالكين# يعني ميتاً من الميتين» قاله الجميع . 
(۱۳۱) تقدم الكلام عن حكم العمى بالنسبة للأنبياء . 
(۱۳۲) أورده في فتح القدير )٤۸/۳(‏ ولم ينسبه. 
)١1*(‏ ديوانه : 17 »المعاني الكبير »)٠٠٠۲(‏ الطبري ».)77١/1(‏ مجاز القرآن :)7”١7/1١(‏ جمهرة أشعار 
العرب (7817//7). : 
)١75(‏ ديوانه : ٠‏ » مجاز القرآن ۳۱۷ . اللسان (حرض) الطبري »)777/١7(‏ الاشتقاق ۸٤ء‏ السمط »147١‏ 
القرظبي )۲٠١/۹(‏ والعرجي هو عبدالله بن عمر بن عبدالله العرجي . 


7. 


سورة يوسف الآية ‏ لام 


فإن قيل: فكيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكاً متمكناً بمصر» وأبوه 
بحرّان من أرض الح را ري لي 

قيل يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها: أن يكون فعل ذلك عن أمر الله تعالى» ابتلاء له لمصلحة علمها فيه 
لأنه نب مأ )°( 
نه بي مور ٠.‏ 

الثالث : f‏ في مفاجأة ا OE‏ 

الرابع : لثلا يتصور الملك الأكبر فاقة أهله بتعجيل استدعائهم حين ملك . 


قوله ا 00 إنما كر بئي وحزني إلى الله في بثي وجهان : 


الثاني : حاجتي» حكاه ابن جرير ٠"‏ . والبث تفريق الهم بإظهار ما في 
النفس . وإنما شكا ما في نفسه فجعله بثاً وهو مبثوث . 

«وأعلم من الله ما لا تعلمون) فيه تأويلان: 

أحدهما: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة, وأني ساجد لهء قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه أحست نفسه حين أخبروه فدعا الملك وقال: لعله يوسف. وقال لا 
يكون في الأرض صدّيق إلا نبي » قاله السدّي . 

وسبب قول يعقوب إإنما أشكو بثي وحزني إلى الله» ما حكي أن رجلا دخل 
عليه فقال: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله إليه: يا 
يعقوب تشكوني؟ فقال: خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. وكان بعد ذلك يقول «إنما 


أشكو بثي وحزني إلى الله» . 
2 أذ 0 و ۶ لاه 0 ا E‏ 
بن اذ هبوا فسحسسو امن دو سف وأخِيدوأ سواه من روح نه 


. «وهو الأظهر»‎ )۲۷١ / ٤( قال ابن الجوزي عن هذا القول في زاد المسير‎ )٠١١( 

(17) جامع البيان (۲۲۹/۱۲) حكاه ابن جرير عن الحسن . 

)١۳۷(‏ هذه الحكاية ذكرها حبيب ابن أبي ثابت كما في الطبري )۲۲۸/۱١(‏ وبمثلها عن ثور بن يزيد 
(8/1؟3). 
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سورة يوسف الآية ‏ ۸۸۸۷ 


4 


اسنرف اللا الوم الْكفِروكَ ل له ڪڪ أا 


2 ر و ت ر تر سا 07 0024 روص 2 
الع زیر مستاواه اذز يئاد صدف 
ا BEE‏ ا ا 


قوله عز وجل :2« . . . اذهبوا سي امود ی استعلموا وتعرّفواء 
ومنه قول عدي بن زيد: 
إن حَيِيتَ فلا أحسسك في بلدي2 وإن مرضت فلا تحيسشك عُوادِي 

وأصله طلب الشيء بالحس . 

«ولا تيأسوا من روح اله فيه تأويلان: 

أحدهما: من فرج الله » قاله محمد بن إسحاق . 

والثاني : من رحمة الله» قاله قتادة. وهو مأخوذ من الريح التي بالنفع. وإنما 
قال يعقوب ذلك لأنه تنبه على يوسف برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار الكرامة ولما 
حكي أن يعقوب سأل ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا . 

قوله عزوجل : «فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مَسَنا وأهلنا الضر»وهذا من 
ألطف ترفيق وأبلغ استعطاف. وفي قصدهم بذلك قولان: 

أحدهما: بأن يرد أخاهم عليهم. قاله ابن جري 2359 , 

والثاني : توفية كيلهم والمحاباة لهم قاله علي بن عيسى . 

«وجئنا ببضاعة مزجاةٍ4 وأصل الإزجاء السوق بالدفع» وفيه قول الشاعر 
عدي بن الرقاع("' . 
تزجي أغَنَ كأن إبرّة روقِه قلم أصاب من الدواة مدادها 

وفي بضاعتهم هذه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها كانت دراهم» قاله ابن عباس . 


(۱۳۸) جامع البيان (775/15). 
)1١79(‏ اللسان «زجاء» والشطر الأول منه : 
تزجي أغن كأنه ابره ورقه . 
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سورة يوسف الآية ‏ ۸۸)۸۷ 


الثاني : متاع الأعراب» صوف وسمن. قاله عبدالله بن الحارث . 

الثالث: الحبة الخضراء وصنوبرء قاله أبو صالح . 

الرابع : سويق المقل(4©. قاله الضحاك . 

الخامس : خلق الحبل ٠“‏ والغرارة» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

وفي المزجاة ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنها الرديئةء قاله ابن عباس . 

والثاني : الكاسدة, قاله الضحاك. 

الثالث: القليلة» قاله مجاهد. قال ابن إسحاق: وهي التي لا تبلغ قدر الحاجة 
ومنه قول الراعي“٠:‏ 

ومرسل برسول غير متهم وحاجة غير مزجة من الحاج 

وقال الكلبي : هي كلمة من لغة العجم. وقال الهيثمي : من لغة القبط . 

«فأوف لنا الكيل فيه قولان : 

أحدهما: الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم» وهو قول ابن جريج . 

الثاني : مثل كيلهم الأول لأن بضاعتهم الثانية أقل» قاله السدي . 

#وتصدق علينا) فيه أربعة أقاويل: 

أحدهما: معناه تفضل علينا بما بين الجياد والرديئةء قاله سعيد بن جبير 
والسدي والحسن» وذلك لأن الصدقة تحرم على جميع الأنبياء9؟"©. 

الثاني : تصدق علينا بالزيادة على حقناء قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: 
ولم تحرم الصدقة إلا على محمد ية وحده١'٠.‏ 

' الثالث: تصدق علينا برد أخينا إليناء قاله ابن جريج » وكره للرجل أن يقول 

في دعائه: اللهم تصدّق علي لأن الصدقة لمن يبتغي الثواب. 
)١151(‏ الخلق: البالى والغزارة بكسر الغين : الجوالق. 


. اللسان «زجاء‎ )١57( 

. هذا بناء على القول القائل بأن أخوة يوسف كانوا أنبياء‎ )١57( 

. وحكاه عن ابن عيينة أيضاً أبو سليمان الدمشقي وأبو يعلى بن الفراء‎ )١5( 
كما في زاد المسير (5 /8/ا7).‎ 


١ 


زف 


سورة يوسف الآية - ۸٩‏ - ۹۲ 


الرابع : معناه تجوز عناء قاله ابن شجرة وابن زيد واستشهد بقول الشاعر: 


اهلعل اعم يوس وَأخي ولذ أجل ولا قالوا اء 
قرشل تاف ی ای کے ادع ده 
وَيَصَيزْارك للهلا يع جر الْمُحَسِنينَ جِينَ @ قَانُوأ ماه َقَدَ 
اترک ماران کا خوت © قال لا ترب یکم 
آلو ینف اھا لک رش رآ رارح ریت 69 


قوله عزوجل : قال هَل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» معنى قوله ومل 
علمتم ما فعلتم) أي قد علمتم» كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر» أي قد أتى. 

قال ابن إسحاق: ذكر لنا أنهم لما قالوا «مسّنا وأهلنا الضر» رحمهم ورقٌ 
لهم» فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وعَدَّدَ عليهم ما صنعوا بهما 

«إذ أنتم جاهلون) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني جهل الصغر. 

الثاني : جهل المعاصي . 

الثالث: الجهل بعواقب أفعالهم . فحينئذ عرفوه . 

«قالوا أثئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي» وحكى الضحاك في قراءة 
عبدالله : وهذا أخي وبيني وبينه قربى . 

«إقد من الله عليناه يعني بالسلامة ثم بالكرامة» ويحتمل بالإجتماع بعد طول 
الفرقة . 

انه مَنْ يتق ويصبرٌ» فيه قولان : 

أحدهما: يتقي الزنى ويصبر على العزوبة» قاله إبراهيم . 


V٤ 


٩۲ - ۸٩  ةيآلا سورة يوسف‎ 


الثاني : يتقي الله تعالى ويصبر على بلواه. وهو محتمل1*0©. 
«فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) فيه قولان : 
أحدهما: في الدنيا. 
الثانى : فى الآخرة. 
فول ا الوا تالله لقد آثرك الله علينا) مأخوذ من الإيثار» وهو إرادة 
تفضيل أحد النفسين على الآخر. قال الشاعر”"“'“: 
والله سباك نا بارفا” انرك الله مه إيخاركا 
«إوإن كنا لخاطئين» أي فيما صنعوا بیوسف» وفيه قولان : 
أحدهما: آثمين . 
الثاني : مخطئين . والفرق بين الخاطىء والمخطىء أن الخاطىء آثم . 
فإن قيل : فقد كانوا عند فعلهم ذلك به صغاراً ترفع عنهم الخطايا. 
قيل لما كبرو واسكذاموا إخقاء ما اصضنعوا ضاروا حيتقل خاطتين : 
قوله عز وجل : «إقال لا تثريب عليكم» فيه قولان أربعة تأويلات : 
أحدها: لا تغيير عليكم» وهو قول سفيان بن عيينة . 8 
الثاني : لا تأنيب فيما صنعتم » قاله ابن إسحاق . 
الثالث: لا إباء عليكم في قولكم» قاله مجاهد. 
الرابع : لا عقاب عليكم وقال الشاعر؟١:‏ 
فعفوت عنهم عفوغيرمثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
«اليوم يغفر الله لكم # يحتمل وجهين : 
أحدهما: لتوبتهم بالاعتراف والندم . 
الثاني : لإحلاله لهم بالعفو عنهم . 
«إوهو أرحم الراحمين» يحتمل وجهين : 


. وهذا القول أعم وأشمل والله أعلم‎ )١55( 
اللسان وسماء» ولم ينسبه في اللسان.‎ )١155( 


)€۷( هو بشر وقيل تبع والبيت في اللسان «يثرب». 


Vo 
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الثاني : في عفوه عنكم عما تقدم من ذنبكم . 


م ب > و ع ا ر 


e‏ وَأ ات اوا اک 


م 


وَلَمَّا قصل فصل الور كاش ا ااه 
Ê aj‏ اتاک کی کرت ال كدير 


قوله عزوجل :«اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرآً)“' وفيه 
وجهان : 

أحدهما: مستبصر,بأمري لأنه إذا شم ريح القميص عرفني . 

الثاني : بصيراً من العمى فذاك من أحد الآيات الثلاث في قميص يوسف بعد 
لم الكذب وقدّه من دبره .وفيه وجه آخرلأنه قميص إبراهيه (145) أنزل عليه من الجنة 
لما ألقي في التارء فصار لإسحاق ثم ليعقوب» ثم ليوسف فخلص به من الجب وحازه 

حتى ألقاه أخوه على وجه أبيه فارتد بصيرآً» ولم يعلم بما سبق من سلامة إبراهيم من 
النار ويوسف من الجب أن يعقوب يرجع به بصيراً . 

قال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره. . 
وكان الذي حمل قميصه يهوذا بن يعقوب» قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه 
قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا الآن أحمل قميصك لأسره وليعود إليه بصره فحمله. 
حكاه السدي . 

«وأتوني بأهلكم أجمعين» لتتخذوا مصر دارآ. قال مسروق فكانوا ثلاثة 
وتسعين بين رجل وامرأة. 

قوله عزوجل :«إولما فصلت العيره أي خرجت من مصر منطلقة إلى الشام . 

«إقال أبوهم إني لأجد ريح يوسف) فيها قولان: 

أحدهما: أنها أمارات شاهدة وعلامات قوي ظنه بهاء فكانت هي الريح التي 
)۱٤۸(‏ وقد استشكل بعضهم ما قطع به يوسف من كونه قال یات بصيرا . 

والجواب أن ذلك كان بالوحي إليه كما قال مجاهد ونقله في زاد المسیر ٤(‏ /۲۸۳). 

)١54(‏ وهذا القول يحتاج إلى نقل بسند صحيح مرفوع أو في حكمه. 


كلا 
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وجدها ليوسف» مأخوذ من قولهم تنسمت رائحة كذا وكذا إذا قرب منك ما ظننت أنه 
00 

والقول الثاني : وهو قول الجمهور أنه شم ريح يوسف التي عرفها. قال 
جعفر بن محمد رضي الله عنه: وهي ريح الصبا. ثم اعتذر فقال0609 : 

«لولا أن تفندون) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: لولا أن تسفهون. قاله ابن عباس ومجاهد, ومنه قول النابغة 


الذبياني : 
إل سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاجددها عن الفنّد 
أي عن السفة. 
الثاني : معناه لولا أن تكذبون, قاله سعيد بن جبير والضحاك» ومنه قول 
الشاعر: 
هل في افتخار الكريم من أود أم هل لقول الصديق من فند 
أي من كذب . 
الثالث: لولا أن تضعَفون» قاله ابن إسحاق. والتفنيد: تضعيف الرأي» ومنه 
قول الشات 1217 


ياصاحبي دعالومي وتفنيدي فليس مافات من أمري بمردود 
وكان قول هذا لأولاد بنيه » لغيبة بنيه عنه. فدل هذا على أن الجدٌّ أب . 
الرابع : لولا أن تلوموني, قاله ابن بحر. 
ومنه قول جریر°'٩:‏ 

ياعاذليٌَ دعا الملامة واقصرا طال الهوى وأطلتما التفنيدا 
واختلفوا في المسافة التي وجد ريح قميصه منها على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه وجدها من مسافة عشرة أيام . قاله أبو الهذيل . 


. 7١ والبيت من معلقة النابغة ديوان ص‎ )١6١( 

(161) هو هاني بن شكيم العدوي والبيت في مجاز القرآن »)۳۱۸/١(‏ الطبري (04/17) والقرطبي 
(۹/). 

(؟5١)‏ ديوانه: ۱۹۹ . الطبري .)705/1١5(‏ 


8 
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الثاني : من مسيرة ثمانية أيام» قاله ابن عباس . 
الثالث: من مسيرة ستة أيام» قاله مجاهد. وكان يعقوب بأرض كنعان ويوسف 
بمصر وبينهما ثمانون فرسخاً. قاله قتادة. 
قوله عزوجل :#قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أي في خطئك القديم. قاله ابن عباس وابن زيد. 
الثاني : في جنونك القديم» قاله سعيد بن جبير. قال الحسن : وهذا عقوق. 
الثالث: في محبتك القديمة» قاله قتادة وسفيان. 
الرابع: في شقائك القديم. قاله مقاتل» ومنه قول لبيد : 
تی أن تلاقي آل سلمى بحطمة والمنى طرف المُلال 
وفي قائل ذلك قولان: 
أحدهما: بنوه» ولم يقصدوا بذلك ذماً فيأثموا . 
والثاني : بنو نبيه وكانوا صغاراً . 
ما أن جا اشر الله عل و جهو هريد بدا قال ألم آقل كم اني 


کی 
رر ولا رس صد 
6 


عَلَمْنَ لَه ما ا ون َال تابنا ا : 
ص ص صو ص > صر عه هھ لتقا 


قوله عزوجل :طفلما أن جاء البشير» وفي قولان: 

أحدهما: شمعون, قاله الضحاك . 

الثاني : يهوذا. سمي بذلك لأنه أتاه ببشارة . 

«ألقاه على وجهه) يعني ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب . 
«فارتدٌ بصيراً» أي رجع بصيراًء وفيه وجهان: 

أحدهما : بصيراً بخبر يوسف . 

الثاني : بصيراً من العمى . 

طقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: إني أعلم من صحة رؤيا يوسف ما لا تعلمون. 


۷۸ 
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الثاني : إني أعلم من قول ملك الموت أنه لم يقبض روح يوسف ما لا 
تعلمون. 

الثالث: إني أعلم من بلوى الأنبياء بالمحن ونزول العراج ونيل الثواب ما لا 
تعلمون. 

قوله عزوجل :#قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا» وإنما سألوه ذلك لأمرين: 

أحدهما : اتهم أدخلوا عليه من آلام الحزن ما لا يسقط المأثم عنه إلا بإجلاله. 

الثاني : أنه شش تجاب دعوته ويعطى مسألته. فروى ابن وهب عن الليث بن 
سعد أن يعقوب وإخوة يوسف قاموا عشرين سنة يطلبون التوبة فيما فعل إخوة يوسف 
المؤمنين لا تخيب رجائي» ويا غوث المؤمنين أغثني» ويا عون المؤمنين أعني, 
ونا ست الوا نی على فاستجيب لهم . 

فإن قيل قد تقدمت المغفرة لهم بقول يوسف من قبل لا تشريب عليكم 4 
الآية فلم سألوا أباهم أن يستغفر لهم؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة 255 : 

أحدها: لأن لفظ يوسف عن مستقبل صار وعدا ولم يكن عن ماض فيكون 
خبراً. 

الثاني : أن ما تقدم من يوسف كان مغفرة في حقه. ثم سألوا أباهم أن يستغفر 
جابته . 

قوله عر وجل :#قال سوف أستغفر لكم ر بي # وفي تأخيره الاستغفار لهم 
وجهان : 

أحدهما : أنه أخره دفعاً عن التعجيل ووقدا من خد فلذلك قال عطاء : طلب 


bk 


)١5(‏ رواه ابن ابي حاتم عنه كما في الدر )٥۸۷/ ٤(‏ وقوله في الحديث هنا ويا مجيب التوابين» ورد في 
نسخة أخرى للمحفوظة يا حبيب. . وهو الصواب كما في الدر. 
)٠١ ٤(‏ قال الامام الشوكاني في فتح القدير )04٠/7(‏ معقباً على قول عطاء «أقول في هذا الكلام نظر فإنهم ‏ 


۷۹ 
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الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ» ألا ترى إلى قول يوسف: للا تثريب 
عليكم اليوم# وإلى قول يعقوب: «إسوف استغفر لكم ربي) . 

الثاني : أنه أخره انتظاراً لوقت الإجابة وتوقعاً لزمان الطلب. 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند صلاة الليل» قاله عمرو بن قيس . 

الشاني : إلى السحّرء قاله ابن مسعود وابن عمر. روى أنس بن مالك عن 
النبي اة أنه قال: «أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب)0**" . 

الثالث: إلى ليلة الجمعة قاله ابن عباس ورواه عن النبي كَكو( 229 مرفوعاً . 


وإنما سألوه الاستغفار لهم وإن كان المستحق في ذنوبهم التوبة منها دون 
الاستغفار لهم ثلاثة أمور: 

أحدها : للتبرك بدعائه واستغفاره . 

الثاني : طلباً لاستعطافه ورضاه. 

الثالث: لحذرهم من البلوى والامتحان في الدنيا. 


= طلبوا من يوسف أن يعفوا عنهم بقولهم لقد آثرك الله علينا فقال لا تريب عليكم اليوم لأن مقصودهم 
صدور العفو منه عنهم وطلبوا من أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم وهو لا يكون إلا بطلب ذلك منه إلى 
الله عز وجل وبين المقامين فرق فلم يكن وعد يعقوب لهم بخلا عليهم بسؤال الله لهم ولا سيما إذا ما 
تقدم من أنه أخر ذلك إلى وقت الاجابة فإنه لو طلبه لهم في الحال لم يحصل له علم بالقبول» ا ه. 

(155) لکن رواه ابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية سئل لم أخر يعقوب بنيه 
من الاستغفار قال أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب الدر المنثور (285/5) أما حديث أنس 
فلم أظفر عمن خرجه والله اعلم . 

(157) رواه ابن جرير (77/17) من الحاكم وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه والترمذي )701٠١(‏ 
مطولاً من حديث علي مرفوعاً وقال هذا )11/١(‏ حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد بن مسلم ١ه‏ قلت وفي سنده سليمان بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة لكنه حدث بالمناكير 
ولهذا قال الحافظ الذهبي متعقباً لتصحيح الحاكم »هذا حديث منكر شاذ أضاف أن يكون موضوعاً وقد 
حير ني والله جود إسناده . 
قلت وقول الذهبي منكر شاذ يقصد المسند ولا يلزم من جودة الاسناد صحة المتن كما هو معلوم عند أهل 
الفقه وقال الحافظ ابن كثير (۲/ )54٠‏ هذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والله اعلم راجع ما كتب 
في حاشية الطبري . 
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ب وه - 2 ص ص 33 5 م صر 
فما د خلوا عل يُوسف ءاولو اوه يد وقال اد خلوأو صر إن ساء اله 


امارد يدك المرش وتا و شیا واتار 
ىون ققد جعلهاری حَفَاوَقدُ لَحْس د مر ع حب سلجن وجا 


E‏ ا ع ری لَطِيفٌ 
ا تالک €9 

قوله عزوجل : «إفلما دخلوا على يوسف آوى إليه آبويه اختلف في إجتماع 
يوسف مع أبويه وأهله. فحكى الكلبي والسدي أن يوسف خرج عن مصر وركب معه 
أهلهاء وقيل خرج الملك الأكبر معه واستقبل يعقوب» قال الكلبي على يوم من مصرء 
وكان القصر على ضحوة من مصرء فلما دنا يعقوب متوكثاً على ابنه يهوذا يمشي» فلما 
نظر إلى الخيل والناس قال: يا يهوذا أهذا فرعون؟ قال: لاء هذا ابنك يوسف. فقال 
يعقوب: السلام عليك يا مذهب الأحزان عني» فأجابه يوسف: 

«إوقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» فيه وجهان : 

أحدهما: آمنين من فرعون» قاله أبو العالية. 

الثاني : آمنين من القحط والجدب» قاله السدي . ٠‏ 

وقال ابن جريج : كان اجتماعهم بمصر بعد دخولهم عليه فيها على ظاهر 
اللفظ. فعلى هذا يكون معنى قوله «إادخلوا مصر» استوطنوا مصر 

وفي قوله : إن شاء الله»# وجهان: 

أحدهما: أن يعود إلى استيطان مصرء وتقديره استوطنوا مصر إن شاء الله. 

الثاني :أنه راجع إلى قول يعقوب 2077 : سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله 
آمنين إنه هو الغفور الرحيم. ويكون اللفظ مؤخرآء وهو قول ابن جريج . 


(191) قال الشوكاني(29/7) «وقيل إن التقيد بالمشيئة راجع إلى «سوف أستغفر لكم ربي» وهو بعيد» 
«وقال الآلوسي (25/17) وأنت تعلم أن هذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه فإن ذلك من كلام يوسف 
عليه السلام بلا مرية فلا أدري ما الداعي إلى ارتكابه ولعله محض جهل ١‏ ه قلت وهو بهذا يتعقب قول 
ابن جريج . 


۸۱ 
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E‏ 
فحكى ابن مسعود أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنساناً من رجل وامرأةء 
وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً. 
قوله عزوجل :#ورفع أبويه على العرش » قال مجاهد وقتادة : 
وفي أبويه قولان: 
أحدهما: أنهما أبوه وخالته راحيل» وكان أبوه قد تزوجهابعد أمه فسميت اك 
وكانت أمه قد ماتت في نفاس أخيه بنيامين» قاله وهب والسدي . 
الثاني : أنهما أبوه وأمه وكانت باقية إلى دخول مصرء قاله الحسن وابن إسحاق . 
إوخرٌوا له سجداً» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له. قال قتادة: وكان السجود تحية من 
قبلكم وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. 
وقال الحسن : بل أمرهم الله تعالى بالسجود له لتأويل الرؤيا. 
وقال محمد بن إسحاق : سجد له أبواه وإخوته الأحد عشر. 
والقول الثاني :أنهم سجدوا لله عز وجل" قاله ابن عباس» وكان يوسف 
في جهة القبلة فاستقبلوه بسجود. وكان سجودهم شكراًء ويكون معنى قوله 
«وخروا» أي سقطواء كما قال تعالى «فخر عليهم السقف مِنْ فوقهم» أي سقط . 
والقول الثالث: أن السجود ها هنا الخضوع والتذلل» ويكون معنى قوله تعالى 
«وخروا» أي بدروا. 
«وقال يا أبَتِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً» واختلف العلماء 
فيما بين رؤياه وتأويلها على خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه كان بينهما ثمانون سنة» قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : كان بينهما أربعون سنةء قاله سليمان. 
الثالث: ست وثلاثون سنةء قاله سعيد بن جبير. 
(58ا) وهذا التاويل جناء علل أله الضمير له زاح إل الله» يعني وخروا لله سجداً ولكن الامام الشوكانٍ 
قال (04/7) «وهو بعيد جدآ» أن ثم قال «وقيل إن الضمير ليوسف واللام للتعليل أي وخروا لأجله وفيه 


أيضاً بعد» قلت والصواب من القول أن هذا السجود سجود تحية ولا مانع من كونه بالجبهة على 
الأرذ 
رص . 


AY 
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الرابع : اثنتان وعشرون سنة(2005) . 

والخامس : أنه كان بينهما ثماني عشرة سنة» قاله ابن إسحاق . 

فإن قيل: فإن رؤيا الأنبياء لا تكون إلا صادقة فهلا وثق بها يعقوب وتسلى؟ ولم 
«قال يا بي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً» وما يضر الكيد مع 
سابق القضاء؟ 

قيل عن هذا جوابان: 

احدهما أن رآها وهو صنب افجار أن تخالك رؤا الاه المرسليق: 

الاي اه خر لرل المت ي يمغاناة البلرى اف كيد الاخرة في جل 
الأذى. ٠‏ 

«إوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو» فإن قيل فلم 
اقتصر من ذكر ما بلي به على شكر إخراجه من السجن دون الجب وكانت حاله في 
الجب أخطر؟ 

قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه كان في السجن مع الخوف من المعرة ما لم يكن في الجب فكان 
ما في نفسه من بلواه أعظم فلذلك خصه بالذكر والشكر. 

الثاني : أنه قال ذلك شكراً لله عز وجل على نقله من البلوى إلى النعماء» وهو 
إنما انتقل إلى الملك من السجن لا من الجب. فصار أخحص بالذكر والشكر إذ صار . 
بخروجه من السجن ملكاً. ويخروجه من الجب عبداً . 

الثالث: أنه لما عفا عن إخوته بقوله «لا تثريب عليكم اليوم) أعرض عن ذكر 


الجب لما فيه من التعريض بالتوبيخ . 
وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله #وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن » 


وفي قوله : إوجاء بكم من البدو» ثلاثة أقاويل : 


.)۲۹۰/٤( وهو قول ابن عباس كما في زاد المسير‎ )١169( 


AY 


سورة يوسف الآية - ٠١١‏ 
أحدها: أنهم كانوا في بادية بأرض كنعان أهل مواشٍ وخيام. وهذا قول 
قتادة . 
الثاني :أنه كان قد نزل "۰ «بدا» وبنى تحت جبلها مسجدآً ومنها قصد» حكاه 
الضحاك عن ابن عباس . قال جميإ ٩"‏ : 
وأنتِ التي حيبت شغبا إلى بدا إليّ وأوطاني بلادٌ سِواهما 
يقال بدا يبدو إذا نزل «بدا» فلذلك قال: وجاء بكم من البدو وإن كانوا سكان 
المدن. 
الثالث: لأنهم جاءُوا في البادية وكانوا سكان مدن» ويكون بمعنى في . 
لد و الاك كو د 5 
أحدها: أنهم كانوا من أهل فلسطين» قاله علي بن 
الثاني : من ناحية حران من أرض الجزيرة» ولعله 0 كم 
الثالث: من الأرلاع من ا الشعب» حكاه ابن إسحاق . 
«من بَعْدِ أن رع الشيطان بيني وبين إخوتي» وفي نزغه وجهان : 
أحدهما: أنه.إيقاع الحسد. قاله ابن عباس . 
الثاني : معناه حرش وأفسد, قاله ابن قتيبة . 
إن ربي لطيف لما يشاء» قال قتادة: لطيف بيوسف بإخراجه من السجن. 
وجاء بأهله من البدو. ونزع عن يوسف نزغ الشيطان . 


# ربقد ءا تس مِنَالْمَأكِ ي لمن ولحاي تفار لسوت 
وَالْأر ضٍ نت ولي ف الأب اوا لخ زووق ن سلما وأو قفن 


قوله عزوجل : #رب قد آتيتني من الملك) فيه أربعة أقاويل : 


.)094/7( قال الشوكاني «وفيه نظر»‎ )١15( 
ونسب في هامش روح المعاني‎ )5١/١117( وكذا في روح المعاني‎ )٥۹/۳( وقد اورده في فتح القدير‎ )١151١( 
الكثير علنده.‎ 


A٤ 


سورة يوسف الآية  ٠١١‏ 


أحدها: أن الملك هو احتياج حساده إليه» قاله ابن عطاء. 

الثاني : أراد تصديق الرؤيا التي رآها. 

الثالث: أنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء . ! 

الرابع : أنه أراد مُلّْك الأرض وهو الأشهر. وإنما قال من الملك لأنه كان على 
مصر من قبل فرعون . 

«إوعلمتني من تأويل الأحاديث4 فيه وجهان: 

أحدهما: عبارة الرؤيا. قاله مجاهد. 

الثاني : الإخبار عن حوادث الزمان» حكاه ابن عيسى . 

#فاطر السموات والأرض» أي خالقهما. 

«أنت ولبّي في الدنيا والآخرة» يحتمل وجهين : 

أحدهما: مولاي . 

الثاني : ناصري . 

«توفني مسلماً# فيه وجهان : 

أحدهما: يعني مخلصاً للطاعة» قاله الضحاك . 

الثاني : على ملة الإسلام . 

حكى الحسن أن البشير لما أتى يعقوب قال له يعقوب عليه السلام: على أي 
دين خلفت يوسف؟ قال: على دين الإسلام . قال: الآن تمت النعمة. 

«وألحقني بالصالحين» فيه قولان : 

اها اهل الجنة. قاله عكرمة . 

الثاني : بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قاله الضحاك . 

قال قتادة والسدي : فكان يوسف أول نبي تمنى الموت"'. 


وقال محمد بن إسحاق: مكث يعقوب بأرض مصر سبع عشرة سنة . وقال ابن 


)١117(‏ قال الشوكاني (51//7) وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمن الموت بهذا الدعاء وإنما دعا ربه أن يتوفاه 
على الإسلام ويلحق بالصالحين من عباده عند حضور أجله». ١.ه‏ . 
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير )۲۹۲/٤(‏ عن ابي الوفاء ابن عقيل قوله «لم يتمن يوسف الموت وإن 
سأل أن يموت على صفة والمعنى إذا توفيتني مسلماً قال [أي ابن الجوزي] وهذا الصحيح . 


A0 


'سورة يوسف الآية 7 ٠١5-٠١١‏ 


عباس مات يعقوب بأرض مصر وحمل إلى أرض كنعان فدفن هناك. ودفن يوسف 
بأرض مصر ولم يزل بها حتى استخرج موسى عظامه"""“ وحملها فدفنها إلى جنب 
يعقوب السلام . 

2 اا ر کے ری 


5 تانالۇ حر e‏ ا 
٠ 3 >>‏ ےا OE‏ 


وين اة 

)١77(‏ وهذا الموضع يحتاج إلى بسط وتفصيل فدونك إياه فأقول وبالله التوفيق ورد في الحديث الصحيح أن 
جسد يوسف نقل ونقله نبي الله موسى كما قال ابن اسحاق ويؤيده ما صح عن رسول الله كلخ فروى 
. الحاكم (5/57: 5 )٥۷۲- 511١و 1٠6‏ وابويعلى )١/7515(‏ وصححه الحاكم على شرط» الشيخين 
ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة رقم 7١‏ وقال إنما هو على شرط مسلم وحده من 
حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتی النبي ن أعرابياً فاكرمه فقال له اثتنا فأتاه فقال 
رسول الله ل «وفي رواية» نزل رسول الله يك بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله لل تعهدنا اثتنا فأتاه 
الأعرابي فقال له رسول الله ية سل حاجتك فقال ناقة برحلها وعنزاً يحلبها أهلي فقال رسول الله يكل 
«اعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل [فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني اسرائيل] قال ان 
موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم [نحن نحدثك] إن 
معدا ع دي وان د د بن e E E‏ 
يعلم موضع قبره؟ قالوا [وما ندري اين قبر يوسف] إلا عجوز من بني اسرائيل فبعث إليها فأتته فقال 
دلوني على قبر يوسف قالت [لا والله لا أفعل] حتى تعطين حكمي قال وما حكمك قالت اكون معك في 
الجنة فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء 
فقال انضبوا هذا الماء فانضبوه قالت احضروا واستخرجوا عظام يوسف فلما اقلوها إلى الأرض إذ 
الطريق مثل ضوء .النهار» اقول فيستفاد من الحديث أن موسى عليه السلام حمل جثة نبي الله يوسف 
حين خروجه من مصر مع من آمن من قومه . 
وقد يستشكل البعض من قوله في الحديث «عظام يوسف» ويظن أن هذا يتعارض مع الحديث الصحيح . 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والصواب أن لا اشكال ولا تعارض. 
فقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة اطلاق العظام على الجسد كله فيعتبر هذا الاطلاق من باب 
اطلاق الجزء وارادة البعض كقوله تعالى في الآية #وقرآن الفجر» المراد «صلاة الفجر» وكقول تميم 
الداري رضي الله عنه فيما رواه ابو داود (۱۰۸۱) بسند جيد على شرط مسلم «أن النبي و لما بدّن قال 
له تميم الداري ألا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك. قال بلى فاتخذ له منبراً له 
مرقاتين . . فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله» افاده العلامة الألباني 
في الله الصحيحة رقم ۳٠۳‏ . 


A٦ 


٠١۸ - ٠١١  ةيآلا سورة يوسف‎ 


«ذلك من أنباء الغيب» يعني هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من أمر يوسف 


من أخبار الغيب. 
«إنوحيه إليك4 أي نعلمك بوحي منا إليك . 
«وما كنت لديهم» أي إخوة يوسف . 
«إذ أجمعوا أمرهم» في إلقاء يوسف في الجب. 
وهم يمكرون4 يحتمل وجهين 


أحدهما: بيوسف فى إلقائه فى غيابة الجب. 
الثاني : يعقوب حين جاؤوا على قميصه بدم كذب . 
سے E‏ رو2 ل ر کد و ل 
0 لسَموتٍ وَالَأرْض يمرو وهم عنها معْرصُونَ 
يورو من م رو بيه E a‏ و 
وما يون ڪهم الله إلا وهم مركن 3 أفامنوا أن تام 


وو ر > ے کے ورد 


لاع بغت وهم اعروت 9 

قوله عزوجل :وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنه قول المشركين الله ربنا وآلهتنا ترزقناء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه في المنافقين يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله 
تعالى » قاله الحسن . 

الثالث: هو أن يشبه الله تعالى بخلقه» قاله السدي . 

الرابع : أنه يشرك في طاعته كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلانء وهذا 
قول أبي جعفر. 

الخامس : أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد بء فلا يصح 
إيمانهم حكاه ابن الأنباري . 


چ ال 


اه د من حداف أله تتأ 


قوله عز وجل : «وقل هذه سبيلي» فيها تأويلان : 


AY 


١١١ ٠١9  ةيآلا سورة يوسف‎ 


أحدهما: هذه دعوتي » قاله ابن عباس . 

الثاني : هذه سنتي » قاله عبد الرحمن بن زيد. والمراد بها تأويلان: 

أحدهما: الإخلاص لله تعالى بالتوحيد. 

الثاني : التسليم لأمره فيما قضاه. 

«أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتْبَعَني» فيه تأويلان : 

أحدهما: على هدى. قاله قتادة. 

الثاني : على حق. وهو قول عبد الرحمن بن زيد. وذكر بعض أصحاب 
الخواطر تأويلا (ثالثاً) أي أبلغ الرسالة ولا أملك الهداية . 


مس 20 > سين 2 7 0 < + 6< مح ور فا ممم 24 6 
وَمَآأَرْسَلْنَا من قَبَلِك إ لا رجا لا نوی إ لمم من آهل الفرى فار دي يروا 
. 7 )و ١‏ ےر ص ل ر ہہ قار ہے م ار 
ف الأرضٍ فمنظروا كيف كارت عدقبة أ زين من لهم ولد ارا ليرد 
٠ 6‏ 
> ا >< رعو 7 جر : 
تاقوا أفلا تحَهَلُونَ 3© 


قوله عزوجل : إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» 
قال قتادة: من أهل الأمصار دون البوادي لأنهم أعلم وأحلم . وقال الحسن7١©2:‏ لم 
يبعث الله تعالى نبيا من أهل البادية قط» ولا من النساء. ولا من الجن. 

طولدار الآخرة خير» يعني بالدار الجنةء وبالآخرة القيامة» فسمى الجنة دارا 
ون كانت الناز هارا لأن الجبة وطن اتان والنار مسك اضطزان ` 
یداش تقس الر شل واھ د كد وأ جا خم ايى 


ےہ رر روس 2 


اا الس eal‏ م 
من دشا ولادرد بأستاعن الوم الْمجرمِين 920 


(174) قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (/ .)٠١‏ وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبياً. 
من النساء ولا من الجن وهذا يرد على من قال إن في النساء أربع نبيات حواء وأسية وأم موسى ومريم 
اها. 
قلت وقد ذهب ابن حزم إلى أن من النساء نبيات وخولف ذلك بينما حكى القاضي عياض الاجماع على 
خلاف قول ابن حزم والمسألة طويلة الذيول. راجعها في كتب العقيدة المطولة. 


AA 


سورة يوسف الآية  ١١١‏ 


قوله عزوجل : إحتى إذا استيأس الرسل * فيه وجهان: 

أحدهما: من قولهم أن يصدقوهه(*26 » قاله ابن عباس . 

الثاني : أن يعذب قومهم» قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً: استيأسوا من النصر. 

«وظنوا نهم قد كذبوا» في «كذبوا» قراءتان: 

أحدهما: بضم الكاف وكسر الذال وتشديدهاءقرأ بها الحرميان وأبو عمرو2"9 
وابن عامر» وفي تأويلها وجهان: 

أحدهما: يعني أن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذّبوهم. حكاه ابن عيسى . 

والقراءة الثانية «كذبوا» بضم الكاف وتخفيف الذال» قرأ بها الكوفيون. وفي 
تأويلها وجهان : 

أحدهما: فظن اتباع الرسل أنهم قد كذبوا فيما ذكروه لهم . 

الثاني : فظن الرسل SS aS‏ 

بوجاءهم نصرنا» فيه وجهان : 

أحدهما: جاء الرسل نصر الله تعالى » قاله محاهد. 

الثاني : جاء قومهم عذاب الله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

«إفنجي من نشا/) قيل الأنبياء ومن آمن معهم . 

«ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» يعني عذابنا إذا نزل بهم . 


ا 2 6 


قد کات ففصم عبرة ذولي الاب ماکان تاف ویت 


74 


كر حت سر 


و لگن تصدى الد ی بين ركه تفص يل ڪل شىء وه دی وة 


DEI 
قوله عزوجل : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» يعني في قصص‎ 


(115) وقد توسع العلامة ابنجرير (17/ - ۲۹۹ )۳٠١-‏ في بيان الآية وكذا العلامة الألوسي (1۹/1۳ -۷۲) 
(135) راجع لمبنوط ص .۲٤۸‏ 


۸۹ 


سورة يوسف الآية - 11١‏ 


٠‏ يوسف وإخوته اعتبار لذوي العقول بأن من نقل يوسف من الجب والسجن وعن الذل 
والرق إلى أن جعله مَلِكاً مطاعاً ونبياً مبعوثاً. فهو على نصر رسوله وإعزاز دينه وإهلاك 
أعدائه قادر» وإنما الإمهال إنذار وإعذار. 

«إما كان حديثاً يفترى» أن يختلف ویتخرص» وفيه وجهان : 

أحدهما: يعني القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : ما تقدم من القصص» قاله ابن إسحاق . 

إولكن تصديق الذي بين يديه» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مصدّق لما قبله من التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى » وهذا 


تأويل من زعم أنه القرآن. 
الثاني : يعنى ولكن يصدّقه ما قبله من كتب الله تعالى. وهذا قول من زعم أنه 
القصص . 


لِوهُدّى ورحمة لقو يۇمنون‰ والله أعلم . 
١‏ تمت سورة يوسف 


بحمدالله وعونه وحسن توفيقه 


سورة الرعد الآية  ١‏ 


0 4 


مكية في قول الحسر: وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلبي ومقاتل 
وقال ابن عباس مدنية إلا آيتين منها وهما قوله تعالى: «ولو أن قرآناً سُيرَتْ به 


الجبال» إلى آخرهما. 
wy A) TO‏ 
لسداللوال زر الك م 

ر 2 0 ع 54 ر 0 

ل 2 لْكني وا وال ى أنز ليك منرم 

وه 

قوله عزوجل : «المرتلك آيات الكتاب# وفي الكتاب ثلائة أقاويل 

أحدها: الزبورء وهو قول مطر. 

الثاني : التوراة والإنجيل, قاله مجاهد. 

الثالث: القرآن. قال قتادة. فعلى هذا التأويل يكون معنى قوله #تلك آيات 


الكتاب» أي هذه آيات الكتاب . 
«والذي أنزل اليك من ربك 0 يعني القرآن 
«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» يعني بالقرآن أنه منزل بالحق. وفي المراد 


ب « أكثر الناس) قولان : 
حدهما: أكثر اليهود والنصارى. لأن أكثرهم لم يسلم . 


الثاني : أكثر الناس في زمان رسول الله اة 
٩۱‏ 


سورة الرعد الآية 7 - 5 


ألنَهَأأْزِى رفع الوا تير رتا استوئع اعرش وراس 


CE O Ey‏ اَل ايت لمكي ريك 


قوله عزوجل : «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) فيه تأويلان : 
أحدهما: يعني بعمد لا ترونهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها مرفوعة بغير عمد قاله قتادة وإياس بن معاوية 
وفي رفع السماء وجهان: 

أحدهما: رفع قدرها وإجلال خطرهاء لأن السماء أشرف من الأرض . 

الاي سمكها ى علت على الارن 00 


ازى مدآ رض وج فارو یو و ا جل فار 


ey هر‎ 


انى اَلْبَلَ السار ف ذلك كيت لور ر مكرود 6 وف لض 


5222100 ر وو رر E‏ ل سح 2 ا 


مسجورات وجنات من 


7y 
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عَنْبٍ وزرع و وبل وان وَغَيرْصِنُوانٍ سق 
ب اخ صو سر ص 2 

ملاعل ی ولارن لك للت ليت تقوم 
د ۸ھ ص 

قوله 0 : #وهو الذي مد الأرض» أي سطها للاستقرار عليهاء ردا على 
من زعم أنها مستديرة کالکرة"') , 

«وجعل فيها رواسي» أي جبالاًء واحدها راسيةء لأن الأرض ترسو بهاء أي 
تثبت . قال جميل2370 : 


)١170(‏ هذا القول هو الأصح كما ذكر الطبري (194/17) وان الجوزي في زاد المسير )۳٠٠/٤(‏ وهو يدل 
على كمال قدرة الرب تبارك وتعالى . 

)١10(‏ ويدل عليه قوله«رفع سمكها فسواها) وقوله #أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما» . 

)١19(‏ وقال غير واحدة من المفسرين بكروية الأرض والمد والبسط فيها لا ينافي كرويتها راجع فتح القدير 
)1٤/۳(‏ وروح المعاني (۱۳/ .)٩۲-۹۰-‏ 

)17١(‏ أورده في فتح القدير (14/7) والشعر الأول فيه : أحبها والذي أرسى قواعده. 


۹۲ 
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0 ثم ع 7 5 ع 

احبة والذي أرسى قواعده با إذا ظهرت آياته بطنا 

قال عطاء: أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس . 

«وأنهاراً» وفيها من منافع الخلق شرب الحيوان ونبات الأرض ومغيض الأمطار 
ومسالك الفلك . 

«ومِنْ كل الثمرات جعل فيها زوجين انين أحد الزوجين ذكر وأنثى كفحول 
النخل وإنائها. كذلك كل النبات وإن خفي . والزوج الآخر حلو وحامض» أو عذب 
ومالح › أو أبيض وأسود» أو أحمر وأصفرء فإن كل جنس من الثمار ذو نوعين» فصار 
كل ثمر ذي نوعين زوجين» وهي أربعة أنواع . 

«يغشي الليل النهار» معناه يغشي ظلمة الليل ضوءَ النهار» ويغشي ضوء 
النهار ظلمة الليل. 

قوله عزوجل : «إوفي الأرض قطع متجاورات*4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن المتجاورات المدن وما كان عامراً. وغير المتجاورات الصحارى 


وما كان غير عامر. 
0 أي متجاورات في المدى. مختلفات في التفاضل . وفيه وجهان : 
: أن يتتصل ما يكون نباته مرآً. 
- 3 تتصل المعذبة'"“ التي تنبت بالسبخة التي لا تنبت» قاله ابن 
عباس . 


وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن الصنوان المجتمع »وغير الصنوان المفترق» قاله ابن جرير "22 . قال 
الشاعر: 

العلم والحلم خلا کرم للمرءٍ زين إذا هما اجتمعا 

صنوانٍ لا يستتم حسنهما لا بجمع ذا وذاك معا 


)۱۷١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب المعذية بفتح العين وسكون الذال وفتح الياء وهي الأرض 
الكريمة المنبت والتصويب من الطبري (0781/19 . 
(175) جامع البيان (0770/1. . 


۹۳ 
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الثانى : أن الصنوان النخلات يكون أصلها واحدآ» وغير صنوان أن تكون 
أصولها شتى شتي » قاله ابن عباس والبراء بن عازب . 
الثالث: أن الصئوان الأشكال. وغير الصنوان المختلف. قاله بعض 


المتأخرين 

الرابع : أن الصنوان الفسيل يقطع من وهو معروف» وغير الصنوان ما 
ينبت من النوى» وهو غير معروف حتى يعرف» وأصل النخل الغريب من هذاء قاله 
علي بن عيسى . 


«يسقى بماءٍ واحدٍ ونفضل بِعْضَها على بعضٍ في الأكل » فبعضه حلوء وبعضه 
حامض» وبعضه أصفر» وبعضه أحمر» وبعضه قليل» وبعضه كثير. 

«إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن في اختلاف ذلك اعتبار يدل ذوي العقول على عظيم القدرة» وهو 

الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلهم واحد وهم مختلفون في 
الخير والشر واللإيمان والكفر كاختلاف التي تسقى بماء واحد» قاله الحسن . 

جح ساسج ساس سا تن 

چ ونب تبرش واک الى حاتي اجَدِيدأوْلكَ 
لبرت كفروا بر 0 وليك الْأَغْكلُ فَأعَنَاقهمٌ رار يک صب 
ا 
ان © 

قوله عزوجل : «وإن تعجب فعجَبٌ قولهم) الآية. معناه وإن تعجب يا محمد 
من تكذيبهم لك فأعجبٌ منه تكذيبهم بالبعث . والله تعالى لا يتعجب 201707 ولا يجوز 


(177) اعلم علمني الله وإياك أن الله تعالىله صفة العجب التي تليق بذاته وجلاله وكماله وقد دل على ذلك 
الكتاب في قوله تعالى طبل عجبتٌ ويسخرون» على القراءة الأخرى وكذلك السنة في قوله 4ة : 
«عجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل إلى الجنة . . . الحديث وفي هذه الآية التي نحن بصددها يقول 
قتادة في تفسيرها عجب الرحمن من تكذيبهم بالبعث» رواه الطبري )1٠١ 5 /١*(‏ وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ كما في الدر (5 / 5) ولا يلزم ما ذكره المصنف هنا نفي صفة العجب لله تعالى لأننا نقول أن الله 
تعالى لا شبيه له فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى ذاته ومدار ذلك كله قوله تعالى ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» فالصواب إثبات هذه الصفة لله على الوجه اللائق به سبحانه ومذاهب أهل السنة 
في هذا كالشمس في رابعة النهار والمعصوم من عصمه الله . 


1 
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عليه التعجب. لأنه تغير النفس بما تخفى أسبابهء وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه 
والمؤمنون . 
ل سا ء ب« 2 le‏ ود 


وستعجلونك باس تة مكل الح ةوق د تفن لهو القت 


ت 


E A‏ ع 0 O pS‏ 1268 حجنت 
ون ريك لذومغهرةللنا سعلٰظلمهر وان ریت شرید اليماب © 
قوله عزوجل :[ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعنى بالعقوبة قبل العافية » قاله قتادة . 
الثاني : بالشر قبل الخيرء وهو قول رواه سعيد بن بشير. 
الثالث: بالكفر قبل الإجابة. رواه القاسم بن يحبى . 
ويحتمل رابعاً : بالقتال قبل الاسترشاد. 
وقد خلت من قبلهم المثلاتٌ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: الأمثال التي ضربها الله تعالى لهم. قاله مجاهد. 
الثانى : أنها العقوبات التى مثل الله تعالى بهاالأممالماضية٠')ء‏ قاله ابن عباس . 
الثالث: أنها العقوبات المستأصلة التى لا تبقى معها باقية كعقوبات عاد وثمود 
حكاه ابن الأنباري والمثلاث : جمع مثلة 2310 , 
«وإن ربك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يغفر لهم ظلمهم السالف بتوبتهم في الآنف» قاله القاسم بن يحيى . 
الثاني : يغفر لهم بعفوه عن تعجيل العذاب مع ظلمهم بتعجيل المعصية . 
الثالث: يغفر لهم بالإنظار توقعاً للتوبة . 
«وإنَ ربك لشديد العقاب» فروى سعيد بن المسيب""' أن النبي ية قال 
عند نزول هذه الآية: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا أحد العيش 3 ولولا وعيده وعقابه 
لاتكل كل أحد. 
(174) وفي نسخة أخرى للمخطوطة السالفة. 
(175) بفتح الميم وضم المثلثة مثل سمرة راجع فتح الباري (۸/ .)۳۷١‏ 
(177) رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في روح المعاني )٠١۷١ /٠۳١(‏ من رواية حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب وسنده, ضعيف لإرساله ولضعف علي بن زيد وقد أورده السيوطي في الدر 
(2017/5) موقوفاً عن ابن عباس ونسبه لابن جرير ولم أجده عند تفسير الآية. 


۹0 
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رس و ص نس رہ :ل ہے قد رص r 3 2 e‏ 


ب روأ للا أئرا 1 منربةع َإِنْما تما نت منذ رول 


مار 
قوله عزوجل  :‏ . . . إنما أنت منذر» يعني النبي بل نذير لأمته . 
«ولكل قوم هادِ» فيه ستة تأويلات : 
أخدهاء أله اله الي قاله ابن ماعن وسح ين جسن 
الثاني : ولكل قوم هادٍ أي نبي يهديهمء قاله مجاهد وقتادة . 
الثالث: ولكل قوم هاد معناه ولكل قوم قادة وهداةء قاله أبو صالح . 
الرابع : ولكل قوم هاد. أي دعاة, قاله الحسن. 
الخامس : معناه ولكل قوم عمل.ء قاله أبو العالية . 
السادس : معناه ولكل قوم سابق بعلم يسبقهم إلى الهدى. حكاه ابن عيسى . 


واد عات وار 


يعم اتیل ڪل انق ونيش ايء وماتزداد وَكُلْ َو 
عند ویدار © عر التب واد الحكبير الْمسَعَالٍ © 

قوله عزوجل : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى4 قال ابن أبي نجيح يعلم أذكر هو 
أم أنثى . 1 

ويحتمل وجهاً آخر: يعلم أصالح هوام طالح . 

«إوما تغيض الأرحام وما تزداد) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: «وما تغيض الأرحام» بالسقط الناقص وما تزداد» بالولد التام. قاله 
ابن عباس والحسن . 

الثاني : ما تغيض الأرحام» بالوضع لأقل من تسعة أشهرء «وما تزدادي 
بالوضع لأكثر من تسعة أشهرء قاله سعيد بن جبير والضحاك. وقال الضحاك: 
وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد خرجت سني . 

الثالث: طوما تغيض الأرحام» بانقطاع الحيض في الحمل وما تزداد» بدم 
النفاس بعد الوضع . قال مكحول: جعل الله تعالى دم الحيض غذاء للحمل . 

الرابع : وما تغيض الأرحام» بظهور الحيض من أيام على الحمل» وفي ذلك 
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سورة الرعد الآية  ١١٠١١‏ 
نقص في الولد «وما تزداد» في مقابلة أيام الحيض من أيام الحملء لأنها كلما 
حاضت على حملها يوماً ازدادت في طهرها يوماً حتى يستكمل حملها تسعة أشهر 
طهراً قاله عكرمة وقتادة . 

الخامس: #وما تغيض الأرحام» من ولدته قبل «وما تزداد» من تلده من 
بعد حكاه السدي وقتادة . 
«وكل شيءٍ عنده بمقدار» فيه وجهان : 
أحدهما: ن الرزق والأجل» قاله قتادة . 
الثاني : فيما تغيض الأرحام وما تزداد» قاله الضحاك . 
ويحتمل ثالثاً : أن كل شىء عنده من ثواب وعقاب بمقدار الطاعة والمعصية . 
5 مح م سه رمام ورو 51 020 وم 
e‏ ِاليَلِوَسَارِبٌ 
7 رفا 
ره اام 0 م 7 ر مم ارت 
ےس > ساب ں3 3 ا ا و جد اسك سد روه 
5 ل تاف 00000 2 
وس ٣و‏ . 
ا ىر 8 


قوله تعالى : إسواءً منكم من أَسَرٌ القول ومّن جَهَرَ به إسرار القول: ما حدّث 
به نفسه» والجهر ما حدّث به غيره. والمراد بذلك أنه تعالى يعلم ما أ سره الإنسان من 
خير وشر. 

ومن هو مستخف بالليل وسار بالنهار» فيه وجهان : ۰ 

أحدهما: يعلم من استخفى بعمله في ظلمة الليل» ومن أظهره في ضوء 
النهار. 

الثاني : يرى ما أخفته ظلمة الليل كما يرى ما أظهره ضوء النهار» بخلاف 
المخلوقين الذين يخفي عليهم الليل أحوال أهلهم . قال الشاعر: 

وليل يقول الناسٌ في ظَلّماتتِه سَواءُ صحيحات العُيون وعورها 

والسارب: هو المنصرف الذاهب» مأخوذ من الشروب في المرعى» وهو 


۹۷ 
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بالعشي . والسروح بالغداة» قال قيس بن الخطيم ٠۷۷‏ : 
الى سر بها :وكدت قيحر عدون ١‏ كرب لولم عير E‏ 

قوله عزوجل :اله معقبات مِن بين يديه ومن خَلَفِه» فيها ثلاثة أقاویل : 

أحدها: أنهم حراس الأمراء يتعاقبون الحرس. قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثاني : أنه ما يتعاقب من أوامر الله وقضائه فى عباده» قاله عبد الرحمن بن 
زيد. 1 ۰ 

الثالث: أنهم الملائكة »إذا صعدت "22 ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل» 
وإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. قاله مجاهد وقتادة. قال الحسن + 
وهم أربعة أملاك : اثنان بالنهار» واثنان بالليل» يجتمعون عند صلاة الفجر. 

وفي قوله تعالى : #من بين يديه ومن خلفه4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: من أمامه وورائه» وهذا قول من زعم أن المعقبات حراس الأمراء . 

الثاني : الماضي والمستقبل» وهذا قول من زعم أن المعقبات ما يتعاقب من 
أمر الله تعالى وقضائه . 

الثالث: من هداه وضلالِه» وهذا قول من زعم أن المعقبات الملائكة . 

«يحفظونه من أمر الله تأويله يختلف بحسب اختلاف المعقبات» فإن قيل 
بالقول الأول أنهم حراس الأمراء ففي قوله «#يحفظونه» أي عند نفسه من أمر الله ولا 
راد لأمره ولا دافع لقضائه. قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثاني : أن في الكلام حرف نفي محذوفاً وتقديره: لا يحفظونه من أمر الله . 

وإن قيل بالقول الثاني» إن المعقبات ما يتعاقب من أمر الله وقضائه. ففي 
تأويل قوله تعالى #يحفظونه من أمر الله وجهان: 

أحدهما: يحفظونه من الموت ما لم يأت أجله» قاله الضحاك . 


(۱۷۷) ديوانه : ه والطبري /١7(‏ 5717”؟).» واللسان (سرب). 

(۱۷۸) وردفي البخاري (7 / ۲۸) ومسلم )٤۳۹/۱(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» وراجع ما كتبه العلامة ابن 
كثير حول هذه الآية (۲/ 607). 


۹۸ 


سورة الرعد الآية  1١21١‏ 
الثاني : يحفظونه من الجن والهوام المؤذية ما لم يأت قدر. قاله أبو مالك 
وكعب الأحبار. 
وإن قيل بالقول الثالث: وهو الأشبه: أن المعقبات الملائكة ففيما أريد 
بحفظهم له وجهان : 
أحدهما: يحفظون حسناته وسيئاته بأمر الله . 
الثاني : يحفظون نفسه. 
فعلى هذا فى تأويل قوله تعالى #يحفظونه من أمر الله» ثلاثة أوجه : 
أحدها: e‏ بأمر الله قاله مجاهد. 
الثاني : يحفظونه من أمر الله حتى يأتي أمر الله» وهو محكي عن ابن عباس . 
الثالث: أنه على التقديم والتأخير وتقديره: له معقبات من أمر الله تعالى 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. قاله ابراهيم . 
وفي هذه الآية قولان : 
أحدهما: أنها عامة في جميع الخلق» وهو قول الجمهور. 
الثاني : أنها خاصة نزلت في رسول الله ية حين أزمع عامر بن الطفيل 
وأربد بن ربيعة أخو لبيد على قتل رسول الله ية فمنعه الله عز وجل منهما وأنزل هذه 
الآية فيه قاله ابن زيد*"'. 
إن الله لا يغيرٌ ما بقوم حتى يغيّر وا ما بأنفسهم» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية . 
الثاني : لا يغير ما بهم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة . 
«وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له فيه وجهان : 
أحدهما: إذا أراد الله بهم عذاباً فلا مرد لعذابه. 
الثاني : إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مرد لبلائه . 
وما لهم من دونه من وال فيه وجهان : 


(۱۷۹) وقد أورد قول ابن زيد هذا في الطبري ۳۷۹/۱٩(‏ - ۳۸۲)وعقب الحافظ ابن جرير على قول ابن زيد 
هذا فقال «وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد عن تأويل الآية مع خلافه أقوال 
من ذكرنا من أهل التأويل . 


۹۹ 


الثاني : يعني من ناصر. ومنه قول الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وال 


وای يڪم الف حَوْفاوَطْمَصَاوَيْنئلسَحَابَاليْقالَ 09 
با منیا وهم دوس ف آل وهو کرد لال 9 

قوله عزوجل : إهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: خوفاً للمسافر من أذيته» وطمعاً للمقيم في بركتهء قاله قتادة. 

الشانى : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً فى غيثه المزيل للقحطء قاله 
سن : 

وقد كان النبي ية إذا سمع صوت الرعد قال( ^ : «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» . 

الثالث: خوفاً من عقابه وطمعاً فى ثوابه . 

«إوينشىء السحاب الثقال4 قال مجاهد : ثقال بالماء . 

قوله عزوجل : «إويسبّح الرعد بحمده» وفي الرعد قولان: 

أحدهما :أنه الصوت المسموع ٠'^‏ وقد روي عن النبي بي أنه قال «الرعد 
وعيد من الله فإذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنوبت22*9 ). 


)۱۸١(‏ رواه أحمد (01/47) والبخاري في الأدب المفرد )۷۲١(‏ من حديث ابن عمر وزاد السيوطي في الدر 
(4/ 57) نسبته لابن أبي شيبة . والترمذي والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة والحاكم في 
المستدرك وابن مردويه . 

)١18١(‏ تقدم الكلام على الرعد والبرق في سورة البقرة عند قوله «إيكاد البرق يخطف أبصارهم» فراجعه 
هناك . 

(۱۸۲) وقد اخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الهو إنما الرعد وعيد 
من الله فإذا سمعتموه فامسكوا عن الحديث». 
الدر (4 /574) ولم أقف على تخريج الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف هنا . 


1١٠ 


«#والملائكة من خيفته» فيه وجهان : 
أحدهما: وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى”2. قاله ابن جرير. 
#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» اختلف فيمن نزل ذلك فيه على 
ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها نزلت فى رجل أنكر القرآن وكذب النبى ية فأخذته صاعقة. قاله 
قتادة . 
الثاني :في أربد بن ربيعة وقد كانهم بقتل النبي ية مع عامر”**2 بن الطفيل 
فتيبست يده على سيفه. وعصمه الله تعالى منهماء ثم انصرف فأرسل الله تعالى عليه 
صاعقة أحرقته. قال ابن جرير: وفي ذلك يقول أخوه لبيد “^ : 1ْ 
فبجَعني البرق والصواعق بالفا رس يوم الكريمة النْججدٍ 
الثالث: أنها نزلت في يهودي جاء إلى النبي ية فقال: أخبرني عن ربك من 
أي شيء. من لؤلو أو ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأخحذتهء قاله ل وابن عباس 
ومجاهد. 
روى أبان عن أنس قال: قال رسول الله ٠^"‏ «لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 
عز وجل». ش 


(۱۸۳) جامع البيان (59/15). 
وقال ابن الجوزي عن هذا القول في زاد المسير )۳٠٤/ ٤(‏ وهو الأظهر. 

(184) تقدم الكلام على هذه الرواية وأنها من قول عبد الرحمن بن زيد. 

)۱۸٥(‏ ديوان لبيد: ه. 

.) 55/19 الطبري‎ )١18( 

(۱۸۷) سنده ضعيف من أجل ابان وهو أبي عياش متروك الحديث. 
وقد روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابي جعفر رضي الله عنه قال : الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا 
تصيب ذاكراً لل الدر (4 //5717). = 


سورة الرعد الآية ١.117‏ 

لوهم يجادلون في الله» فيه وجهان: 

أحدهما: يعنى جدال اليهودي حين تال عن الله: من أي شيء هو؟ قاله 
مجاهد. ۰ 

الثاني : جدال أربد فيما هم به من قتل النبي كك قاله ابن جريج . 

«وهو شديد المحال * فيه تسعة تأويلات: 

أحدها: يعنى شديد العداوة» قاله ابن عباس . 

الثانى : شديد الحقد“*)ء قاله الحسن. 

الثالث : شديد القوة» قاله مجاهد. 

الرابع : شديد الغضب. قاله وهب بن منبه . 

الخامس : شديد الحيلة» قاله قتادة والسدي . 

السادس: شديد الحول» قاله ابن عباس أيضاً . 

السابع : شديد الإهلاك بالمحل وهو القحطء قاله الحسن أيضاً. 

الثامن : شديد الأخذ. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

التاسع : شديد الانتقام والعقوبة» قاله أبو عبيدة وأنشد لأعشى بني ثعلبة0”*". 


فرع نبع يهتز في غصن المج د كريم الندى عظيم المحال 


= وروی الطبراني وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا 
يصيب ذاكرا» الدر(٤‏ /574). 

(۱۸۸) وقد ذكر ابن الجوزي الأقوال في ذلك ومنها هذا القول وعقب عليه )7”١1/5(‏ وإليك نصه 
«الخامس: شديد الحقد: قاله ا البصري فى سمعنا. عنه مسنداً من طرفة وقد رواه عنه 
جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباري والنقاش ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى قال النقاش هذا 
قول منكر عند أهل الخبر والنظر فى اللغة ولا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل والذي 
اختاره في هذا ما قاله علي عليه السلام شديد الأخذ يعني أنه إذا أخذ الكافر والظالم لم يفلته من 
عقوباته. قلت وقد قال هذا القول أعني «شديد الحقد» عكرمة أيضاً فيما رواه عنه أبو الشيخ ونقله في 
الدر المنثور ٤(‏ /70117). 

(189) ديوانه: لاء ٩‏ ومجاز القرآن )7705/1١(‏ والسمط (407) والقرطبي (۲۹۹/۹) والطبري )790/1١5(‏ 
ويروي البيت في شطره الثاني . 
«شديد المحال» راجع الطبري . 


سورة الرعد الآية  ١5‏ 
I O KEE‏ ِسىءِ ب کلک الما 
ل ماهو غد مادعا لكر إلا ل 9© 
ش قوله عز وجل «له دعوة الحق» فيه ثلاثة تأويلات: ١‏ 

أحدها: أن دعوة الحق لا إِلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الله تعالى هو الحق» فدعاؤه دعوة الحق . 

الثالث: أن الإخلاص في الدعاء هي دعوة الحق, قاله بعض المتأخرين . 

ويحتمل قولاً رابعاً: أن دعوة الحق دعاؤه عند الخوف لأنه لا يدعى فيه إلا 
إياه. كما قال تعالى «إضل من تدعون إلا إباه» [الإسراء: 7ع هو أشبه بسياق 
الآية لأنه قال : 

«والذين يدعون من دونه يعني الأصنام والأوثان. 

«لا يستجيبون لهم بشيء) أي لا يجيبون لهم دعاءً ولا يسمعون لهم نداء. 

«إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) ضرب الله عز وجل الماء 
مثلاً لإياسهم من إجابة دعائهم لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً 
بالقابض الماء باليدء كما قال أبو الهذيل 350 : 

فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 

وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الذي يدعو إا من دون الله كالظمآن. الذي يدعو الماء ليبلغ إلى 
فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداً. لأن الماء 
لا يستجيب له وما الماء ببالغ إليه. قاله مجاهد. 

الثاني : أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفر فيه ليبلغ فاه وما 
هو ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفيه شيء منه . 

وزعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا البثر لأنها معدن للماءء وأن المثل كمن مد 


. ۱۸۳ :5 والزهري‎ )۳٠٠/۹( والقرطبي‎ )5٠٠/١7( البيت في ماز القرآن (۳۲۷/۱)». الطبري‎ )۱۹١( 


١١17 


سورة الرعد الآية  ٠٠١٠٠١‏ 


يده إلى البئر بغير رشاءء وشاهده قول الشاعر 050 

فإن الماء ماء 2 وجدي وبثئري ذو حفرّت وذو طلويت 
ر وو ےک ھا 0 0 E‏ 

قوله عزوجل : «ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض وما 
أربعة تأويللات: 

أحدها: طوعاً سجود المؤمن. وكرهاً سجود الكافر» قاله قتادة . 

الثاني : طوعاً» من دخل في الإسلام رغبة» #وكرهاً» من دخل فيه رهبة 
بالسیف» قاله ابن زيد. 

الثالث: «وطوعاً» من طالت مدة إسلامه فألف السجود» «إوكرهاً» من بدأ 
بالإسلام حتی يألف السجود. حكاه ابن الأنباري 5 

الرابع : ما قاله بعض أصحاب الخواطر أنه إذا نزلت به المصائب ذل وإذا 
توالت عليه النعم مل" , 

طوظلالهم بالغدو والآصال) يعني أن ظل كل إنسان يسجد معه بسجوده. 


أن سجود الكافر كرهاً . | 
والآصال جمع أصل. والأصل جمع أصيل» والأصيل العشي وهو ما بين العصر 
والمغرب قال أبوذؤيب”"""©: 


لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعدٌُ في أفياثه بالأصائل 


ھد ے وم ص 
س 


29 ر مه 3 
ناکوت را قل أله قل أذ تخذتم من دونهء اول لاد د نلانفسم 


(۱۹۱) هو سنان ب بن الفحل الطائي والبيت في خزانة الأدب ( (. 

(۱۹۲) وأين الدليل على ما ذكره أصحاب الخواطر. 

(۱۹۳) ديوانه: ١5١‏ ومجاز القرآن (۲۳۹/۱) والانصاف ٠٠١ ۳٠٤‏ والخزانة ٦٤ ٤۸۹/۲‏ واللسان 
(أصل) والطبري .)٤٠٩/۱١(‏ 


١ 


سورة الرعد الآية  ١7١15‏ 


4 
7 صر 0 


مامحلل ورمعل متو اطا والثور آَم 
جعلوا یله شاه حَلفُوا کله فتشبه الاق کہم قل یی کر كز وهر الود 


لمر 8) 

قوله عزوجل : إقل من رب السموات والأرض4 أمر الله تعالى نبيه أن 
يقول لمشركي قريش لمن رب السموات والأرض» ثم أ مره أن يقول لهم : 

قل الله إن لم يقولوا ذلك إفهاماً قالوه تقريراً لأنه جعل ذلك إلزاماً . 

«قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ثم أمره يكل 
أن يقول لهم هذا بعد اعترافهم بالله: أفاتخذتم من دون الخالق المنعم آلهة من 
أصنام وأوثان فعبدتموها من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعاً يوصلونه إليها ولا ضراً 
يدفعونه عنهاء فكيف يملكون لكم نفعاً أو ضراً؟ وهذا إلزام صحيح . 

ثم قال تعالى «إقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور» وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر كالأعمى والبصيرء والهدى والضلالة 
كالظلمات والنورء فالمؤمن في هداه كالبصير يمشي في النورء والكافر في ضلاله 
كالأعمى يمشي في الظلمات. وهما لا يستويان» فكذلك المؤمن والكافر لا يستويان. 
وهذا من أصح مثل ضربه الله تعالى وأوضح تشبيه . 

ثم قال تعالى :«إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» ومعناه 
أنه لما لم يخلق آلهتهم التي عبدوها خلقاً كخلق الله فيتشابه عليهم خلقٌ آلهتهم 
بخلق الله فلمااشتبه عليهم حتى عبدوها كعبادة الله تعالى؟ 

قل الله خالق كل شيء4 فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. 

«ووهو الواحد القهار» . 

وفي قوله «9فتشابه الخلق عليهم» تأويلان: 

أحدهما : فتماثل الخلق عليهم . 

الثاني : فأشكل الخلق عليهم » ذكرهما ابن شجرة. 


چ آذ سس ر رص و سس سس ص ع ور 


اليه ااا و رها ا ا ا 


10 


سورة الرعد الآية  ١۷‏ 


وارعل سمه ص نا بن 


يوقوت يِف يا د جيه ووو 
د مسح سر ر رب 2 ساو قر مه م كلك يضر 
E o Il‏ ماما يمع ناس فی ف الْأَرضِكدَِكَ 


قوله عزوجل :«أنزل من السماء ماءًٌ فسالت أودية بقدرها» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بما قدر لها من قليل أو كثير. 

الثاني : يعني الصغير من الأودية سال بقدر صغره» والكبير منها سال بقدر 
كبره . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن وما يدخل منه في القلوب» فشبه القرآن 
بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن مثل ما 
يدخل في الأودية من الماء بحسب سعتها وضيقها . 

قال ابن عباس :#أنزل من السماء ماءً» أي قرآناً «فسالت أودية بقدرها» قال : 
الأودية قلوب العباد. 

«فاحتمل السيل زبدآً رابياً) الرابي : المرتفع . وهو مثل ضربه الله تعالى 
للحق والباطل. فالحق ممثل بالماء الذي يبقى في الأرض فينتفع به. والباطل ممثل 
بالزبد الذي يذهب جُفاءً لا ينتفع به. 

ثم ضرب مثلا ثانيآ بالنار فقال «إومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية4 يعني 
الذهب والفضة . 

«أو متاع) يعني الصفر والنحاس. 

«زبد مثله. . 4 يعنى أنه اذا سبك بالنار كان له خبث كالزبد الذي على الماء 
يذهب فلا ينتفع به کالباطل» ويبقى صفوة فينتفع به كالبحق 01459. 

وقوله تعالى : «. . فيذهب جفاءً» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني منشقا"'» قاله ابن جرير. 


(195) وقد أسهب ابن القيم في شرح أمثال القرآن ومنها هذا المثل في كتاب امثال القرآن له فراجعه. 
)١195(‏ والذي في الطبري )1١5/١7(‏ قال «وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله» د 


5 


سورة الرعد الآية ١921/8‏ 


الال مرا فالا اجان 
وحكى أبو عبيدة أنه سمع روبه hE"‏ : جفالا . قال أبو عبيدة : يقال أجفلت 
القدر إذا قَذَّفَتَ بزبدها. 


لادی اسکجابوا لر ل عي وات لهم ماف 


> ةر 4 > و رر ٤ر‏ لك 
الْارْضِجَسَاوونهمَعَةُ به اولك لیک هه سء ليساب وماوتهم 


ر ا کک سعد 00 - ضورع 
E‏ © # كيدل ا ر ایک ین ریک یکن رعا 
نکر أوو آلا کب 09 


قوله عز وجل : «للذين استجابوا لربهم الحسنى) فيها تأويلان : 

أحدهما: الجنة» رواه أبي بن كعب ٠”‏ عن النبي ي . 

الثاني : أنها الحياة والرزق» قاله مجاهد. 

ويحتمل تأويالٌ ثالث : أن تكون مضاعفة الحسنات . 

«والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما ة في الأرض جميعا ومثلّهُ معه لافتدوا به 
أولئك لهم سوء الحساب» . 

في إسوء الحساب) أربعة تأويلات : 

أحدها: أن يؤاخذوا بجميع ذنوبهم فلا يعفى لهم عن شيء منهاء قاله إبراهيم 
النخعي . وقالت عائشة رضى الله عنها: من نوقش الحساب هلك ^۹ . 

الثاني : أنه المناقشة في الأعمال. قاله أبو الجوزاء . 


= فيذهب جفاءٌ «تنشفه الأرض وقال جفى الوادي واجفى في معنى نشف». 
وعلى هذا ما ذكر هنا من قوله منشقاً «هكذا مصرف والصواب منشفاً» بالفاء. 
(157) ونقل الألوسي (171/17) قوله «قال ابن ابي حاتم ولا يقرأ بقراءته [أي بقراءة رؤبة»] لأنه كان يأكل 
الفأر يعني أنه كان أعرابياً جافياً وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب فى القرآن . 
4) تقدم الكلام على تفسير الحسن في سورة يونس عند قوله إللذين أحسنوا الحسن وزيادة» . 
(۱۹۸) وقد ورد مرفوعاً من حديثها رواه البخاري وغيره راجع تفسيره يتوسع في بهجة النفوس لابن أبي 
جمرة )١58-1١45/1١(‏ وقد تقدم تحريم هذا الحديث. 


1۰%۷ 
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الثالث: أنه التقريع والتوبيخ › حكاه ابن عيسى . 

الرابع : هو أن لا تقبل حسناتهم فلا ٠"‏ تغفر سيئاتهم . 

ويحتمل خامساً: أن يكون سوء الحساب ما أفضى إليه حسابهم من السوء وهو 
العقاب . 


ے 
مي 2 رص ےم و کر ساو 
1 


ا دوع مس مه r FAIL‏ سر کے م رمسم 8 
الذينيوفون بعهد ألله ولاينقضون الميثق (ي] وَالَذنَيِصِلُونَما امراللهيهدان 


ھک لا 00 ا 000 
بوص وتوت ريم وَكَافونَ سوء یساب ل وَالْذِين صررو ااه وجه 


کر رر رگ سسحت سس لور 


af 4 7-7 22 o2‏ کے 
نفقواممّارز ةنهم سراوعلانية وبدرءوت بالحسنة 


0 
صر رمرم 
ص ج ص ا 2 
ر 
م 


2 س اوم 

رم وأقامواالصَلؤةوا 
ص ت ر چک کے يوج و < عل ص به چچھے دا رد وہ رور 3ع رر سا رص و > 
اة ولوك هم عق ى الد ار 6 جت عدن ید اوتا ومن ماح من ءاام 
211 سخ سيره جاسمو سج 4 i‏ رس ر OSS‏ و د ص 
هدوح وام کیک یدحاو ایہم تنک بای ل سکم یکر یما 
ر رہ عاب م و < سر ص OS‏ 

قوله عزوجل : «إوالذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل) فيه ثلاثة أقاويل : 

«#ويخشون ر بهم 4 في قطعها ویخافون سوءَ الحساب4 في المعاقبة عليهاء 
قاله قتادة . 

الثانى : صلة محمد يكل قاله الحسن . 

الثالث: الإيمان بالنبيين والكتب كلها( *"ى قاله سعيد بن جبير. 

ويحتمل رابعاً : أن يصلوا الإيمان بالعمل. 


)١149(‏ ولعله دولا تغفر سيآتهم». 

)۲٠٠(‏ والأولى حمل الوصل على العموم قال العلامة الألوسي »)٠١١/٠١(«‏ الظاهر العموم من كل ما أمر 
الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه َة إلى أن قال ومن ذهب إلى العموم أدخل في ذلك الأنبياء 
عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعاً ولا يفرق بين أحد منهم والناس على اختلاف طبقاتهم 
ووصلهم بمراعاة حقوقهم في سائر الحيوانات ووصلها بمراعاة ما يطلب من حقها وجوباً أو ندباً وعن 
الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال من أين أنتم؟ قالوا من أهل خراسان قال اتقوا الله 
تعالى وكونوا من حيث شئتم واعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم 
يكن محسناً . 


١8 
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«وويخشون ربهم 4 فيما أمرهم بوصله. 

«وويخافون سوءَ الحساب) في تركه . 

قوله عزوجل : # ويدرءُون بالحسنة السيئة» فيه سبعة تأويلات : 
الثاق دون الشر بالتخيرء كاله امن ريك 

الثالث: يدفعون الفحش بالسلام» قاله الضحاك . 

الرابع : يدفعون الظلم بالعفوء قاله جويبر. 

الخامس : يدفعون سفه الجاهل بالحلم. حكاه ابن عيسى . 
السادس : يدفعون الذنب بالتوبة» حكاه ابن شجرة . 

السابع : يدفعون المعصية بالطاعة” '. 

قوله عزوجل :«إسلام عليكم بما صبرتم فيه ستة تأويلات : 
أحدها: معناه بما صبرتم على أمر الله تعالى » قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : بما صبرتم على الفقر في الدنياء قاله أبوعمران الجوني . 
الثالث: بما صبرتم على الجهاد في سبيل الله» وهو مأثور عن عبدالله بن 


الرابع : بما صبرتم عن فضول الدنياء قاله الحسن» وهو معنى قول 


السادس : بما صبرتم عما تحبونه حين فقدتموه» قاله ابن زيد. 
ب ام اتباع الشهوات(5 ١‏ 
أحدهما : فنعم عقبى الجنة عن الدنياء قاله ابوعمران الجوني 
الثاني : فنعم عقبى الجنة من النار» وهو مأثور. 


ا ر 2 م و مر ره 2 معي 070 عرسم يو 01 ع سه صل 
ذبن ينقضون عه د الله مر بعد ميكلقه- و وة ون ما امرالنه به أن دو 


)1١١(‏ قال الشوكاني رحمه الله (۷۹/۳) ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور. 
(۲۰۲) ولا مانع أيضاً من دخول كل هذه المعاني تحت هذه الآية. 


۹ 
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رو - 1 لاہ ے 0 AOA OE‏ 
ويف دونفا رض ضٍ اوليك هم اللعنة و 9 سوء ألدّار 1( اليد الرزقلمن 
و سه و مس ص لس ساس ف عر لص حم . 21 ت ا 3 ® روک 
اء ومد روفرحوا با حوةالدنياوما و الآخرة إلا متنع ل) ويقول 
م و ۵ م ا رہ سس لك بن س قله آم 7 7“ و 
انين كفروأ لول ازل عليه اد کک اهیضل ا 
إ له منْأناب 9©) 


قوله تعالى «إوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع € وفيه وجهان : 

أحدهما: أي قليل ذاهب» قاله مجاهد. 

الثاني : زاد الراعي . قاله ابن مسعود. 

ويحتمل ثالثاً: وما جعلت الحياة الدنيا إلا متاعاً يتزود منها إلى الآخرة من 
التقوى والعمل الصالح . 


EE م‎ 2 


الذبنءامنواوتط مين طمن لوبهم بذك اله انك راه نه ۴ ين اقلوب © 
ليس ءَامثوأ ولو ایت موی ل یسن متا © 


قوله عزوجل :طاوالذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فيه أربعة أوجه 

أحدها: بذكر الله بأفواههم » قاله قتادة . 

الثاني : بنعمة الله عليهم . 

الثالث: بوعد الله لهم» ذكره ابن عيسى . 

«ألا بذكر الله تطمئن القلوب» يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: بطاعة الله . 

الثاني : بثواب الله . 

الثالث: بوعد الله تعالى لهم . 

قوله عزوجل :#والذين ءامنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب »# فيه 
تسعة تأويلات : 

أحدها: أن طوبى اسم من أساء الجنةء قاله مجاهد. 


١٠ 


سورة الرعد الآية  "١‏ 
الثالث: معنى طوبى لهم حسنى لهم. قاله قتادة . 
الرابع : معناه عم مالهم» قاله عكرمة . 
الخامس : معناه خير لهم قاله إبراهيم . 
السادس : معناه غبطة لهم قاله الضحاك . 
السابع : معناه فرج لهم وقرة عين» قاله ابن عباس . 
الثامن : العيش الطيب لهم. قاله الزجاج . 
التاسع : أن طوبى فعلى من الطيب كما قيل أفضل وفضلى » ذكره ابن عيسى . 
وهذه معان أكثرها متقارية . 
وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها كلمة حبشية» قاله ابن عباس . 
الثاني : كلمة هندية» قاله عبدالله بن مسعود. 
الثالث: عربية» قاله الجمهور. 


ےا سه ل سس ع 5 ساح ساسا مو ر و سے ےر و 
لك أَرَسَلْتَكَفَأَمَةٍ دحت مِن لها مم تَمَواعَيوْمُ أل وحم 


لیک وهم ی کفرون یامن فلهوَرَقٍ لله لاهو يو كربو ايد 
مات @ 


قوله تعالى : .. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي4 قال قتادة وابن جريج 
نزلت في قريش يوم الحديبية حين أمر رسول الله ية بكتب القضية بينه وبينهم. فقال 
للكاتب: «اكتب بسم الله الر حمن 0 فقالوا ما ندري ما الرحمن وما نكتب إلا : 
باسمك اللهم . وحكي عن ابن إسحاق أن نهم قالوا : قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا الذي 
تأتي به رجل من أهل اليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لن نؤمن به أبدآًء فأنزل الله 
تعالى «إوهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إِله إلا هو يعني أنه إِلّه واحد وإن 
اختلفت أسماؤه . 

«عليه توكلت وإليه متاب) قال مجاهد يعني بالمتاب التوبة . 

ويحتمل ثانياً : وإليه المرجع . 


١1١١ 
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لل ود 2 وعم > م ر عو 2 سح بد نس سي 
وَلَوَأنَ قرَءَاناسَيّرَت يه الجبال أو قطعت يدا لاض اوك به الموة بل لله 
عر نل رقع بور 22 صر اس و مسو و مواد ا 
الا فلم اع أَلَذِسَِءامنوا أن لو ياء اله لهدى الناسجميعًا 
رم سس عر مو ر ٠‏ عو ر 6 هع موه ي ا م ت 
وَلَايرَالَ الزن كفروا تَصِبم بماصتعوا قارعة أ ؤتحل قر یامن دارهم حى 
‌ وح 2 
E‏ 


قوله عزوجل : «ولو أن قرآناً سَيْرت به الجبال أو قطعت به الأرض» الآية. 
وسبب ذلك ما حكاه مجاهد وقتادة أن كفار قريش قالوا للنبي ية : إن يسرك أن نتبعك 
فسيّرٌ جبالنا حتى تتسع لنا أرضنا فإنها ضيقة» وقرب لنا الشام فإننا نتجر إليهاء وأخرج 
لنا الموتى من القبور نكلمهاء فأنزل الله تعالى . «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال# أي 
أخرت . «أو قطعت به الأرض) أي قربت. 

«أو كُلّم به المؤتى» أي أحيوا. 

وجواب هذا محذوف وتقديره لكان هذا القرآن, لكنه حذف إيجازاً لما في 
ظاهر الكلام من الدلالة على المضمر المحذوف . 

ثم قال تعالى : «بل لله الأمر جميعاً) أي هو المالك لجميع الأمور الفاعل لما 
وكرام نسي 

«أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» وذلك أن 
المشركين لما سألوا رسول الله ية ما سألوه استراب المؤمنون إليه فقال الله تعالى 
«أفلم يبأس الذين آمنوا» . 

وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه أفلم يتبين الذين آمنواء قاله عطية» وهي في القراءة 
ال أفلم يتبين الذين آمنوا. وقيل لغة جرهم «أفلم ييأس * أي يتبين . 


(۲۰۲۳) وقد قرأ بهذه القراءة ابن عباس كما رواه الطبري وعبد بن حميد بسند صحيح كما قال الحافظ في 
الفتح وقرأ بها غير واحد ذكرهم هناك (۳۷۳/۸) واشتد تكبر البعض على هذه القراءة وطعنوا في النقل 
عن ابن عباس والصواب أن القتل صحيح بلا مرية ولكن غير هذه القراءة هو المعتمد كما قال الحافظ 
أبن حجر. 


11۲ 
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الثاني : أفلم يعلمء قاله ابن عباس والحسن ومجاهد, ومنه قول رباح بن 
لض 
ألم ياس الأقوام اني آنا آنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائينا 

الثالث: أفلم ييأس الذين آمنوا بانقطاع طمعهم . 

وفيما يسوا منه على هذا التأويل وجهان: 

أحدهما: يئسوا مما سأله المشركون. قاله الفراء. 

الثاني : ييأسوا أن يؤمن هؤلاء المشركون» قاله الكسائي . 

«أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» فيه وجهان: 

أحدهما: لهداهم إلى الإيمان. 

الثاني : لهداهم إلى الجنة. 

Easy ML 

أحدهما: ما يقرعهم من العذاب والبلاءء قاله الحسن وابن جرير '". 

الثاني : أنها الطلائع والسرايا التي كان ينفذها رسول الله كيا قاله عكرمة . 

«أو تحل قريباً من دارهم » فيه وجهان : 

أحدهما: أو تحل القارعة قريباً من دارهم » قاله الحسن . 

الثاني : أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم. قاله ابن عباس وقتادة . 

«إحتى يأتي وغد الله» فيه تأويلان: 

أحدهما: فتح مكة”''. قاله ابن عباس . 

الثاني : القيامة» قاله الحسن . ٠‏ 
وقد آسم زی سل ينك ملت دن6 ا 
قاي © أن 00100 هو ابعل تفس E‏ 4 کک 
E‏ بسا مالالا وظ هر الوا الول زَينَلِأَذينَ 
)۲١ ٤(‏ الطبري )15٠/١7(‏ والقرطبي (۳۲۰/۹) واساس البلاغة (يأس) وابو حبان (۳۹۲/۰). 


. (۲۰۵) جامع البيان (155/1). 
)۲۰٢(‏ رواه الطبري 401/۱ ۷) وحسن إسناده أبن حجر في الفتح .(V/۸)‏ 


11¥ 
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عو 


رکو ر و م کر ےم 4> مه 
نرو هم وصدواعن اسيل ومن صلل الها رمن هار9 


قوله عزوجل :«إأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الملائكة الذين وكلوا ببني آدم”" ' "2 قاله الضحاك . 

الثاني : هو الله“ القائم على كل نفس بما كسبت» قاله قتادة. 

الثالث: أنها نفسه 

وفي قوله تعالى : «وقائم #4 وجهان : 

أحدهما: يعني والياًء كما قال تعالى «قائماً بالقسط» أي والياً بالعدل. 
الثاني : يعني عالمآ بما كسبت» قال الشاعر””"©: 


فلولا رال من تريش أصيرة ٠‏ رتم ثاب البيث والله. قاقم 


غیره . 


ويحتمل بما کسبت) وجهين : 

أحدهما: ما كسبت من رزق تفضلا عليها فيكون خارجاً مخرج الامتنان . 
الثاني : ما كسبت من عمل حفظاً عليهاء فيكون خارجاً مخرج الوعد والوعيد. 
«وجعلوا لله شركاء» يعني أصناماً جعلوها آلهة . 

يقل سموهم) يحتمل وجهين : 

أحدهما: قل سموهم آلهة على وجه التهديد. 

الثاني : يعني قل صفوهم ليعلموا أنهم لا يجوز أن يكونوا آلهة . 

«أم تنبثونه بما لا يعلم في الأرض) أي تخبرونه بما لا يعلم أن في الأرض إلها 


«أم بظاهر من القول» فيها أربعة تأويلات: 
أحدها : معناه بباطل من القول. قاله قتادة. ومنه قول الشاعر: 


أعَيّرتنا ألبانها ولحومها وذلك عارٌ يا ابن ريطة ظاهر 


)۲٠۷(‏ وعقب على ذلك الألوسي بقوله )١59/17(‏ «وما حكاه القرطبي عن الضحاك من أن المراد بذلك 


(۲۰۸) قال الشوكاني عن هذا القول (۳/ 80) وه و أولى اه قلت وهو قول ابن جرير .)157/١5(‏ 
(۲۰۹) أورده في فتح القدير (*/ 85) وروح المعاني 061/15 


١ 
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أي بالحل. 

الثاني : بظن من القول» وهو قول مجاهد. 

الثالث: بكذب من القول» قاله الضحاك. 

الرابع : أن الظاهر من القول هوالقرآن. قاله السدي . 

ويحتمل تأويلاً خامساً: أن يكون الظاهر من القول حجة يظهرونها بقولهم » 
ويكون معنى الكلام : أتخبرونه بذلك مشاهدين أم تقولون محتجين . 


صد 
2 ُ - رم م O‏ ين ر ES a‏ 
داتفا لاوا الآخرة اش وما ھم من الو مِن واف ل 


1 لا 
# مَكَلْالْجَنَّةَالَى امون ری من قا آلا 


ی مُعِدَالمَوون تين کن آلا ادا 
هك عقی اليس فی انكر اا 9 

قوله عزوجل : «مثل الجنة التي وَعِدَ المتقون) فيه قولان : 

أحدهما: يشبه الجنة, قاله علي بن عيسى . 

الثاني : نعت الجنة لأنه ليس للجنة مثل» قاله عكرمة . 

لإتجري من تحتها الأنهار أكُلّها دائم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: ثمرها غير منقطع» قاله القاسم بن يحى . 
الثاني : لذتها في الأفواه باقية» قاله إبراهيم التيمي . 
ويحتمل ثالث : لا تمل من شبع '""“ ولا مرباد”” ' "2 لمجاعة 


«وظلها» يحتمل وجهين : 
أحدهما: دائم NATE‏ 


)۲٠٠(‏ قال الحافظ في الفتح .)488/١7(‏ وأكل أهل الحبشة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع واختلف في 
الشبع فيها والصواب أنه لا شبع فيها إذ لوكان لمنع دوام أكل المستلذ. 

)1١1١(‏ كهذا هنا وفي المطبوعة وقد وقفت على النقل الصحيح وعلى الكلمة الصحيحة فقد ورد هذا القول 
عن إبراهيم التيمي نقله صاحب روح المعاني عنه وعقب عليه وهاله نصه «وقال إبراهيم التيمي إن لذته 
دائمة لا تزداد بجوع ولا تمل بشبع وهو خلاف الظاهر» . 
قلت فعلم ذلك أن هذه الكلمة هنا هي «ولا يزداد» «أو لا يزاد» والله 55 

(۲۱۲) وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة أن الجنة نعيمها دائم غير منقطع خلافاً للجهمية ومن على 
شاكلتهم . 

11٥ 
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الثاني : دائم اللذة. 


عبد 
2 2 ع سس ير مج م ص ٣٣‏ و ےم ر م ر مر ماصح و ر وسو 
والذنء انيهم الكتب يفرحوت يما أنزل ليك ناخراب من ینکر 
ورو ت ر مساج رہ اج سد كي فى وس م 


3 
ہے ے و < و 21 


7 و عر سد 53 ۹ 0 ل مز 20 
بِعصَمقلإِنْما أت أن أعبد أله ولا أشرك يو اليه ادعوا ول دعاب لوا 


سے اح و 2 ہے تار > ہے تو سر ل و ع سر ر لت 7 
وَكَدَلِكَ أنزلنه كما عريياولِينِ أبعت أهواء هم بِعَدَمَا جاءك من الولو 


ماك مناه من ولي وآ واي ©) 

قوله عزوجل : ط«والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» فيهم ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب النبي ب فرحوا بما أنزل عليه من القرآن» قاله قتادة 
وابن زيد. 

الثاني : أنهم مؤمنو أهل الكتاب, قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فرحوا بما أنزل عليه من تصديق 
كتبهم ‏ حكاه ابن عيسى . 

«وين الأحزاب من ينكر بعضه» فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم اليهود والنصارى والمجوس . قاله ابن زيد. 

الثاني : أنهم كفار قريش . 

وفي إنكارهم بعضه وجهان : | 

أحدهما: أنهم عرفوا نعت رسول الله ية في كتبهم وأنكروا نبوته . 

الثاني : أنهم عرفوا صِدّقه وأنكروا تصديقه. 


ف 
ق ر م رر +2 ےم ص و کک ےر 4 


. 2 1 ورو 03 2 6 TT 2 <a‏ 7 7 20-0 020 
ولقد أرسلنارسلامّنقلك ويحعلنا هم أزوجا ودرية وما كان رسو لنياف 
= وروی ابن المنذر وابو الشيخ عن خارجة سن مصعب رضي الله عنه قال كفرت الجهمية بآيات من القرآن 
قالوا إن الجنة تنفد ومن قال تنفد فقد كفر بالقرآن قال الله تعالى «إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» [ص : 
]٤‏ وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة [الواقعة: ”"] فمن قال انها تنقطع فقد كفر وقال عطاء غير مجذوذ 
منوعة قال إنها تنقطع فقد كفر وقال أكلها دائم وظلها «فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر» الدر .)٠١۷/٤(‏ 


١15 
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سق ا 
> و2 6 لج بر ا ررم رود 
00 بإذنٍ الله لكل أجلي ث0 يمحوا الله ما يِسَاءُ وشت 
ل اد 
ع ا 


قوله عزوجل : إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) يعني 
بالأزواج النساءء وبالذرية الأولاد. وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه أن من أرسلناه قبلك من المرسلين بشر لهم أزواج وذرية كسائر 
البشرء فلم أنكروا رسالتك وأنت مثل من قبلك . 

الثاني : أنه نهاه بذلك عن التبتل» قاله قتادة . 

وقيل إن اليهود عابت على النبي كل الأزواج» فأنزل الله تعالى إلى ذلك فيهم 
يعلمهم أن ذلك سُنْةَ الرسل قبله. 

«وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله قيل إن مشركي قريش سألوه آيات 
قد تقدم ذكرها في هذه السورة فأنزل الله تعالى ذلك فيهم . 

«لكل أجل كتاتٌ4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه لكل كتاب نزل من السماء أجل. وهو من المقدَّم والمؤخرء قاله 
الضحاك . 

الثانى : معناه لكل أمر قضاه الله تعالى كتاب كتبه فيه» قاله ابن جرير 

الثالث : لكل أجل من آجال الخلق كتاب عند الله تعالى » قاله الحسن. 

ويحتمل رابعاً: لكل عمل خبر. 

قوله عزوجل :«#يمحو الله ما يشاء ويثبت* فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة فإنهمالا 


CTI) 


. قاله عكرمة‎ > oT 


(71) جامع البيان (5١9/5/1ا5).‏ 
(715) قال االشوكاني رحمه الله (88/7) والمراد من الآية أن يمحو ما يشاء ما في اللوح المحفوظ فيكون = 


11۷ 
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ينسخه. قاله قتادة وابن زيد. 
الرابع : أنه يمحومَنْ قد جاء أجلّه ويثبت من لم يأت أجلّه: قاله الحسن 
الخامس : يغفر ما يشاء من ذنوب عباده. ويترك ما يشاء فلا يغفره» قاله 


(1۰( 


سعید بن جبير. 

السادس: أنه الرجل يقدم الطاعة ثم يختمها بالمعصية فتمحو ما قد سلف. 
والرجل يقدم المعصية ثم يختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلف» وهذا القول مأثور عن 
ابن عباس أيضاً 

السابع : أن الحفظة من الملائكة يرفعون جميع أقواله وأفعاله. فيمحو الله عز 
وجل منها ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب. قاله الضحاك. 

«وعنده أم الكتاب» فيه ستة تأويلات: 

أحدها : الحلال والحرام» قاله الحسن . 

الثاني : جملة الكتاب. قاله الضحاك . 

الثالث: هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالق, قاله كعب الأحبار. 

الرابع : هو الذكر, قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه الكتاب الذي لا يبدل. قاله السدي . 

السادس: أنه أصل الكتاب ذ في اللوح المحفوظ. قاله عكرمة . 


1 ساح سر م 8 الم ا 00104 سو 7 561 ا 


ت . 3 د 1 


0 


E‏ 5 و ر و ےی کک سے 
اا فا لارض تقصيافق أطرافها وا ILE‏ 
اک ريع 


ت سے سے 


= كالعدم ويثبت ما يشاء مما فيه فيجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئته» وهذا لاينافي ما 
ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله «جف القلم» وذلك لأن المحو والوثبات هومن جملة ما 
قضاه الله سبحانه» | ه. 
)١١5(‏ واختاره ابن جرير )۱۷١/۱۳(‏ وفي الآية أقوال أخرى ذكرها الشوكاني في فتح القدير (۸۸/۳). 
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سورة الرعد الآية ‏ 4.437 
قوله عزوجل: ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصّها من أطرافها» فيه أر 
تأويلات : 
أحدها: بالفتوح على المسلمين من بلاد المشركين, قاله قتادة. 
الثاني : بخراجها بعد العمارةء قاله مجاهد. 
الثالث: بنقصان بركتها وتمحيق ثمرتهاء قاله الكلبي والشعبي . 
الرابع : بموت فقهائها وخيارها. قاله ابن عباس . 
00 000 
ويرك 2 5 ر صو سم ولط م ر 
2 0 210 1 . 5 
الحم 2 ل ا اا کک ا مرا 
م ص روص وم ےد وص SS‏ 
ڪفن بألله ا و يا وتم معنم مالكب () 
قوله عز وجل «ويقول. الذين كفروا لست مُرْسلا» قال قتادة: هم مشركو 
« قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم» أي يشهد بصدقي وكذبكم . 
#ومن عنده علم الكتاب» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم عبدالله بن سلام وسلمان وتميم الداري» قاله قتادة. 
الثاني : أنه جبریل» قاله سعيد بن جبير. 
0 : 
وکانوا يقراون #ومن عنده علم الكتاب أي من عند الله علم الكتاب» 
ويتكرون على 9 )"١‏ من قال هو عبدالله بن سلام وسلمان لأنهم يرون السورة مكية › 
وهؤلاء أسلموا بالمدينة» والله تعالى أعلم بالصواب . 


.)175- ١75/17( راجع تفصيل القول في ذلك في روح المعاني‎ )۲٠١( 
١18 


سورة إبراهيم الآية - "١‏ 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين 
منها مدنية وهي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» والتي بعدها. 


ا اللو الزن ارقي 
الركتباد ريک يرج سيلمت لظلمت الور بإِذنِربهم . 


موسا 


لط لْعرِيزٍ ليد ل اذى لمم ,ماف السَّمَوَتوَمَانقٍ 


قل م ےم î‏ وا جر سل سمح ے ع مه 


لْدرضٍ وَوَيلٌ [ ريرس من 0 0 الْذين 
ر 58 
الحو لداعل ا فر ویصدّوت عن سیل اله وغو ناعو جا 
اهكف لبيد ) 
کاب الزن a‏ 
5 من البدعة إلى 00 
الثالث: من الضلالة إلى الهدى. 
الرابع : من الكفر إلى الإيمان. 
«بإذن ربهم4 فيه وجهان : 
أحدهما : بأمر ربهم» قاله الضحاك . 
۱۲۰ 
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الثاني : بعلم ربهم . 

«إلى صراط العزيز الحميد» فروى مقسم عن ابن عباس قال: كان قوم آمنوا 
بعيسى » وقوم كفروا به» فلما بعث محمد َة آمن به الذين كفروا بعیسی » وكفر به 
الذين آمنوا بعيسى » فنزلت هذه الآية. 

قوله عزوجل :#الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» فيه وجهان : 

أحدهما: يختارونها على الآخرة, قاله أبو مالك. 

الثاني : يستبدلونها من الآخرة. ذكره ابن عيسى » والاستحباب هو التعرض 

ويحتمل ما يستحبونه من الحياة الدنيا على الآخرة وجهين : 

أحدهما: يستحبون البقاء في الحياة الدنيا على البقاء في الآخرة . 

الثاني : يستحبون النعيم فيها على النعيم في الآخرة. 

#ويصدون عن سبيل الله» قال ابن عباس : عن دين الله . 

ويحتمل : عن محمد يه . 

«ويبغونها عِوجاً» فيه وجهان: 

أحدهما : يرجون بمكة غير الإسلام ديناآً. قاله ابن عباس . 

الثاني : يقصدون بمحمد ية هلاكاء قاله السدي . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن معناه يلتمسون الدنيا من غير وجهها لأن نعمة الله لا 
تستمد إلا بطاعته دون معصيته . 

والعوج .بكسر العين: في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماً . والعوج 
بفتح العين: في كل ما كان قائماً كالحائط والرمح . 
وارسان سول لا یسان ومو میت ھم یلآ سی اء 


صد 24 ر ہا ر رم مرج 85ے ر ہت < 4 چ 
وید یمن یشاء وهو الع زیر الح کے وقد امتا موی 
ر 2 س ¢> ل مار وي رم £ 2 4 ر سے 
ايت اث اخ رج فوم ك م الظل مال الور وذ ڪَرهم 
4 اج 2 a‏ د رس ص 2 

xı 57‏ کی 0 کے 20 3 سبو ع SS‏ 


۲۱ 
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. قوله عزوجل : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» أي جا وبراهينناوقال مجاهد 

«أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور» يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الضلالة إلى الهدى. 

الثاني : من ذل الاستعباد إلى عز المملكة . 

«وذكرهم بأيام الله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه وعظهم بما سلف من الأيام الماضية لهم » قاله ابن جرير"' " . 

الثانى : بالأيام التى انتقم الله فيها من القرون الأولى . قاله الربيع وابن زيد. 

الثالث: أن معنى أيام الله أن نعم الله عليهم . قاله مجاهد وقتادة. وقد رواه 
او بن كعب مرفوعاً . وقد تسمى النعم بالأيام » ومنه قول عمرو بن کلثوم("› : 

ويحتمل تأويلاً رابعآ: أن يريد الأيام التي كانوا فيها عبيدآ مستذلين لأنه أنذرهم 
قبل استعمال النعم عليهم . 

. 0 E 

«إن في ذلك لآيات لكل صبارٍ شكورٍ» الصبار: الكثير الصبرء والشكور: 
الكثير الشكر. قال قتادة: هو العبد إذا أعطي شكرء. وإذا ابتلي صبر. وقال الشعبي : 
الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف, وقرأ إإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» . 

وتوارى الحسن عن الحجاج<*7) تسع سنين › فلما بلغه موته قال : اللهم قد 

وإنما حص بالآيات كل صبار شكورء وإن كان فيه آيات لجميع الناس لأنه 
يعتبر بها ويغفل عنها. 
(۲۱۷) جامع البيان (15/ 019). 
(۲۱۸) رواه الطبري )٥۲۲ /١1(‏ وأحمد (0/ /٥( )١7١‏ 077) وقال الحافظ ابن كثير (۲/ 077) ورواه 

عبدالله [أي ابن الإمام أحمذ) أيضاً موقوفاً وهو أشبه قلت وزاد السيوطي في الدر (0/ 5) نسبه 

.)019 /١17( من معلقته المشهورة أنظر شرح العقائد السبع لإبن الأنباري (88”) والطبري‎ )7١19( 


20 والحجاج هو من هو وما أدراك وهو صاحب الأفاعيل التي يبكي لها عيون الإسلام دما راجع ذنوبه من 
سير أعلام النبلاء. 


۱۲۲ 
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وَِذْدَالَمُوسئلِصَومهِأَحكروأد نة أنه وإ أمحدكم من ءال 
قدص لوف يك حر اليرت ةرونت يت 
ڪمن دلِحكم يلان 7 رڪم عظيم © E‏ 
ریک کين ڪر ارد ئک وکين كفا اتید © 

وقال مو سی إن 5 کفروا هومن فی رض یات آله لتو ی د 02 03 


قوله عزوجل :8 . . N‏ 

أحدها: نعمة من ربكم» قاله ابن عباس والحسن. 

الثاني : شدة البلية» ذكره ابن عيسى . 

الثالث: اختبار وامتحان» قاله ابن كامل. 

قوله عزوجل :«وإذ تأذن ربكم » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه وإذ سمع ربكم» قاله الضحاك. 

الثاني : وإذ قال ربكم» قاله أبو مالك . 

٠‏ الثالث: معناه وإذ أعلمكم ربكم ومنه الأذان لأنه إعلام» قال الشاعر: 

فلم نشعر بضوء الصبح حتى سَمِعُنا في مجالسنا الأذينا 

إلئن شكرتم لأزيدنكم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي » قاله الربيع 

الثاني : لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي » قاله الحسن وأبو صالح . 

الثالث: لئن وخدتم وأطعتم لأزيدنكم» قاله ابن عباس . 

ويحتمل تأويلاً رابعا: لئن آمنتم لأزيدنكم من نعيم الآخرة إلى نعيم الدنيا. 

وسئل بعض الصلحاء على شكر الله تعالى. فقال: أن لا تتقوى بِنِعَمِهِ على 
معاصيه. وحكي أن داود عليه السلام قال: أي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
مجددة منك علي ؟ قال : «يا داود الآن شكرتني». 

«ولئن كفرتم إن عذابي لشديدٌ» وعد الله تعالى بالزيادة على الشكرء 
وبالعذاب على الكفر. 


۲۴۳ 


َو 2 ا وم م 4 وح آذ ےو 0 

ألوَیات کہ نوأ لزت من قد َو فح واو وود و رابک 
سرع 2 رو 5 ررق رت دوم عو ر سرا 2 2و 

4 ا 4 کک اددهم‎ TT 


r سرع‎ 


ل 

أحدهما: يعني بعد من قص ذكره من الأمم السالفة قرون وأمم لم يقصها على 
رسول الله َة لا يعلمهم إلا الله عالم ما في السموات والأرض . 

الثاني : ما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. قال ابن عباس: بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون. 

وكان ابن مسعود يقرأ: لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون. 

«جاءتهم رسلهم بالبينات» أي بالحجج . 

«إفردُوا أيديهم في أفواههم» فيه سبعة أوجه: 

أحدها: أنهم عضوا على أصابعهم تغيظاً عليه" قاله ابن مسعود 
واستشهد أبو عبيدة0"" "2 بقول الشاعر: 
لوأن سلمى أبصرت تخدّدي ودقة في عظم ساقي ويدي 
وبعد أهلي وجفاءَ عُودي عضت من الوجد بأطراف اليد 

الثاني : أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم › 
قاله ابن عباس . 

. الثالث: معناه أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم إني رسول الله إليكم» أشاروا 

بأصابعهم إلى أفواههم بأن اسكت تكذيباً له وردآ لقوله» قاله أبو صالح . 


(T۱)‏ رواه الطبري (15/ ١‏ 0) وصحح الحافظ في الفتح . رواية عبد بن حميد ونقل تصحيح الحاكم 
له. 


(۲۲۲) أورده الشوكاني في فتح القدير (۳/ 1۷) وقال هذا أقرب التفاسير للآية وإن لم يصح عن العرب ما 
ذكره أبو عبيده والأخفش فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب. 


1۲٤ 


٠١ ٠١  ةيآلا سورة إبراهيم‎ 


الرابع : معناه أنهم كذبوهم بأفواههم. قاله مجاهد. 

الخامس : أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردآ لقولهمء قاله 
الحسن . 

السادس : أن الأيدي هي النعم» ومعناه أنهم ردوا : نعمهم بأفواههم جحوداً لها. 

السابع : أن هذا مثل أريد به أنهم كفوا عن قبول الحق ولم يؤمنوا بالرسل» كما 
e‏ 


> فاد د 7 هله 24 کی خف 
41 ۶2 5 روک کے که > 


ندنو EE‏ کک شس اران ا 
3 و4 رہ عر ر رو ر 

2 مشر لم يلوق أن 5 8 تَصِدُونًا اك د ا 
ربت © قات کیرش تنل لارو وڪم ولكَالَه من 
E‏ نیکم ساط ادناه 
ولال TT‏ 2-6 ولوك 
رص ور > 4 3 
هک اکتا وص یریک عل ماءاذیشموتا وع انلو ِكل المت وود €9 

: أفي الله شك فيه وجهان‎ r 

أحدهما: أفي توحيد الله شك؟ قاله قتادة. 

الثاني : أفي طاعة الله شك؟ 

ويحتمل وجهاً ثالثاً : أفي قدرة الله شك؟ لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما 

عداها. 

«وفاطر السموات والأرض4 أي خالقهماء لسهوهم عن قدرته. 

«يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أي يدعوكم إلى التوبة ليغفر ما تقدمها من 
وفي قوله تعالى : «إمن ذنوبكم # وجهان : 
أحدهما : أن #من # زائدة» وتقديره : ليغفر لكم ذنوبكم . قاله أبو عبيدة . 
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الثاني : ليست زائدة» ومعناه أن تكون المغفرة بدلا من ذنوبكم» فخرجت 
مخرج البدل. 
«ويؤخركم إلى أجل مسمى4 يعني إلى الموت فلا يعذبكم في الدنيا. 
قوله عزوجل : «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن ينكر قومهم أن يكونوا مثلهم وهم رسل الله إليهم . 
الثاني : أن يكون قومهم سألوهم معجزات اقترحوها. 
وفي قوله تعالى : إولكن الله يمن على مَنْ يشاء من عباده) ثلاثة أوجه : 
أحدها: بالنبوة . 
الثاني : بالتوفيق والهداية. 
الثالث : بتلاوة القرآن وفهم ما فيه» قاله سهل بن عبدالله. 
«وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: بكتاب . 
الثانى : بحجة . 
الثالث: بمعجزة. 


وكا لال ضفرا ا ضما أو واعود ف 
ماواد اک يلي و ول تڪ که ادر 
E‏ عبد سفت حو ات 
لجار یر E‏ وسم من ماو دید | 3 


م کر 


هل رڪ اد دوا کل مکان وماهو 
ت ا 218 3 


قوله عزوجل :ذلك لمن خاف مقامي » أي المقام بين يڏي» وأضاف ذلك إليه 
لاختصاصه به : 

والفرق بين المقام بالفتح وبين المقام بالضم أنه إذا ضم فهو فعل الإقامة» وإذا 
فتح فهو مكان الإقامة. 


١5 


مورة إبراهيم الأية 17 - ١۷‏ 
#وخاف وعيد» فيه وجهان : 
أحدهما: أنه العذاب. 
والثاني : أنه ما في القرآن من زواجر. 
#واستفتحوا» فيه وجهان: 
أحدهما: أن الرسل استفتحوا بطلب النصرء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الكفار استفتحوا بالبلاءء قاله ابن زيد. 
وفي الاستفتاح وجهان: 
أحدهما: أنه الإبتداء . 
الثاني : أنه الدعاءء قاله الكلبى . 
«وخاب كل جبار عنيد» في طإخاب» وجهان: 
أحذهما: خسر عمله. 
الثاني : بطل أمله. 
وفي #جبار» وجهان : 
أحدهما: أنه المنتقم . 
الثانى : المتكبر بطراً. 
وفي إعنيد» وجهان . 
أحدهما: أنه المعاند للحق . 
الثاني : أنه المتباعد عن الحق., قال الشاعر: 
0 £ کس 0 ۶ - 


قوله عزوجل :من ورائه جهنم » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: معناه من خلفه جهنم . فال او وراء من الأضداد وتقع 
على خلف وقدام . جمیعاً. 

الثاني : معناه أمامه جهنم . ومنه قول الشاعر: 
ومن ورائك يوم أنت بالغه ‏ لا حاضرٌ معجز عنه ولا بادي 


تك تت ےک کے 
(۲۲۳) قال أبو عبيدة هومن أسماء الأضداد لأن أحدهما ينقلب إلى الآخر راجع فتح القدير (۳/ .)٠٠١‏ 
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الثالث: آن جهنم تتوارى ولا تظهرء فصارت من وراء لأنها لا ترى حكاه ابن 
الأنباري . 

الرابع : من ورائه جهنم معناه من بعد هلاكه جهنم » كما قال النابغة*""©: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

أراد: وليس بعد الله مذهب. ش 

«#ويسقى من ماءٍ صديد» فيه وجهان: 

أحدهما: من ماء مثل الصديد كما يقال للرجل الشجاع أسد. أي مثل الأسد. 

الثانى : من ماء كرهته تصد عنه» فيكون الصديد مأخوذآ من الصد. 

00000 . . ويأتيه الموت مِنْ كل مكان4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره» قاله ابراهيم التيمي » 
الو للحتي حل فرص نج 

الثاني : تأتيه أسباب الموت من كل جهة» عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته. 
ومن قدامه وخلفهء قاله ابن عباس . 

الثالث : تأتيه شدائد الموت من كل مكان. حكاه ابن عيسى . 

«وما هو بميت»# لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه ليكون ذلك 
زيادة في عذابه . 


«ومن ورائه عذاب غليظ» فيه الوجوه الأربعة الماضية. والعذاب الغليظ هو 


الخلود في جهنم . 
ا مرو ا لھ کرما ِأَفَْدَثَِه الف يَوِْعَاصِفٌ 


000 2 0 0 : 23( مرا 3 
له ِل سن دل هو الس المد 9) 
قوله عزوجل :لإمثل الذين كفروا بربهم أعمالّهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم 
عاصف» وهذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكافر في أنه لا يحصل على شيء منهاء 
بالرماد الذي هو بقية النار الذاهبة لا ينفعه» فإذا اشتدت به الريح العاصف: وهي 
)۲٤٤(‏ ديوانه:. ١1ء‏ مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 
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سورة إبراهيم الآية ‏ ۱۹ ۔ ۲١‏ 
الشديدة : فأطارته لم يقدر على جمعه. كذلك الكافر في عمله. 
وفي قوله في يوم عاصف) ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح» لأن الريح تكون فيه 
كما يقال يوم بارد» ويوم حار لأن البرد والحر يكونان فيه . 
الثاني : أن المراد به في يوم عاصف الريح » فحذف الريح لأنها قد ذكرت قبل 


ذلك. ش 

الثالث: أن العصوف من صفة الريح المقدم ذكرهاء غير أنه لما جاء بعد اليوم 
اتبع إعرابه . 

طلا يقدرون مما كسَبوا على شيءٍ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: : لا يقدرون في الآخرة على شيء من ثواب ما عملوا من البر في الدنيا 
لإحباطه بالكفر. 


الثاني : لا يقدرون على شيء مما كسبوه ه من عروض الدنياء بالمعاصي التي 


اقترفوهاء > أن ينتفعوا به في الآخرة. 
ذلك هو الضلال البعيد# وإنما جعله بعيدآً لفوات استدراكه بالموت . 


2ه 2 
11 ع 2 م رنت ع A‏ رھ ر 


اترڪ آله : خا الوت لار انيتا يذهبکم وات 
لق ج دير 9 وَمَا ذلك عل آله بعربر 9 وَبَرَؤوأبنَه ياهال 
لصُعَمَتوا لرن اشكر إن حلي تبعافهل نتر معنو عنام 


عَدَابٍ الله من سء قالوا اوهد تا لدم مل د دَيتَحُمسَوَمُعيِ مآ أَجِرِعمَا 
0 ناما امن محص © 


قوله عزوجل : #وبرزوا لله جميعاً4 أي ظهروا بين يديه تعالى في القيامة . 

«فقال الضعفاء» وهم الأتباع . 

«للذين استكبر وا) وهم القادة المتبوعون. 

«إنا كنا لكم تبعا) يعني في الكفر بالإجابة لكم . 

«فهل أنتم مغنون عَنا مِن عذاب الله من شيء» أي دافعون عنا يقال أغنى عنه 
۱۲۹ 


سورة إبراهيم الآية ‏ ۲۳۰۲۲ 


إذا دفع عنه الأذى. وأغناه إذا أوصل إليه النفع . 

«قالوا لو هدانا الله لهديناكم » فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه . 

الثاني : لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. 

الثالث: لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. 

إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص € أي من منجى أو ملجأء قيل 
إن أهل النار يقولون: يا أهل النار إن قوماً جزعوا في الدنيا وبكوا ففازواء فيجزعون 
ويبكون. ثم يقولون: يا أهل النار إن قوماً صبروا في الدنيا ففازواء فيصبرون. فعند 
e‏ 


9 ص ص ص سس 2 ٤‏ 
ر 000 قن ىا دمر رك أ ومک وعد کک 
َال كم و رم 208 اند واشت 00 01 


امي ىو ع کے وع رہ ےو رح ررس عو 


ا 0 2 ا 5 
إن ڪفرت يما ا أ و ف دلوت وعدا ليم 


© أل ل دَامَنْوأ 2 لصحت جََّتِ تحر من تنبا 
لذن تكو ف E‏ 

قوله اي الشيطان لما قضي الأمر» يعني إبليس . 

قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة خطيبآً في جهنم على منبر من ناريسمعه 
الخلذتق تعديعا: 

«إن الله وعدكم وعد الحق» يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعذاب 
العاصي . 

«ووعدتكم 4 أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب . 

«إفأخلفتكم وما كان لي عليكم مِن سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي4 فيه وجهان : 

۳۰ 
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أحدهما : معناه ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجيّ» قاله الربيع بن أنس . 

الثاني : ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي » قاله مجاهد. والمصرخ: المغيث. 
والصارخ : المستغيث. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
فلا تجزعوا إني لكم غير مُصّرخ فليس لكم عندي غناءٌ ولا صبر 

«إني كفرت يما أشركتمون من قبل) فيه وجهان : 

أحدهما: إني كفرت اليوم بما كنتم في الدنيا تدعونه لي من الشرك بالله 
تعالى » قاله ابن بحر 

الثاني : إني كفرت قبلكم بما أشركتموني من بعد لأن كفر إبليس قبل كفرهم . 

قوله عزوجل :. . . تحيّتهم فيها سلا فيها وجهان: 

أحدهما: أن تحية أهل.الجنة إذا تلاقوا فيها السلام» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أن التحية ها هنا الملك. ومعناه أن ملكهم فيها دائم السلامة. مأخوذ 
من قولهم في التشهد: التحيات لله أي الملك للهء ذكره ابن شجرة . 

وفي المحيي لهم بالسلام ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الله تعالى يحييهم بالسلام . 

الثانتي : أن الملائكة يحيونهم بالسلام . 

الثالث: أن بعضهم يحيي بعضاً بالسلام . 

وتشبيه الكلمة الطيبة بها لأنها ثابتة في القلب كثبوت أصل النخلة في الأرض» 
فإذا ظهرت عرجت إلى السماء كما يعلو فرع النخلة نحو السماء فكلما ذكرت نفعت» 
كما أن النخلة إذا أثمرت نفعت. 


کک کک رر ر مک کک ر یہ ص ر ص ج 
ا كمة طبه كشجرة مل ا 


و عه ف ااي €9 : ؤا ڪکها کک ين ياي موص 
در ص رم ے2 
لاس لاسا کروت ل ومسل کلمٍَ کو کنب 


5 نة اتات قن فرق الا رش ما تابنت 
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قوله عزوجل: ألم تَر كيف ضرب اللَهُ مئلا كلمة طيبة كشجرةٍ طيبة) في 
الكلمة الطيبة قولان: 
أحدهما: أنها الإيمان» قاله مجاهد وابن جريج . 
الثاني : أنه عنى بها المؤمن نفسه. قاله عطية العوفي والربيع بن أنس . 
وفي الشجرة الطيبة قولان: 
أحدهما: أنها النخلة» وروى ذلك عن النبى ية عبدالله بن عمر 
وان تن مالك ۰ ۰ 
الثاني : أنها شجرة في الجنة» قاله ابن عباس . 
وحكى ابن أبى طلحة عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة : الإيمان. والشجرة 
الطيبة : المؤمن . ۰ ا 
«أصلها ثابت4 يعني في الأرض . 
«وفرعها في السماء» أي نحو السماء. 
«إتؤتي أكلّها» يعني ثمرها. 
«كل حين بإذن ربها» والحين عند أهل اللغة: الوقت. قال النابغة 9" '2: 
كاترها الراكرة سن معوو نيا" لانيو سيد رين ر 
وفي #الحين4 ها هنا ستة تأويلات : 
أحدها: يعني كل سنة» قاله مجاهد» لأنها تحمل كل سنة . 
الثاني : كل ثمانية أشهرء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لأنها مدة 
اللحمل ظاهرا وباطنا: 0 
الثالث: كل ستة أشهرء قاله الحسن وعكرمة. لأنها مدة الحمل ظاهراً . 
الرابع : كل أربعة أشهرء قاله سعيد بن المسيب لأنها مدة يرونها من طلعها إلى 
جذاذها. 
(170) رواه البخاري (1/ *18) ومسلم (75/ ۲۱۹۵ )من حديث ابن عمر. 
(117) رواه ابن جرير )٥۷۰ /١5(‏ والحاكم (۲/ 57”) والترمذي )”1١94(‏ وزاد السيوطي في الدر (0/ 
)٣‏ نسبته للنسائي والبزار وابن ليلى وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وهذا القول في تعيين 
الشجرة هنا هو الصواب ورجحه ابن جرير .)٥۷۳ /١5(‏ 


.۳٤ : ديوانه‎ )۲۲۷( 
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الخامين :كل كتهرين » الأنهاامذة ملاحها إلى حفافها: 

السادس : كل غدوة وعشية» لأنه وقت اجتنائهاء قاله ابن عباس . 

وفي قوله تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وجهان: 

أحدهما: أن المراد بالحياة الدنيا زمان حياته فيهاء وبالآخرة المساءلة فى 
القبرء قاله طاوس وقتادة . ۰ ٠‏ 

الثاني : أن المراد بالحياة الدنيا المساءلة في القبر أن يأتيه منكر ونكير فيقولان 
له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: إن اهتدّى: ربي الله وديني الإسلام ونببي 
محمد کل" , 

«ويضلٌ اللهُ الظالمين» فيه وجهان: 

أحدهما: عن حجتهم في قبورهم» كما ضلوا في الحياة الدنيا بكفرهم . 

الثاني : يمهلهم حتى يزدادوا ضلالا في الدنيا. 

«ويفعل الله ما يشاء» فيه وج 

أحدهما: من إمهال وانتقام . 

الثاني : من ضغطة القبر ومساءلة منكر ونكير. 

وروى ابن إسحاق أن النبي با قال :"": «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا 
منه سعد بن معاذ» ولقد ضم ضمَة» . 

وقال قتادة2'""©: ذكر لنا أن عذاب القبر من ثلاثة: ثلتُ من البول. وثلتُ من 
الغيبةء وثلث من النميمة . 


(۲۲۸) وقد ثبت ذلك بالتواتر عن رسول الله َة ولم يخالف من ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية . 
أنظر جملة من الأحاديث في ذلك تراها فی الدر 7١ /٥(‏ - ۳۹) والطبري (۱۳/ ۲۱۴۳ -518). 

۲۲۹۵) الحديث من حديث اوغا مهذا اللفظ رواه السمين في إثبات عذاب القبر ص ۸٤‏ والطبراني في 
الكبير والأوسط كما في المجمع (۳/ ٦٤ء )٤١‏ وقال الهيثمي رجاله موثقون وصححه الألباني في 
الصحيحة(7965١)‏ وصحيح الجامع (۱۸۲) وبنحوه من حديث عائشة رواه أحمد ٥٥ /٦(,‏ 4۸) وقال 
العراقي إسناده جيد وقال الهيثمي */ 55 رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1115) ومن حديث ابن عمر وفيه زيادة رواه النسائي ٤(‏ / 87)والبزار (۲۹۹۸) كشف الأستار والطبراني 

في الكبير (7/ )٠١‏ وصححه الألباني في (الصحيحة )١746‏ وصحيح الجامع (7745) 
) م رواه البيهقي في آيات عذاب القبر 7١‏ وابن أبي الدنياني الصمت ٠‏ (۱۸۹) وأخرجه من طريق قتادة = 


۱۳۴۳ 
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وسبب نزول هذه الآية ما روي عن النبى يل "2 لما وصف مساءَلة منكر ونكير 
وما يكون من جواب الميت قال عمر: يا رسول الله أيكون معي عقلي : ؟ قال: «نعم» 
قال . كفيت إذن» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله عزوجل : طإومثل كلمة خبيثة4 فيها قولان : 

أحدهما: أنها الكفر. ` 

الثاني : أنها الكافر نفسه. 

«كشجرة خبيثة» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة الحنظلء قاله أنس بن مالك57"©. 

الثاني : أنها شجرة لم تخلف. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنها الكشوت2”" . 

« اجتئت من فوق الأرض» أي اقتلعت من أصلهاء ومنه قول لقيط : 


سے عن سعيد بن .المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً والصواب أنه موقوف على قتادة كما قال البيهقي حيث رواه 
موقوفاً من قول قتادة في إثبات عذاب القبر (۲۹۲) وقال الصحيح رواه ابن أبي عروبة عن قتادة من قوله 
وقال ابن رجب في أهوال القبور (ص 10) أخرجه الخلال عن قتادة وهذا أصح . 

(۲۳۱) رواه أبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور ص ۲١‏ والبيهقي في الاعتقاد (۲۲۲ -77) والحاكم 
في التاريخ كما في الدر (4/ )۳١‏ وسنده ضعيف جداً ففيه المفضل بن صالح وقد تفرد به كما قال 
البيهقي ونقل في الميزان (1717/5) قول البخاري وا بن بي خا فيه كر الحديت وقال ادي لمن عند 
أهل الحديث بذاك الحافظ ١.‏ ه. وعن عطاء بن شا :فرشلا رواه الآجري في الشريعة ۲٠١‏ وقال 
الحافظ العراقي في المغنى /٤(‏ 207) رجاله ثقات ووصله ابن بطة في الابانة من حديث ابن عباس 
ونص الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قاللي رسول الله كل كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في 
ذراعين ورأيت.منكراً ونكيرآ؟ قال قلت يا رسول الله وما منكر ونكير قال فتانا القبر يبحثان الأرض 
بأنيابهما ويطآن في أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف معهما مرزبة لو . 
اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا أرخصها هي أيسر عليهما من عصاتي هذه قال قلت يا رسول الله وأنا 
على حالي هذه قال نعم قلت إذاً أكفيكهما. 

(77) رواه الطبري )٥۸١ /١7(‏ مرفوعاً وكذا رواه موقوفاً (رقم )7٠١74٠١‏ وصحح الترمذي الموقوف وعلق 
الطبري عليه القول بصحه الحديث راجع الطبري /١5(‏ ١/ا0).‏ 

(۲۳۳) كذا في المطبوعة وفي زاد المسير )75١/5(‏ الكشوف. 
ويؤيده قول الشاعر: 

فهو الكشوف قلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر 
راجع روح المعاني (۱۳/ .)7١0‏ 


۳٤ 
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هوالجلاء الذي يجتث أصلكم فمن رأى يشل ذا يومآ ومّنْ سمعا ‏ 
«ما لها من قرار» فيه وجهان: 
أحدهما: ما لها من أصل . 
الثاني : ما لها من ثبات . 
وتشبيه الكلمة الخبيثة بهذه الشجرة التي ليس لها أصل يبقى» ولا ثمر يجتنى 
أن الكافر ليس له عمل في الأرض يبقى » ولا ذكر في السماء يرقى (555). 


م ص< سو 2 
رو 2 -ه : ot‏ 20 


تبت اله الت اموأ امول اتات في وة اداد 


۰ 
صر 2 


رو و سح رو هه ل سس سج OR‏ 
ویض ل الهأ لظ دلويس وقعل اماما €9 
قوله عزوجل : #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) فيه وجهان : 
أحدهما: يزيدهم الله أدلة على القول الثابت . 
الثاني : يديمهم الله على القول الثابت» ومنه قول عبدالله بن رواحة. 
وفي قوله : [بالقول الثابت» وجهان : 
أحدهما: أنه الشهادتان» وهو قول ابن جرير”"" . 
الثاني : أنه العمل الصالح . 
ويحتمل ثالثاً : أنه القرآن. 
د -ه 2 سس يوه و 0 ا سر ر ور سد < ير ل عرش أ سه ل بح سس سرس جر لس ا 
4 الم تر ل لذبن بد لوانعمت موقر وَلَحَلوَوَمَهُمَدَراْبوَارِ)جَهَمَ 
کے ہار وص ع ل ےو چ ر ےم و ٥ں‏ 5 ےک او ەر ق 
يصلوتهاويس القرار ل وع لوأ أندادا ليضلواعن سيل قل 
I‏ ا ص عع > مر SS‏ 


قوله عز وجل : «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرآً) فيهم خمسة أقاويل : 


. 0760 /٤( وهذا القول الذي ذكره المؤلف هنا هو قول ابن عباس كما في زاد المسير‎ )۲۳١( 
.)088 /١15( جامع البيان‎ )۲۳۰( 


١ 
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أحدها: أنهم قريش بدلوا نعمة الله عليهم لما بعث رسوله منهم» كفراً به 
وجحوداً له» قاله سعيد بن جبير ومجاهد . 

الثاني : أنها نزلت في الأفجرين من قريش بني أمية وبني مخزوم فأما بنو أمية 
فمتعوا إلى حين» وأما بنو مخزوم فأهلكوا يوم بدر» قاله عليٌ"")» ونحوه عن عمر 
رضي الله عنهما. 

الثالث: أنهم قادة المشركين يوم بدرء قاله قتادة. 

الرابع : أنه جبلة من الأيهم حين لُطم. فجعل له عمر رضي الله عنه القصاص 
بمثلهاء فلم يرض وأنف فارتد متنصراً ولحق بالروم في جماعة”"""2 من قومهء قاله 
ابن عباس . ولما صار إلى بلاد الروم ندم وقال: 

تنصّرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضَرَّرُ 

تكنفني منها لجاجٌ ونخوة وبعث لها العين الصحيحة بالعور 

فيا ليتني أرَعَى المخاض ببلدتي ولم أنكر القول الذي قاله عمر 

الخامس : أنها عامة في جميع المشركين, قاله الحسن. 

ويحتمل تبديلهم نعمة الله كفراً وجهين : 

أحدهما: أنهم بدلوا نعمة الله عليهم في الرسالة بتكذيب الرسول وَل . 

الثاني : أنهم بدلوا نعم الدنياءبنقم الآخرة. 

«وأحلوا قومهم دار البوار» فيها قولان: 

أحدهما : أنها جهنم » قاله 00 ٠‏ 

الثاني : أنها يوم بدرء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد. والبوار 
في كلامهم الهلاك, ومنه قول الشاعر م 


(187) رواه الطبري )۲۲٠ /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۸ ) وهو عند عبدالرزاق أيضاً 
والنسائي وصححه الحاكم قلت والمراد بعضهم ضهم لا جميع بني أمية وبني مخزوم فإن بني مخزوم لم 
يستأصلوا يوم بدر بل المراد بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم وابي سفيان من بني أمية. . . ١‏ ه وأما 
خبر عمر الآتي فهو في الطبري (۱۳/ .)75١19‏ 

(۲۳۷) رواه الطبري (۱۳/ 9١5؟).‏ 

(۲۳۸) أورده في فتح القدير (۳/ )١١9‏ وروح المعاني /١17(‏ 518). 


hi 
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فلم أر مثلهم أبطال حرب غداة اتان خف ا 


ا 


َللْعِبَادِىَألْذِينَ ار 2 0 لصَّلة وسَفِفَوامِمًَا ر رتهم اوعافية 
2 سے يس سح قو فير 
لنياف يوم SS‏ 

قوله عزوجل : قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما ررّقناهم سرا 
وعلانية# فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بالسر ما خفي » وبالعلانية ما ظهر» وهو قول الأكثرين . 

الثاني : أن السر التطوع, والعلانية الفرض» قاله القاسم بن يحبى . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن السر الصدقات» والعلانية النفقات . 

لمن قبل أن يأتي يوم لا بَمٌْ فيه ولا خلال فيه تأويلان: 

أحدهما: معناه لا فدية ولا شفاعة للكافر. 

الثاني : أن معنى قوله ولا بيع # أي لا تباع الذنوب ولا تشتری الجنة . . ومعنى 
قوله طإولا خلال أي لا مودة بين الكفار في القيامة لتقاطعهم . 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الخلال جمع خلة, مثل قِلال وقلة. 

الثاني : أنه مصدر من خاللت خلالاً. مثل قاتلت قتالاً. ومنه قول لبيد *"“: 
خالت البرقة شركا فن الهسدى: خسلة باقية دون التخلل 


تَماأَنِى اق موتو ل ل ا اوا ن 
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(۲۳۹) ديوانه : 


۴۷ 


۳۷ ٣١  ةيآلا‎ E 
7 00 0 داو" كدر رلور د‎ TE مره‎ 1 
تسل حو‎ rE 200 


0 ان گنت من ذْرَيّق بوا عَيرِذِى ري عند بيك المحرع رين ا 
تدر امار َأَجَعَلُ أفْكِدَهُ مر ]لئاس + تهوۍ 20 
مرت مهكد © 

قوله عز وجل: لرَيّنا إني أسكنت مِنْ ذُرّيتي بوادٍ غير ذي رع 4 هذا قول 
إبراهيم عليه السلام . وقوله «من ذريتي» يريد بهم إسماعيل وهاجر امه . 

بوا غير ذي زرع) يعني مكة أسكنها في بطحائهاء ولم يكن بها ساكن» ثقة 

بالله وتوکلدٌ عليه . 

«إعند بيتك المحرم» لأنه قبلة الصلوات فلذلك أسكنهم عنده. وأضاف البيت 
إليه لأنه لا يملكه غیره» ووصفه بأنه محرم لأنه يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع 
واستحلال. 

«ريّنا ليقيموا الصلاة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون سأل الله تعالى بذلك أن يهديهم إلى إقامة الصلاة. 

الثاني : أن يكون ذكر سبب تركهم فيه أن يقيموا الصلاة. 

«فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» في «أفئدة» وجهان : 

أحدهما: أن الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد. قال 
الشاعرة e‏ 
وَإنَّ فؤادآ قادّني بصبابةٍ إليك على طول الهوّى لصبور 

الثاني : أن الأفئدة جمع وفد» فكأنه قال: فاجعل وفودآ من الأمم تهوي إليهم . 

وفي قوله :«تهوي ا أوجه : 

أحدها: أنه بمعنى تحن إل 

الثاني أله بعنى قزل الهم E N.‏ 


۳۸ 
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الثالث: ترتفع إليهم. الأفاماضي ا 

الرابع : 0 وقد قرىء مهو E‏ 

وفي مسألة إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليهم 
قولان : 

أحدهما: ليهووا السكنى بمكة فيصير بلدا محرّماًء قاله ابن عباس . 

الثاني : لينزعوا إلى مكة فيحجواء قاله سعيد بن جبير ومجاهد. 

قال ابن عباس : لولا أنه قال من الناس لحجه اليهود والنصارى وفارس والروم . 

«وارزقهم من الثمرات) فيه وجهان : ) 

أحدهما: يريد ثمرات القلوب بأن تحببهم إلى قلوب الناس فيزوروهم . 

الثاني : ومن الظاهر من ثمرات النخل والأشجارء فأجابه بما في الطائف من 
الثمار» وما يجلب إليهم من الأمصار. 


ِلَعَلّهُمْ يشكرون» أي لكي يشكروك. 

قوله عز وجل : #ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين) وفي استغفاره لوالديه مع 
شركهما ثلاثة أوجه: 

أحدهما: كانا حيين فطمع في إيمانهما. فدعا لهما بالاستغفار» فلما ماتا على 
الكفر لم يستغفر لهما. 


الثانى : أنه أراد آدم وحواء . 
الثالث: أنه أراد ولديه إسماعيل وإسحاق. وكان إبراهيم 
اغفر لي ولوالدي4 يعني ابنيه» وكذلك قرأ يحيى بن يعمر؟©. 


(YEY) 


يقرأ: «إرب 


)۲٤١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 78") ولم يذكر هؤلاء البعض وقد ذكر الألوسي في روح 
المعاني )۲٠١ /١1(‏ أنها قراءة علي بن أبي طالب وجماعة من أهله ومجاهد وفيها قراءة أخرى بضم 
التاء مبيناً للمفعولين أهدى وهي قراءة مسلمة بن عبدالله . 

)۲٤۲(‏ وهو إبراهيم يم النخعي وهي قراءة ابن مسعود والزهري أيضاً وهي بتشديد الياء لولّديّ على التثنية قال 
ابن الجوزي في زاد المسير ٩ / ٤(‏ ) ويدل عليه ذكرهما قبل ذلك . 

(743) لكن ذكر ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ 59) أن قراءة يحبى بن يعمر بفتح الواو أو كسر الدال 
على التوحيد هكذا «لولدي». 
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TAG وو‎ > 

وأفد تم هواء ل 


قوله عز وجل :«ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» قال ميمون بن 
مهران: وعيد للظالم وتعزية** "2 للمظلوم . 
قوله عزوجل :«مهطعين» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه مسرعين قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» مأخوذ من أهطع 
يهطع إهطاعا إذا أسرع» ومنه قوله تعالى : # مهطعين إلى الداع » أي مسرعين . قال 
الشاع 1" : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
الثاني : أنه الدائم النظر لا يطرف» قاله ابن عباس والضحاك . 
الثالث: أنه المطرق الذي لا يرفع رأسه» قاله ابن زيد. 
«مقنئعي رءُوسهم) وإقناع الرأس فيه تأويلان: 
أحدهما: ناكسي رؤوسهم بلغة قريش» قاله مؤرج”*'2 السدوسي وقتادة. 
(754) يعني تسلية وتخفيف . 
(145) البيت في اللسان هطع ولم ينسبه وشطره الأولى فيه بدجلة أهلها ولد أراهم وأورده الشوكاني في فتح 
القدير )٠٠١/۳(‏ كما هنا وشطره الثاني «بدجلة مهطعين إلى السماء». وهو تحريف والصواب السماع 
كما في اللسان . وأورده في روح المعاني كما ذكره المؤلف هنا (۱۳/ .)٠٤١‏ 


ا ا رت صاحب ا ا i‏ القرآن رواه عنه أهل مرو 


١ 
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الثاني : رافعي رؤوسهم. وإقناع الرأس رفعهء قاله ابن عباس ومجاهد. ومنه 
قول الشاعر: 
أنغض رأسه نحوي وأقنعا كأنما أبصَرٌ شيئاً أطمعًا9:") 
«لا يرتد إليهم طرفهم4 أي لا يرجع إليهم طرفهم, والطرف هو النظر وسميت 
الین طرفاً لأنها بها يكون. قال جميل : 
ع5 ول ول ٤‏ وه . 
واقصر طرفي دون جمل كرامة لجملٍ وللطرفٍ الذي أنا قاصر 
«وأفئدتهم هواءٌ » والمراد بالأفئدة مواضع القلوب» وهي الصدور. 
وقوله : #هواء» فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: أنها تتردد في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه فكأنها تهوي. قاله 
سعيد بن جبير ومجاهد. 
الثاني : أنها قد زالت عن أماكنها حتى بلغت الحناجر» فلا تنفصل ولا تعود. 
قاله قتادة . 
الثالث: أنها المتخرمة التي لا تعي شيئاء قاله مرة. ظ 
الرابع : أنها خالية من الخيرء وما كان خالياً فهو هواء. قاله ابن عباس ومنه قول 


حسان(۸٤۲)‏ : 
ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مُجوف نخب هواء 
r‏ م رو رة و RTL 6 sr 7 OSI‏ لع سيم سر 
1 رالاس يوم انهم العد اب ديقو اذب ظلموارساآخرناا ل أجل 
3 قل 2 
ت س رو رر ص 44 سے مه - و وم 2 1 
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© > 7 عه و 
گم من روا لي وکت E‏ ا 


e 
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02 و 2 کرو > FN f‏ < 
و کم يِف فَصَلنا بهر وَصَريْسَا کم الاما )وقد 


(147) الطبري (۱۳/ ۲۳۸) والقرطبي /٩(‏ ۳۷۷) فتح القدير (۳/ .)٠١١‏ 
)۲٤۸(‏ ديوانه : ۷ والطبري (۱۳/ ١8؟)‏ والقرطبي (4/ ۳۷۷) واللسان (هوا) (جوف) مجاز القرآن /١(‏ 
(٤‏ 


سورة إبراهيم الآية  ٤٦‏ 


مکروام مڪ هم وعدا کرشم ون کات م مڪ رهم رول 
اذ © 

قوله عز وجل : «إوأنذر الناس يَوْمَ يأتيهم العذاب) معناه وأنذرهم باليوم الذي 
يأتيهم فيه العذاب» يعني يوم القيامة. وإنما خصه بيوم العذاب وإن كان يوم الثواب 
أيضاً لأن الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي وإن تضمن ترغيباً للمطيع . 

لإفيقول الذين ظلّموا ريّنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرّسل» 
طلبوا. رجوعاً إلى الدنيا حين ظهر لهم الحق في الآخرة ليستدركوا فارط ذنوبهمء 
وليست الآخرة دار توبة فتقبل توبتهمء كما ليست بدار تكليف فیستانف تكليفهم . 
فأجابهم الله تعالى عن هذا الطلب فقال: 

«أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال * فيه وجهان : 

أحدهما: ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة, قاله مجاهد. 

الثاني : ما لكم من زوال عن العذاب, قاله الحسن. 

قوله عز وجل :«إوقد مكروا مكرهم» فيه قولان: 

أحدهما: أنه عنى بالمكر الشرك» قاله ابن عباس . ۰ 

الثاني : أنه عنى به العتو والتجبّرء وهي فيمن تجبر في ملكه وصعد مع 
النسرين”*© في الهواء. قاله علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس: هو النمرود بن 
كنعان بن سنحاريب بن حام بن نوح بنى الصرح في قرية الرس من سواد الكوفة , 
وجعل طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً 
وصعد منه مع النسورء فلما علم أنه لا سبيل إلى السماء اتخذه حصنا وجمع فيه أهله 
وولده ليتحصن فيه» فأتى الله بنيانه من القواعد» فتداعى الصرح عليهم. فهلكوا 
جميعاً. فهذا معنى قوله #وقد مكروا مكرهم». 


(4؟) وهو النمرود وهذه القصة التي ذكرت هنا من الإسرائيليات وكر عليها العلامة أبو بكر ينعى العرب 
بالبلاء ونقله الألوسي وارتضاه في روح المعاني (۱۳/ ؟55) وقال «وقد شاع ذلك في أخبار القصاص 
وخبرهما (أي خبر النسرين) واقع عن درجة القبول ولو طاروا إلى النسرالطائرومثل ذلك فيما أرى خبر 
المتهمة» . 


1۲ 


سورة إبراهيم الآية - ٤۸٤۷‏ 

«إوعند الله مكرهم» فيه وجهان : 

أحدهما: وعند الله مكرهم عالماً به لا يخفى عليه؛ قاله علي بن عيسى . 

الثاني : وعند الله مكرهم محفوظاً عليهم حتى يجازيهم عليه قاله الحسن 
وقتادة . 

«إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» فيه قراءتان. 

إحداهما: بكسر اللام الأولى”' "2 وفتح الثانية» ومعناها وما كان مكرهم لتزول 
منه الجبال» احتقاراً له» قاله ابن عباس والحسن . 

الثانية : بفتح اللام الأولى وضم الثانية(*"» کک وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال استعظاماً له. قرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم «وإن كاد مكرهم لتزول منه 
الجبال# . 

وفي «الجبال» التي عنى زوالها بمكرهم قولان : 

أحدهما: جبال الأرض . 

الثاني : الإسلام(””" والقرآن, لأنه لثبوته» ورسوخه كالجبال. 
فلا سان لف وَعدِو ذش :اله عرد OS‏ 

اعا را ورز وأا الا لْعَهَارٍ €3 

قوله عزوجل :طإيوم تبدل الأرض غير الأرض» فيه قولان : 

أحدهما: أنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة, لم تعمل عليها خطيئة» قاله 
ابن مسعود. وقال ابن عباس : تبدل الأرض من فضة بيضاء . 

الثاني : أنها هي هذه الأرض. وإنما تبدل صورتها ويطهر دنسهاء قاله الحسن . 

«السمواتٌ» فيها ستة أقاويل : 
(١61؟)‏ وهي قراءة الكسائي أراد قد كادت الجبال تزول من مكرهم كذلك فسرها ابن الأنباري کا نقله ابن 


الجوزي في زاد المسير (5/ .)۳۷٤‏ 
(۲۰۲) وتعقب الألوسي هذا القول /١(‏ ؟١5١)‏ والقول الأول هو الأرجح وهوقول الجمهور. 
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أحدها: أن السموات تبدل بغيرها كالأرض فتجعل السماء من ذهب» والأرض 
من فضة. قاله علي بن أبي طالب. 

الثاني : أن السموات تبدل بغيرها كالأرض» فتصير السموات جناناً والبحار 
نيراناً وتبدل الأرض بغيرهاء قاله كعب الأحبار. 

الثالث: أن تبديل السموات تكوير شمسها وتكاثر نجومهاء قاله ابن عيسى . 

الرابع : أن تبديلها أن تطوى كطي السجل للكتب» قاله القاسم بن يحى . 

الخامس : أن تبديلها أن تنشق فلا تظل» قاله ابن شجرة . 

السادس : أن تبديلها اختلاف أحوالهاء تكون في حال كالمهل”"*" 2 وفي حال 
كالوردة(**"2». وفي حال كالدهان, حكاه ابن الأنباري . 

«#وبرزوا لله الواحد القهار) أي صاروا إلى حكم الله تعالى وأمره فروى 
الحسن“ قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض أين الناس يومئذ؟ قال «إن هذا الشيء ما سألني عنه أحد ثم قال على الصراط 
يا عايشة) . 


دوم raf‏ معد KRI.‏ سا حص Il. AA o‏ 
وَتَرَى الْمْجْرِمِينَيَوْمَرذِ مُقَرَنَ ف الْاضصَفَادٍ © سرابي هرمن قطان 
07 م ساح ع ےی 2ج ع ہے و اہ ع 
وتغشى وجوه هم آلتار )جر اک تف مَاكسَبَتٌ لَه سرع 
آلحساب © 


قوله عز وجل :«إوترى المجرمين يومئذٍ مقرنين في الأصفاد» فيه قولان : 
أحدهما: أن الأصفاد الأغلال» واحدها صفد. ومنه قول حسان<5 9" : 


ما بين مأسور يشد صفاده صقر إذا لاقى الكريهة حامي 


(505) كما في قوله تعالى «يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن © . 

(155) كما فى قوله لإفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكا تكذبان» 

(56؟) رواه الطبري (۱۳/ )١0‏ واللفظ له وأحمد كما أشار ابن كثير في تفسيره(7/ 017) وله طريق أخرى 
عن عائشة رواه مسلم (۲۷۹۱) والترمذي )7١1١(‏ وابن ماجة )٤۲۷۹(‏ والحاكم .(or /Y)‏ 

(107) ديوان حسان: .7١١‏ فتح القدير (۳/ .)١١8‏ 


١ 


سورة إبراهيم الآية - 49 - ١ه‏ 
الثاني : أنها القيودء ومنه قول عمرو بن كلثوم2557: 
5 4 وار اس 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوكِ مصفدينا 


(4ه5), 


أي مقيدين . وأما قول النابغة الذبياني 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله فلم أعرض. أبيت اللعن» بالصفدٍ 

فأراد بالصفد العطية» وقيل لها صفد لأنها تقيد المودة. 

وفى المجرمين المقرنين فى الأصفاد قولان: 

اا أنهم الكفار و في الأصفاد كما اجتمعوا في الدنيا على 
المعاصى . 

الثاني : أنه يجمع بين الكافر والشيطان في الأصفاد. 

قوله عزوجل : «إسرابيلهم ين قطرانٍ» السرابيل: القمص» واحدها سربال» 
ومنه قول الأعشى *): ٌْ 

عهدي بها في الحي قد سربلت صفرء مثل المهرة الضاامر 

وفي القطران ها هنا قولان : 

أحدهما: أنه القطران الذي تهنا“ به الحمالء قاله الحسن, وإنما جعلب 
سرابيلهم من قطران لإسراع النار إليها. 

الثاني : أنه النحاس الحامي » قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 


وقرأ عكرمة وسعيد بن جبير من قطران» بكسر القاف وتنوين””'" الراء 
وهمزآن لأن القطر النحاس» ومنه قوله تعالى «آتوني أفرغ عليه قطراً» 
[الكهف: 15 ] والآني: الحامي»› ومنه قوله تعالى «وبين جحيم آن» 
[الرحمن: .]٤٤‏ 


(75090) ديوان: ص »4١7‏ واللسان صفرء والطبري (۱۳/ 7505). 

(5548) ديوانه : .ص ۲۷» مختار الشعر الجاهلي ص 2١55‏ الطبري (۱۳/ )١505‏ وفيه. فما عرضت. 

(759) يقال هنأ الإبل يهنؤها ويهنئها هنا وهناءً: طلاها بالهناء وهو القطران . 

)۲٣۰(‏ وهي أيضاً قراءة ابن عباس وأبي رزين وأبي مجلز وقتادة وابن أبي عبلة وأبي حاتم عن يعقوب زاد 
المسير /٤(‏ ۳۷۷). 


١6 


سورة إبراهيم الآية - ٠۲‏ 


هد ابل تير اما اهو ول ارا 
لذبب 6 


قوله عز وجل :هذا بلاغ للناس» فيه قولان<571): 
أحدهما: هذا الإنذار كاف للناس» قاله ابن شجرة . 


«ولينذروا به» فيه وجهان: 


الثاني : بالقرآن . 

«وليعملوا أنما هو إله واحدٌ» لما فيه من الدلائل على توحيده. 

«وليذكرٌ أولوا الألباب) فيه وجهان: 

أحدهما: وليتعظ» قاله الكلبي . 

الثاني : ليسترجع يعني بما سمع من المواعظ . أولو الألباب» أي ذوو العقول. 
وروى يمان بن رئاب أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


(151) واختاره الطبري (۱۳/ )١58‏ والشوكاني (۱۱۹/۳). 


١5 


سورة الحجر الآية - ١‏ و 


مكية باتفاق إلا قوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
ل سس م هه 
I‏ الڪ براوش ثيه يود الزن حك قروا لو 


ol 


6 نوأ لي 9 دَرَهُمٍ ياڪلوا وتوا ويله امل قرف 
يلون 9 
«الر تلك آياث الكتاب وقرآن مبين4 فيه تأويلان: 
أحدهما: أن الكتاب هو القرآن» حمم له بين الاين 
الثاني : أن الكتاب هو التوراة والانجيل» ثم قرنها بالقرآن بالقرآن المبين. وفي 
المراد بالمبين ثلاثة أوجه : 
أحدها: المبين إعجازه حتى لا يعارض . 
الثاني : المبين الحق من الباطل حتى لا يشكلا . 
الثالث: المبين الحلال من الحرام حتى لا يشتبها. 
| قوله عز وجل: ظريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» وفي زمان هذا 
التمنى ثلاثة أقاويل : 
١‏ أحدها: عند المعاينة في الدنيا حين يتبين لهم الهدى من الضلالةء قاله 
الضحاك . 


سورة الحجر الآية ٤‏ ۔ ٩‏ 


الثاني : في القيامة اذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين. 

الثالث: إذا دحل المؤمن الجنةء والكافر النار. 

وقال الحسن: اذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة وصاروا هم إلى 
النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين . 

وربما مستعملة في هذا الموضع للكثير. وإن كانت في الأصل موضوعة 
للتقليل. كما قال الشاعر: 
ألا ربما أهدت لك العينُ نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدي 

وقال بعضهم هي للتقليل أيضاً في هذا الموضع. لأنهم قالوا ذلك في بعض 


المواضع لا في كلها. 
EEO E‏ مله 
وماستتخرود € 
قوله عز وجل : «إوما أهلكنا من قرية) يعني من أهل قرية . 
«إلا ولها كتاب معلوم» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أجل مقدر. 


الثاني : فرض محتوم . 

قوله عز وجل : اما تسبق من أمة أجَلّها وما يستأخر ون يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يتقدم هلاكهم عن أجله ولا يتأخر عنه . 

الثاني : لا يموتون قبل العذاب فيستريحواء ولا يتأخر عنهم فيسلموا. 

وقال الحسن فيه تأويلاً ثالثاً: ما سبق من أمة رسولها وكتابها فتعذب قبلهما ولا 
يستأخر الرسول والكتاب عنها . 


وکا لیا ایرد ماه مرك مجنو ل وماتايتايالم یگ 
ص ر ر س ر س سے مہ لؤسم 6 کر 
دكت اکب © Emm ٤‏ اکا إا 


سورة الحجر الآية ١-1١‏ 


قوله عز وجل : طاإما ننزل الملائكة إلا بالحق» فيه أربعة أوجه 

أحدها: إلا بالقرآنء قاله القاسم . 

الثاني : إلا بالرسالةء قاله مجاهد. 

الثالث : إلا بالقضاء عند الموت لقبض أرواحهم» قاله الكلبي . 

الرابع : إلا بالعذاب 0 قاله الحسن . 

وما كانوا إذأ منظرين» أي مؤخرين. 

قوله عز وجل : إإنا نحن نزلنا الذكر» قال الحسن والضحاك يعني القرآن. 
«وإنا له لحافظون4 فيه قولان : 

أحدهما: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه» حكاه ابن E‏ 


جرير. 

الثاني : وإنا للقرآن لحافظون . 

وفي هذا الحفظ ثلاثة أوجه: 

أحدها: حفظه حتى يجزى به يوم القيامة» قاله الحسن. 

الثاني : حفظه من أن يزيد فيه الشيطان باطلاء أو يزيل منه حقآء قاله قتادة . 

الثالث: إنا له لحافظون فى قلوب من أردنا به خيراً» وذاهبون به من قلوب من 
أردنا به شراً . ١‏ 

TT ET 2 

E‏ مِنْقبإِكَف E‏ ميو درسو إلا نوايد- 
زوت 6 كلك کمن فلوس الْسَجَرِمِتَ 9 لومون ود 
لأر © 


قوله عز وجل : «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الشيع الأممى قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني : أن الشيع جمع شيعة» والشيعة الفرقة المتآلفة المتفقة الكلمة» فكأن 


الشيع الفرق» ومنه قوله تعالى «أو يلبسكم شيعا [الأنعام : ٥‏ أي فرقاً» وأصله 


(177) جامع البيان /1١5(‏ ۸). 


١8 


سورة الحجر الآية  ٠١١٠٤‏ 
الثالث: أن الشيع القبائل*)ء قاله الكلبي . 
قوله عز وجل : #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين* فيه أربعة أوجه : 
أحدها: كذلك نسلك الاستهزاء فی قلوب المجرمين › وإن لم يعرفوا. قاله 


قتادة . 

الثاني : كذلك نسلك التكذيب في قلوب المجرمين» قاله ابن جريج . 
الثالث: كذلك نسلك القرآن في قلوب المجرمين» وإن لم يؤمنواء قاله 
الحسن . : 
الرابع : كذلك إذا كذب به المجرمون نسلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به. 

قوله عز وجل : «لا يؤمئون به يحتمل وجهین : 

أحدهما: بالقرآن أنه من عند الله . 

الثاني : بالعذاب أن يأتيهم . 

ودجل ا Sh‏ ا الطريقةء اون ای 
لهامن الريم عيناه وَسّنَتَهُ ونحرّه السابق المختال إذ صملا 

فيه وجهان : 

أحدهما: قد خلت سنة الأولين بالعذاب لمن أقام على تكذيب الرسل . 

الثاني : بأن لا يؤمنوا برسلهم إذا عاندوا. 

ويحتمل ثالثاً: بأن منهم مؤمناً وكافراً. 

كما يحتمل رابعاً: دعن أنه غل کرات اف به امش ما طلب من 
الآيات . 


امىم اباو ا تقالو اا سكت 
تابنو تخرد © 


قوله عز وجل : «ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون) فيه 
وجهان : 


(*) وفي نسخه للمخطوطة : القرى . 


سورة الحجر الآية  ٠٠١١٠٤‏ 
أحدهما : فظل هؤلاء المشركون يعرجون فيه قاله الحسن وقتادة. 
الثاني : فظلت الملائكة فيه يعرجون وهم يرونهم» قاله ابن عباس والضحاك . 
قوله عز وجل : «لقالوا إنما سكرت أبصارنا» في إسكرت) قراءتان: 
إحداهما بتشديد الكاف ”"") والثانية بتخفيفها "". وفي اختلافهما وجهان: 
أحدهما: معناهما واحد. فعلى هذا ستة تأويلات : 
أحدها: سدّت» قاله الضحاك . 
الثانى : عميت» قاله الكلبى . 
الثالث: أخذت. قاله قتادة . 
الرابع : خدعت» قاله جويبر. 
الخامس : غشيت وغطيت,. قاله أبوعمرو بن العلاء» ومنه قول الشاعر <" : 
وطلعت شِمسٌ عليهامغفر ِجَعَلَتَ عين الحرور تسكر 
السادس : معناه حبست قاله مجاهد. ومنه قول أوس بن حجر "١9‏ : 
فصرن على ليلة ساهرة فليست بطلقٍ ولا ساكرة 
والوجه الثاني : أن معنى سكرت بالتشديد والتخفيف مختلف, وفي اختلافهما 
وجهان:. 
أحدهنا: أن معناه بالتخقيف سرت وبالتقديد: اخذت: 
الثاني : أنه بالتخفيف من سكر الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سكرت الماء. 
«بل نحن مسحور ون# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي سحرنا فلا نبصر. 
الثاني : مضللون» حكاه ثعلب . 


(۲۹۳) وهي قراءة الأكثرين . 
)١15(‏ وهي قراءة ابن كثير وحده راجع المبسوط ص ۲٣۹‏ . 
(506) أورده في فتح القدير (۳/ ۳(. والشطر الثاني فيه وجعلت.عين الجزور تسكر. 
(TTY‏ ديوانه : والبيت فيه. 
خحذلت عاى ليلة ساهسرة بص حراء سرج أني ناظرة 
تزداد ليالي في طولها فليست لطلق ولا ساكره 
واللسان (سكر) والبيت أورده في فتح القدير (۳/ )١77‏ كما هنا. 
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"١ - ١١  ةيآلا سورة الحجر‎ 


الثالث: مفسدون. 


- 00 کے 


وقد جعلتاف ألما بروجًا ك وحفظته لهَامِنَكلٌ 
کبک ویر © لاس اند اک ادن 8083 © لایر 


1ك 
ر صر و م ےر لدعا 1 


مَدَدنْهَاوَاً لقينافيها لكات سلف شر رساك 
فبها معلیش ومن َس ررقت © 

قوله عز وجل : «ولقد جعلنا في السماء بر وجا فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها قصور في السماء فيها الحرس» قاله عطية . 

الثاني : أنها منازل الشمس والقمر» قاله على بن عيسى . 

الثالث: أنها الكواكب العظام» قاله ار يعني السبعة السيارة . 

الرابع : أنها النجوم. قاله الحسن وقتادة. 

الخامس : أنها البروج الاثنا عشر. 

وأصل البروج الظهور» ومنه تبرجت المرأة إذا أظهرت نفسها 

«وزيناها للناظرين4 أي حستاها. 

ار SS‏ السماء. وفى في الرجيم ثلاثة أو 

: أنه الملعون, قاله قتادة . 

0 المرجوم بقول أو فعل. ومنه قول الأعشى 

يظل رجيماً لريب المنون والسقم في أهله والحزن 

الثالث: أنه الشتيم . زعم الكلبي أن السموات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى 
زمن عيسى » فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ منها ثلاث سموات. إلى مبعث رسول 
الله كك فحفظ جميعها بعد بعثه وحرسها منهم بالشهب . 

قوله عز وجل : إلا من استرق السمع » ومسترق السمع من الشياطين يسترقه 
من أخبار الأرض دون الوحي . لأن الله تعالى قد حفظ وحيه منهم . 

ومن استراقهم له قولان: 


.(TV) 


(/367) ديوانه : 5 


سورة الحجر الآية ٠١ 1١١‏ 


أحدهما: أنهم يسترقونه من الملائكة في السماء . 

الثاني : في الهواء عند نزول الملائكة من السماء . 

وفي حصول السمع قبل أخذهم بالشهاب قولان: 

أحدهما: أن الشهاب يأخذهم قبل وصولهم إلى السمع» فيصرفون عنه. 

الثاني : أنه يأخذهم بعد وصول السمع إليهم . 

وفي أخذهم. بالشهاب قولان: 

أحدهما: أنه يخرج ويحرق ولا یقتل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه يقتل» قاله الحسن وطائفة 

فعلى هذا ك السمع إلى الجن قولان: 

أحدهما: أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم. فعلى 
E‏ إلى غير الأنبياء» قاله ابن عباس : ولذلك انقطعت الكهانة. 

الثاني : أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن, 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه. ولولم يصل لانقطع الإستراق وانقطع الإحراق. 

وفي الشهب التي يرجمون بها قولان: 

أحدهما: أنها نور يمتد بشدة ضيائه فيحرقهم ولا يعود. كما إذا أحرقت النار لم 
تعد . 

الثاني : أنها نجوم يرجمون بها وتعود إلى أماكنهاء قال ذو الرمة0"© : 
كأنه كوكب في إثر عفريةٍ | مسوم في سوق الليل قفنب 

قوله عز وجل : «والأرض مددناها» أي بسطناها. قال قتادة. بسطت من مكة 
لأنها أم القرى. 

«وألقينا فيها رواسي» وهي الجبال. 

«وأنتبنا فيها من كل شيء موزون4 فيه أربعة أقاويل: 

أحدها : يعني مقدر معلوم .)"٩(‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وإنما قيل 


(۲۹۸) ديوانه: 7 مجاز القرآن (۲/ ١4).الكامل‏ للمبرد (877) الأمالي للقالي (۳/ .)٠٠‏ اللسان 
قضب» القرطبي (7/ .)7١7‏ 
(۲۹۹) واختاره ابن جرير /۱٤(‏ ۱۷). 


١6 


سورة الحجر الآية  ٠١ 7١‏ 
«موزون#لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. قاله الشاعر(") : 
اكات فيل ف اي عى ككل انه سن 
الثاني : يعني به الأشياء التي توزن في أسواقهاء قاله الحسن وابن زيد. 
الثالث: معناه مقسومء قاله قتادة. ٠‏ 
الرابع : معناه معدود. قاله مجاهد. 
ويحتمل خامساً : أنه ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما لا ثمن 


قوله عز وجل : #وجعلنا لكم فيها معايش # فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنها الملابس» قاله الحسن . 
الثاني : أنها المطاعم والمشارب التي يعيشون فيهاء ومنه قول جرير 
تكلفني يشة آل زيدٍ ومن لي بالمرقق والصناب 
الثالث: أنها التصرف في أسباب الرزق مذه أيام الحياة» وهو الظاهر. 
ومن لستم له برازقين4 فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها الدواب وا الأنعام» قاله مجاهد. 
الثاني : أنها الوحوش» قاله منصور. 
]"١‏ قاله ابن بحر. 


(V1) 


رر رہ وو رر ود کو 


3>7 
2 


20 ر‎ OS 
تَعلُوم ل وَأَدَسَلَْا‎ 
ES 2 جو س‎ . qr سم صر 2 ا ےو‎ r ر ر م‎ 
)© لح وقح انر لان الما ما اسیک وة وا اشر مرن‎ 
2 > ر س > و کے رھ و و چ حم‎ 
ونا لحني وثميت وحن الورذوت ل6 ولقد علمتا مين‎ 

د حت وود ل جور د سه وہ > ووو ے SIS‏ . 
ولقدعامنا لحرن ون يك هو سرهم نمكم عع 


(۲۷۰) أورده في فتح القدیر (۳/ ».)١77‏ اللسان (وزن) ولم ينسبه. 
(۲۷۱) ديوانه ( ) اللسان (رفق) فتح القدير (”/ ٠‏ ) والشطر الثاني في اللسان: 
ومن لي بالصلائق والضباب . 


١65 


سورة الحجر الآية  ۲١‏ 6؟ 
قوله عز وجل: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) يعني وإن من شيء من 
أرزاق الخلق إلا عندنا خزائنه وفيه وجهان: 
أحدهما: يعني مفاتيحه لأن في السماء مفاتيح الأرزاق» وهو معنى قول 
الكلبى . 
الثاني : أنها الخزائن التي هي مجتمع الأرزاق. وفيها وجهان: 
أحدهما: ما كتبه الله تعالى وقدره من أرزاق عباده . 
الثانى : يعنى المطر المنزل من السماء. لأنه نبات كل شىء» قال الحسن : 
المطر خزائن كل شيء. ۰ 
وما نئزله إلا بقدر معلوم # قال ابن مسعود: ما كان عام بأمطر من عام ولكن 
قوله عز وجل : طوأرسلنا الرياح لواقِح » فيه قولان : 
أحدهما: لؤاقح السحاب جف يمطر» قاله الحسن وقتادة» وكل الرياح لواقح 
غير أن الجنوب ألقح .وقد روي عن النبي با أنه قال "": «ما هبت ريح جنوب إلا 
أنبع الله تعالى بها عيناً غدقة» . 
الثاني : لواقح للشجر حتى يثمرء قاله ابن عباس . 
وقال أبو عبيدة : لواقح بمعنى ملاقح . وقال عبيد بن عمير: يرسل الله تعالى 
ال0 فتقم الأرض قمآء ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة 
فتؤلفه» ثم يرسل اللواقح فتلقح الشجر. 
قوله عز عزوجل : إفأنزلنا من السماء ماءً» يعني من السحاب مطراً . 
لإفأسقيناكموه» أي مكناكم منه. والفرق بين السقي والشرب أن السقي بذل 
(۲۷۲) لم اعثر على تخريجه والاشبه آنه ضعيف لتصدير المؤلف له بصيغة التضعيف المشعرة بضعفه وقد روى 
نحوه وفي معناه أحاديث راجعها في الدر (0/ ۱۷۲) وابن كثير (۲/ 019). 
(777)كما في قوله تعالى :ومن آياته أن أرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته 4 الآية [الروم: 45] 
وأعط المثيرة. فكما في قوله: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيبنا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور» (فاطر: 4]. 
والمؤلف كما في قوله: «ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه شم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج 
من خلاله# الآية [النور: .]٤١‏ واللواقح هي المذكورة هنا وقد تعقب ابن قتيبة كلام ابن عبيدة فراجعه 
في زاد المسير /٤(‏ ۳۹۳). 
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۲١ ١  ةيآلا سورة الحجر‎ 

المشروب» والشرب: استعمال المشروب» فصار الساقي باذلاء والشارب مستعملا . 

وما نتم له بخازنين4 فيه وجهان : 

أحدهما: بخازني الماء الذي أنزلناه. 

الثاني : بمانعي الماء الذي أنزلناه. 

قوله عز وجل : طولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد عَلِمنا المستأخرين» فيه 
ثمانية تأويلات : 

أحدها: أن المستقدمين الذين خلقواء والمستأخرين الذين لم يخلقواء قاله 
عكرمة . 

الثاني : المستقدمين الذين ماتواء والمستأخرين الذين هم أحياء لم يموتواء قاله 
الضحاك . . 

الثالث: المستقدمين أول الخلق» والمستأخرين آخرالخلق» قاله الشعبي . 

الرابع : المستقدمين أول الخلق ممن تقدم على أمة محمد الا ت 
محمد يكلِة. قاله مجاهد. 

الخامس : المستقدمين في الخيرء والمستأخرين في الشرء قاله قتادة. 

السادس : المستقدمين في صفوف الحرب, والمستأخرين فيهاء قاله سعيد بن 
اليب 

السابع : المستقدمين من قتل في الجهادء والمستأخرين من لم يقتل» قاله 
القرظي . 

الثامن : المستقدمين في 0 00007 ا فيها . 

روى عمر بن مالك عن أب بي الجوزاء عن عباس قال" : كانت تصلي 


)۲۷٤(‏ وقال العلامة الألوسي /١5(‏ *7) «وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا 
قال بعضهم الحمل على العموم أن علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت على الاوسلام 
وصفوف الصلاة وغيرها. 

/۲( والنسائي في التفسير كما في ابن كثير‎ )”١/77( واللفظ له والترمذي‎ )١5/١5( رواه الطبري‎ )۲۷٠( 
وزاد السيوطي في الدر نسبته (ه/ ۷۳) لأحمد وابن ماجة وابن المنذروار بن أبي حاتم وابن خزيمة‎ )8 

وابن حبان والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه والطيالسي وسعيد بن منصور. 


قال الترمذي رحمه الله «وروي جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه س 


١5 


سورة الحجر الآية ‏ 7 /ا؟ 
خلف رسول الله ية امرأة من أحسن الناس» لا والله ما رأيت مثلها قط. فكان بعض 
الناس يستقدم في الصف الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه في الصف. فاأنزل الله تعالى في شأنها هذه 


ا ديرو ا 


ر ۶ک سد دو 
وقد اقتا لوشن من ص اص لمن ل ون و وان خلفته نل من تار 


قوله عز وجل: #ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من خم مسنون» أما 
الإنسان هاهنا فهو آدم عليه السلام في قول أبي هريرة والضحاك. أما الصلصال ففيه 
ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة. قاله ابن عباس وفتادة» ومنه قول الشاعر: 
وقاع ترى الصلصال فيه ودونه بقايا بلال بالقرى والمناكب 
والصلصة : الصوت الشديد المسموع من غير الحيوان. وهو مثل القعقعة في 
الثوب . 
الغالث : أنه e‏ العو قاله مجاهد. مأخوذ من قولهم : ل اللحم وأصل 
إذا أنتن» قال الشاعر ”۷ : 
ذاك فتى تسيتذل ذا قدره لا يفسد اللحم لديه الصلول 
والحماً: جمع حمأة وهو الطين الأسود المتغير. 
وفي المسنون سبعة أقاويل : 
س > 2 سے 
= ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح . وقال الحافظ ابن كثير (۲/ 
2848 حديث غريب جداً فيه نكارة شديدة فالظاهر أنه من أخلاط أبي الجوزاء ليس فيه لابن عباس 
ذكر». ١‏ 
قلت والرواية التي أشار إليها الترمذي أخرجها عبد الرزاق كما نقلها ابن كثير (۲/ 000). 
(/79) هو الحطيئة والبيت في اللسان (صلل). 


١6 /ا‎ 


سورة الحجر الآية  ۲۷۰۲٠‏ 
أحدها: أن المسنون المنتن المتغير» من قولهم قد أسن الماء إذا تغير» قاله ابن 
عباس» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 
سَقَفَْ صدايّ رضابا غير ذي اسن كالمسك فت على ماء العناقيد 
الثاني : أن المسنون المنصوب القائم من قولهم وجه مسنون» قاله الأخفش . 
الثالث: أن المسنون المصبوب» من قولهم سنيت الماء على الوجه إذا صببته 
عليه قاله أبو عمرو بن العلاءء ومنه الأثر المروي عن عمر أنه كان يسن الماء على 
وجهه ولا یشنه» والشن تفريق الماءء والسن صبه. 
الرابع : أن المسنون الذي يحك بعضه بعضاًء من قولهم سننت الحجر على 
الحجر إذا حككت أحدهما بالآخر» ومنه سمي المسّنّ لأن الحديد يسن عليه» قاله 
اقا ٠‏ 
الخامس : أن المسنون المنسوب . 
السادس : أنه الرطب» قاله ابن أبي طلحة . 
السابع : أنه المخلص من قولهم سن سيفك أي اجله . 
قوله عز وجل : «والجانَ خلقناه من قبل من نار السموم» وفي الجان ثلاثة 
أقاويل : 3 
أحدها: أنه إبليس» قاله الحسن . 
الثاني : انهم الجن حكاه ابن شجرة . 
الثالث: أنه أبو الجن قاله الكلبي فآدم أبو الإنس» والجان: أبو الجن» وإبليس 
أبو الشياطين . 
قال ابن عباس : الجان أبو الجن وليسوا شياطين7"©. والشياطين ولد إبليس لا 
يموتون إلا مع إبليس . والجن يموتون”""")» ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. 
«خلقناه من قبل يعني من قبل آدم. قال قتادة: لأن آدم إنما خلق آخر 
الخلق: 
(۲۷۷) وذهب الحسن فيما صح عنه ورواه الطبري كما تقدم في سورة البقرة أن إبليس أصل الجن كما أن آدم 
أصل الإنس . 
(۲۷۸) والدليل على ذلك حديث قوله ي في الحديث «أنت الحي القيوم الذي لا تموت والإنس والجن 
يموتون» . 


10۸ 


سورة الحجر الآية 78 - ۴۸ 

وقوله تعالى : «إمن نار السموم» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني من لهب النار(*""2» قاله ابن عباس . 

الثاني : يعني من نار الشمس. قاله عمرو بن دينار. 

الثالث: من حر السموم» والسموم : الريح الحارة . ذكره ابن عيسى . 

الرابع : أنه نار السموم نار الصواعق بين السماء وبين حجاب دونهاء قاله 
الكلى وحم حا ا البدن. 
م عو لم >2 س > z2‏ کے ب 7 
وَإدفاك رتك ك للم كني لق ر سرامن 7 صلصل من حم سنو مسون € 50 


د وو ل دس« 206 وشو 
اتش دی مہرم یات 
SR 73>‏ اہم ا م رص 
E EOE‏ 


س 
0 


م رم 2 Jr‏ > 
ای 16 كد o‏ 
< صر ١‏ ۶ کہ سا Zr‏ 2 4 
حمسن 19 تع ينا 00 نعلت المْمَمَلَ 
له وود ع ل جه بد دود a‏ ذا 
بر الین 9 لر انيار رن يوم عون (7) قال فإك مِنّالْمسظرين 


© لوم الو تِالْمَعلورِ 69 

قوله عز وجل : «قال رَبّ فأنظرني إلى يوم يبعثونَ» وهذا السؤال من إبليس لم 
يكن من ثقة منه بمنزلته عند الله تعالى وأنه آهل أن يجاب له دعاء» ولكن سأل تأخير 
عذابه زيادة في بلائه كفعل الآيس من السلامة. وأراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون 
أن لا يموت. لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده. 

فقال الله تعالى : #فإنك من المنظرين *# يعني من المؤجلين . 

«إلى يوم الوقت المعلوم) فلم يجبه إلى البقاء. 

وفي الوقت المعلوم وجهان: 

أحدهما: معلوم عند الله تعالى» مجهول عند إبليس . 


(۲۷۹) وروي مسلم في صحيحه (1 / 14) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َة «خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم». 


10۹ 


سورة الحجر الآية ‏ 9" - 414 


الثاني : إلى يوم النفخة الأولى يموت إبليس. وبين النفخة والنفخة أربعون 
سنة. فتكون مدة موت إبليس أربعين سنة. وهو قول ابن عباس وسمي يوم الوقت 
المعلوم لموت جميع الخلائق فيه. 

وليس هذا من الله تعالى إجابة لسؤاله. لأن الإجابة تكرمة» ولكن زيادة في 
بلائه» ويعرف أنه لا يضر بفعله غير نفسه . 

وفي كلام الله تعالى له قولان: 

أحدهما: أنه كلمه على لسان رسول. 

الثاني : أنه كلمه تغليظاً فى الوعيد لا على وجه التكرمة والتقريب. 


َال ريما أَعْوَيَك لاون لَه رض وَلََويتقَ ماين 0 
عاد متم اتکی یت © ا مداع 2 E‏ 


ص صصص کہ 


عبَادى لس لك عَم سُلطد و إلا امَك من الْعَاونَ 0 
زین ین © رتچ ىتشر 2 


أجدها: بما أضللتني('^")ء قاله ابن عباس . 
الثانى : بما خيبتني من رحمتك . 
الثالث: بما نسبتنى إلى الإغواء . 
. ويحتمل هذا من إبليس وجهين: 
أحدهما: أنه يقوله على وجه القسم وتقديره: وحق إغوائك لي . 
الثاني : أنه يقوله على وجه الجزاءء وتقديره لأجل إغوائك لي . 
«لأزيئن لهم في الأرض) يحتمل وجهين : 
أحدهما : لأزينن لهم فعل المعاصي . 
الثاني : لأشغلنهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة . 
(780) وقد تمسك المعتزلة بقوله « لأغوينهم » على قولهم بوجوب رعاية الأصلح على الله ولا حجة لهم في 
ذلك راجع روح المعاني .)5١ /١5(‏ 


1 


سورة الحجر الآية ‏ ه46 ٠ه‏ 

«ولأغوينهم أجمعين» أي لأضلنهم عن الهدى 

را عبادك منهم المخلصين # وهم الذين أخلصوا العبادة من فساد أو رياء 
حكى أبو ثمامة أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلص لله فقال: 
الذع يفيل الله رلا ييحن أن يتحمدة الاس 

قوله عز وجل : لإقال هذا صراط علي مستقيم ‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة. قاله عمر 
رضي الله عنه . 

الثاني : هذا صراط إلى مستقيم» قاله الحسن فتكون علي بمعنى إلي . 

الثالث: أنه وعيد وتهديد, ومعناه أن طريقه إلى ومرجعه علي كقول القائل لمن 
يهدده ويوعده: علي طريقك, قاله مجاهد. 

الرابع : معناه هذا صراط857) علي استقامته بالبيان والبرهان.وقيل بالتوفيق 
والهداية. وقرأ الحسن وابن سيرين : «علىْ مستقيم » برفع الياء وتنوينهاء ومعناه رفيع 
SS‏ 


e 17 e E 


e‏ عر 


E‏ > کے 
ماھ 0 بم reê os‏ ا 6 
E 2a‏ 
1 عز وجل : (أدخلوها 0 آمنين4 في قوله «إبسلام» ثلاثة أو 
الثاني : بسلامة تصحبكم من كل آفة» قاله علي بن عيسى . 
#آمنين * فيه ثلاثة أوجه : 
)۲۸١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )26/١5(‏ «وكلمه على» تستعمل للوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة 
لقولهم بوجوب الأصلح عليه تعالى وقال أهل السنة إن ذلك وإن كان تفضلاً منه سبحانه إلا أنه أشبه الحق 
بالواجب فتأكد ثبوته وتحقق وقوعه بمعنى وعده جل وعلا فجيء بعلى لذلك أو إلى ما تضمنه ا ه. 


5١ 


سورة الحجر الآية  4٠‏ ٠ه‏ 
الثانى : آمنين من الموت. 
الثالث: آمنين من الخوف والمرض . 
قوله عز وجل : «ونزعنا ما في صدورهم من غل( فيه وجهان: 
الحسين . : 
الثانى : نزعنا فى الآخرة ما فى صدورهم من غل الدنياء قاله الحسن› وقد رواه 
أبو سعيذ(587) الخدري مرفوعاً . 
«إخوانا عَلَى سَررٍ متقابلين» في السرر وجهان : 
أحذهها:” الاجم اا ي علا 
الثاني : أنه جمع سرورهم فيه . 
أحدها: متقابلين بالوجوه يرى بعضهم بعضاً فلا يصرف طرفه عنه تواصلا 
وتحابياً. قاله مجاهد. 
التانى : متقابلين بالمحبة والمودةء لا يتفاضلون فيها ولا يختلفون» قاله 
الثالث: متقابلين في المنزلة لا يفضل بعضهم فيها على بعض لاتفاقهم على 
الطاعة واستوائهم في الجزاءء قاله أبو بكر بن زياد. 
الرابع : متقابلين في الزيارة والتواصل» قاله قتادة. 
الخامس: متقابلين قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهم بالود. حكاه 
القاسم . 
(۲۸۲) رواه البخاري (5/ .)9١‏ 
ولفظهويخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة قال فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا» ا ه. 


(187) ويدل على هذا القول قوله في سورة الواقعة «إعلى سرر موضونة متكثين عليها متقابلين )ولا مانع من 
دخول التفسير الثاني في الأول بأن يقال هم في حالة سرور وسعادة وهم على الأسرة متكئون. 


171۲ 


سورة الحجر الآية ‏ ١ه‏ 5ه 
قيل إن هذه الآية نزلت في العشرة من قريش. وروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير منهم . 
قوله عز وجل : طنَبّىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم» سبب نزولها ما روي أن 
النبي كل خرج على أصحابه وهم يضحكون.فقال5”©: «تضحكون وبين أيدي 
الجنة والنار» فشق ذلك عليهمء فأنزل الله تعالى : طنبّىء عبادي أني أنا الغفور 


الرحيم). 
ص ی د جد 7 < س ص هو سس ساسا ر ص کر رر ک۶ 20 
وم نيبرهم 6إ د د لوا عه فقا لوا سانكم ولوت 


ص ص ص 


59ا لال رایرک کر عبر 49 اس ونی ان سن 
الڪ يرود الوا شرك يال فلا E‏ 
© تالو مقط مِن َة ريد ON.‏ 


قوله عز وجل :. (قالوا لا توجل» أي لا تخف» ومنه قول معن بن اوس“ : 
هة مااي ا ل هداق اعارا ا ا 

(إنا نبشرك بغلام عليم» أي بولد هو غلام في صغره» عليم في کبره» وهو 
إا . 
لقوله تعالى «فضحكت فبشرناها بإسحاق) . 

وفي «إعليم) تأويلان : 

أحدهما: حليم» قاله مقاتل . 

الثاني : عالم. قاله الجمهور. 

فأجابهم عن هذه البشرى مستفهماً لها متعجباً نها قال أبَشرتموني على أن 
مسنيّ الكبر» أي علو السن عند الإياس من الولد . 

«فبم تبشرونَ» فيه وجهان : 


۲۸) رواه البزار والطبراني وابن مردويه كما في الدر )۸٦/ ٤(‏ 8 من حديث عبد الله بن الزبير. 
)۲۸١(‏ اللسان «وجل» والشطر الثانى فيه: على أينا تغدو والمنية أول. 


1۳ 


سورة الحجر الآية ‏ لاه >5٠‏ 
أحدهما: أنه قال ذلك استفهاماً هم هل بشروه بأمر الله؟ ليكون أسكن 
الثاني : أنه قال ذلك تعجباً من قولهم» قاله مجاهد. 
«إقالوا بشرناك بالحقٌّ» أي بالصدق. إشارة منهم إلى أنه عن الله تعالى . 
«إفلا تكن من القانطين) أي من الآيسين من الولد. 


أ 00 


رص ص و 4 وو 2 م سعد ورب 4 ب 24 

قال فما طب مها ألْمَرْسَلُونَ © الوا ئا اراتا إل رر ریت 9© 
ات ن ر ب و 4 . € لا م ر 3 Lo‏ 
إلََالَ لوم ناجوه جوت 9 إلا انرا 


1 ارات ةفد رن ]نبا لمن 


آلتیت © 
قوله عز وجل: طقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم 

أجمعين 4 آل لوط اتباعه ومؤمنو قومه. سماهم آله لنصرتهم له وإيمانهم به 
فاستثناهم من المجرمين المأمور بهلاكهم. فخرجوا بالاستثناء منهم . 

ثم قال تعالى إلا امرأته فكانت مستثناة من آل لوط ولاحقة بالمجرمين. لأن 
كل استثناء يعود إلى ما تقدمه فيخالفه في حكمه. فإن عاد إلى إثبات كان الاستثناء 
نفياً» وإن عاد إلى نفي كان الاستثناء إثباتآء فصارت امرأة لوط ملحقة بالمجرمين 
المهلكين . 

ومثال هذا في الإقرار أن يقول له: على عشرة إلا سبعة إلا أربعة» فيكون عليه 
سبعة لأن الأربعة استثناء يرجع إلى السبعة التي قبلهاء فصار الباقي منها ثلاثة . وتصير 
الثلاثة الباقية هي الاستثناء الراجع إلى العشرة» فيبقى منها سبعة . 

وهكذا في الطلاق لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً أو اثنتين إلا واحدة طلقت 
ثنتين لأن الواحدة ترجع إلى الثنتين» فتبقى منها واحدة فتصير الواحدة هي القدر 
المستثنى من الثلاثة فيصير الباقي منها ثنتين وهكذا حكم قوله : إلا امرأته» . 

#قدرنا» فيه وجهان : 

أحدهما : معناه قضيناء قاله النخعى . 

الثاني : معناه كتبناء كاله على بن عدن 


114 


سورة الحجر الآية ‏ 51 ٠/7‏ 
«إإنها لَمِنْ الغابرين) فيه وجهان : 
أحدهما : أي من الباقين في العذاب مع المجرمين . 
الثاني : من الماضين بالعذاب . 


م 


EE‏ أرط A‏ لر قال کہ كوم شڪزرد €9 اواب 
جنكب ما فی يمتروت €9 وأتي كاحي لتا رفوت 69 

اتر مهيلع بكي درشم ولايانقت وك أحد وامضوا 
0 ® وَمَصَيْمَا ليه َك لمأت سكول مقطوع 


أحدها: بآخر الليل» قاله الكلبى . 

الثاني : ببعض الليل» قاله مقاتل . 

الثالث: بظلمة الليل› قاله قطرب» ومنه قول الشاعر 
ونائحة تنوحٌ بقطع ليل على وجل بقارعة الصعيد 

قوله عز وجل : #وقضينا إليه ذلك الأمر4 أي أوحينا إليه ذلك الأمر. 

أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * فيه وجهان : 

أحدهما: آخرهم . 

الثاني : أصلهم . 
SS‏ 6 کے لد کر سل ور >< 44 e‏ 2 کے ره ےہ 
وا سبش رود لاا بإنهكوا ءِ ضيفى فلا نفضحون ل نقوأ 

س م <ے SS‏ 75 

لله ولا عزو قا راو تنه دت > للبت قال تؤلاءِ بناىفإن 


کشر یلین ل حمر انیم کی سک مھود 69 


(18) تقدم تخريج هذا البيت وهو لمالك بن كنانة كما في سورة هود. 


ا 
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سورة الحجر الآية  ٠/7‏ ۷۷ 
قوله عز وجل: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» لعمرك: قسم فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: معناه وعيشك . وهذا مروي عن ابن عباس . 
الثانى : معناه وعملك. قاله قتادة . 
الثالث: معناه وحياتك7”*©, وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً وقال:ما أقسم 
الله تعالى بحياة غيره . 
الرابع : وحقك. يعني الواجب على أمتك» والعمر الحق» ومنه قولهم : لعمر 
الله أي وحقى الله . وفي إسكرتهم » وجهان: 
أحدهما: فى ضلالتهمء» قاله قتادة . 
الثاني : في غفلتهم. قاله الأعمش . 
وفي «يعمهون4 أربعة أوجه: 
أحدها: معناه يترددون» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وأبو مالك . 
الثانى : يتمارونء قاله السدي . 
الرابع : يمعنون» قاله الكلبى . 
E‏ و بها لع ١‏ د جم E‏ ماو كم و ع ده 
فاخ ذم أَلصَيَحة مَشْرِوِينَ 9 جلاع سافهاوأمطرنا عم ججارة 
® | ححص 2ه . PS «P1 IS “a E N‏ 
ن سیل 9 نف لك لیت سویرن 9 ا سيل مقي ر د 
کک وی م E8‏ 
ق ذالك DEAE‏ 
(۲۸۷) قال القاضي عياض «اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله عبرة حياة محمد يل وكذا 
حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي فقال: «قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله 
تعالى ها هنا بحياة محمد ية تشريفاً له. . .» إلى أن قال ما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط ويبلغ به 
من التشريف ما شاء وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفه من شرف لمحمد ية لأنه أكرم 
على الله منه أو لا تسراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكلم وأعطى 
ذلك لمحمد ية فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع اه. 
وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم 
بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته #لايسألعما يفعل وهم 
يسألون» راجع فتح القدير (۳/ ۸( . 


1١55 


سورة الحجر الآية ‏ 7/7 ۷۷ 


قوله تعالى : إن في ذلك لآياتٍ للمتوسمين 4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها: للمتفرسين» قاله مجاهد .وروي عن النبي يكن أنه قال (58) : «اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم تلا هذه الآية. 
الثانى : للمعتبرين › قاله قتادة . 
الثالث: للمتفكرين» قاله ابن زيد. 
الرابع : للناظرين» قاله الضحاك . قال زهير بن أبي سلمى 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر أن لعَيِنٍ الناظر المتوسم 
الخامس : للمبصرين › قاله أبو عبيدة . قال الحسن : هم الذين يتوسمود الأمور 
(۲۸۸) ورد الحديث من عدة طرق وهاك بيانها: 
فرواه البخاري في التاريخ الكبير (6/ /١‏ 55”) والترمذي .)٥/۳۳(‏ وابن جرير /١5(‏ 51) وأبو 
| . الشيخ )١157(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين ص ١5‏ والخطيب (۳/ ۱۹۱) (۷/ )۲٤۲‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 


)٠٤١ /(‏ فما أصاب . وزاد السيوطي في الدر (0/ )4١‏ نسبة حديث ابن سعيد لإبن أبي حاتم وابن 
السني في الطب وابن مردويه. وضعّف الحديث الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ ۸۷). 

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة رواه الطبراني في الكبير )۷٤۹۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ )١١4‏ 
والخطيب في التاريخ (ه/ 4) والبيهقي في الزهد ص ۷۸ والشهاب القضاعي في مسنده )٤٩۳(‏ وفي 
سنده راشد بن سعد وهو ثقة كثير الإرسال ومعاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام وعبدالله بن صالح 
وكان كثير الغلط وفيه غفلة وقد حسّن هذا الطريق الهيثمي في المجمع )١18 /٠١١(‏ وفيه من ذكرت. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ ۸۷) وزاد السيوطي في الجامع مع نسبه للحكيم الترمذي 
وسمويه وابن عدي . 


(۸٩) 


وله طريق ثالث عن ابن عمر رواه ابن جرير /١5(‏ 57) وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ 45) وفي سنده فرات 
ابن السائب كذّبه أبو حاتم وقال البخاري والدارقطني متروك. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)١55-145 /۳(‏ وله طريقة رابعة من حديث ثوبان رواه ابن جرير /۱٤(‏ 55 -57) وأبو نعيم في 
الحلية )۸١ /٤(‏ بلفظ أحذروا دعوة المؤمن وفراسته فإنه ينظر بنور الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل وفي 
سنده سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك ومؤمل بن سعيد منكر الحديث. وله طريق ثانٍ عن ثوبان 
رواه أبو الشيخ )١77(‏ وفي سنده سليمان بن أرقم وهو أبو معاذ وهو متروك . وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات (7/ 4177 .)١‏ وله طريق خاصة عن أنس مرفوعاً بلفظ «إن لله عباد يعرفون الناس بالتوسم» 
رواه ابن جرير /١5(‏ 57) وزاد في الدر (5/ )4١‏ ونسبته للحكيم الترمذي والبزار وابن السني وأبي 

(۲۸۹) من معلقة زهير المشهورة. أنظر شرح المعلقات السبع ص ۲٠۲‏ والشطر الأول فيها: وفيهن ملهى 
للطيف ومنظر. 


11۷ 


سورة الحجر الآية 8لا ۷۹ 
فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفارء ومنه قول عبدالله بن 
رواحة للنبي ا : 
إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت البصر<٠»‏ 

قوله عز وجل : #وإنها لبسبيل 000 فيه تأويلان: 
الثاني : د قاله مجاهد . يعني بقوله «وإنما» أهل مدائن قوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب 


دكات ضح بالْأبَكةَ ریت لو تامهم و -0-0- 

قوله عز وجل : وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين يعني في تكذيب رسول 
الله إليهم وهو شعيب» لأنه نحت إلى أمتيق: أصحاب الأيكة وأهل مدين. فأما أهل 
مدين فأهلكوا بالصيحة, وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة التى احترقوا بنارهاء قاله 
قتادة . 

وفي «الأيكة» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الغيضة. قاله مجاهد. 

الثاني : أنها الشجر الملتف. وكان ا شجرهم الدوم وهو المقل. وهذا 
قول ابن جك ومنه قول النابغة الف 30 
تجلو بقادِمتي حمامة أيكة برداً ا لعاثة بالإئمد. 

الثالث: أن الأيكة اسم البلد. وليكة اسم المدينة بمنزلة بكة من مكة» حكاه 
ابن شجرة. 

قوله عز وجل : «إفانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين» فيه تأويلان: 

أحدهما : لبطريق واضح › قاله قتادة . وقيل للطريق إمام لأن المسافر يأتم به 
حتى يصل إلى مقصده. ٠‏ 
)۲۹٠(‏ أورده في روح المعاني /١5(‏ 74). 
(۲۹۱) جامع البيان )٤۸ /1١5(‏ حكاه عن قتادة . 


. ٩٤ ديوانه:‎ )۲۹۲( 
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سورة الحجر الآية ‏ ١6م ۸٦١‏ 
الثاني : لفي كتاب مستبين» قاله السدي . وإنما سمي الكتاب إماماً لتقدمه على 
سائر الكتب» وقال مؤرج : هو الكتاب بلغة جمير . 
200 ويعني بقوله إوإنهما»# أصحاب الأيكة وقوم لوط . 
وص ب 8ح ع لو مج ے ضح د عل | 2 جر 2 لور اس سه اس سس 2 <٥‏ وھ 2 


€9 وكا نون ابال وتا ءات له حدم الصّيِحَه صرحي 
)هانعم اكوا بون 

قوله عز وجل : «إولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» وهم مود قوم 
صالح . وفي #الحجر» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الوادي. قاله قتادة . 

الثانى : أنها مدينة ثمود قاله ابن شهاب . 

الغالث : ما حكاه ابن جرير أن الحجر أرض بين الحجاز والشام . 

وروى جابر بن عبدالله أن النبي ية مر في غزاة تبوك بالحجرءفقال52©: 
«هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إل رجلا كان في حرم الله. منعه حرم الله من عذاب 
الله». قيل : يا رسول الله من هو؟ قال: «أبو رغال» . 

قوله عز وجل : #وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: آمنين أن تسقط عليهم . 

الثانى : آمنين من الخراب . 

الثالث: آمنين من العذاب . 

الرابع : آمنين من الموت . 

مو لما سك مد قد 2 ر سه رو 

ومَاحَلَقَا لسوت وا لارض ومابتته مال لايالحي إت الس اعة لأثية 


م ص < ےت زر ص 


اص الح یی )إن بت هر الخ لم07 


)6١ /١5( رواه الطبري‎ )195( 
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سور الجر ال بن غيم 

قوله عز وجل : #فاصفح الصفح الجميل) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه الإعراض من غير جزع . 
الثاني : أنه صفح المنكر عليهم بكفرهم. المقيم على وعظهم . قاله ابن بحر 
الثالث: أنه العفو عنهم بغير توبيخ ولا تعنيف. 

لهم الى 8 بعل 0 «لقد أتيتكم بالذبح .وبعثت تاا 5 أبعث 
الثاني : أنه أمره بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم. قاله الحسن . 

عاك مان الان اقرا ت آل ام 9 لا 00 5 


کے 


مھم ولارن ج < سم ك 
معن ارو و افده رن ليم واخفض جتاحك لام مین (۵) 
قوله عز وجل: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم # فيه خمسة 
أقاويل : 


أحدها: أن السبع المثاني هي الفاتحة. سميت بذلك لأنها تثنى كلما قرىء 
القرآن وصّلَيء قاله الربيع بن أنس وأبو العالية والحسن. وقيل: لأنها يثني فيها 
الرحمن الرحيم» ومنه قول الشاعرد5؟" : 
ده بمنزلالقرآن أم الكتاب السشبع من مثانبي 
نين من آي من القرآن ولسبع سبع الطول الدواني 
الثاني : أنها السبع الطوّل: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
ویونس» قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد . 
٤(‏ ۲۹)رواه ابن جرير )01/1١5(‏ بسنده عن سفيان بن عبينة ولفظه أنانبي الرحمة ونبي الملحمة وبعثت بالحصاد 
ولم أبعث بالزراعة. 
وهو معضل كما ترى . 


(196) تقدم تخريجه فى سورة الفاتحة . 


سورة الحجر الآية ‏ ۸۸۸۷ 
لأنها قد تجاوزت المائة الأولى إلى المائة الثانية . قال جرير 9 *"©2: 
جرى الله الفرزدق حين يمسي مضيغا للمفصل والمثاني 

الثالث: أن المثانى القرآن كلهء قاله الضحاك» ومنه قول صفية بنت عبد 
المطلب ترثي رسول الله كله : 
فقد كان نوراً ساطعاً يهتدى به يخص بتنزيل المثاني المعظم 

الرابع : أن المثاني معاني القرآن السبعة أمر ونهي وتبشير وإنذار وضرب أمثال 
وتعديد نعم وأنباء قرون» قاله زياد بن أبي مریم . 

الخامس : أنها سبع كرامات أكرمه الله بهاء أولها الهدى ثم النبوة» ثم الرحمة 
ثم الشفقة ثم المودة ثم الألفة ثم السكينة وضم إليها القرآن العظيم» قاله جعفر بن 

قوله عز وجل : «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» يعني ما متعناهم 
به من الأموال. 

وفي قوله :«أزواجآً منهم » ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الأشياه» قاله مجاهد. 

الثانى : أنهم الأصناف قاله أبو بكر بن زياد. 

الثالث: أنهم الأغنياء» قاله ابن أبي نجيح . 

ولا تحزن عليهم» فيه وجهان: 

أحدهما: لا تحزن عليهم بما أنعمت عليهم في دنياهم . 

الثاني : لا تحزن بما يصيرون إليه من كفرهم . 

«وواخفض جناحك للمؤمنين * فيه وجهان : 

أحدهما : اخضع قاله سعيد ب“ : 

َة لهم ١:‏ ني 

الثاني : معناه الن جانبك لهم» قال الشاعر : 
وحسبك فتية لزعيم قوم د يمد على أخي سَقَم ججناحا 
(۲۹۷) أورده في فتح القدیر (۳/ .)٠٤١‏ 


۱۷۱ 


سورة الحجر الآية - 46 97 


وروی أبو راف ٩‏ أن النبي لله نزل به ضيف فلم يلق عنذه أمراً يصلحه» 
فأرسل إلى رجل من اليهود يستسلف منه دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن» 
فقال النبي ب «أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض.» ولو أسلفني أو 
باعني لأديّت إليه» فنزلت عليه «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» . 

ر ۶د س € 3 رسہ چ < ےم ودود زر ق 
وللت آنا انّبر لیت € کا أنزلناعلل لمق ينين الذين 


ص که موو ل چ ےس > وص چھے ےہ ر روه 
جعلوا الْفَرَءَانَعِضِينَ © فوَرَيلَكت للت هير أَجمعِين )عم کانواً 


٠ 


قولهعز عزوجل :لإكما أنزلنا على المقتسمين( فيهم سبعة أقاويل: 

أحدها: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى اقتسموا القرآن فجعلوه أعضاءً 
أي أجزاءً فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم أهل الكتاب اقتسموا القرآن استهزاءً به» فقال بعضهم: هذه 
السورة لي » وهذه السورة لك. فسموا مقتسمين» قاله عكرمة . 

الشالث: أنهم أهل الكتاب اقتسموا كتبهم. فآمن بعضهم ببعضهاء وآمن 
آخرون منهم بما كفر به غيرهم وكفروا بما آمن به غیرهم» فسماهم الله تعالى 
مقتسمين» قاله مجاهد. 

الرابع : أنهم قوم صالح تقاسموا على قتله» فسموا مقتسمين» كما قال تعالى 
«قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [النمل: 59] قاله ابن زيد. 

الخامس : أنهم قوم من كفار قريش اقتسموا طرق مكة ليتلقوا الواردين إليها من 
القبائل فينفروهم عن رسول الله ي بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون» حتى 
لايؤمنوا به» فأنزل الله تعالى عليهم عذاباً فأهلكهم. قاله الفراء. 

السادس: أنهم قوم من كفار قريش قسموا كتاب الله» فجعلوا بعضه شعراً 
وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين» قاله قتادة . 
(۲۹۸) ونسبه الإمام السيوطي في الدر لابن أبي شيبة وابن راهوية والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي وأبي نعيم عن أبي رافع وذكره الحافظ ابن كثير (۲/ 
/0608-561) رواه ابن أبي حاتم . 


1V۲ 


سورة الحجر الآية ‏ وم ۹۳ 

السابع : أنهم قوم أقسموا أيماناً تحالفوا عليهاء قاله الأخفش . 

وقيل إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف ومنبه "“"“ بن الحجاج . 

قوله عز وجل : #الذين جعلوا القرآن عضين4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني فرقاً. فجعلوا بعضه شعراًء وبعضه سحراًء وبعضه كهانة» 
وة أساطير الأولين» فجعلوه أعضاء كما يعضى الجزور و «عضين » جمع عضو 
مأخوذ من عضيت الشيء تعضية اذا فرقته كما قال رؤبة بن العجاح ٠":‏ 

وليس دين الله بالمعضى 
يعني بالمفرّق, قاله ابن عباس والضحاك . 

الثاني : أن العضين جمع عضه وهو البهت. ومن قولهم: عضهتٌ الرجل 
أعضهه عضهاً إذا بهته لأنهم بهتوا كتاب الله تعالى فيما رموه به» قاله قتادة. ومنه 
قول الشاعر: 


إن العضيهة ليست فعل أحرار 
الثالث: أن العضين المستهزئون , لأنه لما ذكر فى القرآن البعوض والذباب 
والنمل والعنكبوت قال أحدهم : أنا صاحب البعوض› وقال آخر: أنا صاحب الذباب 
وقال آخر: أنا صاحب النمل. وقال آخر: أنا صاحب العنكبوت» استهزاء منهم 
الرابع : أنه عنى بالعضه السحرء لأنهم جعلوا القرآن سحراًء قاله مجاهد. قال 
الشاعر ١‏ '": 
لك من عضائهن زمزمة 
يعني من سحرهن . وقال عكرمة : العضه السحر بلسان قريش يقولون للساحرة 
العاضهةء ومنه ما روي عن النبي كل أنه ” © لعن العاضهة والمستعضهه. يعني 
الساحرة والمستسحرة. 
(199) كذا في المطبوعة . وهو خطأ والصواب زمعة بن الحجاج والتصويب من زاد المسير (5 / 418). 
)۳١(‏ ديوانه: .۸١‏ مجاز القرآن /١(‏ 5ه") الطبري /٠٤(‏ 1۸) اللسان (عضا) . 


: .)159( ولم ينسبه ومعاني القرآن‎ )٥ /١5( الطبري‎ )"١١( 
قال الحافظ في تخريج الكشاف ص روه أبو يعلى وابن عدي ومن حديث ابن عباس وفي اس‎ )۳٠۲( 


1۳ 
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أحدهما: أنه مشتق من الأعضاء. وهو قول عبيدة . 
الثاني : أنه مشتق من العضه وهو السحر. وهو قول الفراء . 
قوله عز وجل : «إفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني عما كانوا يعبدون» قاله أبو العالية . 
الثاني : عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين» رواه الربيع بن أنس 49 
ر و < جر > سر 2005 سه سس ا جرح > © 
َأَصْدَعَ يما تؤمر وأعرض عن المشره 0 م 
ےج رک ص رر 2 س ر کو ص ور > + روهت 
ست یلوہ اتر ھکر ری یری( وقد نانك 


E ® 


صدرك بمايقولون © 3 ING‏ مسي 

2 

قوله عز وجل : [فاصدع بما تؤمر» فيه ستة تأويلات : 

أحدها: فامض بما تؤمرء قاله ابن عباس. 

الثاني : معناه فاظهر بما تؤمرء قاله الكلبي . قال الشاعر: 
ومن صادعٌ بالحق يعدك ناطق بتقوى ومّن إن قيل بالجور عيرا 

الثالث: يعني إجهر بالقرآن في الصلاةء قاله مجاهد. 9" 

الرابع : يعني أعلن بما يوحى إليك حتى تبلغهمء قاله ابن زيد. 

الخامس : معناه افرق بين الحق والباطل» قاله ابن عيسى . 

السادس : معناه فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى » حكاه النقاش . 

وقال رؤبة: ما في القرآن عرب من قوله «فاصدع بما تؤمر) « وأعرض عن 
الجاهلين» فيه ثلاثة أوجه : 


0 إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن بهرام وهما ضعيفان وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية ابن جريج 
عن عطاء | ه. 

. لم يذكر القول الثالث هنا فتنبه‎ )۳٠۳( 

فض ولا داعي هنا للتخصيصحيث لم يدل عليه دليل كما قال الألوسي /١5(‏ 85). 


1۷٤ 
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٠‏ أحدها: أنه منسوخ بقوله تعالى «إفاقتلوا المشركين* [التوبة: 5] قاله ابن 
عباس . ش 

الثاني : أعرض عن الاهتمام باستهزائهم . 

الثالث: معناه بالاستهانة بهم. قاله ابن بحر. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: اصدع الحق بما تؤمر من اظهاره. 

الثاني : أصدع الباطل بما تؤمر من إبطاله . 

قوله تعالى: طإإنا كفيناكٌ المستهزئينَ» وهم خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» وأبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث, والحارث بن الطلاطلة. 
أهلكهم الله جميعاً قبل بدر لاستهزائهم برسول الله بك . 

وسبب هلاكهم ما حكاه مقسم وقتادة أن الوليد بن المغيرة ارتدى فعلق سهم 
بردائه» فذهب فجلس فقطع أكحله فنزف فمات. وأما العاص بن وائل فوطىء على 
شوكة» فتساقط لحمه عن عظامه» فمات. وأما أبو زمعة فعمى . وأما الأسود بن عبد 
يغوث فإنه أتي بغصن شوك فأصاب عينيه» فسالت حدقتاه على وجهه. فكان يقول: 
[دعا] علي محمد فاستجيب له. ودعوت عليه فاستجيب لي» دعا علي أن أعمى 
فعميت» ودعوت عليه أن يكون طريداً بيثرب» فكان كذلك. وأما الحارث بن 
الطلاطلة0*؟ فإنه استسقى بطنه» وكان رسول الله كل قال لجبريل [حين] نزل عليه 
بقوله تعالى : #إنا كفيناك المستهزئين * «دع لي خالي» يعني الأسود بن الطلاطلة فقال 
له: كفيت(5*© . 

قوله عز وجل: «ولقد نعلم نك يضيق صدرك» أي قلبك لأن الصدر محل 
القلب. 
#بما يقولون» يعني من الاستهزاء. وقيل من الكذب بالحق . 
#فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين* فيه وجهان: 


(*) وقع في الأصول: ابن عيطلة والتصويب من السيرة لابن هشام 01/۲« 8 
(7*05) والقصة بطولها في الطبري .)7١ /١5(‏ 


Vo 
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- أحدهما: الخاضعين. 
الثاني : المصلين . 
«واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» فيه وجهان : 
أحدهما: الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك» قاله شجرة. 
الثاني : الموت الذي لا محيد عنه '). قاله الحسن ومجاهد وقتادة . 


)٠١(‏ وهذا القول هو الصواب ولا محيد عنه. 


۱۷٦ 
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CN 1 ZTE 
نوا اذ‎ 


ار 


مک كلها في قول العتسن وعكرمة وار ةوقال ابن ان هي رمكية د 
ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهي قوله «ولا تشتروا بعهدالله ثمنا قليلا) إلى قوله: 
«ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) نزلت بعد قتل حمزة بأحد"'. 

بس اللو الا اكيم 

قوله تعالى :«أتى أمرٌ الله فلا تستعجلوه» فيه ثلاثة تأويلات : 

الها اى سان أس الله ان 

الثانى : معناه دنا أمر الله تعالى . 

الغالث: أنه مستعمل على حقيقة إتيانه في ثبوته واستقراره. 

وفي «أمر» أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه إنذار رسول الله يكو قاله أبو مسلم . 


)۳٠۷(‏ قال محقق المطبوعة في الهامش (۲/ ۳۸۲) هكذا ورد في الأصول الخطية ويبدو أن سهواً قد وقع من 
النساخ فإن جمهور أهل التفسير على الآيات الثلائة المدنية هي قوله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به» إلى آخر السورة وقد نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد وقد وقع ذلك في صحيح 
البخاري وفي كتب السيرة أنظر سيرة ابن هشام (*/ )٠٠١‏ وتفسير القرطبي )71١١ /٠١(‏ وغيرها رحم 
الله أبا الحسن الماوردي فهو أعلم وأكيس من أن يقول ما أراده نساخ تفسيره في هذا الموضع ولئن كان 
هو قائل ذلك فإن لكل مجتهد نصيباً ولكل جواد كبوة. 


1۷¥ 
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الثاني : أنه فرائضه وأحكامه ^ قاله الضحاك . 

الثالث: أنه وعيد أهل الشرك ونصرة الرسول ية قاله ابن جريج . 

الرابع : أنه القيامة» وهو قول الكلبي . 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لما نزلت: «أتى أمر الله» 
رفعوا رؤوسهم فنزل #فلا تستعجلوه» أي فلا تستعجلوا وقوعه . 

وحكى مقاتل بن سليمان أنه لما قرأ جبريل على رسول الله َة أتى أمر الله» 
نهض رسول الله خوفاً من حضورها حتى قرأ فلا تستعجلوه» . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: فلا تستعجلوا التكذيب فإنه لن يتأخر. 

الثاني : فلا تستعجلوا أن يتقدم قبل وقته» فإنه لن يتقدم . 


بسن ل صرح ل سه ضير وک صا ار و ر %>& , cAI mg‏ 
نزِلالملتيكة بالروج مِنْأمروء عل من يَسَاءْمْعبَادود أنأنذروا أتَملا]!: 
س 0 OS‏ 
إلا اتافاتقونلي) 


قوله عز وجل : ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادِهِ) فيه 
خمسة تأويلات : 

أحدها: أن الروح هاهنا الوحي. وهو النبوة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه كلام الله تعالى وهو القرآن. قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: أنه بيان الحق الذي يجب اتباعه» قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنها أرواح الخلق . قال مجاهد لا ينزل ملك إلا ومعه روح . 

الخامس : أن الروح الرحمة» قاله الحسن وقتادة. 

ويحتمل تأويلاً سادساً: أن يكون الروح الهداية؛ لأنها تحيا بها القلوب كما 
تحبي الروح الأبدان. 


)۳٠۸(‏ وقد تعقب العلامة ابن جرير هذا القول في تفسيره /١5(‏ 77) وهاك لفظه قال «لم يبلغنا أن أحدآ من 
أصحاب رسول الله ية استعجل الفرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك قد جاءتكم 
فرائض الله فلا تستعجلوها وأما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيراً . 


1۸ 
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آذ له ل مه مره عابرا رص ص ص > 5 ص 
AR RS EE‏ شر O‏ علو 
الامترين O EE‏ يمسن 


ل ظ 
. الخصيم المحتج في الخصومة» والمبين هو المفصح عما في ضميره. 

وفي صفته بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: تعريف قدرة الله تعالى في إخراجه من النطفة المهينة إلى أن صار بهذه 
الحال في البيان والمكنة . 

الثاني : ليعرفه نعم الله تعالى عليه في إخراجه إلى هذه الحال بعدما خلقه من 
نطفه مهينة . 

الثالث: رف :فاش ها اردعب من ت اله بالخصوية في الكثنة قاله 
الحسن رر کی أذ هله الآ رات في ا بن جلك الي ج ¿ أخحذ عظاماً 
: أنعاد إذا صرنا هكذا؟ 


الہ لھ اکم هارف ومک ورن ناڪود وک 
EE OEE‏ 
وکوا لضي الامش اذش ت دیک وف د 9 


قوله عز وجل : «والأنعام خلقها لكم فيها دف٤ء‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه اللباس. قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الدفء صغار أولادها التي لا ترکب» حكاه الكلبي . 
ومنافع € فيها وجهان : 

أحدهما: النسل» قاله ابن عباس. 

الثاني : يعني الركوب والعمل. 

«إومنها تأكلون» يعني اللبن واللحم . 


1۹ 
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قوله عز وجل: «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون» يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أن الرواح من المراعي إلى الأفنية» والسراح انتشارها من الأفنية إلى 
المراعى . 

الثاني : أنه على عموم الأحوال في خروجها وعودها من مرعى أو عمل أو ركوب 
وفي الجمال بها وجهان : 

أحدهما: قول الناس إذا رأوها: هذه نَعَمْ فلان» قاله السدي . 

الثاني : توجه الأنظار إليهاء وهو محتمل . 

وقد قدم الرواح على السراح وإن كان بعده لتكامل درها ولأن النفس به اسر 

«وتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنفس في البلد قولان: 

أحدهما: أنه مكة لأنها من بلاد الفلوات . 

الثاني : أنه محمول على العموم“'“ في كل بلد مسلكه على الظهر. 

«إلا بشق الأنفس) فيه وجهان : 

أحدهما: أنكم لولاها ما بلغتموه إلا بشق الأنفس . 

الثاني : أنكم مع ركوبها لا تبلغونه إلا بشق الأنفس» فكيف بكم لولم تكن. 

وفي شق الأنفس وجهان : 

أحدهما: جهد النفس» مأخوذ من المشقة . 

الثاني : اليم سي ل ادن 


ا ولکوک ها ر ا ن 
قوله تعالى : #. . . ويخلق ما لا تعلمون) )"١١(‏ فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ما لا تعلمون من الخلق. وهو قول الجمهور. 
الثاني : في عين تحت العرش» قاله ابن عباس . 


A) 


)٠۹(‏ وهذا القول هو الأرجح والصواب فإن القول الأول لا دليل على تخصيصه. 
( ۱) يعني من شدة الجهد المبذول. 
)۳٠١(‏ وفي تفسير هذا الحرف من القرآن إعجاز كبير راجع زاد المسير .)٤۴١ /٤(‏ 


1۸° 
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الثالث : ما روي عن النبي إل نها" أرض بيضاء مسيرة الشمس ثلاثين يوما . 
مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله يعصى في الأرض» قالوا: يا رسول الله فأين إبليس 
م E‏ 


وَعَلَ أللّه أا یل وھا جاپرو وتا مد امو هری 
کیا OR TC E‏ 
یٹ كريد دلرو وخی وال ا 


و کے و ص 


َك رر سڪ روت وس لڪ مالل والتَهَارَ 
وال واج مسرت ا إركف دلت لأَبت لْقَوَوِ 
قا © ادرا کہ فآ رض دیما وناك ف ولت 
لاي اوري دروت 9 

«إوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 4 يحتمل وجهين : 


أحدهما: وعلى الله قصد الحق في الحكم بين عباده ومنهم جائر عن الحق في 
حكمه . 


الثاني : وعلى الله أن يهدي إلى قصد الحق في بيان السبيل» ومنهم جائر عن 
سبيل الحق» أي عادل عنه لا يهتدي إليه . 


ت 


203 
4 


وفيهم قولان : 

أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة» قاله ابن عباس . 

الثاني : ملل الكفر. 
رور ره اس < رو سے رة وعروه و ےم جم >< و 
e‏ ا هه 


خب اک ہو اس ر سل کے 


)۳٠۲(‏ وقد أشار العلامة الألوسي إلى إبطال هذا الأثر في روح المعاني )٠٠۳١ /١5(‏ وقد صدره المؤلف بصيغة 
التمريض المشعرة بضعفه : 


8١ 
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س ص ا ےو کے 2 ص 00 5 ا ۶> 
کڪ نورت 09 وألقی ف لاض روس أن تميد بحكم 
ر ص ت دح دعو اک ررم ص آم 2> ھجم دلو > 8 
ماسبلا لحكُم دود ( وت و باجم لم هم تود © 
م دوو 00 24 ?> 
فمن لق کمن لا : ڪروت ل وَإِن واا ل 
2 وم ا 
0 02 
قوله عز وجل : لآ وَترَى و 
أحدها: أن المواخر المواقرء قاله الحسن . 
٠ e‏ 
هبوب ا 
الرابع : أنها تجري ت واحدة مقبلة ومدبرةء قاله قتادة . 
الخامس : أنها التي تث تشق الماء من عن يمين وشمال» لأن المخر في كلامهم 
شق الماء وتحريكه قاله ابن عيسى . 
#«ولتبتغوا من فضله» يحتمل وجهين: ' 
أحدهما: بالتجارة فيه . 
الثاني : بما تستخرجون من حليته. وتأكلونه من لحؤمه . 
قوله عز وجل : «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» في العلامات ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها معالم الطريق بالنهار» وبالنجوم يهتدون بالليل» قاله ابن عباس . 
الثانى : أنها النجوم أيضاً لأن من النجوم ما يهتدى بها» قاله مجاهد وقتادة 
الثالث : أن العلامات الجبال"'" , 
وفي #النجم» قولان : 
(1”) ومن الغرائب ما ذكره العلامة الألوسي في تفسير هذه الآية )١١7 /١5(‏ قال في قوله #وعلامات» قال 
فيعرف بشمه الطريق وأنها مسلوكة أو غير مسلوكة ولذا سميت المسافة مسافة أخذاً لها من السوف 
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أحدهما: أنه جمع النجوم الثابتة» فعبر عنها بالنجم الواحد إشارة إلى الجنس . 
الثاني : أنه الجدي ٠"١‏ وحده لأنه أثبت النجوم كلها في مركزه . 
وفي المراد بالاهتداء بها قولان : 
أحدهما: أنه أر اد الاهتداء بها في جميع الأسفار, قاله الجمهور. 
الثاني : : أنه أراد الاهتداء به في القبلة. قال ابن غا 233 سألت ل 
الله يل عن قوله تعالى طوبالنجم هم يهتدون4: قال «هو الجدي يا ابن عباس عليه 
قبلتكم. وبه تهتدون في بركم وبحركم». 
. قوله عز وجل : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» فيه وجهان: 
أحدهما: لا تحفظوهاء قال الكلبى . 
الثاني : لا تشكروها*ا") ا 
ويحتمل المقصود بهذا الكلام وجهين : 
أحدهما: أن يكون خارجاً مخرج الامتنان تكثيراً لنعمته أن تحصى . 
الثاني : أنه تكثير لشكره أن يؤدى. فعلى الوجه الأول يكون خارجاً مخرج 
الامتنان. وعلى الوجه الثاني خارجاً مخرج الغفران. 
وله يلما و تلوت 5 والس ب يعون من دون لَه لک 
لفون اوشم لقو ل (2) تعر ا وماد ی نك انان 
خوت کی ا مون با لاخر E‏ 
0 لمج أ اما و ومام اة 
آل کرت ويا وَإِذَاقبِلَ ْم مادا انرک TT‏ 


)۳٠١(‏ وهذا الأثر لم يصح فقد أشار إليه الطبري )47/١5(‏ من رواية عطية العوفي عن ابن عباس وعطية 
ضعيف مدلس ولعل هذا الحديث هو حجة من قال بالقول الثاني في تفسير النجم كما تقدم . 

)۳۱١(‏ قال الشوكاني رحمه الله )١55/7(‏ قال العقلاء «إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أذى خلل 
وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك 
الخلل فهو سبحانه يدير بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك 
فيكف يطيق حصر بعض نعم الله عليه أو يقدر على إحصائها أو يتمكن من شكر أدناها. 


1۸۳ 


ا 
ریا ا کک 


e‏ کے 


قوله عز وجل : وَإدًاقيل لهم ماذا أنزل ربكم يعني وإذا قيل لمن تقدم ذكره 
ممن لا يؤمن بالآخرة وقلوبهم منكرة بالبعث. 

مادا أنزل ربكم» يحتمل القائل ذلك لهم وجهين : 

أحدهما: أنه قول بعض لبعض» فعلى هذا يكون معناه ماذا نسب إلى إنزال 
ربکم» > لأنهم 0 جا 
E E‏ 

«[إقالوا أساطير الأولين» وهذا جوابهم عما سئلوا عنه ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أي أحاديث الأولين استرذالاً له واستهزاء به . 

قوله عز وجل : «ليحملوا أوزارهم أي أثقال كفرهم وتكذيبهم . 

«إكاملة يوم القيامة # يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها لم تسقط بالتوبة. 

الثاني : أنها لم تخفف بالمصائب. 

«ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » يعني أنه قد اقترن بما حملوه من 
أوزارهم ما يتحملونه من أوزار من أضلوهم 2١7‏ . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن المضل يتحمل أوزار الضال بإغوائه . 

الثاني : أن الضال يتحمل أوزار المضل بنصرته وطاعته . 

ويحتمل قوله تعالى «#بغير علم # وجهين : 

أحدهما : بغير علم المضل بما دعا إليه. 


(710) لأنهم كانوا سببآ في إضلالهم حيث سنوا هم سنن الكفر والضلال والتكذيب والإعراض وفي الحديث: 
«من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 
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الثاني : بغير علم الضال بما أجاب إليه . 

ويحتمل المراد بالعلم وجهين : 

أحدهما: : يعني أنهم يتحملون سوء أوزارهم لأنه تقليد بغير استدلال ولا شبهة . 

الثاني : أراد أنهم لا يعلمون بما تحملوه ه من أوزار الذين يضلونهم . 

«ألا ساءَ ما يزرون» يحتمل وجهين: 

أحدهما: يعني أنهم يتحملون سوء أوزارهم . 

الثاني : معناه أنه يسوؤهم ما تحملوه من أوزارهم . فيكون على الوجه الأول 
معجلاً في الدنياء وعلى الوجه الآخر مؤجلاً في الآخرة. 


و ص ضرج لال 


وک ر ار ين قله اا ا e‏ 
عَلِمَأَلسَّمَفٌ منفوقهم وَأَتَلهُمٌ يك لمعه 09 


0 5 ل ےر انر‎ E 


ثريوم يسردم وقول أبن شرڪا SEE‏ موت 


رح سر ص ہے 


فہم قال لیے امان ازى الو والس مَل افر 9 
0 قوله عز وجل : قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد» فيه 
فوا ل 
ا أنه هدم بنيانهم من قواعدها وهي الأساس . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لاستئصالهم . 
ET E‏ 
نعلم أن السقف عال إلا أنه لا يكون فوقهم إذا لم يكونوا تحته» قاله قتادة. 
الثاني : يعني أن العذاب أتاهم من السماء التي هي فوقهم. قاله ابن عباس . 
وفي الذين خر عليهم السقف من فوقهم ثلاثة أقاويل: ‏ - 
أحدها: أنه النمرود بن كنعان 0518١‏ وقومه حين أراد صعود السماء وبنى الصرح 
يحاولون إلحاق الضرر بالملحقين ومعنى المكر هناالكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق وفي هذا وعيد 
للكفار المعاصرين له صل الله عليه وآله وسلم بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على 
أنفسهم . 


1A0 
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فهدمه الله تعالى عليه قاله ابن عباس وزيد بن أسلم . 
الثاني : أنه بخنتصر وأصحابه. قاله بعض المفسرين. 
الكلبى . 


3 


ص يك سس سس وي ور 


ا شوفنم اميه انأش اا ماڪ انت مل ون مو 
انر سيم كنت تَهَمَلُونَ 569 بر 
لبنس متو ی المتكريس © 


عز وجل : <َاآلَّذِينَ : تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » قال عكرمة : نزلت 
هذه الآية في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء فأخرجتهم قريش إلى بدر كرهاء فقتلواء 
فقال الله «الذين تتوفاهم الملائكة) يعني بقبض أرواحهم. طظالمي أنفسهم» في 
مقامهم بمكة وتركهم الهجرة. 

«فألقوا السلم يعني في خروجهم معهم وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه الصلح » قاله الأخفش . 

الثاني : الاستسلام , قاله قطرب . 

الغالث: الخضوع. قاله مقاتل . 

لما كنا نعمل من سوء) يعني من كفر. 

بى إن الله عليمُ بما كتتم تعملون4 يعني إن أعمالهم أعمال الكفار. 

ر ص يه ٥4 >< 7 AK‏ , 

© وي لين همادا 07 درک َالْوأحَيرا رس أَحسكوا في هذه 


أ[ و سس ست لع سسا 


RE‏ ر ارال رة بویعم ازال 9a‏ جلت عدن يد خلوتها 
عرد نقتا نوكيا کار كلد جر لیے © 
7 2 بے عع صو رس دعام لاسر ا ومح ري ومح سا يده ۶ وح 
لمكي که طيبِين يقو لوت اماک ادغلا الجنةيما بما نتم 
تلود 9( 


كما 


سورة النحل الآية ‏ 7 هم 


قوله عز وجل : 0# x‏ ولدار الآخرة خير» يحتمل وجهين : 
أحدهها: أن الجنة خير من النار» وهذا وإن كان معلوماً فالمراد به تبشيرهم 
بالخلاص منها. 
الثاني : أنه أراد أن الآخرة خير من دار الدنياء قاله الأكثرون. 
«وولنعم دار المتقين» فيه وجهان : 
أحدهما : ولنعم دار المتقين الآخرة. 
الثاني : ولنعم دار المتقين الدنياء قال الحسن: لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب 
الآخرة ودخول الجنة. 
قوله تعاى : إالذين تتوفاهم الملائكة طيبين» 
ويحتمل طيبي الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى . 
ويحتمل - وجهاً الثآ ‏ أن تكون وفاتهم وفاة طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم 
بخلاف ما تقبض عليه روح الكافر. 
«ويقولون سلام عليكم # يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون السلام عليهم إنذاراً لهم بالوفاة. 
الثاني : أن يكون تبشيراً لهم بالجنةء لأن السلام أمان. 
#ادخلوا الجنة# يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة . 
الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة. 
[بما كنتم تعملون4 يعني في الدنيا من الصالحات . 
رح رلو ام 0501 ع وو أ 11 ھکس كد 2 
هل ء'ذ ون إلا ديهم المكيكة وباق مُرْرِيكَ ك قعل لمن 
- ا ظلمهة ۹ ر سمو ا و و کے له سا ماوع 
E‏ َه وکن ڪ انوا اسهم ابم 
ص 
كرما 


سے صر 


ا ا 


سَيّعًا مايريم اۋا تتفت 0ے 


سورة النحل الآية  ٤۲-۳١‏ 
Ts‏ ین نلھ قازرلا بعال 
ر د عد ر ر ر رص < ے eg,‏ ع م 
€9 وقد بعت تاف ڪل امَو رسوا أن عدوا سبوا دحوت 
7 7 ىو رح سمه و ئز يټ 


اه ل اا 
ا عو 0 وص 
0 2 ی التكزيت 9 e‏ 
لاع ل سي 
ص 2 1ت مرا ی ر ا 
یکرت @ اسن بين لهم أل ای یود فی دایعا اعرا ابم 
6م كزين © ما5 OS‏ ى 
لدت ماروأ E‏ بحم طلموأ وهه امم وده 
5 ع اله وم 3 
1 212111111100 
قوله عز وجل : «والذين هاجروا في الله من بَعْدٍ ما ظلموا) يعني من بعد ما 
ظلمهم أهل مكة حين أخرجوهم إلى الحبشة بعد العذاب والإبعاد. 
«إلنبوئنهم في الدنيا حسنة) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: نزول المدينة. قاله ابن عباس والشعبي وقتادة . 
الثاني : الرزق الحسن» قاله مجاهد. 
الثالث: أنه النصر على عدوهم» قاله الضحاك. 
الرابع : أنه لسان صدق» حكاه ابن جرير(؟2”1 . 
ويحتمل قولاً خامسآ: أنه ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من 
الولايات. 


14 ول تجن عبد تفصير ا مو قول ان جر ولا کا عر الخد رف تفل ابن بالجودي :واد ایر 
(558/5) ونسبه لمجاهد وقال عن القول السادس الذي نقله عن الماوردي «روى معناه عن مجاهد» 
قلت وبعد هذا كله لا مانع من حمل الآية على العموم بأن يمكنهم الله في الأرض حيث تكون لهم 
الكلمة والنصر على الأعداء والرزق الوفير ولسان الصدق وفتح البلدان وتولي الولايات فكل هذا يدخل 


تحت حسنة الدنيا. 


1١184 


سورة النحل الآية  ٠ ٤٤٠٤۳‏ 
ويحتمل قولاً سادساً: أنه ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها 
لأولادهم من الشرف . 
وقال داود , بن إبراهيم” ا هذه الآية في أبي جندل پول »وقال 
الكلبي : نزلت في بلال وعمار وصهيب وخباب بن الأرت عذبهم أهل مكة حتى قالوا 
وروي أن عمر بن الخطاب55") رصي الله عله كان إذا دفع إلى المهاجرين 
العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في الدنياء وما خولكم في الآخرة أكثر" ‏ ثم تلا 
عليهم هذه الآية : 
ر رسو سح سل 2 سک “2 آم ر 
رارسا ا لكالا لا نوو إل فنكلوآآهلَ الد و نتر 
2 اکآ < ۶ 7 
2 ت © 0 0 ٠.‏ 
نان باکت ول زنر وارلا يک اڙڪ ر نين يلتاس مار لب م 
مہ او ےہ کا و 
TT‏ 


لمشركي قريش . 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن أهل الذكر العلماء بأخبار من سلف من القرون الخالية الذين 
يعلمون أن الله تعالى ما بعث رسولاً إلا من رجال الآمة. وما بعث إليهم ملكا . 
الثاني : أنه عنى بأهل الذكر أهل الكتاب خاصة, قاله ابن عباس ومجاهد. 
الثالث: أنهم أهل القرآن». قاله ابن زيد. 
قوله تعالى :8 . . . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تَر إليهم» تأويلان: 


aml 


)۳۲٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب داود بن أبي هند وهو الذي يروي عن الشعبي والتصويب من 
جامع البيان )٠٠١ /١5(‏ وزاد المسير )٤٤۸ /٤(‏ وغيرهما. 

(۳۲۲) كذا هنا وهوخطأ والصواب أبي جندل بن سهيل بن عمرو والتصويب من الطبري .)١١/ /١5(‏ 

(۳۲۲) رواه ابن جرير )١٠١ 7 /۱٤(‏ وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في الدر (0/ )١77‏ نسبته لابن المنذر. 

(1775) وهذه الجملة في الطبري )1١7 /٠١(‏ «وما ذخره لك في الآخرة أفضل». 

(*) وفي نسخة: أهل القرون وهوخطأ ظاهر. 


۱۸۹ 


سورة النحل الآية ‏ 48 ٠ه‏ 
أحدهما: أنه القرآن. 
الثاني : أنه العلم . 

و سا 7 چ د سا مره وو وا مد 
نين مكروا السات نيف ا ِلص وماداب 
IOS 5‏ َحدَهُم يلبهم فماهم بمعجز IOS‏ تأده 
EE‏ ور 
عل وض ون ريک یک روف تم 9 

قوله عز وجل : أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: في إقبالهم. وإدبارهم, قاله ابن بحر. 

الثاني : في اختلافهم. قاله ابن عباس . 

الرابع : في سفرهم . 

«أو يأخذهم على تخوفٍ) فيه ستة أوجه : 

أحدها: يعني على تنقص بأن يهلك واحد بعد واحد فيخافون الفناءء قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك . 

E aa‏ اي وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 

الرابع e E A‏ قاله ا 

الخامس : أن يعاقبهم بالنقص من أموالهم وثمارهم. قاله الزجاج 9 

«فإن ربكم د 0 لا يعاجل بل يمهل . 

iat”‏ د ووس بک مه 

ا نه ل اليم وال اپل سيدا اه 


وال و 01-700 و عي ى ساسح ل 1 
کک 
)۳۲٤(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول السادس. 


۱۹۰ 


سورة النحل الآية- هم4؛ _ 6 


قوله عز وجل: «إأولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظِلالَهُ4 فيه أربعة 
أوجه : 


أحدها: يرجع ظلاله لأن الفيء الرجوع, ولذلك كان اسماً للظل بعد الزوال 


الثاني : معناه تميل ظلاله, قاله ابن عباس . 

الثالث: تدور ظلاله» قاله ابن قتيبة. 

الرابع : تتحول ظلاله» قاله مقاتل. 

لإعن اليمين والشمائل» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تارة إلى جهة اليمين» وتارة إلى جهة الشمال, قاله ابن عباس» 
لأن الظل يتبع الشمس حيث دارت . 

الثاني : أن اليمين أول النهار» والشمال آخر النهار قاله قتادة والضحاك . 

«#سجداً لله» فيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: أن ظل كل شيء سجوده» قاله قتادة. 

الثاني : أن سجود الظلال سجود أشخاصهاء قاله الضحاك . 

الثالث: أن سجود الظلال كسجود الأشخاص تسجد لله خاضعة, قاله الحسن 
ومجاهد. 

وقال الحسن: أما ظلك فيسجد لله وأما أنت فلا تسجد لله» فيئس والله ما 
«إوهم داخرون4 أي صاغرون خاضعون . قال ذو الرمة 
فلم يبق إلاداخر في مخيس ممنحجر في غير أرضك حجر 

قوله عز وجل: «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة» أما سجود ما في السموات فسجود خضوع وتعبد» وأما سجود ما في 
الأرض من دابة فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن سجوده خضوعه لله تعالى . 

الثاني : أن ظهور ما فيه من قدرة الله يوجب على العباد السجود لله سبحانه. 


20 ا هه 1 
(750) ديوانه : واللسان حنس ولكنه نسبه للفرزدق» الطبري .)١١5 /١5(‏ 


إشة ” 


4١ 


سوزة النحل الآية ‏ ١ه‏ هه 


وفي تخصيص الملائكة بالذكر» وإن دخلوا في جملة من في السموات 


والأرض وجهان : 
بالذكر وإن دخلوا فيها 


الثاني : لخروجهم من جملة من يدب» لما جعل الله تعالى لهم من الأجنحة 
فلم يدخلوا في الجملة, فلذلك ذكروا. 

وجواب ثالث: أن في الأرض ملائكة يكتبون أعمال العباد لم يدخلوا في جملة 
ملائكة السماء فلذلك أفردهم بالذكر. 

وهم لا یستکبر ون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يستكبرون عن السجود لله تعالى . 

الثاني : لا يستكبرون عن الخضوع لقدرة الله . 

«يخافون رهم من فوقهم» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني عذاب ربهم من فوقهم لأن العذاب ينزل من السماء . 

الثاني : يخافون قدرة الله "© التي هي فوق قدرتهم وهي في جميع الجهات . 

$ ويفعلون ما يؤمرون# فيه وجهان: 

أحدهما: من العبادةء قاله ابن عباس . 

الثاني : من الانتقام من العصاة . 


رمالا لكين هن ترقا شی کروی زرد 
المت الرس ساف ) ؛ ومایکم من َة 
ا ا 00 كله كرون هه مدا كاش رتك 
تقر © ييكثوباء يتف َك اضرق 
تنروق 
(+1م) وقد سبق الكلام عن فوقية الرب تعالى وأنها على ما يليق بذاته وجلاله كما مر في سورة الأنعام عند قوله 
وهو القاهر فوق عباده» فراجعه. 


۱۹۲ 


سورة النحل الآية  ١١‏ هه 


قوله عز وجل: #. . . وله الدين واصباً4 

في #الدين4 هاهنا قولان : 

أحدهما: أنه الإخلاصء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الطاعة, قاله ابن بحر. 

وفي قوله تعالى : #واصباً» أربعة تأويلات: 

أحدها: واجبا قاله ابن عباس . 

الثانى : خالصاً. حكاه الفراء والكلبى . 

الثالت ٤ O ٠:‏ والوصب : التعب والإعياء. قال الشاعر (۸") 


لا يشتكي الساق من أين ولا صب ولا يزال أمام القوم يقتَفِر 
الرابع : دائمآء قاله الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك, ومنه قوله تعالى (ولهم 
عذاب واصب# [الصافات : 4] أي دائم» وقال الدؤلي"“ : 
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه ‏ يوما بذم الدهر أجمع واصبا 
قوله عز وجل: . . . ثم إذا مَسَكُم الضرٌ فإليه تجأرون» 
في #الضر» ها هنا ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه القحطء قاله مقاتل . 
الثاني : الفقرء قاله الكلبي . 
الثالث: السقم. قاله ابن عباس . 
«فإليه تجأرون) فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: تضجون. قاله ابن قتيبة . 
الثاني : تستغيثون . 
الثالث: تضرعون بالدعاء» وهو في اللغة الصياح مأخوذ من جؤار الثور وهو 
صياحه . 


(۳۲۷) وتفسير هذا الوجه « وله الدين موصبأه أي متعباً لأن الحق ثقيل .قال الزجاج ويجوز أن يكون المعنى له 
الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به وسهل عليه أم لم يسهل فله الدين وإن كان فيه الوصب .والوصب 
شدة النصب زاد المسير (5/ 555). 

(۳۲۸) هو الأعشى . البيت في ديوانه ( ) والشطر الأول فيه «لا يغمر الساق» والطبري )١١9 /١5(‏ 
والشطر الثاني فيه دولا يعض على شر شوفه الصغر» . 

.)١١5 /٠١( والقرطبي‎ )١١8 /١5( والطبري‎ ):771/1١( مجاز القرآن‎ )۳۲۹( 


4۴۳ 


سورة النحل الآية ‏ 85 - 5١‏ 


رم و ر ےم وتو ےم رر ر ر مو ددعو ب 
وکجعلون لما لاع مون تحبا صما رهم تا ناکت تند 


ومو راتت شي یکر متت( ایر بار 
2> وم وص اي Il‏ در € 2 
وجه مسودا وه وکظم ل يتورئ من الْفَو من سو ما ربد ± سكعل 


20 
رصح سر سر لو ص2 رر eel‏ 


ص سا صام ب ھ2 
الو وينه متلا لعل وهوالمزيرال- ك 


قوله عز وجل : ط«وإذا شر أَحَدُهُم بالأنشى ظلَّ وجهّهُ مسوداً وهو كظيم» في 
قوله #مسوداً» ثلاثة أو 

أحدها: مسود اللون» قاله الجمهور. 

الثاني : متغير اللون بسواد أو غيره» قاله مقاتل . 

الثالث: ان العرب تقول لكل من لقى مكروهاً قد اسود وجهه غماً وحزناًء قاله 
ل : 

ومنه : سودت وجه فلان» إذا س 

«وهو كظيم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الكظيم الحزين» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الذي يكظم غيظه فلا يظهرء قاله الأخفش . 

الثالث: أنه المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الفم. مأخوذ من الكظامة 
وهو سد فم القربة» قاله ابن عيسى . 

«. . . أيمسكهُ على هُونٍ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو الهوان بلغة قريش.» قاله اليزيدي . 

الثاني : هو القليل بلغة تميم» قاله الفراء . 

الثالث: هو البلاء والمشقةء قاله الكسائي . الت ا 


. ١7١ ديوانها:‎ )۳۳۰( 


1۹٤ 


سورة النحل الآية  57251١‏ 

00 دُسَّهُ في التراب4 فيه وجهان : 

: أنها الموءُودة التي تدس في التراب قتلاً لها. 

0 أنه محمول على إخفائه عن الناس حتى لا يعرفوه كالمدسوس في 
التراب لخفائه عن الأبصار. وهو محتمل . 

قوله عز وجل : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» يحتمل وجهين : 

أحدهما: صفة السوء من الجهل والكفر. 

الثاني : وصفهم.الله تعالى بالسوء من الصاحبة والولد. 

«ولله المَثلٌ الأعلى» فيه وجهان: 

أحدهما: الصفة العليا يأنه خالق ورزاق وقادر ومجاز. 

الثاني : الإخلاص والتوحيد, قاله قتادة. 


ووم £> 2 رص ص 01 و سو ر < 7 رصن 
يا أمَدَاسَ طلم معان ءابلك يرهم كأ أجل مسح 
ص ص سم کے 2 OS‏ ر ص 
إذَاجاء أ أله ملاب سروك سَاعَة ا )و جعلوت 
ش ر < UE‏ سے ٢ے‏ و 0 
ماد هوت ود ف أل هر الكد ري لير اللي لاسر 7 


التار وام مره 0 


وما ترك عليها من دابة » يعني بهلاكهم بعذاب الاستئصال من أخذه لهم 


«ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) فيه وجهان : 

أحدهما: إلى يوم القيامة . 

الثاني : تعجيله في الدنيا. 

فإن قيل : فكيف يعمهم بالهلاك مع أن فيهم مؤمناً ليس بظالم؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه يجعل هلاك الظالم انتقاماً وجزاءء وهلاك المؤمن معوضاً بثواب 
الآخرة . 1 


سورة النحل الآية  57251١‏ 
الثاني : ما ترك عليها من دابة من أهل الظلم . 
الثالث: يعني أنه لو أهلك الآباء بالكفر لم يكن الأبناء ولانقطع النسل فلم يولد 
مومن. ش 
قوله عز وجل : إويجعلون لله ما يكرهون» يعني من البنات. 
«إوتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحُسئَى» فيه وجهان: 
أحدهما: أن لهم البنين مع جعلهم لله ما يكرهون من البنات» قاله مجاهد. 
الثاني : معناه أن لهم من الله الجزاء الحسن. قاله الزجاج . 
«لاجرم أن لهم النار» فيه أربعة أوجه: 
أحدها: معناه حقاً أن لهم النار. | 
الثاني : معناه قطعاً أن لهم النار. 
الثالث: اقتضى فعلهم أن لهم النار. 
الرابع : معناه بلى إن لهم النارء قاله ابن عباس . 
«إوأنهم مفرطون4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: معناه منسيون, قاله مجاهد. 
الثاني : مضيّعون. قاله الحسن . 
الثالث : مبعدون في النار» قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : متروكون في النار» قاله الضحاك . 
الخامس : مقدَّمون إلى النار» قاله قتادة .ومنه قولالنبي كه(" : «أنا فرَطكم 
على الحوض». أي متقدمكم . وقال القطاميى9 "©: 
اانا وكات فن اما ٠‏ كا تع قراط لرا 
والفراط : المتقدمون في طلب الماءء والورّاد: المتأخرون. 
وقرأ نافع «مُفرٍطون» بكسر الراء وتخفيفهاء ومعناه مسرفون في الذنوب. من 
الإفراط فيها. 
(۳۳۱) ورد ذلك من حديث جندب بن عبدالله رواه البخاري )5١5/١1١1(‏ ومسلم رقم ۲۲۸۹ وفي الباب عن 


عبدالله بن مسعود وسهل بن سعد وغيرهما. 
(۳۳۲) ديوانه ( ): اللسان: فرط الطبري .)١١۸ /١5(‏ 


١045 


سورة النحل الآية  ٠۷ - ٦۳‏ 
وقرأ الباقون من السبعة #مفرطون4 أي معجلون إلى النار متروكون فيها . 
وقرأ أبو جعفر الق #«مفْرطون 4 بكسر الراء وتشديدهاء ومعناه من 
التفريط في الواجب . 
-ه ال اس على ل ووو 


اله قد َعَدَأَرَسَلَمَ] !لمأ ممن بلك فر هما ليطن مللهرفهو ولم 


) ا 3 داب أي 9 مارت يك آلكتبَ إلا لينم الى 


و < 3 5 2 و« 8 r‏ ر 
أختلفوأفه و وَهُدَى ومةه ؛ رۇموت 69 واه ار ل من آلسماه مَآء 


سس سرحت سه سح 


٤‏ عرس مر ر صا . مج عل 
احا اربع هنف ذلك ى لاية رى ا 
عبر شی يود دمن بين رب ود ملا حالصا سَآيعا س ربن 9 


39 
ت 0 ع فير س وبر سا ا م 


سيو ار أورزة قاحستًاإَف ذلك لاي 
لع 8خ ENI‏ 
لعو يقلن 9 
قوله عز وجل : «وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» أي نبيح 
لكم شرب ما في بطونه» فعبر عن الإباحة بالسقي . 
و e‏ 
الثاني المراد من الخالص هنا ا ابن بحر ومنه قول النابخغة("") : 
يصونون أجساداً قديمها نعيمها الف الآروان. خض الاكب 
فخالصة الأردان أي بيض الأكمام» وخضر المناكب يعني من حمائل السيوف . 
«إسائغا للشاربين» فيه وجهان : 
الثانى : معناه لا تعافه النفس . وقيل : إنه لا يغص أحد باللبن . 
(”””) وكذا هي قراءة 5 عبلة كما في زاد المسير )57١ /٤(‏ وعلى هذه القراءة يكون معنى المفرط 


والمفرط واحد. 
(5") ديوانه: 9. 


سورة النحل الآية 548" 59 
قوله عز وجل: «ومن بَمّرات النخيل والأعناب تتخذون منه سّكراً ورزقاً 
حسناً» فيها أربعة تأويلات : 
أحدها: أن السكر الخمرء والرزق الحسن التمر والرطب والزبيب. وأنزلت 
هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت من بعد. قال ابن عباس: السّكر ما حرم من 
شرابه. والرزق الحسن ما حل من ثمرته» وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومن 
ذلك قول الأخحطل<*" : 
بئس الصّحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكرٌ 
والسكر: الخمرء والمزاء: نوع من النبيذ المسكر. 
واختلف من قال بهذا هل خرج مخرج الإباحة أو مخرج الخبر على وجهين : 
أحدهما: أنه خرج مخرج الإباحة ثم نسخ . قاله قتادة. 
الثاني : أنه خرج مخرج الخبر أنهم يتخذون ذلك وإن لم يحل» قاله ابن 
عباس . 
الثاني : أن السّكر: النبيذ المسكرء والرزق الحسن التمر والزبيب» قاله 
الشعبي والسدي . وجعلها أهل العراق دليلاً2””© على إباحة النبيذ. 
الثالث: أن السكر: الخل بلغة الحبشةء والرزق الحسن: الطعام . 
الرابع : أن السكر ما طعم من الطعام وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب وهو 
الرزق الحسن.. وبه قال أبو جعفر ”© الطبري وأنشد قول الشاعر””© : 
وجَعلت عيب الأكرمين سكرا 


رع م سكج ا وى م 2 ے72ے ع كح سر ر سه له سه ع ال حمر د 
وح ريك الل أن ای من بال وباو نَالشَّجَرِوَمِنَابَطُونَ 7 کي 
(75) وهذا البيت من قصيدة هجاء له يهجو فيها بني يربوع والبيت في روح المعاني )۱۷۹/١١(‏ وفي فتح 
القدير (۳/ .)٠۷١١‏ 
بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم ‏ إا جرى فيهم الهذي والسكر 
)۳۳١(‏ قال الزجاج وهذامردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر راجع فتح 
القدير (۳/ .)٠۷١‏ 
(۳۳۷) جامع البيان /۱٤(‏ ۱۳۸) . 
(۳۳۸) مجاز القرآن )۳٣۳ /١(‏ والطبري /١5(‏ ۱۳۸) والقرطبي /١١(‏ 8 واللسان «سکر» . 


4۹۸ 


سورة النحل الآية ‏ 59 


من المت فاس سبل رد IIS‏ شراب خف لوم 


و > تت 0 9Y‏ 
فيه شُفاءللتَاس لىف ذلك ل ية لموم ب' 

قوله عز وجل : «وأوحى ربك إلى ثلاثة اوج 

أحدها: أن الوحى إليها هو إلهاماء قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : يعني أنه سخرهاء حكاه ابن قتيبة . 

الثالث: أنه جعل ذلك فى غرائزها بما يخفى مثله على غيرهاء قاله الحسن . 

«أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) فذكر بيوتها لما 
ألهمها وأودعه في غرائزها من صحة القسمة وحسن المنعة. 

e 

الثاني 007 قاله أبو - جعفر الطبری 6980 . 

لثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك أي طرق ربك . 

«ذللا» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: مذللة.”*”© قاله أبوجعفر الطبري . 

الثانى : مطيعة» قاله قتادة. 

الثالث: أي لا يتوعر عليها مكان تسلكه, قاله مجاهد. 

الرابع : أن الذلل من صفات النحل وأنها تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها لأنها 
تتبع أصحابها حيث ذهبواء قاله ابن زيد. 

«يخرج من بطونها شرابٌ4 يعني العسل . 

«مختلف ألوانة» لاختلاف أغذيتها . 

«فيه شفاءً للناس * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ذلك عائد إلى القرآن» وأن في القرآن شفاء للناس أي بياناً للناس» 
قاله مجاهد. 


(۳۳۹) جامع البيان .)١79 /۱٤(‏ 
(40*) جامع البيان /۱٤(‏ ۱۳۹) . 


۱۹۹4 


سورة النحل الآية  ٠٠١‏ 

الثاني : أن ذلك عائد إلى الاعتبار بها أن فيه هدى للناس» قاله الضحاك . 

الثالث2*” : أن ذلك عائد إلى العسل .وأن في العسل شفاء للناس» قاله ابن 
مسعود وقتادة . 

روى قتادة قال“ : جاء رجل إلى رسول الله كك فذكر أن أخاه اشتكى بطنه 
فقال النبي كل «اذهب فاسق أخاك عسلاً». ثم جاء فقال: ما زاده إلا شدة. فقال 
النبي بي «اذهب فاسق أخاك عسلا». ثم جاء فقال له: ما زاده إلا شدةء فقال 
النبي بي «اذهب فاسق أخاك عسلاً. صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فكأنه نشط 


من عقال». 
وو | 07 20 ا ع 3 ا الي روص يا 

وله حل قفر نونک وو E‏ الحم رلک لايع اريعد ماران 
يرير 9© 


قوله عز وجل : «ومنكم من يرد إلى أرذل العُمرٍ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أوضعه وأنقصه. قاله الجمهور. 

الثاني : أنه الهرم. قاله الكلبي . 

الثالث: ثمانون سنة. حكاه قطرب . 

الرابع : خمس وسبعون سنة» قاله علي بن أن طالب رضي الله عله" , 

«لكيلا يعلم بعد عِلْم شيئ يعني أنه يعود جاهلاً لا يعلم شيئاً كما كان في 
حال غر 

أو لأنه قد نسي ما كان يعلم» ولا يستفيد ما لا يعلم . 

ويحتمل وجهاً الثاً: أن يكون معناه لكي لا يعمل بعد علم شيئاً» فعبر عن العمل 
41 وهو الأرجح لأن الضمير يعود على أقرب مذكور راجع روح المعاني )١1805/١5(‏ وفتح القدير (۳/ 


)١775‏ وابن كثير (؟ / 0/ا0). 

.)١14١/15( رواه الطبري هكذا مرسلاً‎ )۳٤۲( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )۱۷۳١ /٤( ومسلم‎ )١57 21١18 /۱۰( ورواه البخاري‎ 
وقد توسع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (۳/ ۷۳) في الكلام على فوائد هذا الحديث الطبية‎ 
. فراجعه فإنه كلام فيه شفاء‎ 

.)551 /٤( وقيل تسعون سنة قاله قتادة كما في زاد المسير‎ )۳٤۳( 


۲۰۰ 


سورة النحل الآية - ۷١‏ 


بالعلم لافتقاره إليه. لأن تأثير الكبر في ا اد 


اناكم زب فصل بعص ڪل 1 بعض ف سین ارزو ر بف 0 


ج 
کے وو وء واا نَعْمَةَ أل 2 
* 


قوله عز وجل : إوالله فضل بعضكم على بعض في الرزق) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه أغنى وأفقرء ووسع وضيق . 

الثاني : في القناعة والرغبة . 

الثالث: في العلم والجهل . 

قال الفضيل بن عياض : أجل اررق الإشنان ية تدله على ربه» وعقل يدله 
على رشده . 

وفي التفضيل وجهان : 

أحدهما: أنه فضل السادة على العبيدء قاله ابن قتيبة ومن يرى أن التفضيل في 
المال. ش 

الثاني : أنه فضل الأحرار بعضهم على بعض. قاله الجمهور. 

«فما الذين فَضَلُوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء» فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن عبيدهم لما لم يشركوهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله 
تعالى فى ملكه. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفى هذا دليل على أن العبد لا 

الثاني : أنهم وعبيدهم سواء في أن الله تعالى رزق جميعهم. وأنه لا يقدر أحد 
على رزق عبده إلا أن يرزقه الله تعالى إياه كما لا يقدر أن يرزق نفسه» حكاه ابن 
عيسى . 

«أفبئعمة الله يجحدون# وفيه وجهان : 

أحدهما: بما أن نعم الله عليهم من فضله ورزقه ینکرون . 

الثاني : بما أنعم الله عليهم من حججه وهدايته يضلون . 

۲۰۱ 


سورة النحل الآية ‏ ؟/ا 
وَأَدَمجَمَل 1 ا ا ع ص ر عه سسا سم مهكد 
جحل كينا نشي وما كل عل لم ينأ بين وحمده 


A‏ و أ هه 
وررة لطر ری 0 
قوله عز وجل : طوالَلهُ جَمَل لكم من أنفسكم أزواجاً) فيه وجهان: 
أحدهما: يعني جعل لكم من جنسكم مثلكم. فضرب المثل من أنفسكم» قاله 
ابن بحر. 
الثاني : يعني آدم خلق منه حواء. قاله الأكثرون. 
ل د ل ا الحفدة خمسة خمسة أقاويل: 
وسعيد بن جبير وإبراهيم » ومنه قول الشاعر ©“": 
ولو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لهاحَمَدٌ ممايِعَدٌ كثيرٌ 
ولكنها نفس علي أبية ف فهر ل قذور 
الثاني : أنهم أولاد الأرلادء قاله ابن عباس . 
الثالث : أنهم ب بنو امرأً ة الرجل من غيره. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 
الرابع , : أنهم الأعوان. قاله الحسن. 
الخامس : أنهم الخدم قاله مجاهد وقتادة وطاووس» ومنه قول جميل (°“ : 
حفد الولائدٌ حولهم وأسلمت ‏ بأكفهن أِمّة الأجمال 
وقال طرفة د بن الد : 
يحفدون 5 ككرتا ذلك منهم غير ذل 
وأصل الحفد الإسراع , والحفدة جمع حافد. والحافد هو المسرع في العمل 
ومنه قولهم في القنوت وإليك نسعى ونحفد. أي نسرع إلى العمل بطاعتك» منه قول 
الا [(فجترة * 
لراعي : 
(5”) هو جميل بن معمر والبيت في اللسان (حفد) وفتح القدير (۳/ )٠۷١‏ والقرطبي .)٠٤٤ /١٠١(‏ 
(155) هو جميل أيضاً والبيت في الطبري )١55/١5(‏ ومجاز القرآن )"15/1١(‏ واللسان حفد وروح المعاني 
.)19١ /١5(‏ 
(55”) روح المعاني /١5(‏ ۱۹۰). 
)۳٤۷(‏ اللسان (كسا) ونسبه في القرطبي (١٠/57١)للأعشى‏ وفي اللسان وقع الشطر الثاني «إذا 
الحداد. . .» 


1 


سورة النحل الآية ‏ 7/ا  ۷١‏ 

كلفت مجهولها نوقاً ثمانية ‏ إذا الحداة على أكسائها حفدوا 

وذهب بعض العلماء في تفسير قوله تعالى #بنين وحفدة # البنين الصغار 
والحقدة الكبار. 

' (ورزقكم من الطيبات4» فيه ثلاثة أوجه : 

الثاني : من المباحات في البوادي . 

«أفبالباطل يؤمنون» فيه وجهان : 

الثاني : يجحدون البعث والجزاء . 

«إوبنعمة الله يكفرون) فيها وجهان : 

الثاني : بما رزقهم الله تعالى من الحلال آفة من أصنامهم . حكاه الكلبي . 
E‏ ةله ا 


ا 212 N‏ 38 2 ء س مود 
مَمْسَطِيعُونَ )د صرب وأیت امتا انأل هيعار وأنشَْلا َموي 9© 4 


ص و 0 8 ر ع ل سج سم و ۶ 
ضربأ 2007 امير شیر وَمَن رزفتله مِنّا رزقا 
1 ا 4 SS‏ 


ےم کس ورو و و EE‏ 
افر و هل ووت ا لای 
لايحَلَمُونَ 09 

أحدهما: أنه لا يملك ما لم يؤذن وإن كان باقياً معه. 

الثانى : أن لسيده انتزاعه من يده وإن كان مالكاً له. 

ومن رزقناه منا رزقاً حسنآ» يعني الحْرّء وفيه وجهان: 

أحدهما : ملكه ما بيده . 

الثانى : تصرفه فى الاكتساب على اختياره . 


۳ 


سورة النحل الآية ‏ 1/5 ۷۹ 
وفي هذا المثل قولان: 
أحدهما: أنه مثل ضربه الله للكافر لأنه لا خير عنده» ومن رزقناه منا رزقاً حسناً 
هو المؤمن, لما عنده من الخير» وهذا معنى قول ابن عباس وقتادة . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه والأوثان, لأنها لا تملك شيئآء وإنهم 
عدلوا عن عبادة الله تعالى الذي يملك كل شىء. قاله مجاهد. 
ر صم ر اوک ر > a EGR‏ ا E‏ ر ور زو 
وضرب اله مثلڌ لين أحدهما ا بُڪم لايم دِرعل ثىء وهوكل 
4 > > له 
EZ 40‏ کے ر 4 7“ دح 2 لح ل ور رح ير ع N‏ 
ر ومر 2 4< 2 OS‏ 
وهو عل صر اط مسقيو ل 
قوله عزوجل : إوضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكمُ لا يقدر على شيء وهو 
8 58 1 مع 
كل على مولاه ينما يوجهه لا يأتِ بخير هل يسثوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم » اختلف المفسرون فى المثل المضروب بهذه الآية على ثلاثة 
أقاويل : 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللوثنء فالأبكم الذي لا يقدرعلى 
شىء هو الوثن» والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى. وهذا معنى قول قتادة. 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالأبكم : الكافر» والذي 
الثالث: أن الأبكم: عبد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعرض عليه 
الإسلام فيأبى . ومن يأمر بالعدل: عثمان. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 
راس بحيو م م ر 1 جح سر سرصم ر م م 2 2 ۶ے ر وس 
ويتوغيب السَّمِواتِ وَالارض وما أمرالكاعَة إلا كلمج البصر وهو 
سا وج ر ر RYH > A‏ راو < رص الى م ۾ 


20 ےو ل و رص ورم ےر < ر مد > ص 
أمهلِيَكُم لاشلموت سَيِنَاوَجَعلَ لَكم المع وَالأبصدرَ افده 


ور 2 >< و جك د د > و 4ك ف f‏ 7 7آ 
ملک یکروت الم یروا طبر مس رټ ف جوالتت ماو 


2 کو 7ه ريع ره ر ر ع ی م ود عي OS‏ 
2-08 سو . . 4 ص 2 86 کے 
َم هنل سكف درك لتر دمت 


€ 


سورة النحل الآية ‏ ۸۰ - م 


قوله عزوجل : إولله غيب السموات والأرض) يحتمل خمسة أوجه 

أحدها : ولله علم غيب السموات والأرض» لأنه المنفرد به دون خلقه . 

الثاني : أن المراد بالغيب إيجاد المعدومات وإعدام الموجودات . 

الثالث : يعني فعل ما كان وما يكون, وأما الكائن في الحال فمعلوم . 

الرابع: أن غيب السماء الجزاء بالثواب والعقاب. وغيب الأرض القضاء 
بالأرزاق والآجال“ " . 

«وما أمْرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» لأنه بمنزلة قوله: «كن 
فيكون# وإنما سماها ساعة لأنها جزء من يوم القيامة وأجزاء اليوم ساعاته . 

وذكر الكلبي ومقاتل: أن غيب السموات هو قيام الساعة. 

قال مقاتل: وسبب نزولها أن كفار قريش سألوا رسول الله بل عن قيام الساعة 
استهزاء بها - الله تعالى هذه الآية. 


TF‏ 0 ج کا جل لکن الور ا نوا 


لے و 2 لح سد سا سر < م > ا 
IEE‏ يوم ويوم ميسكم ومن أ صوافها وار 
وأشعارها أفعاومتعًا ا () والله عل لَكُممَمَا علق EL‏ 


وو + ر 


رکا نالور غالک یل یکم لْحَرَّ 
جد ار ا 70 7 247 ر ر سه سير 
ريل E‏ باسڪم کد الف يه يكم لعل 
١‏ و 7 1 ع > ګرم عل سا ص 
TT OE‏ کال نتا 
و IY‏ 
6 9 وتا وڪن رهم الكفروت 5 
000 لؤوائله عمل كم O‏ 
أحدهما: : اببوثء قاله الكلبي . 
وراک را أكنان» الأكنان: جمع كن وهو الموضع الذي يستكن 


فيه. وفيه وجهان : 
)۳٤۸(‏ لاحظ أنه لم يذكر الوجه الخامس . 


0 


سورة النحل الآية ‏ ۸۰ - ۸۳ 


أحدهما: أنه ظل الجبال. 

الثاني : أنه ما فيها من غار أو شرف . 

«إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر» يعني ثياب القطن والكتان والصوف . 

#وسرابیل تقيكم بأسكم » يعني الدروع التي تقي البأس» وهي الحرب . 

قال الزجاج : كل ما لبس من قميص ودروع فهو سربال. 

فإن قيل: فكيف قال: «وجعل لكم من الجبال أكناناً) ولم يذكر السهل وقال 
إتقيكم الحر» ولم يذكر البرد؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوية : 457 

أحدها: أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهلء وكانوا ھل 
حر ولم يكونوا أهل برد» فذكر لهم نعمه عليهم مما هو مختص بهم قاله عطاء. 

الثاني : أنه اكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخرء إذ كان معلوماً أن من اتخذ من 
الجبال أكنان اتخذ من السهل» والسرابيل التي تقي الحر تقي البردء قاله الفراءء 
ومثله قول الشاعر: 
أرضاً أريدالخيرأيهمايليني 

فكنى عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه . 

الثالث: أنه ذكر الجبال لأنه قدم ذكر السهل بقوله تعالى : #والله جعل لكم من 
بيوتكم سكناً» وذكر الحرّ دون البرد تحذيراً من حر جهنم وتوقياً لاستحقاقها بالكف 
عن المعاصي . 

«كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون» أي تؤمنون بالله إذا عرفتم نعمه 
عليكم . وقرأ ابن عباس“ «لعلكم تسلمون4» بفتح التاء أي تسلمون من الضررء 
فاحتمل أن يكون عنى ضرر الحر والبرد واحتمل أن يكون ضرر القتال والقتل» 
واحتمل أن يريد ضرر العذاب في الآخرة إن اعتبرتم وآمنتم . 

قوله عزوجل : إيعرفون نعمة الله ثم ينكر ونها) فيه خمسة تأويلات : 


وما أدري إذا ر 


(44) هو المثقب العبدي» الطبري (15/ )٠١١‏ والقرطبي )۱۸١ /٠١(‏ والمفضليات وبقية البيت: 
اا 58 انا EE‏ أم الشر الذي هويبتغيني 
(o 0‏ وهي قراءة سعيد بن جبير وعكرمة وأبي رجاءء زادا لمشير 9/ .(A‏ 


0 


سورة النحل الآية  ۸٤‏ - ۸۸ 
الثاني : أنهم يعرفون ما عدد الله تعالى عليهم في هذه السورة من النعم وأنها 
الثالث: أن انكارها أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما 
الرابع تون اقم إقرارهم بأن الله رزقهم. e‏ رزقنا 
ذلك بشفاعة آلهتنا. 
الخامس : يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها 
ويحتمل سناد سا ؛ يعرفونها في الشدة» وينكرونها في الرخاء . 
ويحتمل سابعاً : يعرفونها بأقوالهم. وينكرونها بأفعالهم . 
قال الكلبي : هذه السورة تسمى سورة النعمء لما ذكر الله فيها من كثرة نعمه 
«وأكثرهم الكافرون) فيه وجهان : 
أحدهما: معناه وجميعهم کافرون» فعبر عن الجميع بالأكثرء وهذا معنى قول 
الثاني : أنه قال «وأكثرهم الكافرون4 لأن فيهم من جرى عليه حكم الكفر 
تبعاً لغيره كالصبيان والمجانين» فتوجه الذكر إلى المكلفين. 
سر سحت سه د 3 - ی 2 ۹> عون أ“ 
ووم معت نكل م مَوَسّهیداث ولايد ٺل لڌينَ كَعروأْوَلاهُمٌ 
4 ا كه ديو وو , ھی 
56 ودا لظ موا لْعَدَابَ فلا يفف عنم ولام کر 8 
E‏ ر او يد سم ورم ر ہو 
ارايت أ 00 قَالوأريسَاهتوًا ع شرخازنا 
أدبن نوين وز لوبهم 8 مول كك كدو ت فا 
02 صل gr‏ 5 
اموا لله يَوْمَيِذٍ الامو صل عنع 1 مم کاو يفكرون لاما (© لیے 
اواك . سَِ لاله دنهم عڌابا قوف لداب ب يما کا 


E 


سورة النحل الآية ‏ 2488 84 


قوله عزوجل : لإوألقوا إلى الله يومئذ السلم» يحتمل وجهين : 

أحدهما: استسلامهم لعذابه» وخضوعهم لعزه. 

الثاني : إقرارهم بما كانوا ينكرونه من طاعته . 

«وضَلٌ عنهم ما كانوا يفترون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: وبطل ما كانوا يأملون. 

الثاني : خذلهم ما كانوا به يستنصرون . 

قوله عز وجل : الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب*# فيه وجهان : 

أحدهما: أن الزيادة هي عذاب الدنيا مع ما يستحق من عذاب الآخرة. 

الثاني : أن أحد العذابين على كفرهم» والعذاب الآخر على صدهم عن سبيل 
الله ومنعهم لغيرهم من الإيمان. 

#بما كانوا يفسدون) في الدنيا بالمعاصي . 
ووم بعت فكل ا هم اير و وَجَنَمَايلك يداع 
هتو لاء ولا مالكب نينا لکل شىء ودی E‏ وشری 


اق 


> 8 
للمسلمين لاما 


ص سے سے م 


قوله عزوجل : «إويوم نبعث في كل أمةٍ شهيداً عليهم من أنفسهم » وهم الأنبياء 
وفي كل زمان شهيد وإن لم يكن نبياً. وفيهم قولان. 

أحدهما: 8 أئمة الهدى الذين هم خلفاء ا 

رجات نهدا مل ولد بيلس اا شهيداً ا 


ر حت سر و ر 


ناله | رامل رآ وخسن وَإبتآي زی القرص تیعر الفحشاء 


106 م ۶7ے لاہ ےس 
7 أملحكر ابي بيهم لمكم 2 ركورك 9 


۰۸ 


سورة النحل الآية ‏ ۹۲۰۹۱ 
قوله عزوجل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . . » الآية. في تأويل هذه الآية 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن العدل: شهادة أن لا إِلَه إلا اللهء والإحسان: الصبر على أمر 
ونهيه وطاعة الله في سره وجهره «إوإيتاء ذي القربى# صلة الرحم» «وينهى عن 
الفحشاء) يعني الزنى. «إوالمتكر» القبائح . «والبغي» الكبر والظلم حكاه ابن 
جرير الطبري ۰۱2 . 
الثاني : أن العدل: القضاء بالحق» والإحسان: التفضل بالإنعام» وإيتاء ذي 
القربى : ما يستحقونه من النفقات . وينهى عن الفحشاء ما يستسر بفعله من القبائح . 
والمنكر : مايتظاهر به منها فينكر. والبغي : ما يتطاول به من ظلم وغیره» وهذا معنى ما 
ذكرة ابن عيسى». 
الثالث: أن العدل ها هنا استواء السريرة والعلانية في العمل لله. والإحسان أن 
تكون سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته أحسن من 
سریرته» قاله سفيان بن عيينة . فأمر بثلاث ونهئ عن ثلاث . 
#يعظكم لعلكم تذكرون4 يحتمل وجهين: 
أحدهما : تتذكرون ما أمركم به وما نهاكم عنه. 
الثاني : تتذكرون ما أعده من ثواب طاعته وعقاب معصيته . 


4 2 
2 2 سدس راس سا 2 


اواب د آله إداعه ددر لقصو لس يدن ل 
م < 0 ص ور ماه > ا ص 
ماله جعلش اله یم کیاد ا ا بے ا لاتا 
رويس | ےس > م« م ص 2 مر کر ص ر rc‏ 
0 ل ڪا دورس کک 
< سور جر ر < > رم رو و کے وم وه کے 
20 تک ان تک ت اة َأَرَق نامو نماو ) 1 بهو لين لك 
1220110 -5 2 ل > SR‏ 
وَمالْقيامَة ما ترفو لفون 9 


قوله عزوجل :#8 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » يحتمل ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه النذور. ١‏ 


(١6"؟)‏ جامع البيان /١5(‏ ۳۲٦۱ء‏ 157). 


۹ 


سورة النحل الآية 9417091١‏ 

الثاني : ما عاهد الله عليه من عهد فى طاعة الله . 

الثالث : أنه التزام أحكام الدين تعر TÛ‏ 

ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تنقضوها بالامتناع بعد توكيدها بالالتزام . 

الثاني : لا تنقضوها بالعذر بعد توكيدها بالوفاء. 

الثالث: لا تنقضوها بالحنث بعد توكيدها بالِبرً. 

وفي هذه الآية ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في بيعة النبي ككلغو00” . 

الثاني : أنها نزلت في الحلف الذي كان في الجاهلية بين أهل الشرك» فجاء 
الإسلام بالوفاء به. 

الثالث: أنها نزلت في كل عقد يمين عقده الإنسان على نفسه. مختاراً يجب 
عليه الوفاء به ما لم تدع ضرورة إلى حله*©. 

وقول النبي ية :«فليأت الذي هو خير»5 ٠"‏ محمول على اق دون 
المباح . وأهل الحجاز يقولون. وكدت هذه اليمين توكيداً. وأهل نجد يقولون أكدتها 
تأكيداً . 

قوله عزوجل : ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً) وهذا مثل 
ضربه الله تعالى لمن نقض عهده. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه عنى الحبلء فعبر عنه بالغزل» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه عنى الغزل حقيقة . 

من بعد قوة» فيه قولان : 

أحدهما : من بعد إبرام . قاله قتادة . 


)٠۲(‏ والأولى الحمل على العموم بحيث يشمل العهد بين العبد وربه وعهد العباد بينهم كالبيع من الشراءء 
والعقود وغيرها. 

(707) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» راجع فتح القدیر (۳/ .)19٠‏ 

(*) هكذا في الأصول ولعل الصواب حنثه . 

.». . جزء من حديث أوله «من حلف على يمين.‎ (o0 
. والنسائي (۱۱۷) من حديث تميم بن طرفة الطائي‎ )١101( رواه مسلم‎ 
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سورة النحل الآية ‏ 41 ب 945 

الثاني : أن القوة ما غزل على طاق ولم يثن. 

«أنكاثاً4 يعني أنقاضاًء واحده نكث» وكل شيء نقض بعد الفتل أنكاث . 

وقيل أن التي نقضت غزلها من بعد قوة امرأة بمكة حمقاء. قال الفراء: إنها 
ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَة» سميت جعدة لحمقهاء كانت 
تغزل الصوف ثم تنقضه بعدما تبرمه» فلما كان هذا الفعل لو فعلتموه سفها تنكرونه 
كذلك نقض العهد الذي لا تنكرونه ٠.‏ 

«تتخذون أيمانكم دخلا بكم 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الدخل الغرور. 

الثاني : أن الدخل الخديعة. 

الثالث : أنه الغل والغش . 

الرابع : أن يكون داخل القلب من الغدر غير ما في الظاهر من لزوم الوفاء. 

الخامس : أنه الغدر والخيانة» قاله قتادة . 

السادس : أنه الحنث في الأيمان المؤكدة. 

«أن تكون أمة هي أربى من أمة» أن أكثر عدداً ا فتطلب بالكثرة أن 1 
تغدر بالأقل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر. وأربى :أفعل الرباء قال الشاعر: 2550 
و 0 نوی القسب أو أربى ذراعا على عشر 


HE‏ ر رس ص ST 20 2 as‏ ارو 


ا کنیل من يَسَآءوَيَهَدىمن 


زص ر ا ر رص وہ 8 ۵ ا ر 5 رد م 

.داس 
او 12 © ولانتدوأأن" حلا سكم 
r>‏ عو ل 3l‏ 


زد دوادو فوأ السو اکت پیا ولكعدات 
عَظيم 69 ولاششروا هداما لبلا تما ندا ورن 


ر سمه مس لس 


و ن > 
حك رما کے تو کید ریت اراز لجر از 
LL‏ ع2 د ف سرح ر ص 
)۳٣١(‏ قيل هو حاتم yy i‏ 
والشطر الأول في الطبري أسمر خطي وفي الشطر الثاني «قد أربي ذرعا» . 
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سورة النحل الآية -/1ة  ٠٠١‏ 
قوله عز وجل :ما عندكم ينفد وما عند الله باق فيه وجهان. 
أحدهما: يريد به أن الدنيا فانية » والآخرة باقية . 
الثاني : أن طاعتكم تفنى وثوابها يبقى . 


مد ىا ”2 28 62057 0 e6‏ ور عوج وو ميسو درك و ل دروي ا مدي 
منعمل صللحا من ذكر أَوَأنق وهو مؤمن فلنحييته حيؤة طبه 


چ ا 20 000000 
نهد جرهم اخسن ماڪ ا و املو © 
TT‏ ين عمل فالا ن فك اران وهو موم فلن يا 
E‏ 


: أنها الرزق الحلالء قاله ابن عباس . 
0 ها القناعة + قالهدعلي برآ بي طالب رضي الله عنه والحسن البصري . 
الثالث: أن يكون مؤمناً اله عامل بساك اله ا لمتفالة: 
الرابع : أنها السعادةء وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 
الخامس : أنها الجنة» قاله مجاهد وقتادة . 
ويحتمل سادساً : أن تكون الحياة الطيبة العافية والكفاية . 
ويحتمل سابعاً : أنها الرضا بالقضاء . 
«ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يجازى على أحسن الأعمال وهي الطاعة» دون المباح منها. 
الثاني : مضاعفة الجزاء وهو الأحسن, كما قال تعالى #من جاءَ بالحسنة فله 
عشر أمثالها» [الأنعام : .]٠١١‏ 


اقرا تالقان اسید باه میا جا يأر | إنهْليْس لو ساط 


f‏ ا و ر رون و م وھ رم ص 
2 اوترون OES‏ سلطنه عل لذت 
ر صر س رو م 2 


بسو لونم والذین هم بو مش کرت 79 
قوله عزوجل :8 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# فيه ثلاثة 
أوجه : ا 
أحدها: فإذا أردث قراءة القرآن فاستعذ بالله تعالى » قاله الزجاج. 
1۲ 


سورة النحل الآية  ٠١١‏ 
الثاني : فإذا كنت قارئاً فاستعذ بالله. 
الثالث: أنه من المؤخر الذي معناه مقدم» وتقديره: فإذا استعذت بالله من 
الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن. 
والاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من وجه الخضوع والتذلل والمعنى 
فاستعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل» وفي 
التأويل من الخطأ. وقد ذكرنا في صدر الكتاب معنى الرجيم . 
قوله عزوجل : نه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» فيه 
أربعة تأويلات : 
أحدها: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر» قاله سفيان . 
الثاني : ليس له حجة على ما يدعوهم إليه من المعاصي › قاله مجاهد. 
الثالث : ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم باللّه منهء لقوله تعالى «وإمًا 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) [فصلت: .]١‏ 
الرابع : أنه ليس له عليهم سلطان بحال لأن الله تعالى صرف سلطانه عنهم 
حين قال عدو الله إبليس «ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين» 
[الحجر: ۳۹- ]:١٠‏ فقال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين*# [الحجر: 57] وفى معنى السلطان وجهان: 
اعدا الخ زمه سوس ارال حاط وجه الله جال فلار 
الثاني : أنها القدرة» 000 السلْطة*» وكذلك سمي السلطان سلطاناً 
لقدرته . «إنما سلطانه على الذين يتولونه4 يعني يتبعونه . 
«والذين هم به مشركون» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : والذين هم بالله مشركون. قاله مجاهد. 
الثاني : والذين أشركوا الشيطان في أعمالهمء قاله الربيع بن أنس 
الثالث: والذين هم لأجل الشيطان وطاعته مشركون» قاله ابن قتيبة . 


سيم 


ضما 


ا ع م 


كد 3 معديو 000 م 7 
وَإِذَابدَأنَاءَايَهَ ڪات ءاي وله أَعَلْمْ بمايتز ةا 
(#) في نسخة : السلاطة وهو خط . 
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سورة النحل الآية - 10-1۰1 


تفا کد ابل © رارع اشر ویک 
ا وَهُدَى وشت ری لِلْمسَلِييتَ 9 


قوله عزوجل :« وإذا بدلا آية مكان آية» فيه وجهان : 
أحدهما: شريعة تقدمت بشريعة مستأنفة» قاله ابن بحر. 
الثاني : وهو قول الجمهور أي نسخنا آية بآية» إما سخ الحكم والتلاوة وإما 
. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة . : ْ 
«والله أعلم بما ينزل) د يعني أعلم بالمصلحة فيه ينزله ناسخاً ويرفعه منسوخا. 
«قالوا إنما أنت مفترٍ» أي كاذب . 
«بل أكثرهم لا يعلمون» فيه وجهان : 
أحدهما: لا يعلمون جواز النسخ . 
٠‏ الثاني : لا يعلمون سبب ورود النسخ . 


0 ایی يُلْحِدُوت 
همصب وه اساد روث مت ©) إن ل لايؤمئوت 
2 53 امم او هع م لیا ف يَفْرَى الْكَزِبَ] اَن 


ص 


ص 


9 همالمكدذٍ ذبوت ع‎ ENES 


قوله عزوجل : «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اختلف في اسم من 
أراده المشركون فيما ذكروه من تعليم رسول الله ية على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه بلعام وكان قينً*» بمكة» وكان رسول الله ية يدخل عليه يعلمه» 
فاتهمته قريش أنه كان يتعلم منه» قاله مجاهد. ٠‏ 

الثاني : أنه كان عبدآ أعجمياً لامرأة بمكة. يقال له أبو فكيهة» كان يغشى 
رسول الله فيقرأ عليه ويتعلم منه. فقالوا لمولاته احبسيه فحبستّه. وقالت له: اكنس 


(#) القين: الحداد: 


سورة النحل الآية ٠١9-١١5‏ 
البيت وكل كناسته. ففعل وقال: والله ما أكلت أطيب منه ولا أحلى» وكان يسأل 
مولاته بعد ذلك أن تحبسه فلا تفعل . 

الثالث: أنهما غلامان لبني الحضرمي» وكانا من أهل عين التمر صيقلين 
يعملان السيوف اسم أحدها يسار, والآخر جبرء وكانا يقرآن التوراة» وكان رسول الله 
ربما جلس إليهماء قاله حصين بن عبدالله بن مسلم . 

الرابع : أنه سلمان الفارسي » قاله الضحاك”*" . 

«لسان الذي يلحدون إليه أعجمىي4 في يلحدون تأويلان: 

أحدهها: ميلو اله ا( 

الثاني : يعترضون به» يعني أن لسان من نسبوا رسول الله َة إلى التعلم منه 
اغى" 

«وهذا لسانٌ عر بي مبين # يعني باللسان القرآن لأنه يقرأ باللسان» والعرب 
تقول: هذا لسان فلانء تريد كلامه. قال الشاع ””" : 
EEE (EE BEES‏ تعرس حي نك أن فوا 
من تك الو ورك 11 كر وَقَلْبه مطمَينٌبا لإيمن 


>l 2 


لیکن من شح بالكفرصد 0 e e‏ 


سے 


آ٣‏ 22 ےر ص کے ص ہے سو 
نیدی الْقَوم المكفرن 09 م رت طب ا | 
و سه سا ورور ييه ص جر 0 

اویه وسن هوارهم بك ليزت بک 
ن ف ]لآ رَوَه م الخیروت بت 3 5 

قوله عزوجل : «مّن كفر بالله من بعد إيمانه» ذكر الكلبي أنها نزلت في 
(57) وفيها أقوال أخرى راجعها في فتح القدير (۳/ )۱۹١‏ . 
)۳٠۷(‏ الطبري )۱۸١ /١5(‏ وفتح القدير (۳/ )١196‏ والشطر الأول فيه : لسان الشر تهديها إلينا «ولم ينسبه» . 
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.سورة النحل الآية  ١١-51١١‏ 


عبدالله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة وعبدالله بن خطل*؟ وقيس بن الوليد بن 
المغيرة. کرو بع زيماتهم ر ثم قال تعالى : 

«إإلا من أكره وقلبُه مطمئن بالإيمان» قال الكلبي : نزل ذلك في عمار ب 7 
وأبويه ياسر وسمية وبلال وصهيب وخبّاب, أظهروا الكفر بالإكراه وقلوبهم مطمثنة 
بالإيمان . 

ثم قال تعالى : : #ولكن من شرح بالكفر صدراً» وهم من تقدم ذكرهم. فإذا 

أ ا ا دعو سيت ايدان نيد لمي عن ونح با أو 
ويحفظ دينه بما أضمر فهو على إيما نه ولو لم يضمره لكان كافراً. 

وقال , 2 بعض المتكلمين: إنما يجوز للمكرّه إظهار الكفر على وجه التعريض دون 
التصريح البات . لقبح التصريح بالتكذيب وخطره ف في العرف والشرع » کقوله اعدا 
كاذب في »> أو يشير لغيره ممن يوافق ات لاسمه إذا عرف منه الكذب› 


ع مرح 


شراک ربد n E‏ ر هدوا 
و صب رواایک رَيَلَعَمِنْبَعَدِهَا َحَعُور بي م 02 وم تاق ڪل 
E‏ فسا ول ییات رشک ب 
لا وب لري ڪات امت ة مط مي َة يأتيها رد فهارعَدا 
نکل مکان وڪ فرت ب اا 29 ولام الجوع وَالْحَوفٍ 
پماڪاوابصتعور 0 جاء هم رسوا مهم کد بوه لخدهم 


صرح سم کے و 7د 


لْعَدَابَ وهم ظللمورت 

قوله تعالى : إوضرب الله . مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة» يريد بالقرية أهلها 
«آمئة4 يعني من الخوف. «مطمئنة» بالخصب والدعة. 

«إيأتيها رزْقُها» فيه وجهان: 

أحدهما: أقواتها. 


(*) في الأصول: عبدالله بن أنس بن خطل وهو تحريف والصواب ما أثبتناه. 


: 


۲1٦ 


سورة النحل الآية  ١١5-11١4‏ 


الثانى ١‏ مرادها 5 
#رغداً» فيه وجهان: 
أحدهما: طيباً . 
الثاني : هنيئاً . 


«من كل مكانٍ) يعني منها بالزراعة» ومن غيرها بالتجارة» ليكون اجتماع 
- الأمرين لهم أوفر لسكنهم وأعم في النعمة عليهم . 

«إفكفرت بأنعم الله يحتمل وجهين . 

أحدهما: بترك شكره وطاعته . ش 

الثاني : بأن لا يؤدوا حقها من مواساة الفقراء وإسعاف ذوي الحاجات . 

وفى هذه القرية التى ضربها الله تعالى مثلاً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نها مكة. كان أمنها أن أهلها آمنون لا يتفاوزون*» كالبوادي . 

«فأذاقها الله لباس الجوع والخؤف# وسماه لباساً لأنه قد يظهر عليهم من 
الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس» وقيل إن القحط بلغ بهم إلى أن أكلوا 
القد والعلهز وهو الوبر يخلط بالدم» والقد أديم يؤكل. قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة . 

الثاني : أنها المدينة آمنت برسول الله يك ثم كفرت بأنعم الله بقتل عثمان بن 
عفان وما حدث بعد رسول الله هة بها من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة رضي الله 

الثالث: أنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. 
تکل وای کار کڪ 0 


سے 
م 


ّح 2 HN‏ دده ر کے SK lL sl SF‏ 2 رس 
ياه عمدو 9 إ تما حرم ملم المي تة والدم وحم الْحِد روما 


& ساح AS be o‏ جا کے ر خخ ل وو 
کے را سخ عر مل ل 7 23 e‏ يو FAIL BIL 2 eS,‏ 
ولاتمولوالما صف الينلنبكم الْکذِبَ هنذا حلل وهلذاحرام 


(#) وفي نسخة : لا يتغامزون. 
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سورة النحل الآية ١77-1١١5‏ 


ف al‏ محص ع م جر سا ال .سر بتر بسن م د ممع 
لنفتروا علا لاکز لبان يفترون عل زب يلون( 
ص ج صا ر بت 202 


10 0 ج ماکاک ن فل وما 


متهم وک کی کاو اض بطرمو €3 ثل ر لعولا 


و وير 


الشو هداوم تابواين بعل د کر را مرا رب ن ا بَعَدِ ها لغفور 


م 09 

قوله عزوجل : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالةٍ4 فيه وجهان: 

الثاني : بجهالة لغلبة الشهوة عليهم مع العلم بأنها سوء . 

ويحتمل الثاً: أنه الذي يعجل بالإقدام عليها ويعد نفسه بالتوبة. 

«ثم تابوا مِنْ بعد ذلك وأصَلّحوا» لأنه مجرد التوبة من السالف إذا لم يصلح 
عمله في المستأنف لا يستحق ولا يستوجب الثواب . 


اا فی اه قاتا لَه حيطا ول يك م نالمش كين (© ناكرا 


عدو ح 0 کہ ہے < و رد ر 


لانعمه اجتبله به وهد نل ص رط تفم 5 مم اة ناتاو 
الوك ا 8 ا كيان 
كن مِنَالْمْتْرحكينَ €3 


قوله عزوجل :إن إبراهيم كان أمّة» فيه ثلاثة تأويلات: . 

أحدها: يُعلّم الخير» قاله ابن مسعود وإبراهيم النخعي . قال زهير: 
فأكرمه الأقوام من كل معشر كرام فإن كذبتني فاسأل الأمم 

يعني العلماء. 

الثاني : أمة يقتدى به» قاله الضحاك. وسمي أمة لقيام الأمة به. 

الثالث: إمام يؤتم به قاله الكسائي وأبو عبيدة. 

«إقانتا لله» فيه ثلاثة تأويلات : 

1۸ 


سورة النحل الآية ١١ ١١5‏ 

أحدها: مطيعاً لله قاله ابن مسعود. 

الثاني : إن القانت هو الذي يدوم على العبادة لله . 

الثالث: كثير الدعاء لله عز وجل . 

«حنيفاً» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: مخلص» قاله مقاتل. 

الثانى : حاجاء قاله الكلبى . 

الثالث : آنه الت غل فر ال حكاه ابن عيسى . 

لولم يك من المشركين) فيه وجهان : 

؛ أحدهما: لم يك من المشركين بعبادة الأصنام . 

؛ الثاني : لم يك يرى المنع والعطاء إلا من اللّه. 

«وآتيناه في الدنيا حسنة) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الحسنة النبوةء قاله الحسن . 

الثاني : لسان صدقء قاله مجاهد. 

الثالث: أن جميع أهل الأديان يتولونه ويرضونهء قاله قتادة . 

الرابع : أنها تنويه الله بذكره في الدنيا بطاعته لربه» حكاه ابن عيسى . 

ويحتمل خامساً : أنه بقاء ضيافته وزيارة الأمم لقبره. 

«وإنه في الآخرة لمن الصالحين* فيه وجهان : 

أحدهما : في منازل الصالحين في الجنة. 

الثاني : من الرسل المقربين. 

قوله عزوجل :«ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) فيه قولان : 

أحدهما: اتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركه. وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي . وهذا دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول لأن النبي با أفضل الأنبياء. 

الثاني : اتباعه في التبرؤ من الأوثان والتدين بالإسلام» قاله أبو جعفر 
الطبري(۸٥")‏ : 


(4ه*) جامع البيان )1١97 /۱٤(‏ 


1۱14 


إِتَمَاجْعِلَ : لسَمكٌ علّ لذن 3 حوفي ون ريك GSE‏ 
ل لَفَيِلمَةَمِما 0 


قوله عز وجل : «إإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه# وهم اديهود وفي 
اختلافهم في السبت ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن بعضهم جعله أعظم الأيام حُرْمَةَ لأن الله فرغ من خلق الأشياء فيه . 
. الثاني : أن بعضهم جعل الأحد أعظم حرمة منه لأن الله ابتدأ خلق الأشياء فيه. 
الثالث: أنهم عدلوا عما أمروا به من تعظيم الجمعة تغليباً لحرمة السبت 
والأحدء قاله مجاهد وابن زيد. 
مدو اه ر ر س کک ر ھ۶ ےی سم رس ر عد > 0 - 
دعل سبي ل ركبا يكم والمو ف الةو ل اف 


> ے و سرك وہ 0 


أحسنْإنّ ريك وع یمن صل عن سوي ره وهوآعم أَلْمَهِمَينَ O:‏ 
قوله عز وجل: دع إلى سبيل ربك) يعني إلى دين ربك وهو الإسلام . 
«بالحكمة* فيها تأويلان : 
أحدهما: بالقرآن» قاله الكلبي . 
الثاني : بالنبوة» وهو محتمل . 
#والموعظة الحسنة) فيها تأويلان: 
أحدهما: بالقرآن في لين من القول, قاله الكلبي . 
الثاني : بما فيه من الأمر والنهي » قاله مقاتل . 
«وجادلهُم بالتي هي أحسنٌ» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: يعني بالعفو. 
الثاني : بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقول. 
الثالث: بأن ترشد الخلف ولا تذم السلف . 
الرابع : على قدر ما يحتملون. 
روى نافع عن ابن عمر عن النبي بي أنه قال «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم 

الناس على قدر عقولهم ٩۶۹»‏ . 

(206) لم اھ رچ دت ابن عدر وأكر ظلي امان لا ان ادت مرو ن جنر ب 


۲۰ 


سورة النحل الآية ١78-١75‏ 
موسو اسلا سس فلا 


وَإِنْعاضِيْمَفَعَاة فل ماعو سريف ولین صر 00 


50 
2 3 صو ر 


لصوت 9 لإ واصبروماصب رت | لدبا ولاارر د 


س 
2p‏ ر 0 


فصب من ای ڪرون 9 ناله HE‏ ينهم 


2 


سنوت 7 

ل عزوجل : ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به) فيها قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في قتلى أحد حين مثلت بهم قريش . واختلف قائل ذلك 
في نسخه على قولين . 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى : #واصبر وما صبرك إلا بالله» . 

الثاني : أنها ثابتة غير منسوخة فهذا أحد القولين . 

والقول الثاني : أنها نزلت في كل مظلوم أن يقتص من ظالمه. قاله ابن سيرين 
ومجاهد #واصبر» فيه وجهان: 

أحدهما: اصبر على ما أصابك من الأذى. وهو محتمل . 

الثاني : واصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المثلة بقتلى أحدء قاله 
الكلبي . 
وما صبرك إلا بالله) يحتمل وجهين : ؛ 
أحدهما: وما صبرك إلا بمعونة الله. 


= ابن عباس مرفوعاً رواه الديلمي بسند ضعيف كما قال صاحب اللآلىء ونقله عنه صاحب كشف الخفا 
(4٦ /۷‏ وقال السيوطي مبيئاً سبب ضعفه: في إسناده مجهول . وضعفه حدا السخاوي أيضاً في 
المقاصد ونقل عن الحافظ أبن حجر نسبته للحسن بن سفيان كما رواه أبو الحسن التميمي وهو من 
الحنابلة ف كتاب العقل له وقال صاحب كشف الخفا «وله -أي للحديث ‏ شاهد من حديث سعيد بن 
ا ر ا وذكره . . رواه في الغنية الشيخ عبد القادر قدس سره بلفظ 
عن علي رضي الله عنه قال «حدثوا الناس بما يعرفونه أتحبون أنه يكفر بالله ورسوله؟» ذكره البخاري 
معلقاً ورواه الخطيب في الجامع (۲/ .)١1١8‏ 
وثبت عن ابن مسعود قوله دما أنت بمحدّث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواهمسلم 


فى مقدمة صحيحه. 


۲١ 


سورة النحل الآية ١78-175‏ 


الثاني : وما صبرك إلا لوجه الله . 

«ولا تحزن عليهم# فيه وجهان : 

أحدهما: إن لم يقبلوا. 

الثاني : إن لم يؤمنوا . 

«ولا تك في ضيقٍ مما يمكرون4 قرأ ابن كثير «إضيق4 بالكسر وقرأ الباقون 
بالفتح . وفي الفرق بينهما قولان: 

أحدهما: أنه بالفتح ما قل» وبالكسر ما كثرء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه بالفتح ما كان في الصدر» واک اوی لر الذي ت 
ويضيق» قاله الفراء . 

قوله عزوجل : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4 اتقوا يعني فيما 
حرم الله عليهم. والذين هم محسنون فيما فرضه الله تعالى» فجمع في هذه الآية 
اجتناب المعاصي وفعل الطاعات . 

وقوله :#مع الذين اتقوا) أي ناصر الذين اتقوا. 

وقال بعض أصحاب الخواطر: من اتقى الله في أفعاله ا إليه في اخوالةج 


والله أعلم . 


سورة الإسراء الآية  ١‏ 
ار ت 0 ل ا 


SS 0 ك1‎ 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثماني 
أيات من قوله تعالى «#وإن كادوا ليفتنونك » الى قوله #سلطانا نصيرا» . 


لس وهالو الزن الزشية 


- 
عوج ل 


سبح اذى سر يعدو للا المج لحري إِلََلْسَسْجِرالاقصَا 
مس ر ل 7 اله ج لام 06 أ cd‏ ا 1 
آل یب رکا حو ریم من اوتام هو سمي ع البصِير 9© 


قوله عزوجل : إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » أما قوله #سبحان» ففيه تأويلان: 

أحدهما: تنزيه الله تعالى من السوء. وقيل بل نزه نفسه أن يكون لغيره في 
إسراء عبده تأثير. 

الثاني : معناه برأه الله تعالى من السوءء وقد قال الشاعر:(:5) 

أقول لما جاعني فَخَرّه سبحان مِنْ علقمةً الفاخخجر 

وهو ذكر تعظيم لله لا يصلح لغیره» وإنما ذكره الشاعر على طريق النادر» وهو 


(0) هو الأعشى والبيت في ديوانه: ٠٤۳‏ مقاييس اللغة .)١76/7(‏ أمالي ابن الشجري )"٤۷/١(‏ 
26٠/5‏ خزانة الأدب )٤۱/۲(‏ (7501/7)» مجالس ثعلب )۲٠٠/١(‏ الكتاب )١17/1(‏ معاني القرآن 
(١1/لاهة).‏ 


۲۳ 


سورة الإسراء الآية  ١‏ 


٠‏ من السبح في التعظيم وهو الجري فيه إلى أبعد الغايات. وذكر أبان بن ثعلبة أنها 
كلمة بالنبطية «شبهانك) . | 
وقد ذكر الكلبي ومقاتل: إن'#سبحان# في هذا الموضع بمعنى عجب» 
وتقدير الآية: عجب من الذي أسرى بعبده لیل وقد وافق على هذا التأويل سيبويه 
وقطرب. وجعل البيت شاهداً عليه» وأن معناه عجبٌ من علقمة الفاخر. ووجه هذا 
التأويل أنه اذا كان مشاهدة العجب سبباً للتسبيح صار التسبيح تعجباً فقيل عجب» 
ومثله قول بشار: 
تلقي بتسبيحة مِنْ حيثما انصرفت2 وتستفرٌ حشا الرائي بإرعاد 
وقد جاء التسبيح في الكلام على أربعة أوجه: 
أحدها: أن يستعمل في موضع الصلاةء من ذلك قوله تعالى: «فلولا أنه كان 
من المسبّحينَ » [الصافات : “47 ]١‏ أي من المصلين . 
الثاني : أن يستعمل في الاستثناء كما قال بعضهم في قوله تعالى: «إألم أقل 
لكم لولا تسبحون» [القلم : 4 أي لولا تستثنون . 
الثالث : النور, للخبر المروي عن رسول الله َة أنه قال(" «لأحرقت سبحات 
وجهه» أي نور وجهه . 
الرابع : التنزيه »روي عن النبي بي أنه سئل عن التسبيح 2565© فقال: «تنزيه الله 
تعالى عن السوء» . 
وقوله تعالى : إأسرى بعبده» أي بنبيه محمد ية والسرى: سير الليل» قال 
الشاعر <" : 
وليلة ذات ندّى سريت ولم يلتني 2 د 
وقوله #من المسجد الحرام» فيه قولان : 
(۳۹۱) جزء من حديث رواه مسلم رقم ۱۷۹ في الإيمان باب قوله عليه السلام : إن الله لا ينام من» حديث أبي 
موسى الأشعري . 
(؟5") رواه الطبري )١/١10(‏ بسنده عن موسى بن طلحة عن النبي يك أنه سئل عن التسبيح فذكره وهو هكذا 
مرسل وفي روح المعاني (15/*) نقل أن الذني سأل هو طلحة فقال الآلوسي : ففي العقد الفريد عن 
طلحة قال سألت رسول الله كل . 
(71) هو رؤبة بن العجاج والبيت في اللسان (ليت) والطبري .)۲/٠١(‏ 


٤ 


سورة الإسراء الآية  ١‏ 
أحدهما: يعني من الحرم» والحرم كله مسجد. 0 0 نائماً 
في بيت ام هانىء بنت أبي طالب» روى ذلك أبو صالح عن آم هانىء 
الثاني : ای و ن ال وليه كان حين ریه روي ذلك این بن 
مالك <" , 
ثم اختلفوا في كيفية إسرائه على قولين : 


أحدهما :أنه أسزي بيجسمه وروحه (TT‏ روى ذلك ابن المسيب وأبو سلمة بن 


عبد الرحمن وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان. 

واختلف قائلو ذلك هل دخل بيت المقدس وصلى فيه أم لاء فروى ابو هريرة 
أنه صلى فيه بالأنبياء(۷٦")‏ ¿ ثم عرج به إلى السماء. ثم رجع به الى المسجد الحرام 
فصلى فيه صلاة الصبح من صبيحة ليلته . 

وروى حذيفة بن اليمان "© أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يصل فيه ولا نزل 
عن البراق حتى عرج به» ثم عاد إلى ملكه. 

والقول الثاني : أن النبي ية أسري بروحه ولم يسر بجسمه» روى ذلك عن 
عائشة رضى اللهعنها قالت (74©: ما فُقِدَ جَسَدُ رسول الله كَل ولكن الله أسرى 
بر وححة . ١‏ 


وروى عن معاوية قال : ('۷› كانت رؤيا من الله تعالى صادقة » وكان الحسن 


(") وحديثها رواه الطبري )7/١5(‏ وفي سنده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك ساقط قال الهيئمي في 
المجمع )۷٦/١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك كذاب . 

RB FS)‏ وقد تع NS E‏ أنه 215 015 نائماً في 
بيت أم هانىء ثم أتاه الملكان فأيقظاه وأخذاه | إلى الحطيم بجوار زمزم ثم توليا شق صدره وغسل قلبه 
وإيداع الحكمة والإيمان فيه. 

(757) وهو الصواب وعليه الجمهور من السلف والخلف راجع الشفا للقاضي عياض (759/17) والسيرة لابن 
كثير (؟5/5 .)٠١‏ 

(71) رواه مسلم (١51//1١)وهذا‏ القول هو الصواب . 

(54) رواه الطبري .)١16/165(‏ 

(۳۹۹) رواه ابن إسحاق في السيرة 7٠0 ٤/۲(‏ . وهذا باطل لأن عائشة لم تكن زوجته يومها . 

)۳۷٠(‏ ما عليه جمهور المسلمين أن الإسراء والمعراجحقيقة ثابتة بالروح والجسد فمن أنكر الإسراء فقد ضلٌ 
ومن أنكر المع راج فقد فسق . 


Yo 
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يتاول قوله تعالى وما جَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: ]٠١‏ أنها 

فى المعراج, لأن المشركين كذبوا ذلك وجعلوا يسألونه عن بيت المقدس وما رأى في 

طريقة رنه لقن ثم ذكر لهم أنه رأى في طريقه قعباً:1© مغطى مملوءاً ما فشرب 
E‏ ثم ذكر لهم صفة إبل كانت لهم في طريق الشام تحمل 
متاعاً» وأنها تقدّم يوم كذا مع 8 الشمس بيقدمها جمل أورق 7""" ؛ فخرجوا في 
ذلك اليوم يستقبلونهاء فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد أشرقت ولم تأت. وقال 
آخر: هذه والله ا ا ا وفي هذا دليل على صحة 


(VT) 


القول الأول أنه أسرى بجسمه وروحه 
وقوله تعالى: #الى المسجد الأقصى* يعني بيت المقدس. وهو مسجد 
سليمان بن داود عليهما السلام . . وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين ن المسجد الحرام . 
ثم قال تعالى : الذي باركنا حوله» فيه قولان : 
أحدهما: يعني بالثمار ومجاري الأنهار. 
الثاني : بمن جعل حوله من الأنبياء والصالحين ولهذا جعله مقدساً. 
وروی معاذ بن جبل عن النبي ب أنه قال" «يقول الله تعالى :يا شام أنت 


(۳۷۱) وهو إناء . 

(۳۷۲) هو المختلط أبيض وأسود ورمادي اللون. 

(737) وهو الصواب كما سلف . 

)۳۷٤(‏ ورد مثله من حديث عبدالله بن حوالة الأزدي أنه قال يا رسول الله حر لي بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك 
تبقى لم أختر عن قربك شيئاً قال عليك بالشام فلما رأى كراهيتي للشام قال أتدري ما يقول الله في الشام 
إن الله عز وجل يقول يا شام أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي : - الله قد تكفل لي 
بالشام وأهله. قال الهيثمي في المجمع )24/٠١(‏ رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير صالح بن رستم وهو ثقة اه قلت وأشار الهيثمي في المجمع إنى أن أبا داود رواه 
باختصار قلت وهو في أبي داود رقم (1587) في الجهاد باب في سكنى الشام من حديث عبدالله بن 
حوالة وفي سياقه اختلاف يسير. وصححه الارناؤوط في جامع الأصول. 

وأما حديث معاذ فلم أظفر بتخريجه ولكني رأيت في المجمع للهيثمي(١٠/29)‏ عن واثلة ب بن الأسقع قال 
سمعت رسول الله َة يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيران في المنزل فأوماً إلى الشام 
ثم سألاه فأومأ إلى الشام ثم سألاه فأومأ إلى الشام قال عليكما بالشام فإنها صفوة بلاد الله سكنها خيرية 
من خلقه فمن أبې فليلحق بمنه وليسق من غدره فان الله تكفل لي بالشام وأهله قال الهيثمي رواه 
الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة . 

راجع مجمع الزوائد فإنه ذكر أحاديث كثيرة في فضل الشام ٥۷/٠١(‏ - 


۲٢ 


سورة الإسراء الآية ‏ ؟ م 


صفوتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي» . 
«لئريه من آياتنا» فيه قولان: 
أحدهما : : أن الآيات التي أراه في هذا المسرى أ ن أسرى به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى في ليلة» وهي مسيرة شهر. 
الثاني : أنه أراه في هذا المسرى آيات . 
وفيها قولان : 
أحدهما: ما أراه من العجائب التي فيها اعتبار. 
الثاني : من أري من الأنبياء حتى وصفهم واحداً واحداً. 
:#إنه هو السميع البصير) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه وصف نفسه في هذه الحال بالسميع والبصيرء وإن كانتا من 
صفاته اللازمة لذاته في الأحوال كلها لأنه حفظ رسوله عند إسرائه في ظلمة الليل فلا 
يضر ألا يبصر فيهاء وسمع دعاءه فأجابه إلى ما سأل» فلهذين وصف الله نفسه 
بالسميع البصير. ١‏ 
الثاني : أن قومه كذبوه عن آخرهم بإسرائه» فقال: السميع يعني لما يقولونه من 
تصديق أو تكذيب» البصير لما يفعله من الإسراء والمعراج . 


ایتا موس ى لكب وحَحَلتَهُ هکی أن إِسْرك يل ألاتَنّجْذُوأْ من دوي 
2 لس ظر کا > 
وكيلا لا 6 دري من متا مع نوج إِنَمك ت داید 9 


قوله عز وجل : #وآتينا موسى الكتاب* يعني التوراة. 
«وجعلناه هذى لبني إسرائيل» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن موسى هدى لبني اسرائيل. 

الثاني : أن الكتاب هدى لبني اسرائيل . 

ألا تتخذوا من دوني وكيلاً» فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها : ريك قاله مجاهد. 

الثاني : يعني ربا يتوكلون عليه في أمورهم, قاله الكلبي . 
الثالث: كفيلا بأمورهم. حكاه الفراء . 


YY 


سورة الإسراء الآية ٤‏ -۸ 


قوله عزوجل : «إذرية من حملنا مع نوح) يعني موسى وقومه من بني إسرائيل 
ذرية من حملهم الله تعالى مع نوح في السفينة وقت الطوفان. 

نه کان عبدا شكورا» يعني نوحاء وفيه قولان: 

أحذهما: آنه متماه شكورا لأنه كان يحمد الله تعالى على طعامهء قاله سلمان. 

الثاني : أنه كان لا يستجد ثوباً إلا حمد الله تعالى عند لباسهء قاله قتادة. 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن نوحاً كان عبداً شكوراً فجعل الله تعالى موسى من ذريته . 

الثاني : أن موسى كان عبداً شكوراً إذ جعله الله تعالى من ذرية نوح. 


وَفَصَيسَاإلَ بیس لف التب نفدم الأرض مرت لعن ع 


3 


م HO‏ را مهو 1 سح کک 
كبرا 9 بادا ج عداو ماع رڪم َالَو باي سر ديك 
00 م ص 2 یں مه سح ره 0 وح ر صم 
فجاسوأخللَاً الذيار اوغ 0 Ny‏ 73 00 


علوم وامدد کم وري رساخ کی رر اا 
ل لاو سا واا الي ا کک 


ل سو ضع 


واا 1 روو ليرو اماعلوا يرا ً 
TT eT‏ 


قوله تعالى : لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» . 

معنى قضينا ها هنا : أخبرنا. <۷ 

ويحتمل وجهاً ثانياً: أن معناه حكمناء قاله قتادة. 

ومعنى قوله : «إوقضينا إلى بني إسرائيل» أي قضينا عليهم . 

«لتفسدن في الأرض مرتين) الفساد الذي فعلوه قتلهم للناس ظلماً وتغلبهم 
على أموالهم قهراً. وإخراب ديارهم بغياً. 

وفيمن قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان : 


(۳۷۵) انظر معاني القضاء ذكرها الحافظ في الفتح (۳۸۹/۸) . 


YA 


سورة الإسراء الآية ‏ 4 - م 

أحدهما: .أنه زكريا قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه شعيا(”"2 » قاله ابن إسحاق» وأن زكريا مات حتف أنفه . 

أما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني فيحيى بن زكريا في قول الجميع قال 
مقاتل : وإن كان بينهما مائتا سنة وعشر. 

«فإذا جاء وعد أولاهما» يعني أولى المرتين من فسادهم . 

«بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شديدٍ» في قوله بعثنا وجهان : 

أحدهما: : خلينا بينكم وبينهم خذلاناً لكم بظلمكم» > قاله الحسن . 

الثاني : أمرنا بقتالكم انتقاماً منكم . 

وفي المبعوث عليهم في هذه المرة الأولى خمسة أقاويل : 

أحدها: جالوت وكان ملكهم طالوت إلى أن قتله داود عليه السلام» قاله ابن 
عباس وقتادة . 

الثاني : أنه بختنصر 27 » وهو قول سعيد بن المسيب. 

الثالث: أنه سنحاريب 077/0 كاله سعيد تن ا 

الرابع : أنهم العمالقة وكانوا كفارًء قاله الحسن . 

الخامس : أنهم كانوا رفيا من أهل فارس يتجسسون أخبارهم» وهو قول 
مجاهد. 

.. . فجاسوا خلال الديار» فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: يعني مشوا وترددوا بين الدور والمساكن» قال ابن عباس وهو أبلغ في 
القهر. 

الثاني : معناه فداسوا خلال الديار» ومنه قول الشاعر: 

إِلَيْكَ جْسْتٌ اللّيْلَ بالمطي 
الثالث: معناه فقتلوهم بين الدور والمساكن» ومنه قول حسان بن ثابت : : 
وما الْنِي لاقى سیف محمد فجاس به الْأَعْدَاءَ عرض العَسّاكر' 


(TV4), 


. واسمه في الكتاب العبراني «أشعياء بن آموص»‎ )۲۳١۲۲/٠٠( وخيره مطولاً رواه الطبري‎ )۳۷١( 
وهو ملك من ملوك الكدانيين فتح القدس وأحرقها. وأجلى بني إسرائيل الى مدينة بابل.‎ ) ۷( 
. وهو ملك آشور بن سنجور وخليفته حمل على بلاد الكلدانيين واليهود وأرمينية‎ )۳۷۸( 

(۳۷۹) وأنشده الفراء لحسان كما في فتح القدير (۹/۳٠۲)ء‏ الطبري .)78/١5(‏ 


۲۹ 


سورة الإسراء الآية ‏ 4 - ۸ 
الرابع : معناه فتشوا وطلبوا خلال الديار» قاله أبوعبيدة. 
الخامس : معناه نزلوا خلال الديارء قاله قطرب» ومنه قول الشاعر: 
فجسنا ديارهم عَنوة وأبنا بساداتهم موتّقيناد8” 
قوله عزوجل : لإثم رددنا لكم الكرة عليهم» يعني الظفر بهم» وفي كيفية ذلك 


ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن بني إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقذوا ما في يديه من الأسرى 
والأموال. 

الشاني: أن ملك بابل أطلق من في يده من الأسرى» ورد ما في يده من 
الأموال. ۰ 


الثالث: أنه كان بقتل جالوت حين قتله داود . 

«وأمددناكم بأموال, وبنين» بتجديد النعمة عليهم . 

«إوجعلناكم أكثر نفيرً» فيه وجهان : 

أحدهما: أكثر عزا وجاها منهم . 

الثاني : أكثر عدداً, وكثرة العدد تنفر عدوهم منهم. قال تبع بن بكر 

فأكرم بقخطان من وَالِدٍ وِجِمْيَرَ أكرم قوم تفِيراً 

قال قتادة: فكانوا بها مائتي سنة وعشر سنين» وبعث فيهم أنبياء . 

قوله عزوجل : إن أحستتم أحستتم لأنفسكم » لأن الجزاء بالثواب يعود إليهاء 
فصار ذلك إحساناً لها. 

ط«وإن أسأتم فلها) أي فإليها ترجع الإساءة لما يتوجه إليها من العقاب» فرغب 
في الإحسان وحذر من الإساءة. 

ثم قال تعالى: طإفإذا جاة وعد الآخرة ليسوٌوا وجُوهكم) يعني وعد المقابلة 
على فسادهم في المرة الثانية . وفيمن جاءهم فيها قولان: 

أحدهما: بختنصرء قاله مجاهد. 


AY 


(۳۸۰) فتح القدیر (۲۰۹/۳). 
(۳A1)‏ روح المعاني .)18/1١(‏ 


رق 


سورة الإسراء الآية ‏ 9 ٠١‏ 


الثاني :أنه انطياخوس<85”© الرومي ملك أرض 2*7" نينوى »وهو قول مقاتل» 
وقيل إنه قتل منهم مائة ألف وثمانين ألفاً وحرق التوراة وأخرب بيت المقدس» ولم 
يزل على خرابه حتى بناه المسلمون. 
«وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرّة» يعني بيت المقدس . 
«وليتبروا ما علوا تتبيراً» فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه الهلاك والدمار. ' 
الثاني : أنه الهدم والإخراب. قاله قطرب . ومنه قول لبيد : 
وما الناس إلا عَايلان فَعَامِلُ يرما يَيْنِي وَآخَرٌرَافِعٌ 
قوله عزوجل: «إعسى ربكم أن يرحمكم» يعني مما حل بكم من الانتقام 
+وإن عدتم عدنا» فيه تأويلان: 
أحدهما: إن عدتم إلى الإساءة عدنا إلى الانتقام» فعادوا. قال ابن عباس 
وقتادة: فبعث الله عليهم المؤمنين يذلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة . 

الثاني : إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى القبول» قاله بعض الصالحين. 

«إوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» فيه تأويلان : 

أحدهما: يعني فراشاً ومهاداً. قاله الحسن: مأخوذ من الحصير المفترش . 

الثاني : حبساً يحبسون فيه» قاله قتادة» مأخوذ من الحصر وهو الحبس. 
والعرب تسمي الملك حصيراً لأنه بالحجاب محصورء قال لبيد: 2^“ 

ومقامّةٍ عُلْبٍ الرّمَابٍ كَأنْهُمُ جن لَدَى باب الحَصِير قَيَامُ 


< زوء را رو < ؤ مدا ودس ودود 0 


إن هد اا لقان دى للق هى آقوم وببشّرالْمَؤْمِنَالَذِنَيَعْمَلُونَ لصحت 


226 ص ى SS‏ درم م ر و و ب 206 6 وه ذه م OSL‏ 
َم أْجرا صايا )لذن لسوتي لآخرة أعتدنا هج عدا ليم 


قوله عزوجل : «#إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» فيها تأويلان: 


(۳۸۲) وفي الدر المنثور(1417/5؟) «ايطنا نحوس» وفي الطبري (57/16) ابطيانحوس. 
(۳۸۳) والتي منها نبي الله يونس على نبيناوعليه أفضل الصلاة والسلام كما أخبره بذلك الصادق المصدوق. 
)۳۸٤(‏ ديوانه (۲۹) وفيه «طرف الحصير» ومجاز القرآن ص ۳۷١‏ واللسان قوم والطبري .)45/١6(‏ 


۲۳١ 


سورة الإسراء الآية  ٠١١١١‏ 
أحدهما: شهادة أن لا إِلّه إلا الله قاله الكلبى والفراء. 


آلا 221037 عَولا © 


قوله عزوجل : «ويدغو الإنسان بالشر دُعاءه بالخير» فيه وجهان من التأويل : 

أحدهما: أن يطلب النفع في العاجل بالضر العائد عليه في الآجل . 

الثاني : أن يدعو أحدهم على نفسه أو ولده بالهلاك» ولو استجاب دعاءه بهذا 
الشر كما استجاب له بالخير لهلك . 

«وكان الإنسان عجولا فيه تأويلان: 

أحدهما: عجولاً في الدعاء على نفسه وولده وما يخصه» وهذا قول ابن عباس 
وقتادة ومجاهد. 

الثاني : أنه عنى آدم حين نفخ فيه الروح» حتى بلغت الى سرته فأراد أن ينهض 
عجلاً وهذا قول إبراهيم والضحاك . 
َحعَلَلَوالَارَء ينفح وَئاهَأَوَحَعَلاءايَهَالَا مره نوأ 
و 

ا 


SS‏ 2-7 شىء فصلنه 
تَْصِيلا 9 


قوله عزوجل : #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل) فيه قولان : 

أحدهما: أنها ظلمة الليل التي لا نبصر فيها الطرقات كما لا نبصر ما محي من 
الكتاب» وهذا من أحسن البلاغة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : أنها اللطخة السوداء التي في القمر» وهذا قول علي وقتادة ليكون ضوء 
القمر أقل من ضوء الشمس فيميز به الليل من النهار. 

«وجعلنا آية النهار مبصرة) فيه قولان : 

أحدهما: أنها الشمس مضيئة للأبصار. 

الثاني : موقظة . 


۲ 


سورة الإسراء الآية  ٠٤١١۳‏ 


< سح ساو عذر ۸< و کو ووه دع ول واه 


و ڪل اننا رمه كير وف علقَه ورج ملقم كنبا يلقنه منشورا 
(7) اقرا كنب ككف فیک الوم لک يبا 02 

قوله عزوجل : #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) فيه قولان : 

أحدهما :ألزمناه عمله من خير أو رين مثل ما كانت العرب تقوله سوانح 
الطير وبوارحه .والسانح : )"۸١‏ 0 يمر ذات اليمين وهو فأل خيرء والبارح : الطا 

يمر ذات الشمال وهو فأل شر» وأضيف إلى العنق" . . 

الثاني : أن طائره حظه ونصيبه › من قول العرب : طار سهم فلان إذا خرج 
سهمه ونصيبه منهء قاله أبو عبيدة . 

«إونخرج له يوم القيامة كتاياً يلقاه منشوراً» يعني كتاب طائر ن الذي في عنقه 
من خير أوشر. - 1 

ويحتمل نشر كتابه الذي يلقاه وجهين : 

الثاني : إظهار عمله من خير أو شر 

«آقرأ كتابك) يحتمل وجهين : 

والثاني : : ليكون إقراره ES‏ لبه 

«كفى بنفسك اليوم عليك حسيياً» فيه قولان : 

أحدهما: : يعني شاهدا . 

والثاني : يعني حاكماً بعملك من : خير أو شر. ولقد أنصفك من جعلك حسياً 

على نفسك بعملك "^" . 

(780) وقد ورد حديث مرفوع في ذلك من حديث جابر مرفوعاً في تفسي رقوله :وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
قال سمعت رسول الله ب يقول «طاثر كل إنسان في عنقه»رواه أحمد )77١0759407747/7(‏ وفي 
سنده ابن لهيعة وعنعنة ابن الزبير لكن توبع كما عند ابن جرير )۳۹/٠١(‏ والحديث صححه الألباني 
في السلسلة برقم ۱۹١۷‏ . 

. وكانوا يتشائمون بها في الجاهلية‎ )۳۸١( 

(#) هنا عبارة مطموسة بالأصل . 

(۳۸۷) هنا عبارة مطموسة في الأصل قلت ولعلها «قاله الحسن» فإن هذا القول الذي ساقه المؤلف هنا جزء من 
قول الحسن بل من أحسن كلام الحسن كما قال الحافظ ابن كثير )٥۸/۳(‏ . 


A 


سورة اللإسراء الآية - ٠٠١‏ 


کے صد ےہ ے ا اص م م | دع دس 


مناهتدی نماد لنْفْسِهءَوَمَنْصَّلٌّ إِنْمايضِل َك ولاز روازرة وزر 
5س قار رص وم س ر ر ر 
خرف وما کامع دی خی عت رشو 9 
قوله عزوجل : «إمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه) يعني لما يحصل له من ثواب 
طاعته . 
ومن ضل فإنما يضل عليها) يعني لما يحصل عليه من عقاب معصيته . 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 
الثاني : لا يجوز لأحد أن يعصى لمعصية غيره . 
الثالث: لاا ايد بإثم غيره . 
ويحتمل رابعا: أن لا يتحمل أحد ذنب غيره ويسقط مأثمه عن فاعله . 
«وما كنا معذبین حتى نبعث رسولاً» فيه وجهان: 
أحدهما: وما كنا معذبين على الشرائع الدينية حتى فت زرل عبن وهذا 
قول من زعم أن العقل تقدم الشرع هه" . 
الثاني : وما كنا معذبين على شيء من المعاصي حتى نبعث رسولا داعياء وهذا 
قول من زعم أن العقل والشرع جاءا ينا" 
وفي العذاب وجهان : 
أحدهما: عذاب الآخرة. وهو ظاهر قول قتادة . 
الثاني : عذاب الاستئصال في الدنياء وهو قول مقاتل '". 


(۳۸۸) وهو قول المعتزلة وقد ترتب على هذا القول أن العبدمعاقب قبل ورود الشرع استناداً إلى أن العقل 
يحسن ويقبح . 

(۳۸۹) قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة (۳۹/۲) والتحقيق أن سبب العذاب قائم قبل البعثة 
ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثه 
الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانقضاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه . 
وقال في (۸/۲) «وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للعقل في نفسه وأن لا يعذب 
عليه إلا الله بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت 
كل طائفة منها على الأخرى لعدم جمعهما بين هذين الأمرين». 

(74)ولا مانع من حمل الآية على نفي العذاب الدنيوي والأخروي ونقله الشوكاني في فتح القدير عن طائفة = 


€ 
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2 0100 ص 000 آذ د مه 


وردنا أن هلك هريد مرا مةرف هاف سفوا بها فى حلصو مره 


تيا © 


قوله عزوجل : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. . 4 الآية في قوله «وإذا 
0 

أحدها: معناه إذا أردنا أن ن نحكم بهلاك قرية. 

والثاني : معناه وإذا أهلكنا قرية. وقوله #أردنا#صلة زائدة كهي في قوله تعالى: 
«جداراً يريد أن ينقض» [الكهف: ۷۷]. 

الثالث: أنه أراد بهلاك القرية فناء خيارها وبقاء شرارها. 

«أمرنا مترفيها» الذي عليه الأئمة السبعة من القراء أن أمرنا مقصور مخفف. 
وفيه وجهان : 

أحدهما :أمرنا مترفيها بالطاعة(١25©,‏ لأن الله تعالى لا يأمر إلابهاء «ففسقوا 

الثاني : معناه: بعثنا مستكبريهاء قاله هارون» وهي في قراءة أبي : بعثنا أكابر 

مجرميها . 

وفي قراءة” "© ثانية «أمّرنا مترفيها» بتشديد الميم» ومعناه جعلناهم أمراء 
مسلطين . قاله أبو عثمان النهدي . 
وفي قراءة ثالثة «آمرنا مترفيها# ممدود. ومعناه أكثرنا عددهم. من قولهم آمر 
= من أهل العلم )١١5/7(‏ وهاك نص عبارته «والظاهر .أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد 
الإعذار إليهم بإرسال الرسل وبه قالت طائفة من أهل العلم وذهب الجمهور إلى أن المنفى هنا هو 
عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة ٠‏ 

)۳۹١(‏ وقد قدر بعضهم أمرنا بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها لكن قال ابن القيم في شفاء العليل ص 8: «لا 
حاجة إلى تكلف تقدير امرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر 
تشريع لوجوه احدها أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به كما تقول 
امرته فقام وأمرته فأكل كما لو صرح بلفظه آفعل كقوله تعالى «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا» 
وهذا كما تقول دعوته فأقبل وقال تعالى «إيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده والثاني أن الأمر بالطاعة لا 
يخص المترفين فلا يصح حمل الآية عليه بل تسقط فائدة ذكر المترفين فإن جميع المبعوث إليهم 
مأمورون بالطاعة فلا يصح أن يكون أمر المترفين على إهلاك جميعهم الثالث. 

(5945).وهي قراءة أبي العالية والنخعي والححدري زاد المسير (19/5). 


o 
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القوم إذا كثرواء لأنهم مع الكثرة يحتاجون إلى أمير يأمرهم وينهاهم. ومنه قول' 
النبي ب ٠“‏ دخير المال مهرة مأمورةأو سكة مأبورة» . (45© أي كثيرة النسل» وقال 
لبيد: 


إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوماً يصيروا إلى الإهلاك والنكد 
وهذا قول الحسن وقتادة. 
وفي #مترفيها» ثلاثة تأويلات : 
أحدها: جباروها*» قاله الحسن . 
الثاني : رؤساؤهاء قاله علي بن عيسى . 
الثالث: فساقهاء قاله مجاهد (55) 


GN‏ ص 2 ره ورقل ےم مر سر 

رکم آحککتادت ارون ین بعد وچ وک ذوعاو رابا 09 
2 و 2 سر رصم و ساسا 7 و جر 20 

كان بربدالعاجلة عجلتا لم فيها مادشاء لزید ا نا لم جع 


رو ر ص ساح وو مر oS‏ ر سے وود 


يده امد موم امد ورال ومن اراد الآ رةو شى لماسعيها رهومؤين 
O EE‏ 

قوله عزوجل : طإوكم أهلكنا من القرون من بعد وح» واختلفوا في مدة القرن 
على ثلاثة أقاويل: 


الثاني : أنه مائة سنة. قاله عبدالله بن بسر المازني”"" . 


(۳۹۲۳) رواه أحمد (558/5) والبغوي (۳۸۷/۱۰) والطبراني كما في المجمع )۲٥۸/۰(‏ وحديث سويد بن 
هبيرة التابعي قال الهيثمي رجال أحمد ثقات وقد صحح الحديث العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم . بل ضعفه في ضعيف الجامع لإرساله . 

(795) سكه مأبورة: هي الطريقة المصطفة المستوية من النخل والمأبورة التي قد أبرت ونقحت وسميت الأزقة 
سككاً لاصطفاف الدور فيها شرح السنة للبغوي(١٠/‏ ۳۸۷). 

)۳۹١(‏ ديوانه ص ١9‏ وني الشطر الثاني «للملك والنكد» والطبري )21/١0(‏ وفيه «للقل والنكد» وفي فتح 
القدير للشوكاني )١١4/7(‏ للهلاك والفند. 

(*) وفي نسخه للمخطوطة قال الطبري . 

(47*) وقد رواه مرفوعاً إلى رسول الله ية كما رواه الطبري .)08/١0(‏ 


A 


۲٤ ۲١  ةيآلا سورة الإسراء‎ 


الثالث: أنه أربعون سنة» روى ذلك محمد بن سيرين عن النبي بي . 


ور 2 عو 2001014 mls mi‏ ر ر تآ ر کا ر رص 000 اك سر مر 5 
کلا نید هتؤلاءِ وھک ۇ لدو منْعَطإ ريك وماکان عطاء ريك حظورا )ظز 
7 ا > سجرج lL‏ ساح ll‏ و رو کر ححص 
صف فض لتا بعصم عل بعض ولاکخرة أ كبر درحتت وأ كبر مض یلا 

قوله عزوجل : «كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) يعني البر والفاجر من 
عطاء ربك فى الدنيا دون الآخرة . 

«وما كان عطاء ربك محظوراً» فيه تأويلان: 

أحدهما: منقوصاًء قاله قتادة. 

(4V) ۳ 

الثانى : ممنوعاء قاله ابن عباس . 
4 يو سج سا مام يه 0 010 دم a‏ رو e‏ > وه 
لاع ل مع أله کھاءاخرفلقعد مذ موما نولا )چ ر رتك ا لانعہدوا 
24 ر < مم 5 ر لو ؤس ره راص صر Sarl‏ و رسج - عرو رر 
إياه وبا لوالدين إِحسنناإِما سَلعْنَعِندَك الكير أحد هما اهما ف 
3 4 صسہ اد بي ر و ھر رد ر2 > 2 ر صر م 


تقل هما أ ول نر شما ول له ماف وڪ ريما اض لَهْسَاجََح 


م ت م > مغ رك ی > و 0 Sx‏ 
اذل مال رة وقل رب ار هماران صغير9) 


قوله عزوجل : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) معناه وأمر ربك قاله ابن 
عباس والحسن وقتادة. وكان ابن مسعود وأبي بن كعب يقرآن #ووصى ربك) قاله 
الضحاك”"“"» وكانت في المصحف: «إووصى ربك4 لكن ألصق الكاتب الواو 
فصارت #وقضى ربك . 


(۳۹۷) وهو من مرسلات ابن سيرين رحمه الله رواه الطبري )08/١0(‏ 

(۳۹۸) ولكن هذا الآثر لم يصح عن الضحاك فقد رواه ابن جرير (71/15) وفي سنده أبو إسحاق الكوفي وهو 
عبدالله بن ميسرة الحارثي ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وقال ابن أبي حاتم 
ليس بشيء وقال ابن حيان لا يخل الاحتجاج بخبره وهشيم الراوي عن ابن إسحاق ثقة مدلس وقد عنعن 
هنا. قلت وقد ورد عن ابن عباس مثل ما ورد عن الضحاك لكن قال العلامة الآلوسي في روح المعاني 
وهذا إن صح عجيب من ابن عباس ولاندفاع المحذور يحمل القضاء على الأمر ولا أقل. . . الخ 
.)۷6/٠(‏ 
قال الحافظ في الفتح (۳۸۹/۸) وتفسير «إقضى ربك ألا تعبدوا) بمعنى وصى منقول من مصحف = 


TY 
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«وبالوالدين إحساناً» معناه ووصى بالوالدين إحساناء يعني أن يحسن إليهما 
بالبر بهما في الفعل والقول. 

«إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» فيه وجهان: 

أحدهما : يبلغن كبرك وكمال عقلك . 

الثاني : يبلغان كبرهما بالضعف والهرم . 

«فلا تقل لهما أف يعني حين ترى منهما الأذى وتميط عنهما الخلاء وتزيل 
عنهما القذى فلا تضجرء كما كانا يميطانه غنك وأنت صغير من غير ضجر . 

وفي تأويل أف ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كل ما غلظ من الكلام وقبح» قاله مقاتل . 

الثاني : أنه استقذار الشيء وتغير الرائحة» قاله الكلبي . 

الشالث: أنها كلمة تدل على التبرم والضجرء رجت مخرج الأصوات 
المحكية . والعرب تقول أف وتف فالآف وسخ الأظفارء راتسا رفخ عرد الأرض 
بيدك من شيء حقير . 

«وقل لهما قولاً كريماً» فيه وجهان : 

أحدهما :: لها 

الاش ا قال ابن عباس : نزلت هذه الآية والآية التي بعدها في سعد بن 
أبي وقاص . 


رَد کے عياف وسک لن تک الین 7 و كاد لاعفو © 


قوله ٠‏ :. . . إنه كان للأوّابين غفوراً» فيهم خمسة ۹" أقاويل : 
أحدها: أنهم المحسنونء وهذا قول قتادة . 


= أبي بن كعب أخرجه الطبري أيضاً ٠١(‏ /1۲) وأخرجه أبضاً (17/1) من طريق قتادة قال هي في 
مصحف ابن مسعود ووصى ومن طريق مجاهد في قوله وقضى قال وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ 
ووصى قال ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت وقضى كذا وقال واستنكروه منه . 

(۳۹۹) وزاد ابن الجوزي في زاد المسير )۲٠/٠(‏ خمسة أوجه أخرى. 


۳۸ 
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والثاني : أنهم الذين يصلون بين المغرب والعشاء.وهذا قول ابن المنكدر<*“ 
يرفعه . 
الثالث: هم الذين يصلون الضحى › وهذا قول عون العقيلي . 
والرابع : أنه الراجع عن ذنبه الذي يتوب » وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد . 
والخامس : أنه الذي يتوب مرة بعد مرة» وكلما أذنب بادر بالتوبة وهذا قول 
ر م صح رج ہ سه يك لو ر 5 سحدح سو ر ر 2 حير وماد 4 
وءاتذاالقری حمه وا مسار وان اسيل و بد ر درا )ن الْمدرن 
وہہ ج 00 7 ر ا TT‏ َد کے ر د چ وومع ر 
كانواإخوان!ا لشيالطين وکان ١‏ لسَيَطدنٌ كفو رار مانع رضن عنهم اسَعاءً 
سمحي سه ا واس رسع د بد 2 يدو 2 حم 
رومن ريك رجوهافقل لهم فو لا مسورا) 

قوله عزوجل : #وإما تعرضنٌ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوها فقل لهم قولا 
ميسورا» فيه تأويلان: 

أحدهما: معناه إذا أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكره لتعذره عندك #ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها» أي انتظارا للرزق منه #فقل لهم قولا ميسورا» أي عذهم 
خيرا ورد عليهم ردا جمیلاء وهذا قول الحسن ومجاهد. 

الثاني : معناه إذا أعرضت عمن سألك حذراً أن ينفقه فى معصية فمنعته ابتغاء 
رحمة له فقل لهم قولاً ميسوراً. أي ليناً سهلاء وهذا قول ابن زيد. 
يك سح لس د و الع اس سه م صرح ل و لع ور سو و ع2 
ولا بعل يدك معلولة إلى عنقك ولانبسطها كلا لبسط فنقعد ملوما حسورًا 

5 3 

ی پک وی ر ا ا ی SR i‏ 
0 ربك سط آلر رق لمن مسا ودد ر کان بمب ادو حابص را 7 

قوله عزوجل : إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي ويقتر ويقلل . 

نه کان بعباده خبيرا بصيرا» يحتمل وجهين : 

والثاني ج با أضهروا بهي تاا 


م 


5 


.)594/1١6( لکنه مرسل كما ترى ورواه ابن جرير‎ ):٠0( 


۲۳۹ 
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عط س 
230008 0 وور EC‏ ر 0 
الوا ولد َيه مكو رھم ویار هر ڪاه خِطْعًا مرا 
ولا تْمريواً ره إن كان و فََحِشّة ll‏ سیل 


قوله عزوجل : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 يعني وأد البنات أحياء خيفة 
الفقر. ش 
«إنحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطثاً كبيراً» . 
والخطء العدول عن الصواب بعمد» والخطأ العدول عنه پسهو» فهذا الفرق 
بين الخِطْءٍ والخطاء وقد قال الشاعر ”4 : 
الخطءُ فاحشة والبرٌ نافلة كعجو غرسّت في الأرض تؤتبر 
الثاني : أن الخطء ما كان إثماً. والخطأ ما لا إثم فيه» وقرأ الحسن خطاء 
بالمد9' 4 , 
0 106 ا مه سم و 4 2 2 
ولانقتلوا اتی حرم أله غا باحق ومن فلل مظلومافقد جملا لوليّه 
و 21 ب رح ہے ص م 
سُلْطمافلا ّرف ف اتلاکن منضويًا 9©) 
قوله عز وجل : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» يعني إلا بما د تستحق 
به القتل. 
«ومَن قل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه القودء قاله قتادة. 
الثانى : أنه الخيار بين القود أو الدية أو العفو. وهذا قول ابن عباس والضحاك . 
الثالث: فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه . 
و 
مورا U‏ 
(401) الطبري )794/١0(‏ ولم ينسبه . 
٠(‏ *) وهي قراءة ابن كثير كما في المبسوط ص ٤1۸‏ . 


حمر 
“ب 


4۰ 
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وفي إسرافه أربعة أوجه: 

أحدها: أن يقتل غير قاتله» وهذا قول طلق بن حبيب. 

الثاني : أن يمثل اذا اقتص. قاله ابن عباس . 

الثالث: أن يقتل بعد أخذ الدية» قاله يحيى . 

الرابع : أن يقتل جماعة بواحد قاله سعيد بن جبير وداود. 

«#إنه كان منصوراً» فيه وجهان: 

أحدهما: أن الولي كان منصوراً بتمكينه من القود» قاله قتادة . 

الثاني : أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله» قاله مجاهد. 
RR‏ إكى 6ك رعسو له عع Af I‏ ا 
ار هى أحسن حون بلع آشده وأوفوا ألْمَهْدٍ إن 


3 


الھک کارت مسولا 0 وفوا لدا کح ورا اطا اسم ديك 
0 بلا 09 

قوله عزوجل : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وإنما خص اليتيم 
بالذكر لأنه إلى ذلك أحوج» والطمع في ماله أكثر. وفي قوله إلا بالتي هي أحسن» 
قولان : 

أحدهما: حفظ أصوله وتثمير فروعه» وهو محتمل . 

الثاني : أن التي هي أحسن التجارة له بماله. 

«حتى يلع أشدَّه» وفي الأشد وجهان : 

أحدهما : أنه القوة. 

الثاني : المنتهى . 

وفى زمانه ها هنا قولان : 

اا ثمانى عشرة سنة . 

والثاني : الاحتلام مع سلامة العقل وإيناس الرشد" '“ . 

«وأوفوا بالعهد» فيه ثلاثة تأويلات : 


)٤٠۳(‏ راجع تفسير قوله تعالى «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح€ . . الآية في سورة النساء. 


3 
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أحدها: أنها العقود التي تنعقد بين متعاقدين يلزمهم الوفاء بهاء وهذا قول 
أبي0* '“ جعفر الطبري . 

الثاني : أنه العهد فى الوصية بمال اليتيم يلزم الوفاء به . 

الثالث: أنه كل ما 2 الله تعالى به أو نهى فهو من العهد الذي يلزم الوفاء 
به(° ° 

العهد كان فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: : أن العهد كان مطلوباًء قاله السدي . 

أن العهد كان مسئولا عنه الذي عهد به. فيكون ناقض العهد هو 
الول 

الثالث: أن العهد نفسه هو المسئول بم نقضت» كما تسأل الموءودة بأي ذنب 

قوله عزوجل : . . . وزنوا بالقسطاس المستقيم © فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القبان . قاله الحسن. 

الثاني : أنه الميزان صغر أو كبر» وهذا قول الزجاج . 

الثالث: هو العدل. 

واختلف من قال بهذا على قولين: 

أحدهما: أنه رومي » قاله مجاهد. 

الثاني : أنه عربي مشتق من القسط. قاله ابن درستويه . 

«ذلك خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً» فيه وجهان: 

أحدهما: أحسن باطناً فيكون الخير ما ظهر» وحسن التأويل ما بطن . 

الثاني : أحسن عاقبة» تأويل الشيء عاقبته . 


ولاف مالس لك بعلم إِنَاَلسّمعَ وَاَلِصَرَ وَالْفْوَاد لوي كن عَنهُ 
> وت حر 
مسوا €9 


)5١ 5(‏ جامع البيان .)۸٤/٠٠١(‏ 
)5٠5(‏ وهذا القول أرجح لأنه أعم فيدخل فيه العهد بين الله وعباده وبين العباد وبعضهم منشراء وبيع وعقود 
ونكاح وأمانة وغير ذلك . 


€۲ 


قوله عزوجل : «ولا تقف تقف ما ليس لك به عِلْم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه لا تقل ما ليس لك به علم فلا تقل رأيت» ولم تر» ولا سمعت» 
ولم تسمع» ولا علمت ولم تعلم” '“. وهذا قول قتادة. 

الثاني : معناه ولا ترم أحد بما ليس لك به علم» وهذا قول ابن عباس. ومنه 
قول النبي يكل : "““ «نحن بني النضر بن كنانة لا نقَفُو أمنا ولا ننتفي من أبينا» . 

الثالث: أنه من القيافة وهو اتباع الأثر. وكأنه يتبع قفا المتقدم. قال 
الشاع 24*80 

مِثْلُ الدُمى شُمْ العَرَانِينَ سَاكِنٌ بِهِنٌّ الْحََاءُ لا يُشِعْنَ النَقَافِيَا 

أي التقاذف . 

«إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً© يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الإنسان هو المسئول عن السمع والبصر والفؤاد لأنه يعمل 
بها إلى الطاعة والمعصية . 

الثاني : أن السمع والبصر والفؤاد نُسأل عن الإنسان ليكونوا شهوداً عليه» ولهء 
بما فعل من طاعة وما ارتكب من معصية. ويجوز أن يقال أولئك لغير الناس» كما قال 


جرير(؟*4): 


٤١ 1(‏ »قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير )١7177/7(‏ «إن هذه الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما 
ليس بعلم ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد والعمل 
بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو ذلك. . . إلى أن قال. . وأما التوثب على الرأي 
مع وجود الدليل في الكتاب والسنة ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذ 
النهي دخولا أولياً لأنه محض رأي في شرع الله وبالناس عن غنى بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله كلو 
اه. 

(/501)رواه ابن ماجه (5/17؟) وأحمد )7١70711/5(‏ والطيالسي )٠١54(‏ واللفظ الآتي له من حديث 
الأشعث شعث بن قيس قال قلت يا رسول الله إنا نزعم أنامنكم أو أنكم منا فقال رسول الله و نحن بنو النضر 
ابن كنانة لا ننتفي من أبينا ولا نقفو أمنافقال الأشعث ث لا ا جد أجداً أو أوتى بأحد نفى قريشاً من كنانة إلا 
جلدته الحد؛ قال العلامة البوصيري في الزوائد عن إسناد ابن ماجه هذا إسناد صحيح رجالة ثقات لأن 
عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد على شرط 


(58) هو النابغة الجعدي والبيت في مجاز القرآن )۳۷۹/١(‏ واللسان (قفى والطبري .)۷۸/٠١(‏ 
(509) ديوانه: ٥٥١‏ . والطبري (6١19//1ى)‏ والنقائض )١55/١(‏ والقرطبي .)52١/١١(‏ 


E 
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2 00 سه ت 2رچ o‏ £ م 8 
دم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد اولك الايام 
ر ا l2‏ 2 ر دد م دص جر ےو ۶ IO‏ 
ولاتمش في ا لارض مرحا إِنّك لن تخرق| لار وَل تملع بالطو لا لکل 
تت د سر تع کے 
ذال 0 سو عند ريك وھا 3 


قوله عزوجل : ولا تمش في الأرض مَرَحاً» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن المرح شدة الفرح بالباطل . 

الثاني : أنه الخيلاء في المشي » قاله قتادة. 

الثالث: أنه البطر والأشر. 1 

الرابع : أنه تجاوز الإنسان قدره. 

الخامس : التكبر في المشي . 

«إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» فيه وجهان : 

أحدهما: إنك لن تخرق الأرض من تحت قدمك ولن تبلغ الجبال طول 
ون الذي لا يدرك به غرضاً . 

الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى له. ومعناه كما أنك لن تخرق الأرض في 
مشيك» ولن تبلغ الجبال طولاً فإنك لا تبلغ ما أردت بكبرك وعجبك» إياساً له من 
بلوغ إرادته . 

ی س رر روم رو > سخ ل کر ر رص رو ر ر لوحت سه ,ر 
ذلك م مآ أ وإ لك ربك ما یکم ولا جع لمع أل الها ءاخر فلق في جهام 
ملومامد حورًا € أفاصفد ريم ياين واد من اميك ملك الیک 
رر یا رکد ران کک قر باريد شرو 

قوله عز وجل : «ولقد صرفنا في هذا القرآن4 فيه وجهان : 
أحدهما: كررنا في هذا القرآن من المواعظ والأمثال. 
الثاني : غايرنا بين المواعظ باختلاف أنواعها . 


«#ليذكر وا( فيه وجهان : 
أحدهما: ليذكروا الأدلة . 


عبر ر 
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الثاني : ليهتدوا إلى الحق . 

«إوما يزيدهم الا نفوراً» فيه وجهان: 

أحدهما: نفورا عن الحق والاتباع له. 

الثاني : عن النظر والاعتبار. وفي الكلام مضمر محذوف». وتقديره ولقد صرفنا 
الأمئال في هذا القرآن. 


ل لكان مع ةيودا موك ذى لز سيا () توت 
مايقو لون علو کا 
قوله عزوجل : قل لو كان مَعَهُ آلهةٌ كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلاً© فيه وجهان : 
أحدهما: لطلبوا إليه طريقاً يتصلون به لأنهم شركاء؛ قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : ليتقربوا إليه لأنهم دونه قاله 8 
0 تسبح له لسوت ألسَّبع لاض ومن فين ا منْسَىَءِ إ ابره ولك 


س < و ے وی ا 21 


اة ھون سیه م کن لاعفو )دافأ أ تالقان جعلتابيتك 

قوله عزوجل : إوإن من شيءٍ إلآ سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» فيه 
ثلاثة أقاويل: 

أحدها: وإن من شيء من الأحياء الا يسبح بحمده» فأما ما ليس بحي فلاء قاله 
الجن : 

الثاني : إن جميع المخلوقات تسبح له من حي وغير حي حتى صرير 
لباب“ قاله إبراهيم . 

الثالث: أن تسبيح ذلك ما يظهر فيه من لطيف صنعته وبديع قدرته الذي يعحز 
الخلق عن مثله فيوجب ذلك على من رآه تسبيح الله وتقديسه» كما قال الشاعر: 
بِتَسْبِيحَةٍ من حَيْثُما الْصَرَفَْتَ وتَسمَقِرٌ حَشَا الرّائِي بِإِرْعَادٍ 
انما حُلِقث من قر ألو فكل أكتافِها وََهُ لِمِرْصَادٍ 
)41١(‏ وتسبيح كل شيء بحسبه وهو تسبیح حقيقي لا نفقه كما قال ربنا. 


ومع ؟ 


٤۸ - ٤٠٥  ةيآلا سورة الإسراء‎ 


لسر م ا ہے > ر رر دہ رر وو e e‏ 
الزن ليميا لاخر قابا سا © وجعلناعل قلوييم أكنّْةأن 


مد يبو و م و و ر ا 


يفقهوه بو وقَر ر کرک لان و واا ت أدبثره 
عم حجر 
شرا 09 
قوله عزوجل : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً» فيه وجهان : 
أحدهما: أي جعلنا القرآن حجاباً ليسترك عنهم إذا قرأته. 
الثاني : جعلنا القرآن حجاباً يسترهم عن سماعه إذا جهرت به. فعلى هذا فيه 
ثلاثة أوجه : 
أحدها: : أنهم لإعراضهم عن قراءتك بيلك وبينهم اا في تدم 
رؤيتك. قاله الحسن. 
)000 أن الحجاب المستور أن طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه. قاله 
فتادة . 
الثالث: 0 نزلت في قوم كانوا يؤذونه في اللي قرأ. فحال الله بينه وبينهم 
لاكررا» بد رهاق 
أحدهما: أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه . 
الثاني : أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءء» ويكون مستور بمعنى ساترء وقيل ٠‏ 
إنها نزلت في بني عبد الدار. 
چ کو ر د > م AAA‏ : 2 
ا عإذ تيعون لك وذ هم نوئ إذيقول الظيامون إن تيعون 
و ر ۶ جص 2 ر 0 2 ي 04 
لالا مرا انظ كف ضرا لكا لمال فلو ادر 
O‏ 
قولهء عزوجل : نحن ا يستمعون إليك وإذ هم نجوی) 
في هذه النجوى قولان : 
۰ أحدهما: : أنه ما تشاوروا عليه في أمر النبي ية في دار الندوة. 


3 
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الثاني : أن هذا في جماعة من قريش منهم الوليد بن المغيرة كانوا يتناجون بما 
ينفرون به الناس عن اتباعه ية . قال قتادة: وكانت نجواهم أنه مجنون» وأنه ساحرء 
وأنه يأتي بأساطير الأولين. 

«إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه سحر فاختلط عليه أمره» يقولون ذلك تنفيراً عنه . 

الثاني : ان معنى مسحور مخدوع, قاله مجاهد. 

الثالث: معناه أن له سحراًء أي رئةء يأكل ويشرب فهو مثلكم وليس بملك» 
قاله أبو عبيدة» ومنه قول لبيد )4١١(‏ : 


م ر و 


ر ے ہہ چ م س £ سرحو ير سل رک سا ع ص لھ ار 
وقا لوأ ودا كناعظماورف اونا لمعو تون حَلعَاجَدٍ يدا( # فل كرنوأججارة 


ے 22 3 3 20 

ددا ممما کڪ رف ص دور سيقو لون نمید تاق لادی 
رکم اول مرو فيضو ليکر وسم ویو لوت می هول عَم أن 
یکوت قرسا لا یوم دعوم تی جوت مړو و تود إن لم ا 


قوله عز وجل : «وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتا) فيه تأويلان: 
أحدهما: أن الرفات التراب. قاله الكلبى والفراء. 
الثاني : أنه ما أرفت من العظام مثل الات ا أبو عبيدة» قال الراجز: 
ضع الصَّمَارَفَتَ عَنْهَا صله 
قوله عزوجل : قل كونوا حجارة أو حديداً» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه إن عجبتم من إنشاء الله تعالى لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم 
حجارة أو حديدا إن قدرتم» قاله ٠“‏ أبو جعفر الطبري . 


:)45/10( الطبري‎ » )۱۸۹/١( البيان والتبيين‎ »)۳۸١/١( اللسان: سحرء ديوانه ٦٥ء مجاز القرآن‎ )5١١( 
.)۳۲۹/۰( القرطبي (۳۷۳/۱۰) الحيوان‎ 
جامع البيان (16//ا9).‎ )٤۱۲( 
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الثاني : معناء أنكم : لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله تعالى إذا أرادكم 

الثالث: معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأماتكم الله ثم أحياكم . 

«أو خَلْقاً مما يكبر في صدوركم4 فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه عنى بذلك السموات والأرض والجبال لعظمها في النفوس» قاله 
مجاهد . 1 
الثاني : أنه أراد الموت لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه وقد قال 
أمية بن أب الصلت: 
نادوا إلههم ليسرع خلقهم وللموت خلق للنفوس فظيع 

وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

الثالث: أنه أراد البعث لأنه كان أكبر شيء في صدورهم قاله الكلبي . 

الرابع : ما يكبر في صدوركم من جميع ما | تعد ستعظمتموه من خلق الله تعالى» 
“la‏ = ± 8 - #1 
فإن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يبعثك ٠‏ قاله قتادة ۳ ٤‏ 

$ . ب يصون إليك رءٌوسهم »* قال ابن عباس وقتادة» أي يحركون 
رؤوسهم استهزاء وتكذيباء قال الشاعر©١24:‏ 
قلت لها صلي فقالت مض وحركت لي رأسها بالنغض 

قوله عزوجل : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده» في قوله تعالى يدعوكم 
قولان : 
أرض المحشر. 

الثاني : أنها الصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض 
القيامة . 


)4١7( ٠‏ فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير (55/5) فإن قيل كيف قيل لهم #كونوا حجارة 
أوحديداً» وهم لا يقدرون على ذلك ففيه جوابان أحدهما: إن قدرتم على تغيّر حالاتكم فكونوا حجارة أو 
أشدّ منها فإنا نميتكم وننقّذ أحكامنا فيكم ومثل هذا قولك للرجل اصعد إلى السماء فإني لاحقك 
والثاني تصوروا أنفسكم حجارة أو أصلب منها فنا سنبيدكم . 

)5١5(‏ اللسان (مضض). 


۲٤۸ 
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وفي قوله : #فتستجيبون بحمده» أربعة أوجه : 

أحدها: فتستجيبون حامدين لله تعالى بالسنتكم . 

الثاني : فتستجيبون على ما يقتضي حمد الله من أفعالكم . 

الثالث: معناه فستقومون من قبوركم بحمد الله لا بحمد أنفسكم . 

الرابع : فتستجيبون بأمره. قاله سفيان وابن جريج . 

«وتظنون إن لبثتم إلا قليلا) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إن لبثتم إلا قليلاً في الدنيا لطول لبثكم في الآخرةء قاله الحسن. 

الثاني : معناه الاحتقار لأمر الدنيا حين عاينوا يوم القيامة. قاله قتادة. 

الثالث: أنهم لما يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة اللبث في القبور. 

الرابع : أنهم بين النفختين يرفع عنهم العذاب فلا يعذبون» وبينهما أربعون 
سنة فيرونها لاستراحتهم قليلة ؛ قاله الكلبي . 

الخامس: أنه لقرب الوقت» كما قال الحسن كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم 


تزل. 
رش بك سا عي 3م ا >< سخ 4/06 ) د سب دحيو . 
وقللعبادى يقولوا الي هى حسن إن شم نيازم تلن شيط كات 


قوله عزوجل : إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه تصديق النبي ية فيما جاء به. 

إن الشيطان ينزغ بينهم في تكذيبه. 

الثاني : أنه امتثال أوامر الله تعالى ونواهيهء قاله الحسن. 

الثالث: أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الرابع : أن يرد خيراً على من شتمه. 

وقيل إنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد شتمه رجل من بعض 
كفار قريش» فهم به عمرء فأنزل الله تعالى فيه «وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن) . 


ریک اع ریک نامک او نيکم وَمَآرْسَلنَكَ عَم وڪيل 


۲4۹ 
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کے ےم لے ٤ے‏ ش ص ل ا 2 E‏ ص رر ,صا 
e‏ ات والارض ولقد بعض الي عل بعض 
و ایتا داو د رورا و 
قوله عزوجل : إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إن يشأ يرحمكم بالهداية أو يعذبكم بالإضلال. 
قاله الكلبى . 
الثالث: إن يشأ يرحمكم بالتوبة أو يعذبكم بالإقامة(°٠؛)ء‏ قاله الحسن . 
«وما أرسلناك عليهم وكيلاً» فيه وجهان: 
أحدهما: ما وكلناك أن تمنعهم من الكفر بالله سبحانه» وتجبرهم على الإيمان 


الثاني : ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم» قاله الكلبيء قال الشاعر: 
كرت اننا ازوى ا كاتني . ٠‏ يرد الأفتزن الحافيات و 
وکیل : أي كفيل . 
0 الین رعشم من دونو فلا ملكو كثف الضرعنکم وکا ودا 


> 26 سميج بو جد 


© ایک لذن يدغورت غود ےا زد َيه اوسيل ة أمهم اقرب وبرجون 
کیا لادا کک ا 

قوله عزوجل : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب 
الآية فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في نفر من الجن كان يعبدهم قوم من الإنس» فأسلم الجن 
ابتغاء الوسيلة عند ربهمء وبقي الونس على كفرهم ؛ قاله عبد الله بن مسعود" 4١‏ . 


)٠٠١(‏ أي بالإقامة والإصرار عليها. 
(515)أورده في فتح القدير (778/9) . 
(۱۷٤)قال‏ الشوكاني رحمه الله (۲۳۷/۳)«وهذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها = 


¥0۰ 


سورة الإسراء الآية ‏ 4ه ۷ه 
الثاني : أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب» وهذا مروي عن ابن 
E‏ 
الثالث؛ هم وعيسى وأمُهُء قاله ابن عباس ومجاهد). وهم المعنيّون بقوله 
تعالى طقل ادعُوا الذين زعمتم من دونه) . 
وتفسيرها أن قوله تعالى «أولئك الذين يدعون» يحتمل وجهين : 
أحدهما: يدعون الله تعالى لأنفسهم . 
الثاني : يدعون عباد الله الى طاعته . 
وقوله تعالى: «إيبتغون إلى ربهم الوسيلة) وهي القربة» وينبني تأويلها على 
احتمال الوجهين فى الدعاء . 
فإن قيل إنه الدعاء لأنفسهم كان معناه يتوسلون إلى الله تعالى بالدعاء إلى ما 
سألوا. 
وإن قيل دعاء عباد الله إلى طاعته كان معناه أنهم يتوسلون لمن دعوه إلى 
مغفرته . 
«أيهم أقرَبٌّ4 تأويله على الوجه الأول: أيهم أقرب في الإجابة. وتأويله على 
الوجه الثاني : أيهم أقرب إلى الطاعة . 
«ويرجون رحمته ويخافون عذابه4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون هذا الرجاء والخوف في الدنيا. 
الثاني : أن يكونا في الآخرة. 
فإن قيل إنه فى الدنيا احتمل وجهين : 
أحدهما: أن رجاء الرحمة التوفيق والهداية » وخوف العذاب شدة البلاء“'“. 


= صور الملائكة وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ابن مريم وعزير فأمر الله سبحانه 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لهم أدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله وقيل أراد 
بالذين زعمتم نفراً من الجن عبدهم ناس من العرب وإنما خصصت الآية عن ذكرنا لقوله «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة» فإن هذا لا يليق بالجمادات اه قلت وروی البخاري في صحيحه (۳۰۱/۸) ومسلم 
)٤۳۲/٤(‏ عن ابن مسعود الاثر في ذلك فراجعه . 

(#) وفي نسخة للمخطوطة :قاله الحسن ومجاهد. 

(518) لم يذكر الوجه الثاني فتنبه. 


سورة الإسراء الآية 8ه 5٠‏ 
وإن قيل إن ذلك في الآخرة احتمل وجهين : 
أحدهما: أن رجاء الرحمة دوام النعم وخوف عذاب النار. 
الثانى : أن رجاء الرحمة العفو وخوف العذاب مناقشة الحساب. 
ويحتمل هذا الرجاء والخوف وجهين 
أحدهما: أن يكون لأنفسهم إذا قيل إن أصل الدعاء كان لهم . 
الثاني : لطاعة الله تعالى إذا قيل إن الدعاء كان لغيرهم. ولا د يمتنع أن يكون 
على عمومه في أنفسهم وفيمن دعوه . 
قال سهل بن عبدالله: الرجاء والخوف ميزانان على الإنسان فإذا استويا 
قال رسول الله عَكَِيهِ (215) «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا». 


روح سج د ساو 


ون من قر ية إ لانم مڪ اليو الْقبسَةٍ أَرْمَعَذَّيوَهَا عذَابا 


as‏ ذلك فالکتب مسطورا | © ومامتعتا انرس بالات لدان 
کا ای ا ی ای اونا ا ت 
ليما 


قوله عزوجل : «وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الآيات معجزات الرسل جعلها الله تعالى من دلائل الإنذار را 

الثاني : أنها آیات الانتقام تزا من المعاصي . 

الثالث: آنا ل :الألحوال من :فيفر إن شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب» 
GES‏ فتخاف عاقبة کک ا الله . 

ہے E‏ ج م ص lof‏ ت 3 1 
ی رھ رہ کر رد رد < وے له ار لر کرو ہے ہ ورو SR 2 E‏ 
ا E‏ 
(419) هذا الحديث لم أظفر به مرفوعاً ولكن ظفرت به من قول مطر الوراق كما في حلية الأولياء لأبي نعيم 
.(V/T)(°A/ ¥)‏ 


YoY 


سورة الإسراء الآية - 5٠١ - ٥۸‏ 


قوله عزوجل : «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس* فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه أحاطت بالناس قدرته فهم في قبضته» قاله مجاهد وابن أبي 
نجيح . 

الثاني : أحاط علمه بالناس» قاله الكلبي . 

الثالث: أنه عصمك من الناس أن يقتلوك حتى تبلغ رسالة ربك» قاله الحسن 
وعروة وقتادة . 1 

«وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها اغ به من مكة إلى بيت المقدس.قاله ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن ن ابي نجيح وابن زيد. 
وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي يا ا 

الثاني : أنها رؤيا نوم رأى فيها أنه يدخل مكة. فعجل النبي يك قبل الوقت يوم 
الحديبية» فرجع فقال ناس قد كان قال إنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم» وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً. 

الثالث: أنها رؤيا منام رأى فيها قوماً يعلون على منابره ينزون نزو القردةء 
فساءه. وهذا قول سهل بن سعد" “. وقيل إنه ما لوم حتى مات كَل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

«والشجرة الملعونة في القرآن) فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة الزقوم طعام الأثيم 5». وقال الحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك وسعيد بن جبير وطاووس وابن زيد. وكانت فتنتهم بها قول أبي جهل 
وأشياعه : النار تأكل الشجر فكيف تنبتها . 


(۲۰) وهذا القول هو الراجح رجحه ابن جرير )١١17/١5(‏ وغيره. 

(۲۱٤)ولم‏ يصح هذا الأثر وسنده ضعيف جداً (70117/10١1)ففي‏ سنده محمد بن الحسن بن زياد وهو 
متروك وكذا شيخه عبد المهيمن بن عباس بن سهل ضعيف جداً وضعّف الأثر الشوكاني في فتح القدير 
.(TA/Y)‏ 

(۲5) وقد نقل الشوكاني في فتح القدير )۲٤١/۳(‏ عن ابن كثير إجماع أهل التأويل على ذلك فلا اعتبار 
بغيرهم معهم وقال الحافظ في الفتح (۸/ 1+9" وهذا هو الصحيح ذكره ابن أبي حاتم عن بضعة عشر 
نفسا من التابعين | ه قلت وساق ابن جرير الإجماع فيه .)١١8/18(‏ 


Yor 
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الثاني : 00 التي تلتوي على الشجرء قاله ابن عباس 459 . 

الثالث: أنهم اليهود تظاهروا على رسول الله ب مع الأحزاب» قاله ابن بحر. 

الرابع : أن النبي ية رأى في منامه قوماً يصعدون المنابر» فشق عليه» فأنزل 
الله تعالى «والشجرة الملعونة في القرآن4 قاله سعيد بن المسيب. 

والشجرة كناية عن 8 والجماعة أولاد المرأة كالأغصان للشجر. 


اد 7 مج ورو ص ا 2 e‏ ص ا ورو 2> 722 


م 


1 


: 8 9 © 16 ررك عدار ہے“ 52000 رت 
ل يي 2u‏ سج SI‏ 
الیک رَد لاقلا © 
قوله عزوجل  :‏ . . . لأحتنكن ذُريته إلا فليلا) فيه ستة تأويلات: 
أحدها: معناه لأستولين عليهم بالغلبة. قاله ابن عباس . 
الثاني : معناه لأضلنهم بالإغواء. 
الثالث : لأستأصلنهم بالإغواء . 
الرابع : لأستميلنهم» قاله الأخفش . 
الخامس : لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة جا إذا شد فيه حبل 
يجذبها وهو افتعال من الحنك إشارة الى حنك الدابة . 
0007 معناه اى 00 0 الشاعر () , 
(47) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب الكشوث والتصويب من الطبري )١٠١/٠٠١(‏ وزاد المسير (557/4) 
وقد مر تفسير هذه الشجرة في سورة إبراهيم . 
(575) قال الالوسي (0١1١/7١٠)والمعول‏ عليه عند الجمهور رواية الصحيح عن الحبر. قلت يعني قول ابن 
عباس وهو القول الأول. 
(575)والراجز هو عطاء بن أسيد والبيت من ملحق ديوان العجاج ص ٠١‏ والبيتان الأولان. 
نشكو إليك سنة قد جلفت أموالنا من أصلها وجرفت 
ومجاز القرآن )۳۸٤/۱(‏ والطبري .)١١5/1١6(‏ 


وأورده في روح المعاني )١١١/15(‏ وفيه اجلفت بدلا من اجتلفت ووقم في الرجز تحريف في فتح 
القدير للشوكاني (751/17) فتنبه . 


>» 


سورة الإسراء الآية ‏ 517 ٠٠‏ 


> 001 به مو نه a‏ 7 ص ص ہس ص رہ سد سر ہہ ع ع چچھے رہہ سج 5 
قال اذهب فمن ټيعك منهم قات جهنو جرا و راء مَوفور الا واسْتّفْْرٌ 
2 76 > 7 > د ا چ e‏ عر م م ود , 
مأسْتَطعَتَ منم يصوت َب علوم یك ورَجيلك وسار في 
مح ع د مرف کت ر بو وچ رر ر OSS‏ يمومه وم 5 
امول وا لأولد وعد هم وَمَايَعِدَهمَالشَيط نلا غرورً 09 إنَّعِبَادِى 
ع 

وس ”7 سل مسح > وح > وص سے SR JÎ‏ 
الت عليه رس لطن وگ رَبك وڪيا 9© 

قوله عزوجل : إواستفزز من استطعت منهم بصوتك# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: واستخف. وهذا قول الكلبى والفراء . 

الثالث: واستذل من استطعت. قاله مجاهد. 

الثاني : أنه صوت المزمارء قاله الضحاك . 

«وأجلب عليهم بخيلك ورجَلِكِ4 والجلب هو السوق بجلبه من السائق» وفي 
المثل: إذا لم تغلب فأجلب. 

وقوله «وبخيلك ورجلك) أي بكل راكب وماش في معاصي الله تعالى . 

«وشاركهم في الأموال والأولاد» أما مشاركتهم في الأموال ففيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنها الأموال التى أصابوها من غير حلهاء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها الأموال التى أنفقوها فى معاصى الله تعالى » قاله الحسن . 

الثالث: ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» قاله ابن 


الرابع : ما كانوا يذبحون لآلهتهم. قاله الضحاك . 

وأما مشاركتهم في الأولاد ففيها أربعة أوجه: 

أحدها : أنهم أولاد الزنى » قاله مجاهد. 

الثاني : أنه قتل الموؤودة من أولادهم ‏ قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه صبغة أولادهم في الكفر حتى هودوهم ونصروهم» قاله قتادة . 


Yoo 


سورة الإسراء الآية 58-55 


الرابع : أنه تسمية أولادهم عبيد آلهتهم كعبد شمس وعبد العزّى وعبد اللات» 
رواه أبو صالح عن ابن عباس . 


وومدو > + 
± 


رای یری لحكم الات ف لخر لِتَبنَُوا من فصل | 


کا 


5 ٤ء‏ : : 
قوله عزوجل: «إربكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر» معناه يجريها 
ویسیرها» قاله ابن عباس وقتادة وابن زید» ا الشاعر (2455, 


يا أيها الراكب سائل بني أسدٍ ما هذه الصوت ِ 


وداک اف قا لخر لن ند رال ا ایکا آل عرض وان 
لضن يكفورًا 9© 


قوله عزوجل : «وإذا مَسّكم الصُرٌ في البحر ضَلَّ من تدعون إلا إياه) فيه 
وجهان : : 
أحدهما: بطل من تدعون سواه كما قال تعالى «أضل أعمالهم» 
[محمد: ]١‏ أي أبطلها. 
الثانى : معناه غاب من تدعون "2 كما قال تعالى «طأثذا صَلَلْنا في الأرض» 
[السجدة: ]٠١‏ أي عا 
آفامنت ران حسف بک جاب لاورس لڪ م حا صما اتدوک 
جعي مدع ر 


ع ر ر کے ا < 32 سے 
وكيلا| €8 امانيو ي كفيو تاره أخرئ 3 يرْسِلَ کہ قاصفا من 


(417) هو رويشد بن كثير الطائي (اللسان) صوت . 

)4۷( ومن اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الأئمة أثبت لي وجود الله ولا تذكر لي الجوهر والعرض فقال له 
هل ركبت البحر؟ قال نعم قال فهل عصفت الريح قال نعم قال فهل أشرفت بك السفينة على الغرق قال 
نعم قال فهل يئست من نفع من في السفينة ونحوهم من المخلوقين بك وإنجائهم مما أنت فيه إياك قال 

نعم قال فهل بقي قلبك متعلقاً بشيء غير أولئك قال نعم قال ذلك هو الله عز وجل راجع روح المعاني 
(١1/ه6١011).‏ 


10٦ 


سورة الإسراء الآية ‏ 258 07 


الريح في REE‏ ثم لايحدوأ أ ابی €9 


E ل‎ 

أحدهما: يريد بعض البر وهو موضع حلولهم منه» فسماه جانبه لأنه يصير بعد 
الكيرف انا : 

الثاني : أنهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البر» وكانوا فيه آمنين من ` 
أهوال البحرفحذرهم ماأ منوه من البر كما حذرهم ماخافوه a‏ 

«أو يُرْسِلَ عليكم حاصباً» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني حجارة من السماءء قاله قتادة. 

الثاني : إن الحاصب ارح العاصف سميت بذلك لأنها تحصب أي ترمي 
بالحصباء. والقاصف الريح التي تقصف الشجرء قاله الفراء وابن قتيبة . 

وقال غيرهما أن العاصف المهلكة في البرء ولفايف SSS‏ 


2 هئ ا 3 عر د 7 
5 ولقد مَنَابنىء! دم وملسم ف لبر واليحر ر وردفتتهم Er‏ 
رس سس وو چ سا عر 

وَفَضَلْهمْعلَ حك رٍمَمَنْحَلفنَانَفْضِيلا 00 


قوله تعالى : إولقد كرّمنا بني آدّم. . ) فيه سبعة أوجه : 

أحدها: يعني كرمناهم بإنعامنا عليهم . 

الثاني : كرمناهم بأن جعلنا لهم عقولا وتمييزا. 

الثالث: بأن جعلنا منهم خير أمة أخرجت للناس . 

الرابع : بأن يأكلوا ما E‏ من الطعام والشراب بأيديهم. وغيرهم يتناوله 
بفمه» قاله الكلبي ومقاتل . 

الخامس : كرمئاهم بالأمر والنهي . 

السادس : كرمناهم بالكلام والخط. 

السابع : كرمناهم بأن سخرنا جميع الخلق لهم "“ . 


)٤۲۸(‏ وقيل كرمنا الرجال باللحى والنساء بالذوائب وفيها غير ذلك راجع زاد المسير )1۳١٠۲/١(‏ وقال 
الشوكاني )۲١٤/۳(‏ ولا مانع من حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء وأعظم س 


Yo¥ 


سورة الإسراء الآية ‏ الا الا 


«. . . ورزقناهم من الطيبات4 فيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: ما أحله الله لهم . 

الثاني : ما استطابوا أكله وشربه. 

الثالث: أنه كسب العامل إذا نفع » قاله سهل بن عبد الله . 

«إوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بالغلبة والاستيلاء . 

الثاني : بالثواب والجزاء . 

الثالث : بالحفظ والتمييز. 

الرابع : بإصابة الفراسة. 

1 00 د بسع 4 2و 27 

دوم تدعوأڪلآناس پم يھ فمن اوق كته سميينه بيمنه او رون 


< عم و 


ڪ به لاي مون متيلا( وکات فى هنزو آعم فهو الكخْرَة 
أعَمِْوَأَصَلٌ سيبلا (7 


قوله عزوجل :يوم ندعواكل أناس بإمامهم ‏ فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: بنبيّهم» قاله مجاهد. 

الثالث: ل جم 

0 بمن كانوا باهر ونا اي الدنيا ال دعن 
حقو أو باطل» وهو معنى قول أبي عبيدة . 

قوله عزوجل : إومن كان في هذه أعمى . . » يحتمل أربعة أو 

أحدها: من كان فى الدنيا أعمى عن الطاعة «فهو في الآخرة أعمى» عن 
الثواب . 
= خصال لکریم الععق فإن 0 على سائر 0 وميزوا بي بين الحسن والقيح وتوسموا في 


على تحصيل الأبنية التي تمنعهم مما يخافون وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد اه. 


Yo0۸ 
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الثاني : ومن كان في الدنيا أعمى عن الاعتبار إفهو في الآخرة أعمى» عن 
الاعتذار. 
الثالث: ومن كان في الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى» عن 
الجنة . 
الرابع : ومن كان في تدبير دنياه أعمى فهو في تدبير آخرته ا «وأضل 
سبیلا) . 
ل وره 77 ر رک ر r‏ 4 


7 ل عن اذیا وحیساإ لت لغری علينا عيرم و ل[ إا لذو 


خا E‏ أن تبتك لکد ڪل لهسا تيلا @ إذا 


ضح ماسر 


اح اة وض لمات ۸ لادا اضيا © © 


قوله تعالى : [وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» فيه 
قولان : 

أحدهما: ما روى سعيد بنجبير ين يكل كان يستلم الحجر في طوافه 
فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا فحدث نفسه وقال: «ما علي أن 
ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر واللّه يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى وأنزل 
عليه هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة . 

الثاني : ما روى ابن عباس“ أن ثقيفاً قالوا للنبي يكل : أجَلْنا سنة حتى نأاخذ 


3 


SCE 


)٤۲۹(‏ فائدة: قال ابن الجوزي رخمه الله (57/4) فإن قيل لم قال إفهو في الآخرة أعمى » ولم يقل أشد 
عمى لأن العمى خلقة بمنزلة الحمرة والزرقة والعرب تقول ما أشد سواد زيد وما أبين زرقة عمرو وقلما 
يقولون ما أسود زيداً وما أزرق عمراً. . 
فالجواب أن المراد بالعمى عمى القلب وذلك يزداد ويحدث منه شيء بعد شيء فيخالف الخلقة اللازمة 
التي لا تزيد نحو عمى العين والبياض والحمرة ذكره ابن الأنباري . 

. وهذا الخبر باطل إذ كيف يظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هم بمس أصنام المشركين‎ )٤۳۰( 

)٤۳۱(‏ ولم يصح هذا الخبر عن ابن عباس فقد رواه ابنجرير (170/10) وإسناده مسلسل بالضعقاء. ولهذا 
قال ابن الجوزي تعقيباً على القول الأول والثاني هنا (/58/717) وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول 
الله ية ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هم أن ينظرهم سنة وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة 
أنهم رووا عنه راجع روح المعاني .)١758/1١65(‏ 
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ما نهدي لآلهتناء فإذا أخذناه كسرنا آلهتنا وأسلمُناء فهمَ رسول الله وله أن يطيعهمء 
فأنزل الله هذه الآية. 

لري عَلَيْنَا يرهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتدّعي علينا غير وحينا. 

الثاني : لتعتدي في أوامرنا . 

«وإذاً لاتخذوك خلیلا) فيه وجهان : 

أحدهما: صديقاًء مأخوذ من الحُلة بالضم وهي الصداقة لممالأته لهم . 

الثاني : فقيرء مأخوذ من الخلة بالفتح وهي الفقر لحاجته إليهم . 

قوله عزوجل : «إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» فيه قولان : 

أحدهما: لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك . 

الثاني : لأذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة. حكاه 
الطبري ۳“ : 

وفي المراد بالضعف ها هنا وجهان: 

أحدهما: النصيب» ومنه قوله تعالى «لكل ضِعفٌ» [الأعراف: ۳۸] أي 

الثاني : مثلان» وذلك لأن ذنبك أعظم . 

وفيه وجه ثالث: أن الضعف هو العذاب يسمى ضعف لتضاعف ألمهء قاله 
أبان بن تغلب وأنشد قول الشاع 9؟؟: 
متسل مالك باعي ااب اال كن نف الت 

قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ي : «اللهم لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين )241740 


. )۱۳۲/۱۲( جامع البيان‎ )٤۳۲( 
.)١؟4/16( في روح المعاني‎ هدروا)٤۳۳(‎ 
. هذا الأثر مرسل من مرسلات قتادة‎ )٤۳٤( 


۰ 
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ays‏ > و و ع ما ا سر نك لحرا ال 
وإنكادوا سروت ت من الأرض حرجو ينها وإذا لا يلسثورتبت 
ر سے 28 ع حجر يد < وص ور وو کی و 
لفَكَإلَاقيِلا © ست نقد أَرْسَلْنَا قیال من رسلنا ولاتحد 
OR 2 o‏ 


قوله عزوجل : «وإن كادوا ليستفزونك مِنَ الأرض ليخرجوك منها) في قوله 
«ليستفرٌ ونك » وجهان : 
أحدهما: يقتلونك, قاله الحسن . 
الثاني : يزعجونك باستخفافك. قاله ابن عيسى . قال الشاعر: 
يع سَفية القؤم إذ ليره ويصِي عكيماً َه الْمَرَامِرْ 
وفي قوله «ليخرجوك منها» أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهود أرادوا أن يخرجوا رسول الله ية من المدينةء فقالوا: إن 
أرض الأنبياء هي الشام وإن هذه ليست بأرض الأنبياء*"“ء قاله سليمان التيمي . 
الثاني : أنهم قريش هموا بإخراج النبي يل من مكة قبل الهجرة, قاله قتادة. 
الثالث: أنهم أرادوا إخراجه من جزيرة العرب كلها لأنهم قد أخرجوه من مكة . 
الرابع : أنهم أرادوا قتلة ليخرجوه من الأرض كلهاء قاله الحسن. 
«وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا» يعنى بعدك» يقال خلفك وخلافك وقد قرئا 
جميعاً بمعنى بعدك. ومنه قول الشاعر ا" : ي 
عَفَْتِ الَيارُ جلاتها انما بنط الشُوَاطبُ بيهم حَصِيرا 
وقيل خلفك بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري . 
إلا قليلاً» فيه وجهان: 
أحدهما: أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدرء 
وهذا قوله من ذكر أنهم قريش . 
(ه۳٤)‏ وقد ضعَّف هذا القول العلامة ابن كثير في تفسيره )٥۳/۳(‏ وقال: وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية 
مكية وسكن المدينة بعد ذلك . 
(577) مجاز القرآن )۳۸۷/١(‏ واللسان (خلف) وفيه عقب الربيع والطبري .)١77/1١0(‏ 


ليا 
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الثاني : ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير» وهذا قول من ذكر أنهم 
اليهود. 

و ساس ما ور صا ساح سس ضح < خا 6 بح مر سر 

أ وِاًاصَلوة ال نك عمق الكل و3 فر ران الْفْج رِإِنَّكرءانالفجركات 


رو ص م م له يبه 


موا وین الل ف دیو فة أك عس ى أن يبِعَكَكَ ربك قَاما 
> وى ENE‏ 
موا 3© 

قوله عزوجل : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» 

أما دلوك الشمس ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه غروبهاء وأن الصلاة المأمور بها صلاة المغرب» ومنه قول ذي 
الرمة ال 
مصابيح ليست باللواتي تقودها ‏ نجومٌ ولا بالآفلات الدوالك 


قاله ابن مسعود )٤۳۸(‏ وابن زيد» ورواه مجاهد عن ابن عباس» وهو مذهب آي 


الثاني : أنه زوالهاء والصلاة المأمور بها صلاة الظهر. وهذا قول ابن عباس في 
رواية الشعبي عنه» وهو قول أبي بردة والحسن وقتادة ومجاهدء وهو مذهب الشافعي ِ 
ومالك لرواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عنابن مسعود"“) وعقبة بن عامر قالا :قال 
رسول الله ية «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر» وقال 
الشاعر (**1) : 


.)۳۰۳/۱۰( والقرطبي‎ )16١( واللسان (دلك) وغريب القرآن‎ )01١( ديوانه‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ رواه الطبري )١175/١5(‏ والحاكم (7/7*) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وزاد 
السيوطي في الدر )١195/50(‏ نسبتهلعبد الرزاق؛ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
مردويه من طرق عن ابن مسعود . وقال الهيثمي في المجمع )٥۱/۷(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 

)٤۳۹(‏ كذا وفي المطبوعة وهوخطأ والصواب رواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
والتصويب من الطبري (17//15) قلت قال الحافظ في تخريج الكشاف (ص ٠١١١‏ ) أخرجه البيهقي من 
طريقه أيوب عن عتبة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة عن ابن مسعود. 

)54٠(‏ مجاز القرآن »)۳۸۷/١(‏ نوادر أبي زيد (ص 88)» الطبري )١15/15(‏ اللسان (برح). 
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هذا مُقام قدّمي رباح ذب جي لکت براح 
وبراح اسم الشمس» والباء التي فيه من أصل الكلمة» وذهب بعض أهل 
العربية إلى أن الباء التي فيها باء الجرء واسم الشمس راح . 
فين جعل الدلرك اسماً لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينهاء ومن 
ا لزوالها فلأنه يدلك عينيه براحته لشدة شعاعها. وقيل إن أصل الدلوك في 
اللغة هو الميل» والشمس تميل عند زوالها وغروبها فلذلك انطلق على كل واحدٍ 
منهما. 
وأما #غسق الليل) ففيه تأويلان: 
أحدهما: أنه ظهور ظلامهء قاله الفراء وابن عيسى » ومنه قول زهير: 
لت تَجُودُ يَدَاها وهِيّ لآهِيّة ‏ حت إذا جَنَصَ الإظلام والعْسَىُ 
الثاني : أنه دنو الليل وإقباله» وهو قول ابن عباس وقتادة .قال الشاعر "““: 
إن هذا الليل قد غسقا ا O AR‏ 
وفي الصلاة المأمور بها قولان: 
أحدهما: أنها صلاة المغرب» وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : 
الثاني : هي صلاة العشاء الآخرة» قاله أبو جعفر الطبري "““ . 
ثم قال وقرآن الفَجْر إن قرآن الفجُر كان مشهوداً» في «قرآن4 تأويلان: 
أحدهما: أقم القراءة في صلاة الفجر» وهذا قول أبي جعفر ”“““ الطبري : 
الثاني : معناه صلاة الفجر. فسماها قرآناً لتأكيد القراءة في الصلاة» وهذا قول 
أبي اسحاق الزجاج . 
إن قرآن الفجر کان مشهودا» فيه قولان : 
أحدهما: إن من الحكمة أن تشهده بالحضور إليه في المساجد, قاله ابن بحر 
الثاني : أن المراد به ما رواه أبو هريرة عن النبي ي أنه قال: «تشهده ملائكة 
(441) هو عبدالله بن قيس وبقية البيت «واشتكيت الهم والأرقاءراجع الطبري )١18/١5(‏ وفيه آب هذا الليل 
قد عسفا. ورواية البيت في اللسان (غسق) كما أورده المؤلف هنا. 
(441):جامع البيان )١۳۹/٠١(‏ ولكن الذي فيه (وأولى القولين. في ذلك بالصواب قول من قال الصلاة 


:التي أمر النبي ب بإقامتها عن غسق الليل هي صلاة المغرب دون غيرها) . 
)٤٤۳(‏ جامع البيان .)۳۹/۱۰٩(‏ 


رض 
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الليل وملائكة النهار»(15:) وفي هذا دليل على أنها ليست من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار. 

قوله عزوجل : «ومن الليل فتهجد به نافلة لك أما الهجود فمن أسماء 
الأضداد. وينطلق على النوم وعلى السهر. وشاهد انطلاقه على السهر قول 

الفاغ 1853 

ألا زارت وأمل مني هُبحود وِلَيْتَ خَيَالَهًا بينىَّ يعُود 
وشاهد انطلاقه على النوم قول الشاعر<5::): 

ألا طَرَقَننَا والرَّفَاقُ مُبُود مات بعُلآت التوال تجود 

أما التهجد فهو السهر. وفيه وجهان: 

أحذهما: السهر بالتيقظ لما ينفى النوم , سواء كان قبل النوم أو بعده . 

الثاني : أنه السهر بعد النوم» قاله الأسود"“““ بن علقمة. ٍ 
وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره : فتهجد بالقرآن وقيام الليل نافلة أي فضلا 

وزيادة على الفرض . 

أحدها: تخصيصاً له بالترغيب فيها والسبق إلى حيازة فضلهاء لاختصاصها 
بکرامته» قاله علي بن عيسى . 

الثاني : لأنها فضيلة له ولغيره كفارة» قاله مجاهد. 

الثالث: لأنها عليه مكتوبة ولغيره مستحية » قاله ابن عباس . 

«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» فيه ثلاثة أقاويل: 

)۲٤۱/۱( رواه الطبري واللفظ له (۱۳۹/۱۰)وأحمد (۲۳۸/۱۳) وابن ماجه (۲۲۰/۱) والنسائي‎ )٤٤٤( 
والترمذي 41/5( وقال حسن صحيح . وبلفظ آخر قريب رواه البخاري )۳*۲/۸( ومسلم‎ 
عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه تفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين‎ ):ه5١/١(‎ 
درجة قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم «إوقرآن‎ 
الجزء الأخير من حديث‎ )١51/١15( الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا». قلت وقد روى ابن جرير‎ 
. البخاري‎ 

.)٠٠۱/۳( فتح القدير‎ )٤٤٥( 

.)١51/1١5( الطبري‎ )( . 

.)١57/1١( أخشى أن يكون الأسود وعلقمة فإن الطبري رواه عنبه) معاً في‎ )٤٤۷( 

٤ 
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أحدها: أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامةء قاله حذيفة بن 
امان“ . 
الثاني : أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة "““ قاله مجاهد. 


)٤٤۸(‏ رواه الطبري )٠٤٠١/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳٠٠١ /٠(‏ نسبته لابن أبي شيبة والنسائي والبزار وابن 
المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور 
والخطيب في المتفق والمفترق وقد صحح الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹۹/۸) من رواية 
النسائي وهذا القول هو الصحيح لأن الخبر يؤيده ورجحه ابن جرير )١55/١5(‏ وغيره وقال الواحدي 
وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة وقال الشوكاني والأحاديث الصحيحة 
الواردة في تعبين هذا المقام المحمود متواترة فالمصير إليها فتح القدير (۲۲/۳). ,ر 

)٤٤4(‏ وقول مجاهد هذا سنفصل القول فيه . فنقول بالله المستعان ورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفا. 
فمرفوعاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أورده الذهبي في العلوص 5ه من طريق سلمة بن الأحمر 
عن أشعث بن طليق عن ابن مسعود قال الذهبي وهذا حديث منكر لا يفرح به وسلمة هذا متروك 
الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسعود ١‏ ه وقال الألباني عن هذا الخبر باطل السلسلة الضعيفة ۸٠١‏ ثم 
أشار إلى أن الحديث موصولمن طريق آخر عن ابن مسعود ولا يصح أيضاً ثم حال عليه برقم 517١‏ 
ورواه الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعاً كما في الدر ٥(‏ /۳۲۸) ولا أدري حال سنده. 
ورواه الطبراني عن ابن عباس موقوفاً كما في المجمع (21/5) وقال الهيثمي فيه ابن لهيعة وهو ضعيف 
إذا لم يتابع وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعيد بن جبير وله طريق آخر عن ابن عباس أشار إليه 
الذهبي في العلو وفي سنده عمرو بن مدرك الرازي وهو متروك وجويبر المفسر وهو متروك ولذلك قال 
الذهبي إسناده ساقط ويروى مرفوعاً وهو باطل . 
وورد من قول عبد الله بن سلام وقال الذهبي عن أثر ابن سلام «موقوف ولا يثبت» إنما هذا شيء قاله 
مجاهد . 
وأما أثر مجاهد فقال الذهبي في العلو ص ۷۳ . 
لهذا القول طرق خمسة وأخرجه ابن جرير )١40/10(‏ في تفسيره وعمل فيه المروزي مصنفاً اه قلت 
وفي سند ابن جرير ليث بن أبي سليم وهر ضعيف مخلط . 
قال الإمام ابن عبد البر كما نقله الشوكاني في فتح القدير (*/107) «مجاهد وإن كان أحد الأئمة 
بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم . أحدهما هذا والثاني تأويل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ٠‏ 
ناظرة . قال معناه تنتظر الثواب وليس من النظر اه 
قلت يشير رحمه الله بقوله هذا إلى تفسير المقام المحمود بإجلاسه ية على العرش . 
وقال الحافظ الذهبي في ترجمة مجاهد في الميزان (579/7) ومن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير 
في قوله «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» قال يجلسه معه على العرش اه. وقد نسب إلى الإمام 
الدارقطني أنه قال: 

حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده 
فأما حديث أتى بإقعاده ‏ على العرش فلا نتجحلده = 
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سورة الإسراء الآية ‏ ٠814م‏ 
الثالث: أنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . 
ويحتمل قولا رابعا: أن يكون المقام المحمود شهادته على أمته بما أجابوه من 
تصديق أو تكذيب» كما قال تعالى «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء: .]4١‏ 


م وص 


ورت دلق مدق وخ رجن خر د قِ وجل لين دنك 
نیک کیا 9 وؤ جا الکن ودی کیل کیل لک خو 

قوله عزوجل : لوقل رب أدخلني مدخل صدقٍ وأخرجني مُخرج صدق) فيه 
سبعة أقاويل : 

أحدها: أن مدخل الصدق دخوله إلى المدينة حين هاجر إليها. ومخرح صدق 
بخروجه من مكة حين هاجر منهاء قاله قتادة وابن زيد. 

الثاني : أدخلني مدخل صدق إلى الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى 
ال قا الجن 

الثالث: أدخلني مدخل صدق فيما أرسلتني به من النبوة» وأخرجني منه بتبليغ 
الرسالة مخرج صدق» وهذا قول مجاهد. 

الرابع : أدخلني في الإسلام مدخل صدق» وأخرجني من الدنيا مخرج صدق»› 
قاله أبو صالح . ٍ 

الخامس: أدخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق آمناء قاله 
الضحاك . 


= أقول لم يصح نسبته القول إلى الدارقطني كما أشار إلى ذلك العلامة الألباني (707/1) ونقل الشوكاني 
(/757) عن النقاش قوله عن أبي داود السجستاني أنه قال من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما 
زال أهل العلم يتحدثون بهذا الحديث ا ه. 


قلت وهذا إن ثبت الحديث فإنه لم يثبت هذا الحديث فلا داعي للتمسك به فضلاً عن اتهام منكره في 
دينه ومن الغلو الفساحش قول بعض المحدثين لو أن حالفاً حلف بالطلاق أن الله يقعد محمد كل 
على العرش واستفتاني لقلت له صدقت وبررت قال الحافظ الذهبي رحمه الله متعقبا 
هذا القول: «فابصر حفظك الله من الهوى كيف آل. الغلو بهذا المحدث الى وجوب الأخذ بأثر منكر 
واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلو بل يحاول بعض الطغام أن يرد قوله تعالى «الرحمن على 
العرش استوى ١»‏ ه. وقول الذهبي في العلو أي الذي يليق بكمال الله من غير مكان ولا جهة . 


A 


السادس: أدخلني في قبري مدخل صدق. وأخرجني منه مخرج صدقء. قاله 
ابن عباس . 

السابع : أدخلني فيما أمرتني به من طاعتك مدخل صدق» وأخرجني مما 
نهيتني عنه من معاصيك مخرج صدق» قاله بعض المتأخرين . 

والصدق ها هنا عبارة عن الصلاح وحسن العاقبة . 

«واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني مُلكاً عزيزاً أقهر به العصاةء قاله قتادة. 

الثاني : حجة بينة» قاله مجاهد. 

الثالث: أن السلطة على الكافرين بالسيف. وعلى المنافقين بإقامة الحدود قاله 
اتن | 

ويحتمل رابعاً: أن يجمع له بين القلوب بالدين وبين قهر الأبدان بالسيف. 

قوله عزوجل : ظوقُلٌ جاء الحق وزهق الباطل» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن الحق هو القرآن. والباطل هو الشيطان» قاله قتادة. 

الثاني : أن الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الأصنام» قاله مقاتل بن 
سليمان . ٠‏ 

الثالث: أن الحق الجهاد. والباطل الشرك. قاله ابن جريج . 

«إن الباطل كان زهوقاً» أي ذاهباً هالكاً. قال الشاعر: 

ولذ شفى نفي وأإرا مها إقدامة قفرأ له لم عق 

وحكى قتادة(” 2*0 أن النبي كَل لما دخل الكعبة ورأى فيها التصاوير أمر بثوب 
فبل بالماء وجعل يضرب به تلك التصاوير ويمحوها ويقول إجاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً» 


رودو ساصه ر و وور رګا 


دږ 2 ا ےم س ر N2‏ 
وناز ل من القرء ان ماهو شقاء ور لْلْمَؤْمِرِينَ ولا ينإ Oa‏ 


(550) وقد روى البخاري (۳۰۳/۸) ومسلم )١508/7(‏ والترمذي )١57/١7(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله ع دخل مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنهاويقول جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 


سورة الإسراء الآية ‏ 2417 ۸٤‏ 

قوله عز وجل «وننئزل من القرآن ما هو شفاءًٌ ورحمة للمؤمئين» يحتمل ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: شفاء من الضلالء لما فيه من الهدى. 

الثاني : شفاء من السقم 4010 لما فيه من البركة . 

الثالث: تعادين ا لما فيه من البيان. 

وتأويل الرحمة ها هنا على الوجوه الال الثلاثة : 

أحدها: أنها الهدى. 

الثانى : أنها البركة . 

الغالث : أنها البيان. 

«ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» يحتمل وجهين : 

أحدهما: يزيدهم خساراً لزيادة تكذيبهم . 

الثاني : يزيدهم خسارا لزيادة ما يرد فيه من عذابهم . 

رہ سس مس صا هس سه ےرل سه ل اور رو ے سر کد و 

ودا آم تاع لآ نن آم وکا انی ول دامس اران يو سا9 قل ڪل 


رس ےہ 2 أ 20 ٣و‏ رم ور ےھ 8R‏ 
بعمل عل شا اتد رت اعم یمن مهد سبي 9 


قوله عزوجل : طوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) يحتمل وجهين : 
أحدهما: إذا أنعمنا عليه بالصحة والغنى أعرض ونأى وبعد من الخير. 
الثاني : إذا أنعمنا عليه بالهداية أعرض عن السماع وبعد من. القبول وفي قوله 
«ونأى بجانبه» وجهان : 
أحدهما: أعجب بنفسهء لأن المعجب نافر من الناس متباعد عنهم . 
الثاني : تباعد من ربه . 
ونا مَس الشر كان يئوساً» يحتمل إياسه من الفرج إذا مسه الشر وجهين : 
أحدهما: بجحوده وتكذيبه . 
الثانى : بعلمه بمعصيته أنه معاقب على ذنبه . 
وفي طالشر» ها هنا ثلاثة تأويلات : 
(451) ولا مانع من حمل الآية على الشفاعتين راجع تفسير الشوكاني (197/7). 


1A 
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أحدها: أنه الفقرء قاله قتادة . 
الثاني : أنه السقم» قاله الكلبي . 
الثالث: السيف. وهو محتمل . 
قوله عزوجل :فل كل يعمل على شاكلته» فيه ستة تأويلات : 
أحدها: على جدّته. قاله مجاهد. 
الثاني : على طبيعته» قاله ابن عباس . 
الثالث: على بيتهء قاله قتادة . 
الرابع : على دینه» قاله ابن زيد. 
الخامس : على عادته . 
السادس : على أخلاقه . 
لإفربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فيه وجهان : 
أحدهما: أحسن ديناً. 
اللاي اسو قرا 

رص ار م ر > 


ویش وت عن الروج قارو نامر ر وماأوتش مالاو إلا ي95 


ا 


قوله عزوجل : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» فيها خمسة 
أقاويل : 
الروح الأمين) [الشعراء: 191]. 

الثاني : e‏ ألف وجه» لكل وجه سبعون ألف لسان 
يسح الله تعالى بجميع ذلك قاله علي بن أبى بی طالب ۰۲“ رضي الله عنه . 

الثالث: أنه القرآن. قاله الحسن» كما قال تعالى «وكذلك أوحينا إليك روحا 


)٤٥۲(‏ رواه ابن جرير(5١/6١15١)‏ وزاد السيوطي SS‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
الأنباري في كتاب الأضداد وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف 
ففي سنده مجهول . 
قال الآلوسي في روح المعاني )١51/١5(‏ ولا يصح عن علي كرم الله وجهه 


۲۹ 


سورة الإسراء الآية ‏ 


من أمرنا» [الشورى: 57] فيكون معناه أن القرآن من أمر الله تعالى ووحيه الذي 
أنزل علي وليس هو مني . 

الرابع : أنه عيسى ابن مريم "*““ هو من أمر الله تعالى وليس كما ادعته النصارى 
أنه ابن الله ولا كما افترته اليهود أنه لغير رشدة . 

الخامس : أنه روح الحيوان.(04*» وهي مشتقة من الريح . قال قتادة سأله عنها 
قوم من اليهود وقيل في كتابهم أنه إن أجاب عن الروح فليس بنبي فقال الله تعالى 
«إقل الروح من مر ربي» فلم يجبهم عنها فاحتمل ذلك ستة أوجه : 

أحدها: تحقيقا لشيء إن كان في كتابهم . 

الثاني : أنهم قصدوا بذلك الإعنات كما قصدوا اقتراح الآيات . 

الثالث : لأنه قد يتوصل إلى معرفته بالعقل دون السمع . 

الراب معو ا 

الخامس: قاله بعض المتكلمين »أنه لو أجابهم عنها ووصفها؛ بأنها جسم 
رقيق تقوم معه الحياة؛ لخرج من شكل كلام النبوة» وحصل في شكل كلام 
الفلاسفة . فقال #من ن أمر ربي» أي هو القادر عليه . 

السادس: أن المقصود من سؤالهم عن الروح أن يتبين لهم أنه محدث أو 
قديم» فأجابهم بأنه محدث لأنه قال: #من أمرربي» أي من فعله وخلقه» كما قال 
تعالى #إنما أمرنا لشيء» . 


(4o0) 


(507) وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله قول أبي الحسن الماوردي هذا في تفسيره زاد المسير (87/0) ثم عقبه 
بكلام لأبي سليمان الدمشقي قال [القائل أبوسليان] «وقد ذكر الله تعالى الروح في مواضع من القرآذ 
فغالب الظن أن الناقلين نقلوا تفسيره [أي نفسير الماوردي للروح] من موضعه إلى موضع لا يليق به 
وظنوه مثله وإنما هو الروح الذي يحبى به ابن آدم . 

)٤١ ٤(‏ وهو القول المشهوز وقد اختاره ابن جرير )١155 /١0(‏ واستظهره الشوكاني (”/ 5 705) ورجحه ابن حجر 
في الفتح (507/4) وحكاه الآلوسي في روح المعاني عن الجمهور )٠١٠/٠١(‏ وجنح ابن القيم في 
کاب الروع: الى "تير الروح بأن الروح الذي يقوم مع الملائكة عليهم السلام كما في قوله يوم يتوم 
الروح والملائكة صفاً لايتكلمون» ونقل ابن القيم عن بعض السلف هذا القول لكن الحافظ ابن حجر 
تعقبه في (1*7/4) الفتح والآلوسي في روح المعاني .)٠١١/٠١(‏ 

(1505) ومن فضول الاقوال البحث في ماهيتها وقد استأثر الله تعالى بعلم كنهها وحقيقتها فلا طائل تحت 
الأقوال التي أوصلها بعض المفسرين إلى مائة وثمانية عشر قولاً . 


ا" 
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تعن هذا الوه يكرن عوابا لاال واک ةغل الوتجوة الق راا 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) فيه وجهان : 

أحدهما: إلا قليلاً من معلومات الله. 

الثانى : إلا قليلاً بحسب ما تدعو الحاجة إليه حالاً فحالا . 

وفيمن أريد بقوله تعالى :«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» قولان : 

أحدهما: أنهم اليهود خاصة577؟) , قاله قتادة. 

الثاني : النبي ككل وسائر الخلق . 


0 


ولین شتالندذ هينبا بالعَأوْسَََإيَكَ لاد لكر بعَلِيما ركيلا (7) 


الز ل اا کک كبر ال نخسم الاش 
وََلْحِنعلَأَنأنوأيمئل هنذا لعن لي را a‏ عضن 


کو 


ظهيرا ها وَلَقَدَ ضرفا نا اسف هنذا القرء ان مِن كل مَكَلِ فأ أ كث الَا 
کنو © 

قوله عز وجل «إولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك4 فيه وجهان : 

أحدهما : لأذهبناه من الصدور والكتب حتى لا يقدر عليه 255 . 

الثاني : لأذهبناه بقبضك إلينا حتى لا ينزل عليك . 

«إثم لا تجدٌ لك به علينا وكيلا» فيه وجهان : 


(407) وهو قول الأكثري نكما قال ابن الجوزي في زاد المسير )۸۲/١(‏ ولا تنس أن الخطاب يراد به جميع 
الخلق واختاره ابن جرير )151//١15(‏ وعلى هذا يكون القول الراجح الثاني دون الاول. 

(557) وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه )4٠49(‏ وصححه البوصيري والحاكم 
179/5 65 ).على شرط مسلم وقواه ابن حجر في الفتح )86/١11(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه 
مرفوعاً «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية . . . الحديث وصححه الالباني في 
السلسلة الصحيحة وانت تعلم ايها القارىء أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود وقد فسر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول السلف وإليه يعود برفع القرآن الوارد في هذا 
الحديث السابق فراجعه في الفتاوى. وقد وردت أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة في رفع القرآن من 
الصدور قبل قيام الساعة راجعها في الدر (75-774/0”) وروح المعاني .)٠٠٠١/٠١(‏ 


۲۷1 
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أحدهما: أي لا تجد من يتوكل في رده إليك». وهو تأويل من قال بالوجه 
الأول . 

الثاني : لا تجد من يمنعنا منك» وهو تأويل من قال بالوجه الثاني . 

«إلا رحمة من ربك4 أي لكن رحمة من ربك أبقاك له وأبقاه عليك . 

إن فضله كان عليك كبيراً» فيه وجهان: 

أحدهما: جزيلاً لكثرته . 

الثاني : جليلاً لعظيم خطره. 


اس تير 


واوا کن ؤس لَك ی جر لار بو عا ل أكون اك 
من جيل وع ١‏ فج لأنهرخكهاقجر ION‏ الک 
رَعَْمَتَ عله lL‏ ا ميلا ل وين لك بت من 


نص ر ر > 00 


ی ا سن نفروؤٌوقل 


کان ر ل ا 

قوله عز وجل:وقالوا لن نؤمن 00 تفجُر لنا من الأرض ينبوعاً» التفجير 
تشقيق الأرض لينبع الماء منهاء ومنه سمي الفجر لأنه ينشق عن عمود الصبح» ومنه 

سمى الفجور لأنه د شق الحق بالخروج إلى الفساد. 

والينبوع : العين التي ينبع منها الماءء قال قتادة ومجاهد: طلبوا غيوناً ببلدهم . 

ور تكولا لك جه من تول وعنب) سألوا ذلك في بلد ليس ذلك فيه. 

«أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» أي قلعا .قرىء °“ بتسكين 
السين وفتحهاء °“ فمن قرأ بالتسكين أراد السماء جميعهاء ومن فتح السين جعل 
المراد به بعض السماءء وفي تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يعني حيزأًء حكاه ابن الأنباري» ولعلهم أرادوا به مشاهدة ما فوق 
السماء. 


ا € 


)46۸( وهي قراءة ابن كثير واس عمرو وحمزة والكسائي » زاد المسير (ه /۸۷) والمبسوط في القراءات ص 
YY‏ 


.)۲۷۲( المبسوط ص‎ )۸۷/ ٩( وهي قراءة أبي عامرء زاد المسير‎ )٤0۹( 
VY 


الثاني : يعني قطعاًء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. والعرب تقول: أعطني 
56 الوب أي قطعة منه. ومن هذا الكسوف لانقطاع النور منه» وعلى الوجه 
الثاني لتغطيته بما يمنع من رؤيته. 

«أو تأتي بالله والملائكة قبيلا) فيه أربعة أوجه : 

اه يعن كل قيلة على ا قاله الحسن . 

الثاني : يعني مقابلة, > نعاينهم ونراهه”'' “© قاله قتادة وابن جريج . 

الثالث: : كفيلاء 0 الكفيل. من قولهم تقبلت كذا أي تكفلت به قاله ابن 


الرابع : و من قبائل الرأس لاجتماع بعضه إلى بعض ومنه 
سميت قبائل العرب لاجتماعهاء قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : أو يكون لك بيت من زخرف4 فيه وجهان : 

- أحدهما: أن الزخرف النقوش» وهذا قول الحسن . 

الثاني : أنه الذهب. وهذا قول ابن عباس وقتادةء قال مجاهد: لم أكن أدري ما 
الزخحرف حتى سمعنا في قراءة عبدالله : بيت من ذهب . 

وأصله من الزخرفة وهو تحسين الصورة. ومنه قوله تعالى إحتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت4 [يونس: 4؟1]. 

والذين سألوا رسول الله ي ذلك نفر من قريش قال ابن عباس: هم عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان والأسود بن عبد المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود 
والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبدالله بن أمية والعاص بن وائل وأمية بن 
خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . 


رم اص ا ےم CC‏ 1 رسہ2 + ر ےہ 0 کک کے 200 AN a‏ 
مامتع الاس أَن بۇ ولذ جاء هم لهد یلا أن قا لوا أبعت آله بت رار سولا 8 
و ر ص مح عير ر و ر )س با ع کر رم ا ےرہ 
قل لكات ف الْأرضٍ مَلِكة يمشور مَطْمَيِنْينَ لنزلنا عليه ممن ا لسماء 


(470) وشاهده قول الأعشى في ديوانه 765 . 
لصالحكم حتى تبوأوا بمثلها كصرخة حبلى بسرتهاقبيلها = 
V۳‏ 


سورة الإسراء الآية ‏ 917.95 


قوله تعالى : «إوما منع الناس أن يؤمنوا» يعني برسول الله كله . 

«إذ جاءهم الهدى) يحتمل وجهين : 

أحدهما: القرآن. 

الثاني : الرسول. 

«إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً» وهذا قول كفار قريش أنكروا أن يكون 
البشر سل الله تعالى» :وآن الملافكة يرسالاته أخض كما كانوا رسلا إلى أنبيائه: 
فأبطل الله تعالى عليهم ذلك بقوله : 

«قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً» يعني أن الرسول إلى كل جنس يأنس بجنسه» وينفر من غير جنسه» فلو جعل 
الله تعالى الرسول إلى البشر ملكأ لنفروا من مقاربته ولما أنسوا به ولداخلهم من 
الرهب منه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم من سؤاله. فلا تعم المصلحة. 
ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقالوا لست ملكا 

وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك. وعادوا إ إلى مثل حالهم . 


z27 f 


كيان شہیدابینی وتڪ كا اوو رابيا 0 


امه و اعام 2734 ><> ± عدا 7< رو ورڪ 
ومن دا هو مهس ومن یط لمن تمد م ومن دوزو وض رشم 
ےو ترح سے > کک + اه سے ت ےک ےد 


لمعل وجوه عميا وکا وصمًا ا وبلهم جهنم ڪلما خبت 


AV وو‎ 


زدنهھرسعر 09 

وله عدوجل لوفو بهد انه اقيق ال ا ين يكن لا مال 57 
فهو المهتدي بإخلاصه وطاعته . 

«ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه» فيه وجهان: 

أحدهما: ومن يحكم بضلاله فلن تجد له أولياء من دونه في هدايته . 

الثاني : ومن يقض الله تعالى بعقوبته لم يوجد له ناصر يمنعه من عقابه . 

«وونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم» من قول العرب: قدم 
القوم على وجوههم إذا أسرعوا. 

Vt 


سورة الإسراء الآية - ۹۹۰۹۸ 


الثاني : أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم کمن يفعل في 
انا يمن يبالغ في هوانة وتعلييه: 

لِعُمْيا وبكياً وصماً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم حشروا في النار عُمي الأبصار بكم الألسن صُمّ الأسماع لیکون 
ذلك زيادة في عذابهم » ثم أبصروا لقوله تعالى «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها» [الكهف: ]٥١‏ وتكلموا'لقوله تعالى «دّعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان: ]١١‏ 
وسمعواء لقوله تعالى «إسمعوا لها تغيظاً وزفيراً» [الفرقان: .]١١‏ 

وقال مقاتل بن سليمان: بل إذا قال لهم «اخسئوا فيها ولا تكلمون» 
[الجؤنتوت 0۸ ساروا عميا لا مود عنما لا یخن كنا لانفهون: 

الثاني : أن حواسهم على ما كانت عليه؛ ومعناه عمي عما يسرّهم. بكم عن 
التكلم بما ينفعهم» صم عما يمتعهم, قاله ابن عباس والحسن . 

«إمأواهم جهنم © يعني مستقرهم جهنم . 

«كلما خبت زدناهم سعيرا» فيه وجهان : 

أحدهما: كلما طفئت أوقدت. قاله مجاهد. 

الثاني : كلما سكن التهابها زدناهم سعيراً والتهاباً. قاله الضحاك, قال 
الاد : 

ونا كَالحَرِيقٍ أَصَاب ابا بُو سَاعَةً ويب سَاعا 

وسكون التهابها من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف من عذابهم . 
دك جَرَاؤهم ينهم مم كمرو ياي واوا أءِدَا كاءظماورفتاأءنالمبعونون 


<8 ررم ص‎ E 


حَلْقَاجَدِيدًا 6 4 ولم يروا وان 9 الذى حاق السّموات والارض قاور عله 


)7١(‏ ويؤيده ما رواه البخاري (۳۷۸/۸) ومسلم )7١171/14(‏ من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل 
رسول الله ية كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال «إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». 

(5157) هو القطامي والبيت في ديوانه: ۳۹ واللسان (سرع) ومجاز القرآن (۳۹۱/۱) والطبري )١58/15(‏ 
وقد اقتصر على عجز البيت. 


نيما 


مالالا حلط اط عه 


SIE 2 د‎ 0 - AI. 
سس صرح 1 و‎ 0 1 5 
EÊ EES 


0 

قوله عزوجل :«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي4 فيه وجهان : 

أحدهما: خزائن الأرض الأرزاق, قاله الكلبي . 

الثاني : خزائن النعم: وهذا أعم. 

«إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق» فيه وجهان : 

أحدهما: لأمسكتم خشية الفقرء والإنفاق الفقرء قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : يعني أنه لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله تعالى لما جاد بها كجود 
الله تعالى لأمرين: 

أحدهما: أنه لا بد أن يمسك منها لنفقته وما يعود بمنفعته . 

الثاني : أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» والله عز وجل يتعالى في جوده عن 
هاتين الحالتين. 

«وكان الإنسان قتوراً» فيه تأويلان: 

أحدهما: مقترأء قاله قطرب والأخفش . 

الثاني : بخيلاً» قاله ابن عباس وقتادة . 

واختلف في هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في المشركين خاصة., قاله الحسن. 

' الثاني : أنها عامة» وهو قول الجمهور. 


ا ا م < م س بلس عط سرح ل وک س 3 a‏ 2 
ولقدء اتا موس عات پیش علب نر یل > ء هم 5 د 
مه ب ار صو 


سے ر ص ع جرع جد و ا س ص م 
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رم س جل ما ر و > ص م کک 

لسوت وآلأرضبصايروإيلدظنك ف فرعو را 99 فارادان 


ردص ّ۶ صصح ر 


ہے < ےہ و ےم Ea‏ ص 
تفرم منَ رض غرفت ومن موی (7) دقان ون ن لب سردل 
ر رز < م سل رہ سر عو تر 


اکا الأرض فإذاجك ر ا 63 


۲۷٦ 


سورة الإسراء الآية ٠١4-١٠١‏ 


قوله تعالى #إولقد آتینا موسى تسع آيات بيناتِ € فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها يذه وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع 

الثاني : انها تو ذلك إلا ا اف ين والأخخرى الحجرء 
قاله محمد بن كعب القرظي . 

الثالث: أنها نحو من ذلك. وزيادة السنين ونقص من الثمرات. وهو قول 
الحسن . 

الرابع : ما روى صفوان بن عسال”" “© عن النبي ب أن قوماً من اليهود سألوه 
عنها فقال: «لا تشركوا بالله شيئاً. ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببسريء الى السلطان 
ليقتله. ولا تقذفوا محصنة, ولا تفرُوا من الزحف. وأنتم يا يهود خاصة لا تعدُوا في 
السبت» فقبلوا يده ورجله . 

«إفاسأل بني إسرائيل . . 4 وفي أمره بسؤالهم وإن كان خبر الله أصدق من 
خبرهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: ليكون ألزم لهم وأبلغ في الحجة عليهم . 

الثاني : فانظر ما في القرآن من أخبار بني إسرائيل فهو سؤالهم» قاله الحسن. 

الثالث: إنه خطاب لموسى عليه أن يسأل فرعون في إطلاق بني إسرائيل قاله 
ابن عباس . 

وفي قوله [. . إني لأظنك يا موسى مسحوراً» أربعة أوجه 


(557) رواه ابن جرير )177.8117/١6(‏ والترمذي (۲۷۳۲) وصححه وأحمد (778/5) وابن ماجه 
(7770) وقال الحافظ في تخريج الكشاف رواه الحاكم وأحمد وإسحاق وأبي يعلى والطبراني كلهم من 
رواية عبدالله بن مسلمة عن صفوان وعبدالله بن سلمة كبر فساء حفظه فالسند ضعيف اه وزاد 
السيوطي في الدر (7”75/6) نسبته للطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر 

: وابن أبي حاتم وابن قانع وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا في الدلائل وبعد ما تقدم من تضعيف 
الحافظ للحديث رأيت أن الإمام النووي في رياض الصالحين ص ۳۸١‏ قال «رواه الترمذي وغيره 
بأسانيد صحيحة وقال الحافظ ابن كثير (1۷/۳) وهو حديث مشكل وعبدالله بن سلمة أحد الرواة في 
حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا 
تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم . 


VY 


سورة الإسراء الآية ٠١5-٠٠١‏ 


أحدها: قد سحرت لما تحمل نفسك عليه من هذا القبول والفعل المستعظمين . 
الثاني : يعني ساحراً لغرائب أفعالك . 

الثالث: مخدوعاً. 

الرابع : مغلوباً: قاله مقاتل. 

«.. . وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: مغلوباًء قاله الكلبي ومقاتل. وقال الكميت 459): 
و ر 
الثاني : هالك. وهو قول قتادة. 

الثالث: مبتلى» قاله عطية . 

الرابع : مصروفاً عن الحق» قاله الفراء . 

الخامس . ملعوناًء قاله أبان بن تغلب وأنشر<“: 
يا قَومَنَا لا تَرُومُوا حَرْبَنَا سَمَهاً ‏ إن السَّمَاهَ وإِنَ البَغيّ مَنْبُورُ 
قوله عز وجل : «فأراد أن يستفزهم من الأرض) وفيه وجهان : 

أحدهما: يزعجهم منها بالنفي عنهاء قاله الكلبي . 

الثاني : يهلكهم فيها بالقتل . ويعني بالأرض أرض مصر وفلسطين والأردن . 
قوله عزوجل :2 . . . فإذا جاءَ وعد الآخرة» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وعد الإقامة وهي الكرة الآخرة» قاله مقاتل . 

الثاني : وعد الكرة الآخرة في تحويلهم إلى أرض الشام . 

الثالث : نزول عيسى عليه السلام من السماءء قاله قتادة. 

«إجئنا بكم لفيفاً» فيه تأويلان : 

أحدهما: مختلطين لا تتعارفون» قاله رزين. 

الثاني : جئنا بكم جميعاً من جهات شتى » قاله ابن عباس وقتادة. مأخوذ من 

لفيف الناس . 


(555) اللسان «ثبر». : 
(15) أورده في فتح القدیر )۲٦۳/۴۳(‏ لم ينسبه وشطره الأول فيه . 
وسا قومنا لا ترموا ححزيناً سفهاً TED SSSR eens‏ 
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سورة الإسراء الآية  ٠٠۷-٠٠١‏ 
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204 الات ص 


ف ورلته یلد 3 


قوله عز وجل :وبالحق أنزلناه وبالحق نْرّل4 يحتمل وجهين . 

أحدهما: أن إنزاله حق . 

الثاني : أن ما تضمنه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد حق . 

«وبالحق' نزل» يحتمل وجهين : 

أحدهما: وبوحينا نزل. 

الثاني : على رسولنا نزل. 

«وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» يعني مبشراً بالجنة لمن أطاع الله تعالى» 
ونذيراً بالنار لمن عصى الله تعالى . 

قوله عزوجل :«إوقرآناً فرقناه4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: فرقنا فيه بين الحق والباطل» قاله الحسن. 

الثاني : فرّقناه بالشديد” “ارم قراءة ابن عباس أي نزل مفرقا آية آية وهي 
كذلك في مصحف ابن مسعود وأبِيّ بن كعب: فرقناه عليك . 

الثالك:.قصلاه سورا وآيات متميؤة+ قاله ابن بجر: 

«لتقرأه على الناس على مُكث) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعنى على تثبت وترسّل» وهو قول مجاهد. 

الثاني : أنه كان ينزل منه شيء. ثم يمكثون بعده ما شاء الله ثم ينزل شيء 
آخر. 

الثالث: أن يمكث في قراءته عليهم مفرقاً شيئاً بعد شيء» قاله أبو مسلم . 


RF‏ ا 
قلءَامنوا پولا تو وان اين أونوا ألم من ملعإ داي ى علوم خرو للأذقانٍ 


(OD‏ وهي أيضاً قراءة علي بن أبي طالب وسعد بن أبسي وقاص وأبي رزين ومجاهد والشعبي وقتادة 
والأعرج وابن رجاء وابني عیصن زاد المسير .)4٠/٠٥(‏ 


۲۷۹ 


ا ع 


کے رو 2 سس الح سا سه سر برسم 


سجدا ( ويك ويمولون سبحلن رينا تاکان وَعَدُرَينَاا لمفعولًا 9 9 وروت ! لذن 
LTE‏ 

قوله عزوجل : «إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا» يعني القرآن. وهذا من الله تعالى . 
على وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخيير. 

«إإن الذين أوتوا العلم من قبله» فيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم أمة محمد إا قاله الحسن. 

الثاني : أنهم أناس من اليهود, قاله مجاهد. 

«إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سد فيه قولان: 

أحدهما: : كتابهم إيماناً بما فيه من تصديق محمد كَل . 

الثاني : : القرآن كان أناس من أهل الكتاب إذا سمعوا ما أنزل منه قالوا: سبحان 
نا إن كان وشة رن ت وهذا قول مجاهد. 

وفى قوله «إيخرٌ ون للأذقان» ثلاثة أقاويل: 

الخد أن الأذقان مجتمع اللحيين . 

الثانى : أنها ها هنا الوجوهء قاله ابن عباس وقتادة . 

الثالث : أنها اللحى » قاله الحسن . 457) 


4 
ره 200 7 و 


لد عوا ودعو اسمن يامًا يدعوا فاه ليما الى ول هر بصلاؤك 
ص ج ر صوص لد م حجرو و د صت 011010 خم ر 
کشت شوق کلک یک 9 ول للتذيه ليع ليذو 52 
رترب ف الماك وکر یکن لم ول ی اذل وکر كرا 07 

قوله عزوجل : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى » في سبب نزولها قولان : 1 

أحدهما: قاله الكلبي . أن ذكر الرحمن كان في القرآن قليلا وهو في التوراة 

فلما أسلم ناس من اليهود منهم ابن سلام وأصحابه ساءَهم قلة ذكر الرحمن في 

القرآن» وأحبوا أن يكون کثیراً فنزلت. 
(579) رواه الطبري .)187/1١65(‏ 


534 


سورة الإسراء الآية ١١١-٠١١ ٠-‏ 


الثاني : ما قاله ابن عباس أنه كان النبي يكن ساجداً يدعو ديا رحمن يا رحیم»» 
فقال المشركون هذا يزعم أن له إلهاً واحداً وهو يدعو مثنى» فنزلت الآية. 

«ولا تجهر بصوتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» فيه قولان : 

أحدهما: أنه عنى بالصلاة الدعاءء ومعنى ذلك ولا تجهر بدعائك ولا تخافت 
به» وهذا قول عائشة رضي الله عنها ومكحول . قال إبراهيم : لينتهين أقوام يشخصون 
بأبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إل أبصارهم . 

الثاني : أنه عنى بذلك الصلاة المشروعة» واختلف قائلو ذلك فيما نهى عنه من 
الجهر بها والمخافتة فيها على خمسة أقاويل: ا 

أحدها: أنه نهى عن الجهر بالقراءة فيها لأن رسول الله َه بمكة كان يجهر 
بالقراءة جهراً شديداً. فكان إذا سمعه المشركون سبّوه. فنهاه الله تعالى عن شدة 
الجهر, وأن لا يخافت بها حتى لا يسمعه أصحابه» ويبتغي بين ذلك سبيلاً» قاله ابن 
م 

الثاني : أنه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار بها في جميعها 
وأن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار. 

الثالث: أنه نمي عن الجهر بالتشهد في الصلاةء قاله ابن سيرين . 

الرابع : أنه بي عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته» بمكة فتؤذيه 
قریش»› فخافت بها واستسرء فأمره الله ألا يجهر بها كما كان, ولا يخافت بها كما 
صار» ويبتغي بين ذلك سبيلاً» قاله عكرمة . 

الخامس: يعني لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائياً بها في العلانية» ولا تخافت 
بها تسيئها في السريرة» قال الحسن : تحسّن علانيتها وتسيء سريرتها. 

وقيل : لا تصلّها رياءً ولا تتركها حياء. والأول أظهر. 

روي أن أبا بكر الصدیق ٠"‏ كان إذا صلى خفض من صوته فقال له النبي كَل 
«لم تفعل هذا؟» قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي» فقال بَا أحسنت. وكان 
(41) رواه البخاري (4/4 ٠‏ 4) وأحمد (10/1؟) والطبري (184/19). 
(519) رواه ابن جرير )١187/14(‏ وزاد في الدر (0*/0”) نسبته لسعيد بن منصور والبيهقي في شعب 

الإيمان وابن المنذر وفيه قال ابن سيرين نبئت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ. . الحديث» وهومنقطع 
كما ترى بين ابن سيرين وأبي بكر. 


۲۸1 


سورة الإسراء الآية/1 111-1١‏ 
عمر بن الخطاب يرفع صوته فقال له النبي بل : لم تفعل هذا؟ فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان فقال النبي كاه : أحسنت . فلمانزلت هذه الآية قال لأبي بكر: ارفع 
شيئاء وقال لعمر: أخفض شيئاً . 

قوله تعالى : إوقل الحمد لله الذي لم يتخد ولدأ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أمره بالحمد لتنزيه الله تعالى عن الولد. 

الثاني : لبطلان ما قرنه المشركون به من الولد. 

«ولم يكن له شريك في الملك) لأنه واحد لا شريك له في ملك ولا عبادة . 

«ولم يكن له ولي من الذل) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لم يحالف أحداً. 


الثاني : لا يبتغي نصر أحد. 

الثالث: لم يكن له ولي من اليهود والنصارى لأنهم أذل الناس» قاله الكلبي . 
«وكبره تكبيراً» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: صفه بأنه أكبر من كل شيء. 

الثاني : كبّره تكبيراً عن كل ما لا يجوز في صفته . 

الثالث: عظمْه تعظيماً والله أعلم . 


YAY 


سورة الكهف الآية - ١‏ -ه 


مكية كلها في قول الحسر: وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
آية منها وهي قوله تعالى «إواصبر نفسك) [الكهف: ۲۸]. 
ا ماله الرر ارقي 
05 ص رم صح روم ت O O,‏ ر 
الب لواد ۍ أنزل عل عبد والكتب ولو بجع ل لعجا ل قي مال زربا 


ا 
ص 
مودو gr‏ عم 0 ےد ر 


اتن ادر شترا ل فن زی تار ليسي > 
TOO‏ 2221111 
حسنا! © کہ جد اا را کے قا لوا آذ الله ولدا) 


e‏ لابا په ر کرت ڪلم ترج من وهه نيولت 
کیب © 


. قوله عزوجل : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» يعني على محمد 
القرآن» فتمدح بإنزاله لأنه أنعم عليه خصوصاًء وعلى الخلق عموما. 

ولم يجعل له عوجاً» في «عوجأك ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني مختلفاًء قاله مقاتل» ومنه قول الشاعر: 
أدوم بودي للصديق تكرّماً ولا خير فيمن كان في الود أعوجا 

الثاني : يعني مخلوقاء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه العدول عن الحق الى الباطل. وعن الاستقامة إلى الفساد. وهو 
قول علي بن عيسى . 

A۳ 


سورة الكهف الآية 5 - ۸ 


والفرق بين العوج بالكسر والعوج بالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في 
الدين وفي الطريق وفيما ليس بقائم منتصب» والعوج بفتح العين ما كان في القناة 
والخشبة وفيما كان قائما منتصبا. 

«قيّما» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه المستقيم المعتدل» وهذا قول ابن عباس والضحاك . 

الثاني : أنه قيم على سائر كتب الله تعالى يصدقها وينفي الباطل عنها . 

الثالث: أنه المعتمد عليه والمرجوع إليه كقيم الدار الذي يرجع ا 
وفيه تقديم وتأخير في قول الجميع وتقديره : أنزل الكتاب على عبده قي ولم يجعل له 
عوجاً ولكن جعله قيماً. 

«إلينذر بأساً شديداً من لدنه) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه عذاب الاستئصال في الدنيا. 

الثاني : أنه عذاب جهنم في الآخرة. 


1200010 بع فسا LE‏ ل م 


ا E st‏ 3 2< سا 
OL‏ 


قوله عزوجل :«فلعلك باخع نفسك على آثارهم) فيه وجهان : 
أحدهما: قاتل نفسك» ومنه قول ذي الرّمَّةِ 240 
ألا أهذا الباخع الوجد نفسه بشيء نحتّهٌ عن يديك المقادر 
الثاني : أن الباخع المتحسر الأسف. قاله ابن بحر. 
أحدهما: على آثار كفرهم . 
الثاني : بعد موتهم . 
(70) ديوانه 4***. مجاز القرآن (۳۹۳/۱) اللسان بخع. الطبري 195/١5‏ القرطبي (١١/48؟)‏ فتح 


.)7"١8/78( الباري‎ 


20 


«إإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» يريد إن لم يؤمن كفار قريش بهذا الحديث 
يعني القرآن. 

أحدها: أي غضباً قاله قتادة. 

الثانى : جزعاً, قاله مجاهد. 

الثالث: أنه غمّاء قاله السدي . 

الراب : حزناً. قاله الحسن» وقد قال الشاعر"“: 

قوله عزوجل :«إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاج فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنها الأشجار والأنهار التى زين الله الأرض بهاء قاله مقاتل . 

الثاني : أنهم الرجال لأنهم زينة الأرضء قاله الكلبي . 

الثالث: أنهم الأنبياء والعلماء""“ قاله القاسم . 

الرابع : أن كل ما على الأرض زينة لهاء قاله مجاهد 2»479. 

«إلنبلوهم أيهم أَحْسَنُ عملا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أيهم أحسن ن إعراضاً عنها وتركاً لهاء قاله ابن عطاء . 

الثانى : أيهم أحسن توكلا علينا فيهاء قاله سهل بن عبدالله . 

الثالث: أيهم أصفى قلا 0 َ 

)۷۱( هو الأعشى الكبير والبيت في ديوانه ٠٠١‏ واللسان أسف. 

12 روح المعاني «الظاهر عموم جميع ما لا يغفل أي سواء كان‎ )١ 5/١6١ قال العلامة الآلوسي‎ )٤۷۲( 
أو نباتاً أو معدناً أي جعلنا جميع ما عليها من غير ذوي العقول. وقال ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
. عن قول مجاهد» وقول مجاهد أعم يدخل فيه النبات والماء والمعادن وغير ذلك‎ )٠١5/5( 

(1975)فائدة: : قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )٠١5/5(‏ «فإن قيل ترى بعض ما على الأرض 

سمجاً وليس بزينة فالجواب أنا إن قلنا إن المراد به شيء مخصوص فالمعنى أنا جعلنا بعض ما على 
الأرض زينة لها فخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص وإن قلنا هم الرجال أو العلماء ء قلنا فلعبادتهم 
أو لدلالتهم على خالقهم وإن قلنا النبات والشجر فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية وإن قلنا 
إنه عام في كل ما عليها فلكونه دالا على خالقه فكان زينة الأرض من هذه الجهة . 


2 


سورة الكهف الآية ‏ 9 ١7‏ 
ويحتمل خامساً: لنختبرهم في تجافي الحرام منها. 
قوله عزوجل : «وإنا لجاعلون EE‏ جرزاً» في الصعيد ثلا 
أقاويل : 
أحدها: الأرض المستوية, قاله الأخفش ومقاتل . 
الثانى : هو وجه الأرض لصعوده. قاله ابن قتيبة . 
الثالث : أنه التراب» قاله أبان بن تغلب . 
وفي الجرز أربعة أوجه : 
أحدها: بلقعاء قاله مجاهد. 
الثاني : ملساء؛ وهو قول مقاتل . 
الثالث: محصورة» وهو قول ابن بحر. 
الرابع : أنها اليابسة التي لا نبات بها ولا زرع قال الراجز 
قد جرفتهن السنون الأجراز 
أَمْحَسِي تن أصحلبالْكهفٍ والرقيوكانوأ أمِنءَايتنَاججبًا 023 لذ أوى 


3 
ا 


اليه إلى الك ادارا اتام ندنک رة وئ اتام مر تار دا 
ET‏ 210 1 جع سر د < د کرد سود 
(() فصر اع ادان ھم في آلکھف سنت عدا EEO‏ 
عر ماح > 
N‏ 
قوله عزوجل : أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً) 
أما الكهف فهو غار في الجبل الذي أوى إليه القوم. وأما الرقيم ففيه سبعة أقاويل: 
أحدها: أنه اسم القرية التي "4 كانوا منهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه اسم الجبل» قاله الحسن . 
الثالث: أنه اسم الوادي . قاله الضحاك. قال عطية العوفي 90" 2 : هوواد 
)٤۷٤(‏ الطبري )١1917/15(‏ ومجاز القرآن )۳۹٤/١(‏ واللسان جرز وهو غير منسوب في هذه المصادر. 
)٤۷٥(‏ قال الحافظ في الفتح )1٠7/8(‏ وقد روى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما 
كنت أعرف الرقيم ثم سألت عنه فقيل لي هي القرية التي خرجوا منها وإسناده ضعيف . 
(477) وقد روي مثله عن ابن عباس بسند ضعيف رواه الطبري )١198/15(‏ كما في الفتح (507/7) قلت 
وسنده مسلسل بالضعفاء . 


ا 


A۸٦ 


سورة الكهف الآية ‏ 4 ١7‏ 


بالشام نحو إبلة""“ وقد روي أن اسم جبل الكهف بناجلوس» واسم الكهف 
ميرم“ واسم المدينة أفسوس» واسم الملك وفيانوس "““. 
الخامس: أن الرقيم الكتاب الذي كتب فيه شأنهم» قاله مجاهد. مأخوذ من 
الرقم في الشوب. وقيل كان الكتاب لوحاً من رصاص('“““ على باب الكهف» وقيل 
في خزائن الملوك لعجيب أمرهم . 
السادس: الرقيم الدواة بالرومية» قاله أبو صالح . 
0 أن الزنم قوم من أهل الشراة كانت حالهم مثل 
اه فيه وجهان: 
أحدهما: معناه ما حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجباً لولا أن أخبرناك وأوحينا 
إليك . 
الثاني : معناه أحسبت أنهم أعجب آياتنا وليسوا بأعجب خلقناء قاله مجاهد. 
قوله عزوجل : [إذ أوى الفتية إلى الكهف» اختلف في سبب إيوائهم إليه على 
قولين : 
أحدهما: أنهم قوم هربوا بدينهم إلى الكهف. قاله الحسن. «فقالوا ربنا آتنا 
من لدنك رحمةوهيىء لنا من أمرنا رشدا52#4+:) 
الثاني : أنهم أبناء عظماء وأشراف خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير 
3530 ء ۳ 5 ا 05 و ٠.‏ £ 5 
ميعاد. فقال أسنهم : إفي أجد في دعسي ضيئا ما أظن أحداً چ إن ربي رب 
(VV)‏ وفي مكان لكف فل أعرى را في الفتح (5/* °(. 
)٤۷۸(‏ وفي الطبري )۱۹۹/۱٩(‏ «حیزم» . 
)٤۷۹(‏ وفي زاد المسير )١7١/0(‏ «دقسوس» . 
)٤۸٠(‏ وفي الطبري )٠١ ٠/٠١(‏ «دقينوس» وفي الفتح (000/57) دقیانوس . 
)58١(‏ وذكره البخاري معلقاً )5٠7/8(‏ وقال الحافظ وصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن مسلم عن 
سعيد بن جبير مطولاً وقد لخصته في أحاديث الأنبياء وإسناده ه على شرط البخاري . 
(585) قال الحافظ في الفتح )2١05/7(‏ «وليس كذلك بل السياق يقضي أن أصحاب الكهف هم أصحاب 
الرقيم والله أعلم». 


يي 


ل أصحاب 


YAY 


سورة الكهف الآية  ٠١-۹‏ 
إلهآ لقد قلنا إذاً شططاً ثم دخلوا الكهف فلبثوا فيه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعآء 
قاله مجاهد. 

قال ابن قتيبة: هم أبناء الروم دخلوا الكهف قبل عيسى » وضرب الله تعالى 
على آذانهم فيه فلما بعث الله عيسى أخبر بخبرهم »ثم بعثهم الله تعالى بعد عيسى 
في الفترة التي بينه وبين النبي 5 2445 . 

وفي «شططاً». ثلاثة أوجه : 

أحدها: كذباء قاله قتادة. 

الثانى : غلرَأًء قاله الأخفش . 

الثالث : جوراً» قاله الضحاك . ٠‏ 

قوله عزوجل : لإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا» والعيرت علق 
الآذان هو المنع من الاستماع» فدل بهذا على أنهم لم يموتوا وكانوا نياماء #إسنين 
عددا» فيه وجهان: 

أحدهما: إحصاء . 

الثاني : سنين كاملة ليس فيها شهور ولا أيام . 

وإنما ضرب الله تعالى(4*5) على آذانهم وإن لم يكن ذلك من أسباب النوم لثلا 
يسمعوا ما يوقظهم من نومهم . 

قوله عزوجل : «إثم بعثناهم ) الآية. يعني بالبعث إيقاظهم من رقدتهم . 

«ليعلم» أي لننظر أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: عدداء قاله مجاهد. 

الثانى : أجلاً. قاله مقاتل. 

. الثالث : الغاية» قاله قطرب‎ ٠ 
: وفي الحزبين أربعة أقاويل‎ 


)٤۸۳(‏ وقد ورد حديث بسند واه أنهم يحجون مع عيسى ابن‌مريم وورد آخر بسند ضعيف أنهم أعوان 
المهدي راجع الفتح (5/5 .)6١‏ 

(585) راجع تفصيل قصتهم في زاد المسير (ه9/8١١-”7١١)‏ والطبري )5١9-750١/١6(‏ وخير سند 
للقصة ما رواه عبد بن حميد بسند صحيح عن ابن عباس كما أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح 
(000/5). 


YAA 


سورة الكهف الآية 1١5 - ١1"‏ 


أحدها: أن الحزبين ن هما المختلفان في أمرهم من قوم الفتية» قاله مجاهد. 

الثاني : أن أحد الحزبين الفتية» والثاني من حضرهم من أهل ذلك الزمان. 

الرابع : أن أحد الحزبين الله تعالی › والآخر الخلق. وتقديره : أنتم أعلم أم 
الله. 


2 لس ص ر < ودس ل ساح شر عي ثم OR‏ 
و نفص ماك تب اهم بال نشيدا مَمُوأرَيهمْ وزد هده دى 
سے م 0020 

وربطتاعل لوده اذامو فقالو رارت موت وا رض ن عون 


< < سم سر 


دونو ا لها لَمَدَقلَْاإا مط 9) 9 ھتۇ لاو فقوتا روا 1 
ولا يا وت ايهم س لطن بين ر 0 


ای اعم 2< 52-4 


آذ مولبدو الگنب لَه ربكم من 
TEES‏ من َا 9© 

قوله عزوجل :وربطنا على قلوبهم . . 4 فيه وجهان : 

أحدهما: ثبتناها . 

الثاني : ألهمناها صبراًء قاله اليزيدي . 

«. . . لقد قلنا إذا شططاً» فيه وجهان : 


أحدهما: غُلواً. 
الثانى : تباعداً. 


قوله تعالى : #. . . لولا يأتون عليهم بسلطان بيْنِ» فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: بحجة بينة» قاله مقاتل. 

الثانى : بعذر بين» قاله قتادة . 

الثالث: بكتاب بيّن» قاله الكلبي . 

قوله تعالى :8. . . ويهبىء لكم من مرکم مرفقاً» فيه وجهان: 
أحدهما: سعة. 

EY : الثاني‎ 


۲۸۹ 


سورة الكهف الآية - ١١‏ 


ويحتمل الثاً: يعني خلاصاًء ويقرأ «يرفقاً بكسر الميم وفتح 4400© الفاء 
«ومَرفِقاً4 بفتح الميم وكسر الفاءء والفرق بينهما أنه بكسر الميم وفتح الفاء إذا وصل 

كاين غير بف لم ار إذا ا 0 
وك سا 2 0 00 2 5 


و 


N 520000‏ کت ا دا يك 

ومس صلل فلن دلولا شا 

قوله عزوجل : إوترى الشمس إن للست EG‏ اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال) فيه وجهان : 

أحدهما: تعرض عنه فلا تصيبه . 

الثاني : تميل عن كهفهم ذات اليمين. 

«وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معنى تقرضهم تحاذيهم, والقرض المحاذاة» قاله الكسائي والفراء. 

الثاني : معناه تقطعهم ذات الشمال أي أنها تجوزهم منحرفة عنهم. من قولك 
قرضته بالمقراض أي قطعته . 

الثالث: معناه تعطيهم اليسير من شعاعها ثم تأخذه بانصرافهاء مأخوذ من قرض 
الدراهم التي ترد لأنهم كانوا في مكان موحش» وقيل لأنه لم يكن عليهم سقف 
.يظلهم ولو طلعت عليهم لأحرقتهم . 

وفي أنحرافها عنهم في الطلوع والغروب قولان: 

أحدهما: لأن كهفهم كان بإزاء بنات نعش فلذلك كانت الشمس لا تصيبه في 
وقت الشروق ولا في وقت الغروب» قاله مقاتل . 

الثاني : أن الله تعالى صرف الشمس عنهم لتبقى أجسامهم وتكون عبرة لمن , 
يشاهدهم أو يتصل به خبرهم<487) . 


(585) وهي قراءة الجمهور والقراءة الثانية التي ذكرها المؤلف هي قراءة نافع وابن عامر. زاد المسير 
(15/4تا). 
(87) ومن الغرائب ما ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره ونقله الحافظ في الفتح (000/5) عن شهر بن 


14۰ 


سورة 'لكهف الآية - ٠۸‏ 
«وهم في فجوة منه) فيه أربعة أقاويل: 
أحدها : يعني في فضاء منهء قاله قتادة. 
الثالث: أنه المكان الموحش . 
الرابع : أنه ناحية متسعة, قاله الأخفش. ومنه قول الشاعر: 
ونحن ملأنا كل واد وفجوةٍ رجالا وخيلاً غير ميل ولا عرزل 
و م Ag”‏ 7 
وسم اطوش رفو ولم دات ارين وكا تالشمال ویھر 
يي ا ا 
با | 
ا أيقاظاً وهم رقو الأيقاظ : المنتبهون. 
قال الراجز "4:2 : 
قد وجدوا إخوانهم أيقاظا والسيف غياظ لهم غياظا 
ر 5 07 عر لك E‏ 
لأكلتهم الأرض لطول مكثهم . وقيل إنهم كانوا يقلبون في كل عام مرتين » ستة أشهر 
قال مجاهد: إنما قلبوا تسع سنين بعد ثلاثمائة(440» سنة لم يقلبوا فيها 
وفيما تحسبهم من أجله أيقاظاً وهم رقود قولان : 
أحدهما: لانفتاح أعينهم . 
الثانى : لتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال. 


= حوشب قال كان لي صاحب قوي النفس فمر بالكهف فاراد أن يدخل فنبي فأبى فأشرف عليهم 
فأبيضت عيناه وتغير شعره . 

(5807) هو العجاج والبيت في ديوانه ۸۲-۱ ومجاز القرآن )*81//١(‏ والطبري (10/*١؟7).‏ 

)٤۸۸(‏ وقد وردت تقديرات أخرى راجعها في روح المعاني )١١5/15(‏ وقال الآلوسي عقبها : «وتعقب الإمام 
ذلك بأن هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليها لفظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها خبر صحيح ا ه. 


۲۹۱ 


سورة الكهف الآية ١8‏ 


«وكلبهم باط ذراعيه بالوصيد» في کلبهم) قولان: 
أحدهما: أنه كلب من الكلاب کان معهم ۰ وهو قول اا ت وقيل إن 


الثاني : أنه إنسان من الناس كان طباخاً لهم تبعهم. وقيل بل كان راعياً. 
وفي #الوصيد» خمسة تأويلات: 


أحدها: أنه العتبة(؟49), 
الثاني : انه الفناء قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه الحظيرء حكاه اليزيدي . 
الرابع : أن الوصيد والصعيد التراب"““ قاله سعيد بن جبير. 
الخامس : أنه الباب. قاله عطية؛ وقال الغا "““ : 
بأرض فضا لا يسَدُ وَصيدها علي ومعروفي بها غير نكر 


م 


وحكى جرير بن عبيد أنه كان كلباً ربيباً ضكرا قال محمد بن إسحاق كان 
أصفر اللون. 

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رُعباً4 فيه وجهان: 

أحدهما: لطول أظفارهم وشعورهم يأخذه"““ الرعب منهم فزعا. 


(584) وهو الصواب من القولين وظاهر القرآن يدل عليه كما في روح المعاني (5١/5؟١)‏ وقال «وأبعد من 
هذا من زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم تبعهم أو أحدهم وقعد على الباب طليعة لهم نعم حكى 
أبو عمرو الزاهد غلام تعلب أنه قرىء «وكالئهم» بهمزة مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف من كلأ إذا 
حفظ ولا يبعد فيه أن يراد الرجل الربيئة لكن ظاهر القراءة المتواترة يقتضى إرادة الكلب المعروف منه 
أيضاً وإطلاق ذلك عليه لحفظه ما استحفظ عليه وواسقه اياه وقيل 2 القراءة أنها تفسير أو 
تحريف» . ١‏ 

. )۴۷١ /۳( وتعقب هذا القول بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب فتح القدير‎ )59٠( 

)٤۹١(‏ قال العلامة الالوسي في روح المعاني (0١/7؟5)‏ «وليس بذاك» قلت وقد روى مثله عن ابن عباس 
لكن بسند ضعيف اخرجه الطبري )44/٠١(‏ والأولى تفسير الوصيد بالفناء كما هو منقول عن أكثر 
المفسرين وأهل اللغة راجع زاد المسير .)11١9/5‏ 

)٤۹1(‏ هو عبيد بن وهب العبسي والبيت في غريب القرآن )٠٠٠(‏ والبحر المحيط )4۳/١(‏ والقرطبي 
)۱1/1°- الى روح المعاني (5/10؟5). 

(447) وتعقب الشوكاني هذا القول في فتح القدير (/75؟) بقوله «ويدفعه قوله تعالى «البثنايوماً أوبعض. 
يوم» فإن ذلك يدلعلى أنهم لم ينكروا من حالهم شيئا ولا وجدوا من أظفارهم وشعورهم ما يدل على 
طول المذة أ. ه. 


14۲ 


سورة الكهف الآية ‏ 19 ١؟‏ 
الثاني : لما ألبسهم الله تعالى من الهيبة التي ترد عنهم الأبصار لثلا يصل إليهم 
أحد حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله. 
حكى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غزوت مع معاوية رضي الله عنه في 
بحر الروم فانتهينا إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف. فقال معاوية أريد أن أدخل 
عليهم فأنظر إليهم. فقلت ليس هذا لك فقد منعه الله من هو خير منك قال تعالى 
«لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً» الآية. فأرسل جماعة إليهم دخلوا الكهف 
أرسل الله عليهم .ريحاً أخرجتهم . 
وقيل إن هذه المعجزة من قومهم كانت لنبي قيل إنه كان أحدهم وهو الرئيس 
الذي اتبعوه وآمنوا به. 


: صد 
لس برح عمسم کر ی دود د IAA‏ 


22 ا 0 و و 7 4 مح 2 
وَكَدَلِكَ بع ته م ليتس اء لوابدنهم قال قاپل منم حكم لرشتم قالوا يثنا 
2 ر د م سح ج و ٤‏ چو ےا وء ےہ و کے 2ے > 
یوما أويعض وم قالوارب أعميِما ليثم فا بعوا احد پورقکم 
مه ے صلل سل سدس تر ا ال 10 و دن سح و < 4 
هدذ و عل المديئة نظ رايا أ رطع اما يڪم برِزْقمَنْهُوَلِسِتَلْطف 
ره و ر > e‏ اروم سح س عر 0 ےر وو ژر مرو ۶ رح 
ولارن بكم اح دا لتم إن يظهرواً زج موک راو يعي د وڪم 
C>‏ ور يه وره جحي 
ف مھم ونیځ ورادا 29 
قوله عزوجل :«وكذلك بعثناهم » يعني به إيقاظهم من نومهم . 
قال مقاتل : وأنام الله كلبهم معهم . 
«ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم » ليعلموا قدر نومهم . 
«قالوا لبثنا يوا أو بعض يوم # كان السائل منهم أحدهم» والمجيب له غيره» 
فقال لبثنا يوما لأنه أطول مذة النوم المعهود. فلما رأى الشمس لم تغرب قال «أو 
بعض يوم لأنهم أنيموا أول النهار ونبهوا آخره. 
«قالوا ربكم أَعُلمُ بما لبثتم 4 وفي قائله قولان. 


4۳ 


سورة الكهف الآية ‏ 18 ٠١‏ 


أحدهما: أنه حكاية عن الله تعالى أنه أعلم بمدة لبثهم . 
الثاني : أنه قول كبيرهم مكسلمينا حين رأى الفتية مختلفين فيه فقال ربكم 
أعلم بما لبثتم» فنطق بالصواب ورد الأمر إلى الله عالمه. وهذا قول ابن عباس . 
«فابعثوا أحدكم “““ بورقكم هذه الى المدينة) قرىء بكسر الراء*“ 
0 دي القراءتين جميعا الدراهم» وأما الورّق بفتح الراء فهي الوبل 
إياك a‏ ققق ماق EE‏ خطاياي وتم ورقي 
(فلينظر أيها أزكى طعامً» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أيها أكثر طعاماً. وهذا قول عكرمة . 
الثانى : أيها أحل طعاما"“““ وهذا قول قتادة. 
الثالث: أطيب طعاماًء قاله الكلبى . 
الرابع : أرخص طعاماً . 
«فليأتكم برزق منه» فيه وجهان : 
أحدهما: بما ترزقون أكله. 
الثاني : بما يحل لكم أكله . 
«وليتلطف . و 4¢ يحتمل وجهين ٠‏ 
أحدهما : وليسترخص . 
ابم رد کد ب اکر اکا وهي ا ات لطي الجاهلية 
(545) فائدة: قال ابن الأنباري انما قال «أحدكم» ولم يقل واحدكم لثلا يلتبس البعض بالممدوح المعظم فإن 
العرب تقول رأيت أحد القوم ولايقولون : رأيت واحد القوم إلا إذا أرادوا المعظم فأراد بأحدهم بعضهم ولم 
يُرد شريفهم | ه زاد المسير .)١7١/0(‏ 
(2)596 وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم . زاد المسير (5ه/١7١).‏ 
(597) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم زاد المسير )٠١٠/١(‏ وذكر فيها قراءات أخرى 
راجع فتح القدير (5/ه/70). 
(197) وذلك لأن أهل المدينة على عهدهم على ما قيل كانوا يذبحون للطواغيت على ما جاء عن ابن عباس 


وقيل إنهم كانوا يذبحون للخنازير وقيل إن أكثر أموالهم كانت مغصوبة راجع روح المعاني 
77١/10‏ 


۲۹٤ 


سورة الكهف الآية 7١‏ 


فجاء الشرع بإباحتها. 
قوله عزوجل : «إإنهم إن يظهر وا عليكم يرجموكم» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يرجموكم بأيديهم استنكاراً لكم» قاله الحسن. : 
أو يعيدوكم في ملتهم» يعني في كفرهم . 
«ولن تفلحوا إذا أبدا» إن أعادوكم في ملتهم . 


> چ2 ص و سے فر و وده e‏ ل 
وَحكَدَلِكأعرنا علوم ليع لم واا وعدا آله حىوأن آلسَاعَة لار فيها 
جح سس سر و سه سرح له 01 رر و د وص ووس > م 7 ص 
o‏ نارهم أعلم بهم قال ااذ 


قوله 5 : «وكذلك أعثرنا ام فيه وجهان : 

أحدهما: أظهرنا أهل بلدهم عليهم . 

«وليعلموا أن وعُدَ الله حقٌ. . . 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ليعلم أهل بلدهم أن وعد الله حق في قيام الساعة وإعادة الخلق 
أحياءء لأن من أنامهم كالموتى هذه المدة الخارجة عن العادة ثم أيقظهم أحياء قادر 
على إحياء من أماته وأقبره . 

الثاني : معناه ليرى أهل الكهف بعد علمهم أن وعد الله حق في إعادتهم . 

«إذ يتنازعون بينهم أمرهم » ذلك أنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة 
ليأتيهم برزق منها وطعام ) استنكرؤا شخصه واستنكرت ورقه لبعد العهد فحمل إلى 
الملك وكان صالحاً قد آمن ومن معه» فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين 
خرجوا على عهد دقيانوس الملك فقد كنت أدعو الله أن يريناهم» وسأل الفتى فأخبره 
فانطلق والناس معه إليهم. فلما دنوا من أهل الكهف وسمع الفتية كلامهم خافوهم 
ووصى بعضهم بعضاً بدينهم فلما دخلوا عليهم أماتهم الله ميتة الحق. فحينئذ كان 
التنازع. الذي ذكره الله تعالى فيهم . 
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سورة الكهف الآية ‏ ۲۲ 


الثاني : أنهم تنازعوا بعد العلم بموتهم هل يبنون عليهم بنيانا يعرفون به أم 
يتخذون عليهم مسجداً**). 

وقيل : | إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب»› فأتاه ات متهن في المنام 
فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب فلا تفعل فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود 


فدعنا. 
سر عر رة e‏ رور FA gl >F‏ ہر ا ر ررد اوو و 


صرح سس ل صا فر 


ررك ماعطب سوك أ ملب ايت 
قيقش رفي الام ھر اسفن فيه ر مَنْهُمَ أَحَدَا9) 


)٤۹۸(‏ المسجد له في الإسلام مكانة عظمى فهو المعبد الذي يرتاده المسلمون كل المسلمين من أتباع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا يدينون بدين الإسلام لأن كل الأنبياء كانوا مسلمين وأتباعهم 
الذين اتبعوهم بالحق كانوا مسلمين وكانت الصلاة لا تجوز في شرائع الأنبياء السالفين إلا في المساجد 
وكانوا كلهم يتجهون في صلاتهم إلى الكعبة والصحابة في مكة اتجهوا إلى الكعبة ولما هاجروا إلى 
المدينة ولحكمة يقتضيها ربنا أمروا باو إلى البيت المقدس سبعة عشر شهراً ڈ ثم أمر بالتحول إلى 
جهة الكعبة زادها الله شرفاً ولم يتخذ نبي من الأنبياء كنيسة على الإطلاق وإن الكنيسة هي من صنع 
النصارى الذين حرفوا شريعة سيدنا عيسى عليه السلام وقد زعم البعض ممن يتتسبون إلى العلم محاباة 
للنصارى بأن الكنيسة هي بيت الله فهذا ضلال. 
فالمساجد لها تعظيم في قلوب المسلمين قال رسول الله ب : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما 
رياض الجنة يا رسول الله قال المساجد وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لذا فإن 
المسجد له حرمته في قلب المسلم فلا يجوز أن يدخله حائض ولا جنب ولا نفساء ولا يلتفت إلى قول 
بعض من ينتسب إلى العلم زوراً بأنه يجوز للجنب أن يدخل المسجد فهذا باطل وقد روى أبو داود أن 
رسول الله كل قال : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». 
فمن استخف بالمسجد أو سخر به أو ألحق به ما يشعر الاستخفاق فقد ضل . ولا يجوز تصغير إسم 
المسجد وكذلك يحرم فيه إضاءة الشموع لغير منفعة معتبرة وأفضل مساجد الدنيا ثلاثة المسجد الحرام 
في مكة والحرم النبوي الشريف والمسجد الأقصى والصلاة في هذه المساجد الثلاثة فيها من الأجر 
والثواب ما ليس في غيرها فلا تشد الرحال من أجل الصلاة إلا لها. 


1۹٦ 


سورة الكهف الآية ‏ ۲۲ 


قوله عزوجل : #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون. خمسة سادسهم كلبهم 
رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) فأدخل الواو على انقطاع القصة لأن 

الخبر قد تم . 

«إقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلاقليل) في المختلفين في عددهم قولان: 

أحدهما : أنهم أهل المدينة قبل الظهور عليهم . 

الثاني : أ 1 نهم أهل الكتات يعد طول ال م 

وقوله تعالى : #رجماً بالغيب قال قتادة قذفاً بالظن» قال زهي“ : 
وفنا التصبوهة إلا ماعلمتم وذقتم وماهو عنها بالحديث المر "° 

وقال ابن عباس””'“»: أنا من القليل الذي استثنى الله تعالى : كانوا سبعة 

وثامنهم كلبهم . 

وقال ابن جريج ومحمدبن إسحاق : كانوا ثمانية» وجعلا قوله تعالى 50 
E 520‏ فلما بان SRS‏ أسماؤهم على باب 
الكهف. قال ابن جريج : أساؤهم EKE‏ ويلا وهو الذي مضى بالورق 

يشتري به الطعام» ومطرونس””2. ومحسيميلنيناء وكشوطوش». وبطلنوس ° 

ويوطونس وبيرونس . 

(5949) شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري» دیوانه : ١4‏ والطبري 555/١6‏ والقرطبي (۳۸۳/۱۰) 
اللسان رجم . 

. أخرجه الطبراني عن ابن عباس كما في الدرر (ه / هلا ') وصححه السيوطي‎ )٥۰۰( 

(201) قال الحافظ ابن كثير (78/17). يقول تعالى تخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى 
ثلاثة أقوال. . . ثم حكى. الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله «وثامنهم كلبهم » فدل على صحته وأنه هو 
الواقع في نفس الأمر ا ه. 

)٠١۲(‏ قال القرطبي )۳٠٠/٠٠١(‏ وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية والسند في معرفتها واه «قلت ولكن صحح 
السيوطي سند الأثر الوارد عن ابن عباس وكذا ابن حجر في الفتح . نعم هناك اختلاف كثير في ضبط 
الأسماء كما قال الحافظ في الفتح بحيث لا يقع الوثوق بضبطها . 

(207) وفي الطبري (۲۰۱/۱۰) مرطوس». 

. وفي الطبري (۲۰۱/۱۰) «دینموس» بدلا من «بطلنوس»‎ )٥٩ ٤( 
وقد ظن بعضهم أن أسماء أهل الكهف لها أسرار في دفع البلاء والمرض والصداع . . الخ وحفظ الال‎ 
اعتماداً على ما ورد عن ابن عباس ولم يصح هذا الأثر وقد أبطله غاية الإبطال العلامة الآلوسي رحمه‎ 
.)7840//10( الله قراجع ما كتب حوله في روح المعاني‎ 
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.سورة الكهف الآية ‏ 277 ۲٤‏ 

قال مقاتل : وكان الكلب لمكسلمينا وكان أسنهم وكان صاحب غنم . 

لفلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إلا ما قد أظهرنا لك من أمرهم. قاله مجاهد. 

الثاني : حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم » فلا تسألني عن إظهار غيره» قاله 
قتادة . 

الثالث: إلا مراء ظاهراً يعنى بحجة واضحة وخبر صادقء» قاله علي بن 
عيسى . 

الخامس : هو أن تشهد الناس عليهم . 

أحدهما: ولا تستفت يا محمد فيهم أحداً من أهل الكتاب» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : أنه خطاب للنبي بيا ونهي لأمته . 
مد بن دو سف 7 مر 2 دس 
ولاقوكَیَلِسَأىء ية امل دل عدا 9 إل أن یت اء آله واد ک رويك 


و 


ا و وقل غ ان رين ری ربمن هَدَارسَدَا 69 


قوله عزوجل : ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً»4 إلا أن يشاء الله قال 
الأخفش : فيه إضمار وتقديره: إلا أن تقول إن شاء الله. وهذا وإن كان أمراً فهو على 
وجه التأديب والإرشاد أن لا تعزم على اران ن ن ل مال 
لأمرين : ٤‏ 2 

أحدهما: أن العزم ربما صد عنه بمانع فيصير في وعده مخلفا وفي قوله كاذباء 
قال موسى عليه السلام إستجدني إن شاء الله صابراً[الكهف: ]7١‏ ولم يصبر ولم 
يكن كاذبا لوجود الاستثناء فى كلامه . 

الثاني : إذعاناً لقدرة الله تعالى » وإنه مدبر في أفعاله بمعونة الله وقدرته . 


(ه00) وفى هذه الآية رد على القدرية . 


سورة الكهف الآية _ ۲٠۰۲٠‏ 

الثالث: يختص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا حنث7 "© , 

#واذكر ربك إذا نسيت4 فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنك إذا نسيت الشىء فاذكر الله ليذكرك إياه. فإن فعل فقد أراد منك 
با كرك ولا فسيدلك على ماهو ارقا لك هما سيد قاله بعضن الاين 

الثانى : واذكر ربك إذا غضبت " قاله عكرمةء ليزول عنك الغضب عند 
ذکره. ٠‏ 

الثالث: واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله في يمينك . 

وفي الذكر المأمور به قولان: 

أحدهما: أنه ما ذكره في بقية الآية إوقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا 
رشدا4 . 

الثاني : أنه قول إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه. 

واختلفوا في ثبوت الاستثناء بعد اليمين على خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه بيصح الاستثناء بها إلى سنة. فيكون كالاستثناء بها مع اليمين في 
سقوط الكفارة ولا يصح بعد السنة» قاله ابن عباس . 

الثاني : يصح الاستثناء بها في مجلس يمينه» ولا يصح بعد فراقهء قاله الحسن 
وعطاء . 

الثالث: يصح الاستثناء بها ما لم يأخذ في كلام غيره. 

الرابع : يصح الاستثناء بها مع قرب الزمان» ولا يصح مع بعده. 

الخامس : 000 الاستثناء بها إلا متصلا بيمينه وهو الظاهر من مذهب 


رديه سه م سير Ss‏ جحي + ا 

ت تسيوك نے کک عر لبثوا 
ا ١‏ 1 5 حِ وا ت 

ES‏ کک E‏ ماله من دونه مِن ولي 


.)٠۲۸/٠١( قال ابن الأنباري عن قول عكرمة «وليس ببعيد لأن الغضب ينتج النسيان» . زاد المسير‎ )٥٠۷( 
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سورة الكهف الأية ‏ ۲۸۰۲۷ 


قوله عزوجل : «ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا» في قراءة ابن 
مسعود قالوا لبثوا في كهفهم . وفيه قولان: 

أحدهما: أن هذا قول اليهود. وقيل بل نصارى نجران أنهم لبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعأء فرد الله تعالى عليهم قولهم وقال لنبيه قل الله أعلم 
بما لبثوا» . 

والقول الثاني : أن هذا إخبار من الله تعالى بهذا العدد عن مدة بقائهم في 
الكهف من حين دخلوه إلى أن ماتوا فيه. 

«وازدادوا تسعاً» هو ما بين السنين الشمسية والسنين القمرية. 

قل الله أعلم بما لبثوا) فيه وجهان : 

أحدهما: بما لبثوا بعد مدتهم إلى نزول القرآن فيهم . 

الثاني : الله أعلم بما لبثوا في الكهف وهي المدة التي ذكرها عن اليهود إذ 
ذكروا زيادة ونقصانا. 

قوله عز وجل : . . . أبصر به وأسمع4 فيه تأويلان: 

أحدهما: أن الله أبصر وأسمع, أي أبصرء بما قال وأسمع لما قالوا. 

الثاني : معناه أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم . 

«ما لهم من دونه من ولي( فيه وجهان: 

أحدهما: من ناصر. 

الثاني : من مانع . 

«ولا يشرك فى حكمه أحداً» فيه وجهان: 

أحدهما: ولا يشر كق غل غي أحدا. 

الثاني : أنه لم يجعل لأحد أن يحكم بغير حكمه فيصير شريكا له في حكمه. 
كك رام رشقت الى قرت رتقم القددة الدق رمدو 


< ساسم ےم روص ساح سه 
١‏ 3 
. 


مح ةس له ”د مم 4 2> > الى a2‏ مه تت 7 .ا 2 8 2 
وهه لاتعدعيتاك عنم تريد زِيتة الحيؤة الدنياولائطع من غفلناقلبه 


م ر ص ت کک ر 


ef‏ 2 2 ارو 2 وزو روم کہ 
عن دنا وتم هوبة وكات أمرم فرطا 
و 


٠ 


سورة الكهف الآية ‏ ۲۷ ۲۸۰ 

قوله تعالى :$ . . . ولن تجد من دونه مُلتحدا) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ملجأء قاله مجاهد. قال الشاعر: 
لا تحفيا يا أخحانامن مودّتنا فمالناعنك في الأقوام مُلتحد 

الثاني : مهرباء قاله قطرب» قال الشاء “'“: 
يالهف نفسي ولهفٌ غير مغنية عنى وما مِنْ قضاء الله ملتحدٌ 

النالث: معدلا قاله الأخفش . 

الرابع : وليآء قاله قتادة . ومعانيها متقارية . 

قوله عز وجل. #إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) فيه وجهان : 

أحدهما : يريدون تعظيمه . 

الثاني: يريدون طاعته. قال قتادة”' “ : نزلت هذه الآية على النبي كل 
بالمدينة فلما نزلت عليه قال: «الحمد لله الذي جعل من أمتى من أمرت أن أصبر 
معهم» . 

«ويدعون ربهم بالغداة والعشي) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يدعونه رغبة ورهبة . 

الثاني : أنهم المحافظون على صلاة الجماعة, قاله الحسن. 

الثالث: أنها الصلاة المكتوبة » قاله ابن عباس ومجاهد. 

ويحتمل خا رابعاً: أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره ليستفتحوا يومهم 
بالدعاء رغبة في التوفيق » ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة. 

#يريدون وجهه» يحتمل وجهين : 

أحدهما: بدعائهم . 

الثاني : بعمل نهارهم. وخص النهار بذلك دون الليل لأن عمل النهار إذا كان 
لله تعالى فعمل الليل أولى أن يكون له. 

ولا تعد عيناك عنهم . . ) فيه وجهان: 


)°۸( روح المعاني )۲١۷/٠٠(‏ والبيت لخصيب العمري. 
(209) هذا أثر مرسل رواه الطبري (775/15) بسنده عن قتادة قال ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قال نبي 
الله و . . . 


۳۰1 


سورة الكهف الآية ‏ ۲۹ 


أحدهما: ولا تتجاوزهم بالنظر إلى غيرهم من أهل الدنيا طلباً لزينتهاء حكاه 
اليزيدي . 

الثاني : ما حكاه ابن جريج أن عيينة بن حصن قال للنبي ي قبل أن يسلم: لقد 
آذاني بح سلمان الفارسي وأصحابه فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعونا فيه» واجعل 
لهم مجلساً لا نجامعهم فیه» فنزلت. 

وولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» 

قوله «أغفلنا» فيه وجهان : 

أحدهما: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. 

الثاني : وجدناه غافلاً عن ذكرنا. 

وفي هذه الغفلة لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها إبطال الوقت بالبطالة» قاله سهل بن عبد الله . 

الثاني : أنها طول الأمل . 

الثالث: أنها ما يورث الغفلة . 

«واتبع هواه# فيه وجهان : 

أحدهما: في شهواته وأفعاله. 

الثاني : في سؤاله وطلبه التمييز عن غيره. 

«وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: ضيقاً. وهو قول مجاهد. 

الثاني : متروكاً قاله الفراء. 

الثالث: ندماًء قاله ابن قتيبة. 

الرابع : سرفاً وإفراطاً» قاله مقاتل. 

الخامس : سريعا. قاله ابن بحر. يقال أفرط إذا أسرف وفرط إذا قصر. 


SE ٍ 3 EEE‏ سن اي" 
وای من ديک ا نين تارا 


اليه و تح يله نوی اوج أبس 
راو © 


سورة الكهف الآية ‏ ۲۹ 
قوله عز وجل.: إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا 
وإن كان خارجا مخرج التخيير فهو على وجه التهديد والوعيد, وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنهم لا ينفعون الله بإيمانهم ولا يضر ونه بكفرهم . 
الثاني : فمن شاء الجنة فليؤمن» ومن شاء النار فليكفر قاله ابن عباس . 
الثالث: فمن شاء فليعرّض نفسه للجنة بالإيمان» ومن شاء فليعرض نفسه للنار 
بالكفر. 
«إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن سرادقها حائط من النار يطيف بهم» قاله ابن عباس . 
الاي هو دخانها ولهيبها قبل وصولهم إليهاء وهو الذي قال الله تعالى فيه 
«إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب# [المرسلات: ]۳١ ۳١‏ 
قاله قتادة . 
الثالث :أنه البحرالمحيط بالدنيا.روى يعلى بن أمية(١١©©‏ قال : قال رسول الله اة 
«البحر هو جهنم» ثم تلا إناراً أحاط بهم سرادقها» ثم قال «والله لا أدخلها أبداً ما 
دمت حياً ولا يصيبني منها قطرة» والسرادق فاره ي معرب» وأصله سرادر. 
«وإن يستغيثوا يُغاثوا بماءٍ كالمهل . . . 4 فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: أنه القيح والدم» قاله مجاهد. 
الثاني : دردي الزيت, قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه كل شيء أذيب حتى انماع ؛ قاله ابن مسعود. 
الرابع : هو الذي قد انتهى حره» قاله سعيد بن جبير» قال الشاعر: 
شاب بالماء منه مهلا كريهاً ثم عل المتون بعد النهال 
وجعل ذلك إغاثة لاقترانه بذكر الاستغاثة . 
(. . . بئس الشراب وساءت مرتفقاً» فى المرتفق أربعة تأويلات: 
أحدها: مسا ميجنيماء قال ماهد امت إلى ي المرافقة : 


. والحاكم (079/5) وصححه ووافقه الذهبي‎ .)۲۲۳/٤( رواه ابن جرير (۲۳۹/۱۰۵) وأحمد‎ )٥۱۰( 
وزاد السيوطي في الدر (85/5) نسبته لابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي في البعث‎ 
. والبخاري في التاريخ‎ 


۳ 
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الثاني : منزلاً قاله الكلبي» مأخوذ من الارتفاق. 

الغالث: أنه من الرفق . 

الرابع : أنه من المتكأ مضاف إلى المرفق» ومنه قول أبي ذؤيب7١”‏ : 

ا ا ل 218 رق هلم العم ديم 

م مر اش جو 6 رر ور ھا و صر سا ار > ل سح ER LLL‏ 
نَأل ءَامَمْوْوَعيِلُواْ ألصَّلِحَتٍ نا لاضيع جر من خسن عملا 
200 > سے > E‏ د E‏ و رع ا ی وک ی 20 
أو لرك لهم جنت عدن ری من تحنيم الانمترحلون فہامِن أساور من ذهب 
رورو لک اراح جو ن وو 7 و ر کے ر مر مع ست ج ول ص و 
يبحص رامن سدس و شرق کین فا على راپل نعم آلنُوابٌ 
AEA arr‏ 
و-حسلب مر د 5 

قوله عزوجل : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من احسن 
عملا روى البراء بن عازب"'“ أن أعرابياً قام إلى رسول الله ئة في حجة الوداع 
فقال: إني رجل متعلم فأخبرنى عن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
الآية فقال رسول الله ية ويا أعرابي ما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك» هم هؤلاء 
الأربعة الذين هم وقوف. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فأعلم قومك أن هذه الآية 
نزلت فيهم» . 

قوله عزوجل: ه... ويلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق» أما 

الثاني : ما رق من الديباج» واحده سندسة» قاله ابن قتيبة . 

أحدهما: أنه ما غلظ من الديباج» قاله ابن قتيبة» وهو فارسي معرب» أصله 
استبره وهو الشديدء وقد قال المرقش ”"'“ : 
(011) ديوان الهذليين )٠١5/١(‏ وشرح أشعار الهذليين )٠۲١/١(‏ مجاز القرآن )٠٠/١(‏ والطبري 

(151/15) والقرطبي (۳۹۰/۱۰) الكشاف (۲۸۳/۲) اللسان صوب» شواهد المغني (۷۲). 
(217) ولم اهتد إلى تخريجه ولكن قد ورد في فضائل الخلفاء الأربعة أحاديث كثيرة منها أحاديث صحيحة انظر 
على سبيل المثال السنة لابن أبي عاصم (۲/ ٥۳۹‏ - 251) وكذلك في مجمع الزوائد .)1١ -١١/۹(‏ 

(017) الطبري (747/15) ولم ينسبه. وني فتح القدير (۲۸۳/۳) اقتصر على الشطر الثاني منه. 


3 
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تراهُنٌ يَلبِسْنَ المشاعِرٌ مرة واسْتَبِرَقٌ الديباج طوراً لباسّها 

كتين فيها على الأرانك» فيه ادت ة أقاويل : 

أحدها: أنها التجال؛ قاله الزجاج . 

الثاني : أنها الفرش في الحجال. 

الثالث: أنها السرر في الحجال. وقد قال الشاعر'"): 

خدودا جفت في السير حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مَس الأرائلك 

11 5 7 ودج دس م س و ر ےک ے2 

# وضرب هم متا رجلين ع جما لاہ ھا لماعتب وحففناهما ت فل 


جر 00 


نه سیا سر 
20101011111« 


کک َل ا ل 

وأعرّ نمْرًا ( ودل وهوظالم ا تسه قال ماأظنٌ أ ن ید هلود 
POS‏ 0 کے سے ےک ےہ 01 ىن م 2ص رت حم < 

بدا( الگا اون يدك إل ف جد ن خيرا م: 


u‏ : واضرب هم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتتين» الجلة. : البستانء فإذا 
جمع العنب والنخل وكان تحتها زرع فهي أجمل الجنان وأجداها نفعاًء لثمر أعاليها 
وزرع أسافلهاء وهو معنى قوله #وجعلنا بينهما زرعاً». 

«كلتا الجنتين آتت أكُلها» أي ثمرها وزرعهاء وسماه أك لأنه مأكول. 

«ولم تظلم منه شيئاً» أي استكمل جميع ثمارها وزرعها . 

«وفجرنا خلالهما نهر يعني أن فيهما أنهاراً من الماء» فيكون ثمرها 
وزرعها بدوام الماء فيهما أوفى وأروى» وهذه غاية الصفات فيما يجدي ويغل . 

وفي ضرب المثل في هاتين الجنتين قولان : 

أحدهما: ما حكاه مقاتل بن سليمان أنه إخبار الله تعالى عن أخوين كانا في 


(015) هو ذو الرمة والبيت في ديوانه: ٤۲۲‏ والطبري .)717/١16(‏ 


۳۰٥ 
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ض إسرائيل ورثا عن أبيهما مالا جزيلاء قال ابن عباس ثمانية آلاف دينار. فأخذ 
أحدهما حقه وهو مؤمن فتقرب به إلى الله تعالى» وأخذ الآخر حقه منه وهو كافر 
فتملك به ضياعاً منها هاتان الجنتان» ولم يتقرب إلى الله تعالى بشيء منه» فكان من 
حاله ما ذكره الله من بعد فجعله الله تعالى مثلاً لهذه الأمة. . 

والقول الثاني : : أنه مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة. وليس بخبر عن حال ' 
متقدمة» ليزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. وجعله 762 وإنذاراً. 

قوله عزوجل : طوكان له ثمر» قرأ عاصم بفتح الثاء”” ' والميم» وقرأ أبو عمرو 
بضم الثاء وإسكان الميم » وقرأ الباقون ثُمُر بضم الثاء والميم. وفي اختلاف هاتين 
القراءتين بالضم والفتح قولان: 

أحدهما: معناهما واحد. فعلى هذا فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه الذهب والفضة, قاله قتادة »لأنها أموال مثمرة. 

الثاني : : أنه المال الكثير من صنوف الأموال» قاله ابن عباس» لأن یر أكثر: 

الثالث: أنه الأصل الذي له نماءء قاله ابن زيد» لأن في النماء تثميراً. 

والقول الثاني : أن معناهما بالضم وبالفتح مختلف. فعلى هذا في الفرق 
بينهماء أربعة أوجه : 

أحدها: أنه بالفتح جمع ثمرة» وبالضم جمع ثمار. 

الثاني : أنه بالفتح ثمار النخيل خاصة» وبالضم جميع الأموالء قاله ابن بحر. 

الثالث: أنه بالفتح ما كان ثماره من أصلهء وبالضم ما كان ثماره من غيره. 

الرابع : أن الثمر بالضم الأصل» وبالفتح الفرع › قاله ابن زيد. 

وفي هذا الثمر المذكور قولان: 

أحدهما: أنه ثمر الجنتين المتقدم ذكرهماء وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنه ثمر ملكه من غير جنتيه» وأصله كان لغيره ه کا يمللك الاش مارا لا 
يملكون أصولهاء قاله ابن عباس» ليجتمع في ملكه ثمار أمواله وثمار غير أمواله 
فيكون أعم ملكا. 

«فقال لصاحبه4 يعني لأخيه ا الذي صرف ماله في القَرب طلباً للثواب 


(010) راجع زاد المسير .)١1510١55/4(‏ 
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في الآخرة» وصرف هذا الكافر ماله فيما استبقاه للدنيا والمكاثرة. 

«وهو يحاوره# .أي يناظره. وفيما يحاوره فيه وجهان : 

أحدهما: في الإيمان والكفر. 
الثاني : في طلب الدنيا وطلب الآخرة. فجرى بينهما ما قصه الله تعالى من 
قولهما. | 

IIL‏ س رصم ٣‏ کر 

ل لماج وخر ارز على َلك ون رایع ون طم مسوك 
عر كر ل کاهواده م د کد عن 

يجلا لکا 2 شرك د احا € وواد دعل تيك 


رضم ا و 20 


تماقا اا ت i‏ اال منک مالا وود اا فی ر 


5 


و 


نيوت رامن جنيك ورل علا َاحَسَبَانامنَالسَمَاءِ م ء فنْصيحصعِيدًا 
EYO‏ وان تيا َمَطَبَنَا 9© 


قوله تعالى : فعسى ربّي أن يؤتين خيراً مِنْ جتتك) فيه وجهان : 

أحدهما : خيراً من جنتك في الدنيا فأساويك فيها. 

الثاني : وهو الأشهر خيراً من جنتك في الآخرة» فأكون أفضل منك فيها. 

«ويرسل عليها حُسُباناً من السماء» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: يعني عذاباً» قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني © ثارا . 

الثالث: جراداً. 

الرابع : عذاب طنانة بن کت ننه قال له الزجاجء لأنه جزاء الآخرة 
والجزاء من الله تعالى بحساب . 

الخامس : أنه المرامي الكثيرة» قاله الأخفش وأصله الحساب وهي السهام التي 
يرمى بها في طلق واحد» وكان من رمي الأساورة . 

«نتصبح صعيداً زلقاً يعني أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها 
قدم › وهي أضر أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض . 

«أو يصبح ماؤها غوراً» يعني ويصبح ماؤها غورأء فاقام أو مقام الواو. 
و«غوراً» يعني غائراً ذاهباً فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كان فيها. 


ا 


#فلن تستطيع له طلبا# ويحتمل وجهين : 

أحدهما: فلن تستطيع رد الماء الغائر. 

الثاني : فلن تستطيع طلب غيره بدلا منه وإلى هذا الحد انتهت مناظرة أخيه 
وإنذاره. 


م > a‏ رس r‏ ا رم رد ی 
واجیط مرو اصح يقب لت که عل ما نی فیا وهی حاو علّعروشهًا 00 


م 


نی لامر راا ولم َكنم فته Es‏ بتص ر ورمن دون الله وماکان منتصرً 
2121111011 

قوله عزوجل : «وأحيط بثمرو» أي أهلك ماله وهذا أول ما حقق الله به إنذار 
أخيه . 

«فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) ويحتمل وجهين : 

أحدهما: يقلب كفيه ندماً على ما أنفق فيها وأسفا على ما تلف . 

الثاني : يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق وهلك. لأن الملك قد يعبر عنه 
بالید» من قولهم في يده مال» أي في ملكه. 

«وهي خاوية على عروشها» أي منقلبة على عاليها فجمع عليه بين هلاك 
الأصل والثمرء وهذا من أعظم الجوائح مقابلة على بغيه. 

قوله عزوجل : «إولم تكن له فئة ينصر ونه منْ دونٍ الله» فيه وجهان: 

أحدهما: أن الفئة الجند. قاله الكلبى . 

الثاني : العشيرةء قاله مجاهد. ۰ 

«وما كان منتصرا» فيه وجهان : 

أحدهما: وما كان ممتنعاًء قاله قتادة . 

الثاني : وما كان مسترداً بدل ما ذهب منه. 

قال ابن عباس: هما الرجلان ذكرهما الله تعالى في سورة الصافات حيث 
يقول : 

«إني كان لي قرين) إلى قوله ««في سواء الجحيم» وهذا مثل قيل إنه ضرب 
لسلمان وخباب وصهيب مع أشراف قريش من المشركين . 

۳۹۸ 
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قوله تعالى : «إهنالك الولاية لله الحق» يعني القيامة . وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنهم يتولون الله تعالى في القيامة فلا يبقى مؤمن ولا كافر إلا تولاه» 
قاله الكلبى . 

الثاني : أن الله تعالى يتولى جزاءهم, قاله مقاتل . 

الثالث: أن الولاية مصدر الولاء فكأنهم جميعاً يعترفون بأن الله تعالى هو 
الولي قاله الأخفش . 

الرابع : أن الولاية النصرء قاله اليزيدي . 

وفي الفرق بين الولاية بفتح الواو وبين الولاية بكسرها وجهان: 

أحدهما: أنها بفتح الواو: للخالق. وبكسرها: للمخلوقين» قاله أبوعبيدة. 

الثاني : أنها بالفتح في الدين. وبكسرها في السلطان. 

عوك و 


وضرب هم مشلا وة لديا أنزلكة ِن السَّمَا 
لأس داصح شیا کدرو أ كن آم ر 5 OE‏ 
0000 


8 لعي سدس رھ ليا ا 4 کی د 
و لبون زِيَةالْحَيْوةٍ الذي لبقي الصدلحت حير عندريك ثوابا وحار 
أملا © 


آل 1100 عو 


E‏ : #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط 
به نباث الأرض» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الماء اختلط بالنبات حين استوى. 

الثاني : أن النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء حتى نما. 

«فأصبح هشيماً تذروة الرياح» يعني بامتناع الماع ذف ذلك" ااا 
لدلالة الكلام عليه والهشيم ما تفتت بعد اليبس من أوراق الشجر والزرع, قال الشاعر: 

فأصبحت نيما أجسادهم يشبهها من رآها الهشيما 

واختلف في المقصود بضرب هذا المثل على قولين: 

أحدهما: أن الله تعالى ضربه مثلاً للدنيا ليدل به على زوالها بعد حسنها 
وابتهاجها : 

م 
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الثاني : أن الله تعالى ضربه مثلاً لأحوال أهل الدنيا أن مع كل نعمة نقمة ومع 
كل فرحة ترحة . ظ 00 

قوله عزوجل : «المال والبنون زينة الحياة الدنياه لأن في المال جمالاً ونفعا 
وفي «البنين6 قوة ودفعاً فصارا زينة الحياة الدنيا. 

'«والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرٌ أملا» فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها الصلوات الخمس؛ قاله ابن عباس ” ' © وسعيد بن جبير. 

الثاني : أنها الأعمال الصالحة. قاله ابن زيد. 

الثالث: هي الكلام الطيب. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله عطية 
العوفي . 

الرابع : هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» قاله عثمان بن عفان“ رضي الله عنه . 

وروی أبو هريرة2»25 رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر هي الباقيات الصالحات». 

وفي «الصالحات» وجهان : 

أحدهما: أنها بمعنى الصالحين لأن الصالح هو فاعل الصلاح . 

الثاني : أنها بمعنى النافعات فعبر عن المنفعة بالصلاح لأن المنفعة مصلحة. 

وروي عن النبي(5'' يك أنه قال: «لما غرج بي إلى السماء أريت إبراهيم 


(015) رواه الطبري )١١5/١5(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير )١54/5(‏ وقال: وبه قال ابن مسعود 
ومسروق وإبراهيم . 

(017) الطبري )٠٠٤/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳۹۸/١(‏ نسبته لابن المنذر وأحمد قال الشوكاني 
(۳/ ١۲۹).«والظاهر‏ أن الباقيات الصالحات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قالالبعض 
ولا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قال بعض آخر ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار 
السبب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبهذا تعرف ان تفسير الباقيات الصالحات في 
الأحاديث مما سيأتي لا ينافي هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها اه . قلت وقد اختتار القول 
بالعموم ابن جرير .)157/1١4(‏ 

(014) رواه الطبري (6١5/1؟7)وذكر‏ السيوطى فى الدر (457/0") روايات له متقاربة من حديث أبي هريرة. 

(219) رواه الطبري )١05/10(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وبنحوه رواه الترمذي (471”) من حديث 
ابن مسعود وقال حسن غریب . ش 


1۰ 


فقال: مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقلت 
وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 

#خير عند ربك ثواباًم” :¥( يعني في الآخرة. «وخير أملا» يعني عند نفسك 
في الدنياء ويكون معنى قوله «وخيرٌ أملاً يعني أصدق أملاء لأن من الأمل كواذب 
وهذا أمل لا يكذب . 
ےو م ل ن لال م ص و ود ا 3 > حوس SC‏ واه 
ويومنسيرالجبا پاک وتری الرس باد وک رھم نارهم ادال عرشو 
رص اي 20017 2 2 جر 2 ےت ےچ و Es‏ عص ےر > 8 
عل ريك صقا قد ج تمو 2 2 حلفت ول مر وبل عير ان عل لْكَتَوْعْدا 


رمس ررر 


وض ررمي مُشْفْقِنَمعَاضهِ ولون نويّلئنا مال 
ڌا الڪ يي لايغادر صغيرة ولا كِيرة ا وفخدوا ماعماراً 
اضرا و لدی مريك لَمَدَا 9© 

قوله عزوجل :«ويوم نُسَيّر الجبال) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يسيرها من السير حتى تنتقل عن مكانها لما فيه من ظهور الآية وعظم 
الإعتبار. 

الثاني : يسيرها أي يقللها حتى يصير كثيرها قليلاً يسيراً. 

الثالث : بأن يجعلها هباء منثورً(”2 . 

«وترى الأرض بارزة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بروز ما في بطنها من الأموات بخروجهم من قبورهم 

الثاني : أنها فضاء لا يسترها جبل ولا نبات . 

«وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» فيه ثلاثة تأويلات . 


2657١ 


(070) وللعلامة الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بني كيكلدي العلائي الدمشقي جزء في تفسير 
الباقيات الصالحات وفضلها فراجعه فإنه اشتمل على فوائد ممتعة. 

)01١(‏ قال العلامة الألوسي في روح المعاني )۲۸۸/٠١(‏ وقد ذكر بعض المحققير: ع أخذاً من الآيات أنه أولاً 
تنفصل الجبال عن الأرض وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباً مهيلا ثم هباءاً منثوراً. 

(277) قال الآلوسي )۲۸۸/٠١(‏ «وهو خلاف الظاهر» وقال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير )١5١/4(‏ 
عن القول الثاني وهو قول الأكثرين. 
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سورة الكهف الآية  ٤١‏ - 49 

أحدها: يعني فلم نخلف منهم أحداء قاله ابن قتيبة» قال ومنه سمي الغدير لأنه 
ما تخلفه (""*“ السيول . 

الثاني : فلم نستخلف منهم أحداًء قاله الكلبي . 

الثالث: معناه فلم نترك منهم أحداً. حكاه مقاتل. 

قوله عزوجل : #وعرضوا على ربك صفا» قيل إنهم يعرضون صفا بعد صف 
كالصفوف فى الصلاة, وقيل إنهم يحشرون عراة حفاة غرلاء فقالت(*"'©2 عائشة 
رضي الله عنها فما يحتشمون يومئذ؟ فقال النبي ية ««إلكل امرىء منهم يومئذ شأن 

يغنيه 4 [عبس : ۳۷]. 

قوله عزوجل : «إووضع الكتابٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنها كتب الأعمال(2"2 فى أيدي العباد. قاله مقاتل . 

الثاني : أنه وضع الحساب, قاله الكلبي» فعبر عن الحساب بالكتاب لأنهم 
يحاسبون على أعمالهم المكتوبة . 

«فترى المجرمين مشفقين مما فيه لأنه أحصاه الله ونسوه. 

«إويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُعْادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» . 

وفي الصغيرة " ” تأويلان : 

أحدهما: أنه الضحك. قاله ابن عباس“ . 

الثاني : أنها صغائر الذنوب التي تغفر باجتناب كبائرها. 

(077) كذا في المطبوعة وهو خطا فاحش والصواب لأنه ماءٌ تخلفه السيول والتصويب من زاد المسير 
)١191/5(‏ وروح المعاني (581/16). 

.)۲۲۳/۱( وأحمد‎ )١١5/5( ومسلم (7854) والنسائي‎ )75/١١( رواه البخاري‎ )٥۲٤( 

(075) وهو القول الصواب واختاره ابن جرير وغيره ويدل عليه قوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها» وقوله فإونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: 
ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر فنسأل الله الحساب اليسير والستر في الدنيا والآخرة . 

(217) وقد فصل ابن الجوزي رحمه الله هنا في معنى الكبيرة والصغيرة المراد في الآية فراجعه )٠٠١۴/٠١(‏ 
زاد المسير. 
رضي الله عنه أنه قال في الآية الصغيرة التبسم والاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك وعلى هذا 
يحمل إطلاق ابن مردويه في الآية عنه رضي الله تعالى عنه تفسير الصغيرة بالتبسم والكبيرة بالضحك 
ويندفع استشكال بعض الفضلاء ذلك ويعلم من أن الضحك على الناس من الذنوب». 
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سورة الكهف الآية ‏ ٠ه‏ 

وأما الكبيرة” ‏ ففيها قولان : 

أحدهما: ما جاء النص بتحريمه . 

الثاني : ما قرن بالوعيد والحَدّ . 

ويحتمل قولاً ثالثاً: أن الصغيرة الشهوة» والكبيرة العمل . 

قال قتادة : اشتكى القوم الإخصاء وما اشتكى أحد ظلماء وإياكم والمحقرات 
من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. 

ود وكا ماقملا حاضراً» يحتمل تأويلين: 

أحدهما: ووجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً في الكتاب. 

الثاني : ووجدوا جزاء ما عملوا عاجلاً في القيامة . 

«ولا يظلم ربك أحداً» يعني من طائع في نقصان ثوابه» أو عاص في زيادة 


عقابه . 
ا O O‏ سره ت ر م عن 7 
لقتال لمك كةاسجدوا ! لادم قسج د وألا إبليس كان من الجن ففسق 


7ه 
و و 1 


صر ا ر ر رو مسو روم چ 
ثور ساب ودف ا 


َل 


:0 عزوجل : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كان من الجن على ما ذكره الله تعالى . ومنع قائل هذا بعد ذلك أن 
يكون من الملائكة لأمرين: 

أحدهما: أن له ذرية» والملائكة لا ذرية لهم . 

الثاني : أن الملائكة رسل الله سبحانه ولا يجوز عليهم الكفر» وإبليس قد 
كفرء قال الحسن”5"' : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط» وإنه لأصل الجن 
كما أن آدم أصل الإنس. 
(07) وقد تقدم في تفسير سورة النساء عند قوله تعالی إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیاتکم) 


الآية معنى الكبيرة وأمثلة منها . 
(0194) تقدم قول الحسن في سورة البقرة والحجر عن أصل إبليس ورواه ابن جرير عنه وصححه ابن كثير. 
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سورة الكهف الآية ‏ ١ه‏ 


الثاني : أنه من الملائكةء ومن قالوا بهذا اختلفوا في معنى قوله تعالى «كان 
أحدها: ما قاله قتادة أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لهم الجن . 
الثاني : ما قاله ابن عباس» أنه كان من الملائكة من خزان الجنة ومدبر أمر 
السماء الدنيا فلذلك قيل من الجن لخزانة الجنة» كما يقال مكي وبصري . 
الغالث:. أن الجن سبط من الملائكة( '""©2 خلقوا من نار وإبليس منهم › وخلق 
النار يعود. 
الفالث: أن إبليس لم يكن من الإنس ولا من الجن" ولكن كان من 
الجان» وقد مضى من ذكره واشتقاق اسمه ما أغنى . 
«إففسق عن أمر ربه. . . € فيه وجهان: 
أحدهما: أن الفسق الاتساع ومعناه اتسع في محارم الله تعالى . 
الثاني : أن الفسق الخروج أي خرج من طاعة ربه» من قولهم فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرهاء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من حجرها قال رؤبة بن 
(oY)‏ . 
العجاج : 
يهوين من نجل وغور غائرا فواسقاعن قصدها جوائرا 
وفي قوله تعالى : . . . بئس للظالمين بدلا وجهان : 
أحدهما: بئس ما استبدلوا بطاعة الله طاعة إبليس» قاله قتادة . 
بئس ما استبدلوا بالجنة النار. 
ج دو م م ص م ر ے < م 2 ر وا 
© ما شهدم خلق! لسوت والْارضٍ ولاحلق نة مات مسد 
ا 
المضن عضد ا 
(010) لكن الحديث الوارد الصحيح يقول «خلقت الملائكة من نور وهذا المعنى عام لم يأت ما يخصه 
والأولى أن يقال إن ابليس دخل معهم في الصورة والخطاب وخرج منهم بجنسه» وهو قول شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى. 


. ۲۷ وقد تعقب هذا القول راجع سورة الحجر آية‎ )07١( 
.)197/١6( روح المعاني‎ )151/١15( الطبري‎ )505/١( دیوانه : ۱۹۰ اللسان فسق مجاز القرآن‎ )٥۳۲( 
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سورة الكهف الآية - ١ه‏ 


قوله عزوجل :ما أشهدتهم خلق السموات والأرض) فيه وجهان : 

أحدهما: ما أشهدت إبليس وذريته . 

الثاني : ما أشهدت جميع الخلق خلق السموات والأرض . 

وفيه وجهان : ش 

أحدهما: ما أشهدتهم إياها استعانة بهم في خلقها. 

الثاني : ما أشهدتهم خلقها فيعلموا من قدرتي ما لا يكفرون معه. 

ويحتمل ثالثاً: ما أشهدتهم خلقها فيحيطون علماً بغيبها لاختصاص الله بعلم 
الغيب دونه خلقه . 

«ولا خلق أنفسهم) فيه وجهان: 

الثاني : ما أشهدت بعضهم خلق بعض . 

ويحتمل ثالثاً: ما أعلمتم خلق أنفسهم”” فكيف يعلمون خلق غيرهم . 

وما كنت متخذ المضلين عضدا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني أولياء . 

الثاني : أعواناًا***©2 ووجدته منقولاً عن الكلبي . 

وفيما أراد أنه لم يتخذهم فيه أعواناً وجهان : 

أحدهما: أعواناً فى خلق السموات والأرض. 

الثاني أعواناً لعبدة الأوثان» قاله الكلبي . 


(07) وهذه الآية من أكبر الأدلة بل من الصادعات الرادعات لكل من أصابته عدوى وهوس نظرية تشالز 
دارون التي تمحض عنها بأن الانسان أصله قرد ولقد انتشرت هذه النظرية في مدارسنا وجامعاتنا انتشار 
النار في الهشيم ويدرسها قوم هم من جلدتنا ويتكلمونبالستتنا وبعضهم والعياذ بالله يشرحها على أنها 
حقيقة مسلّم بها ونسي هؤلاء أو تناسوا قول الله تعالى إولقد كرمنا بني آدم» . والتكريم يقتضي رفعه عن 
هذه الحيوانات في المراتب الخلقية والعقلية والبدنية وكذلك قوله «الذي خلقك فسَوَاك فعدلك في 
أي صورة ما شاء ركبك» وكذلك قوله «وصوركم فأحسن صوركم # وقوله «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقویم» . 
ألا تدل هذه الآيات وغيرها كثير وكثير وكذا الأحاديث. الواردة في خلق الإنسان ألا يدل هذا كله على 
إبطال هذه النظرية التي قالها هذا اليهودي قاتله الله ؟ 

(01"5) وهو قول قتادة رواه الطبري (7557”/15). 
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سورة الكهف الآية ‏ ؟ م اه 

وفي هؤلاء المضلين قولان 20550 

أحدهما: إبليس وذريته . 

الثاني : كل مضل من الخلائق كلهم . 

قال بعض السلف: إذا كان ذنب المرء من قبل الشهوة فارَجهء وإذا كان من 
قبل الكبر فلا ترجه» لأن إبليس كان ذنبه من قبل الكبر فلم تقبل توبته» وكان ذنب آدم 
من قبل الشهوة فتاب الله عليه . وقد أشار بعض الشعراء إلى هذا المعنى فقال: 
إذا ماالفتى طاح في غيّه ‏ فرج الفتى للتقى رجه 


ر و ر ےر 2 


۾ واه ور سم رت بج عام ده ماعل ys‏ >< کک ر 
ويوم يقول نادوا شر ڪا ی الذين زعمتم فدعوهم فامّ ستجيبواهم وجعلنا 
کو > 2 جر سال سر 2۸و و لم م ےی چ 2 ر و ورود 
بينهم مويقا ل ورءا المجرمون النار فظنواأنهم موافعوهاولم يجدواعتها 
2ء چ 

1 
مصرفا عا 

قوله عزوجل :#8 . 56 وجعلنا بينهم موبقا» فيه ستة أقاويل : 

أحدها: مجلساً. قاله الربيع. 

الثاني : مهلكاء قاله ابن عباس وقتادة والضحاك, قال الشاعر: 
استغفر الله أعمالي التي سلفت 2 من عثرة إن تؤاحذني بها أبق 

أي أهلك. ومثله قول زهير: 

قال الفراء : جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا في الآخرة. 

الثالث: موعداء قاله أبو عبيدة . 

الرابع : عداوة. قاله الحسن . 

الخامس : أنه واد في جهنم » قاله أنس بن مالك . 

(00) راجع روح المعاني فقد توسع في ذلك (5943/15؟ ۲۹۷): وقال «واستدل بها (أي بالآية) على أنه 
لا ينبغي الاستعانة بالكافر. في أمور الدين كجهاد الكفار وقتال أهل البغي كما ذهب اليه بعض الائمة 
ولبعضهم في ذلك تفصيل وأما الإستعانة بهم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت في 
أمر ممتهن كنزح الكنف أوغيره. . . . الخ . 
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سورة الكهف الآية  ٠٤‏ 


السادس : أنه واد يفصل بين الجنة والنار» حكاه بعض المتأخرين . 
قوله عزوجل :إورأى المجرمون التار) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنهم عاينوا فى المحشر. 
الاي أنه علد يا ا 
«فظنوا أنهم مواقعوها» فيه 8 
أحدهما: أنهم أمَلوا العفو قبل دخولها فلذلك ظنوا أنهم مواقعوها. 
الثاني : لد انك داقدوه الى aS‏ ل 
بالظن لأن الظن مقدمة العلم . 
لولم يجدوا عنها مصرفاً» فيه وجهان: 
أحدهما: ملجأ. قاله الكلبى . 
الثاني : مخدلا ينضرقون إليهى قاله ابن قتيبة» ومنه قول أبي كبير الهذلي "© : 
أزهير هل عن شيبةٍ من مصرفٍ آم لا خلود لباذل متكلفٍ 
وفي المراد وجهان : 
أحدهما: ولم يجد المشركون عن النار مصرفاً. 
الثاني : ولم تجد الأصنام مصرفاً للنار عن المشركين . 


ر سے 2 و 


ولقذ صرفتاف هذا الق ران لتاس م نڪل مثلٍ وان لسن أكثر 
شیو جَرَلَا 69 
قوله تعالى : إولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كلّ مثّل» يحتمل وجهين : 
أحدهما : ا الخالية . 
وعلى الثاني , بياناً. ٠‏ 
«إوكان الإنسان أكثر شيءٍ جَدلاً 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: عناداً» وهو مقتضى الوجه الأول. 


)٥۳١(‏ ديوان الحذليين: ٠١5‏ مجاز القرآن )٤١۷/١(‏ الطبري (۲/۱°( روح المعاني )۹4/۱۰( ووقع 
فيه تحريف والكشاف )۳۹٤/۲(‏ . 
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سورة الكهف الآية  ٠٠٦.٠٠٥‏ 


الثاني : حجاجاً وهو مقتضى القول الثاني . 

روي أن النبي ي“ دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان 
فقال: «الصلاةء ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثها بعثهاء فانصرف النبي ب وهو يقول«إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» 


[الكهف: 05]. 
1 اماس أن يق 0 0 وريه إلَاأك تأ 
سک اوی وام داماد 9 ماز لمرن لامر 
وار وَحَدِلُالرنَ كَهَرو بالطل اا وَأعحَدْوأءَايقَ 
وماأنذر واھ 


قوله عزوجل : «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى) فيه وجهان : 

أحدهما: وما منع الناس أنفسهم أن يؤمنوا. 

الثاني : ما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا. 

وفي هذا الهدي وجهان : 

أحدهما : حجج الله الدالة على وحدانيته ووجوب طاعته . 

الثاني : رسول الله َة المبعوث لهداية الخلق . 

إلا أن تأتيهم سنة الأو لين» أي عادة الأولين في عذاب الإستئصال. 

«أو يأتيهم العذاب قبلا» قرأ عاصم وحمزة والكسائي ود بضم 
القاف(2"7) والباء وفيه وجهان : 

أحدهما : تجاه قاله مجاهد. 

الثاني : أنه جمع قبيل معناه ضروب العذاب . 

ويحتمل ثالث : أن يريد : من أمامهم مستقبلاً لهم فيشتد عليهم هول مشاهدته. 


(0"ه) رواه البخاري (5*8/8) ومسلم (5لالا) والنسائي )۲٠٠٠۲٠٠۴(‏ وزاد السيوطي في الدر 
(278) انظر زاد المسير )٠١۸/٠١(‏ الحجة في القراءات 47١‏ . 
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سورة الكهف الآية ‏ لاه وه 

وقرأ الباقون قبلا" بكسر القاف» وفيه وجهان: 

أحدهما : مقابلة . 

الثانى : معاينة . 

زيديل ال تون ف ال قان دات مو الان الا قبل ارقن 
لأنه يعم ولا يبقى فهو أشد وأعظم . 

قوله عزوجل :2 . . ليدحضوا به الحقٌّ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ليذهبوا به الحق. ويزيلوه, قاله الأخفش. 

الثاني : ليبطلوا به القرآن ويبدلوه» قاله الكلبي . 

الفالث: ليهلكوا به الحق. والداحض الهالك. مأخوذ من الدحض وهو 
الموضع المزلق من الأرض الذي لا يثبت عليه خف ولا حافر ولا قدم. قال 
الشاعر <(“ : 
رديت ونجى اليشكري جذازه وحادكماحاد البعير عن الدحض 

«واتخدوا آياتي وما أنذروا هُرُوا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الآية البرهان, وما أنذروا القرآن : 

الثاني : الآيات القرآن وما أنذروا الناس. 

ويحتمل قوله :هزوا وجهين : 


أحدهما : لا 
الثاني : باطلا . 
ا كرت يعض عنهاونبی مامت 1 إِنَا علدا عل 


لوبهم أَحِنَد أ نيقفهوه موه وؤ اذام وراو إن دغر لدی دان هدوا 
داومك الود و ايحم او يوايند م ماڪ سيو لمج حَجَل طم 


o2 526‏ یو س ان 


ا نيجذومن دونه مويلا 9©) وَيَل كت لمر 


. ٤١١ الحجة في القراءات‎ )٠١۸/٠١( انظر زاد المسير‎ )٥۳۹( 
قيل هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (دحض) وأساس البلاغة (دحض) العبري (۲۹۸/۱۰) ومجاز‎ )٥٤١( 
.)5١8/١( القرآن‎ 


۳14 


سورة الكهف الآية ‏ 9ه 
قوله عزوجل : «ورَبكَ الغفور» يعني للذنوب وهذا يختص به أهل الإيمان دون 
الكفرة(؟©), 
«ذو الرحمة. . . 4 فيها أربعة أوجه: 
أحدها: ذو العفو. 
الثانى : ذو الثواب» وهو على هذين الوجهين مختص بأهل الإيمان 
الكفرة . ٠ ٠‏ 
الثالث: ذو النعمة. 
الرابع : ذو الهدى. وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمان وأهل الكفر لأنه 
ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه على المؤمن» وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه. 
للمؤمن. وإن اهتدى به المؤمن دون الكافر. 
«بل لهم موعدٌ» فيه وجهان: 


001 
دول 


الثاني : جزاء واجب يحاسبون عليه . 

«لن يجدوا من دونه موثلا فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: ملجأء قاله ابن عباس وابن زيد. 

الثانى : عرزأ قاله مجاهد. 

الثالث: ولياء قاله قتادة . 

الرابع : منجى » قاله أبو عبيدة. قال والعرت تقول لآ والت تسةه أى: لا 
نجت» ومنه قول الشاع ”"““: 
وول ا ا ااا و و 

قوله عزوجل : «إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» فيه وجهان : 


(041) بدليل قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقاً» سورة النساء. 

)٥٤۲(‏ بدليل قوله تعالى إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون» سورة الأعراف. 

241) اللسان (وأل) والطبري )5194/١5(‏ والقرطبي (۸/۱۱) زاد المسير (5/ )١1١‏ فتح القدير (597/7) 
فتح الباري (107/4). 


۲۰ 


سورة الكهف الآية  5٠١‏ 56 
أحدهما: أهلكناهم بالعذاب لما ظلموا بالكفر. 
الثاني : أهلكناهم بأن وكلناهم إلى سوء تدبيرهم لما ظلموا بترك الشكر. 
«وجعلنا لمهلكهم مَوْعِداً4 فيه وجهان: 
أحد هما: أجلا يؤخرون إليه» قاله مجاهد. 
الثاني : وقتاً يهلكون فيه. وقرىء , بضم المي “° وفتحي((*“°؟» فهي بالضم 
من أهلك وبالفتح من هَلّك . 
> الي ساس سس حت ١‏ سر سر شر سه عن سر جه > 


ا تی لتت لآ ابی کی اب مج ینمی 
حَقبًا € مَلَمَبَلََا کحم ببنھ مايا حوته مافاضد سي كف لحر سرا 


00 ا 321111111111 
N‏ ااا 8 
1 اک واش د م ف الجا و فال درك ما کنیع يدا عل 


4 
رص صر م <> 2 


ءَامَارِهها قصصا 59 فَوَجَدَا عدا من م عاونا ءاه ربحمة من عِندنا 


وَعَلَّمَسَهمن لَدنعِلْمَ(69 

قوله عزوجل : إوإذ قال موسى لفتاه) يعني يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى 
وسمي فتاه لملازمته إياهء قيل في العلم» وقيل في الخدمة. وهو خليفة موسى على 
قوفن ب 

وقال محمد بن إسحاق: إن موسى الذي طلب الخضر هو موسى بن منشى بن 
يوسف”*”2. وكان نبياً في بني إسرائيل قبل موسى بن عمران. 

والذي عليه جمهور المسلمين أنه موسى بن عمران 4 ©). 


(055) وهي قراءة الأكثرين كما قاله ابن الجوزي )١١١/5(‏ زاد المسير. 
(015) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم بفتح الميم واللام وهناك روايات أخرى عن عاصم بفتح الميم وكسر 
اللام ومعناه لوقت اهلاكهم زاد المسير .)٠١١/١(‏ 
(647) والذي في زاد المسير )١75/0(‏ «موسى بن ميشاء . ش 
٠‏ (049) ويدل عليه خبر الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قلت لابن عباس إن نوفاً البكالي يزعم أن = 


۳۲١ 


٠٠ 5٠١  ةيآلا سورة الكهف‎ 


«لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني بحر الروم وبحر فارس» أحدهما قبل المشرق» والآخر قبل 
المغرب وحكى الطبري أنه ليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. 

والقول الثاني : هو بحر أرمينية مما يلي الأبواب. 

الثالث: الخضر وإلياس” > وهما بحران في العلم» حكاه السدي . 

«أو أمضي حقبا) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن الحقب ثمانون سنة» قاله عبد الله بن عمر. 

الثاني : سبعون سنةء قاله مجاهد. 

الثالث : أن الحقب الزمان» قاله قتادة. ١‏ 

الرابع : أنه الدهر» قاله ابن عباس » ومنه قول امرىء القيس57*©: 
تفن ارك رابحا النلرة» ا ملك ية عا هذا الناس أحفانا 

الخامس : أنه سنة بلغة قيس» قاله الكلبي . 

وفي قوله ««لا أبرخ» تأويلان: 

أحدهما: لا أفارقك. ومنه قول الشاع ”°“ : 


إذا أنت لم تبرح تؤدي أبعاتة وتحمل ارف أثقاتك الودائع 


= موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر قال كذب عدو الله أخبنرني أبي بن كعب. . 
الحديث. 
ونقل الشوكاني قول ابن إسحاق في فتح القدير (۲۹۷/۳) وقال وهذا باطل قد ردّه السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهم» وقال ابن الجوزي (177/5) عن قول ابن إسحاق ليس بشي ء) . 

)٥٤۸(‏ وفي قول آخر «الخضر وموسى» قال الشوكاني في فتح القدير (۲۹۸/۳) معقبا على القول الذي هنا 
وهو من الضعف بمكان وقد حكي عن ابن عباس ولا يصح قال الحافظ في الفتح )٤٠١/۸(‏ «وأغرب 
من ذلك ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال المراد بمجمع البحرين اجتماع موسى والخضر لأنهما 
بحران والله أعلم وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ وإنما يحسن أن يذكر في مناسبة اجتماعهما بهذا 
المكان المخصوص كما قال السهيلي اجتمع البحران بمجمع البحرين» اه وقال العلامة الألوسي 
)۳٠۲/٠١(‏ تعقيباً على هذا التفسير. «هو تأويل صوفي والسياق ينبوعنه». 

(249) ديوانه: ۲۷۹ من قصيدة له أولها: 

بأن الملوك وأمسي القلب مرتاباً ‏ من هؤلاء الناس عاشوا بعد أحزاب 

)٥٥۰(‏ هو بهيس العذري والبيت في اللسان «برح». 


۲۲ 


سورة الكهف الآية  ٠٠‏ - 56 

الثاني : لا أزال. قاله الفراءء ومنه قول الشاعر(°“: ٠‏ 
وأبرح ها أدام اللا قومي بحمد الله منتقطقاً مجيداً 

أي لا أزال. وقيل إنه قال«لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين4 لأنه وعد أن 
يلقى عنده الخضر عليه السلام . 

طفلما بلغا مجمع بينهما نسيا'حُوتّهما» قيل إنهما تزودا حوتاً مملوحاً وتركاه 
حين جلساء وفيه وجهان: 

الها أن فل نها حى انكل سيه في الصن ربا فشي فلا 
عنهما نسياناً منهما. 

الثاني : أنه من النسيان له والسهو عنه . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أن الناسي له أحدهما وهو يوشع بن نون وحده وإن أضيف النسيان 
إليهماء كما يقال نسي القوم زادهم إذا نسيه أحدهم . 

الثاني : أن يوشع نسي أن يحمل الحوت ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء» 
فصار كل واحد منهما ناسيا لغير ما نسيه الآخر. 

«فاتخذ سبيله في البحر سرب فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: مسلكاء قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : ا قاله الكلبي . 

الثالث: عجباًء قاله مقاتل . 

قوله عزوجل :طفلما جاوزا يعني مكان الحوت . 

قال لفتاه) يعني موسى قال لفتاه يوشع بن نون. 

آنا غداءنا» والغداء الطعام بالغداة كما أن العشاء طعام العشي والإنسان إلى 
الخداء أشد حاجة منه إلى العشاء . .: 

«لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً فيه وجهان : 

أحدهما: أنه التعب. 

الثاني : الوهن . 


. هو خداش بن زهير والبيت في اللسان «نطق» وفيه «على الأعداء» بدلا من بحمد الله‎ )05١( 


۳ 


سورة الكهف الآية  ٠٠ 5٠‏ 
«قال أرأيت إذ أوينا الى الصخرة» فيه قولان: 
أحدهما: قاله مقاتل. إن الصخرة بأرض تسمى شره ان على ساحل بحر أيلة 
وعندها عين تسمى عين الحياة. 
الثاني : أنها الصخرة التي دون نهر الزيت على الطريق . 
«فإني نسيت الحوت) فيه وجهان : 
أحدهما : فإني نسيت حمل الحوت . 
الثاني : فإني نسيت أن أخبرك بأمر الحوت . 
«وما أنسانيه إلا الشيطان أن اذكره» أو ي أنسانية بوسوسته إلى وشغله لقلبي . 
«إواتخذ سبيله في البحر عجباً» فيه قولان : 
أحدهما:””* انه كان لا يسلك طريقاً في البحر إلا صار ماؤه صخراً فلما رآه 
موسى عجب من مصير الماء صخرا . 
الثاني : أن موسى لما أخبره CC‏ الى مكانه فرأى أثر الحوت 
في البحر ودائرته التي يجري فيها فعجب من عود الحوت حيا 
قال ذلك ما كنا نبغ » أي نطلب» وذلك أنه قيل ا زنك تلق" اللخضر 
في موضع تنسى فيه متاعك, فعلم أن الخضر بموضع الحوت . 
«فارتدًا على آثارهما قصصا» أي خرجا إلى آثارهمايقصان أثر الحوت ويتبعانه. 
«فَوَجدا عَبّداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: النبوةء 2070 قاله مقاتل . ) 
الثانى : النعمة. 
الثالث: الطاعة . 
الرابع : طول الحياة. 
«وعلّمناه من لدُنا عِلّْما» قال ابن عباس لما اقتفى موسى أثر الحوت انتهى إلى 
رجل راقد وقد سجي عليه ثوبه» فسلم عليه موسی» فكشف ثوبه عن وجهه ورد عليه 


. وإسناده ضعيف‎ )71/5/١5( وهو قول ابن عباس رواه الطبري‎ )٥٥۲( 
ولعله أقرب إلى الصواب فإن الله تعالى سمى النبوة رحمة كما في سورة الزخرف «أهم يقسمود‎ (oo) 
. رحمة ربك على أن القول الثاني لا ينافي الأول فإن النبوة نعمة وهبة من الله تعالى لعبد من عباده»‎ 


f: 


سورة الكهف الآية ‏ 55 - 59 
السلام وقال: من آنت؟ قال: موسی . قال صاحب بني إسرائيل؟ قال : نعم . قال: 
وعدم ني 00 شغل» قال: و 

أحدهما: 0 كان ملكا( *© أمر الله تعالى موسى أن يأخذ عنه مما حمله إياه 
من علم الباطن. 

الثاني : أنه كان بشرا من الونس 

واختلف من قال هذا على قولين : 

أحدهما: كان نبياً”* لأن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من هو فوقه؛ ولا 

الثاني 0 صالحاً أودعه الله تعالى من علْم باطن 
الأمون ما لم يودع غيره. لأن النبي هو الداعي» والخضر كان مطلوياً ولم يكن داعياً 
طالباًء وقد ذكر أن سبب تسميته بالخضر لأنه كان إذا صلى في مكان اخضر ما 
es‏ 


2 رر ر 2 


سَسطِيع می صر 0 بجي ا م 


)٠١ ٤(‏ وهو الصواب بلا مرية ولا دليل على القول الأول. 

(555) وهذا القول لا دليل عليه ومن ثم قال الألوسي (194/15”) وهاه ابن الجوزي وأنت تعلم أنه 
باطل. . . ومثله القول بأن اسمه الياس. 

(207) وهو الصواب إن شاء الله ونقله القرطبي عن الجمهور. والقول بنبوته يقطع الطريق على الطغام 
الذين يجعلون الول أفضل من النبي ويزعمون أن الولاية درجه أعلى من النبوة حتى قال أحدهم . 
مقام النبوة في برزخ 'افويق التي ودون الولي 

وقال الألوسي )”70/1١0(‏ والتصور ما عليه الجمهور» أي القول بنبوة الخضر. 

(0517) وهو قول مجاهد كما في الفتح (577/57) . 
وقد روى البخاري (04/1”) من حديث أبي هريرة مرفوعاً «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراءقال الحافظ في الفتح (477/7) وزاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن 
أخرجه بهذا الإسناد الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه ١‏ ه وقد نبه الحافظ رحمه الله على أن هذا 
التفسير من قول عبد الرزاق فيما نقله عن أحمد» رحمه الله . 


(000) 


Yo 


سورة الكهف الأية ‏ 59 ۷۴ 


ان اء لَه صاب وآ أَعَصى لك مر قال إن بعتن فلا ملعن 


شىء حو اح ث لك منه ؤدرا ا 


قوله عزوجل :قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رُشداً في 
الرشد هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه العلم» قاله مقاتل ويكون تقديره على أن تعلمني مما علمت علماً. 

الثاني : معناه على أن تعلمني مما علمت لإرشاد الله لك . 

الثالث: ما يرى في علم الخضئن رشدا يفعله وغياً يجتنبه» فساله موسئ أن 
يعلمه من الرشد الذي يفعله. ولم يسأله أن يعلمه الغي الذي يجتنبه لأنه عرف الغي 
الذي يجتنبه ولم يعرف ذلك الرشد. 

«قال إنك لن تستطيع معي صبر أ يحتمل 

أحدهما: صبرا عن السؤال. 

الثاني : صبراً عن الإنكار. 

«إوكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» فيه وجهان : 

أحدهما: لم تجد له سببا. 

الثاني : لم تعرف له علا« لأن الخضر علم أن موسى لا يصبر إذا رأى ما بنكر 
ظاهره . 

«قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرأ» فوعد بالصبر والطاعة 
ثم استثنى بمشيئة الله تعالى حذراً مما يلي فأطاع ولم يصبر. 

وفي قوله :ط ولا أعصي لك أمراً» وجهان: 

أحدهما: لا ابتدىء بالإنكار حتى تبدأ بالإخبار. 

الثاني: لا أفشي لك سراً ولا أدل عليك بشراً. فعلى الوجه الأول يكون 
مخالفاً. وعلى الوجه الثاني يكون موافقاً. 


رص دس و 
رور ص رکا ا سح رم 


َنطَلْفَاحَوَيَِدارَكبَا فى السَفِيبَةٍ حَرَفَهاقَالَ أرقا لِتُعْرقٌ لها قد ت 
سَيعَاِموَا 7 فَالَ أَلمْأفلْ تلق ك أن سْطِيمَمَهىَ 1 2 


حون 


د لاف دلا كش عد 


ر ص و‌ صر ر ر 


سيمت ولا رومأم ریغ 2اطقا حى دا قيا غلما فَفَكَلُمٌ قَالَ 

ل 

قوله عزوجل : «إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها» لأنه أراد أن يعبر في 
البحر إلى أرض أخرى فركب في السفينة وفيها ركاب. فأخذ الخضر فأساً ومتقاراً 
فخرق السفينة حتى دخلها الماء وقيل إنه قلع منها لوحين فضج ركابها من الغرق . 

ف «إقال» له موسى «أخرقتها لتغرق أهلها» وإن كان في غرقها غرق جميعهم 
لكنه أشفق على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه لأنها عادة الأنبياء . 

ثم قال بعد تعجبه وإكباره «إلقد جئت شيئاً إمْرأ» فأكبر ثم أنكر» وفي الإمر 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى منكراً » قاله مجاهد, 

الثانى : عا قاله مقاتل . 

الغالث: أن الإمر الداهية العظيمة» قاله أبو عبيدة وأنشد 80 : 
قد لقي الأقران هني كرا داهية دهياء إا إمرا 

وهو مأخوذ من الإمر وهو الفاسد الذي يحتاج إلى الصلاح» ومنه رجل إمر إذا 
كان ضعيف الرأي لأنه يحتاج أن يؤمر حتى يقوى رأيه» ومنه أمر القومٌ إذا أكثروا لأنهم 
يحتاجون إلى من يأمرهم وينهاهم . 1 

قوله عزوجل : قال لا تؤاخذني بما نسيت) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بما نسيته وغفلت عنه فلم أذكره. وقد رفعه أبي بن كعب 

الثاني : بما كأني نسيته» ولم أنسه في الحقيقة. حكى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه قال: لم ينس ولكنها معاريض الكلام . 

الثالث: بما تركته من عهدك. قاله ابن عباس» مأخوذ من النسيان الذي هو 
الترك لا من النسيان الذي هومن السهو. 

«ولا ترهقني مِنْ أمري عُسرأً فيه أربعة أوجه : 
(004) مجاز القرآن (4/1*) واللسان (امرا) والطبري (584/10). 


(009) وهو قوله في الحديث «فکانت الأولى من موسى نسيانأ». 
رواه البخاري (۳۱۰/۸) ومسلم .)۱۷٤۸/ ٤(‏ 


)٥( 


YY 


سورة الكهف الآية ‏ “الا 4لا 
أحدها: لا تعنفنى على ما تركت من وصيتك. قاله الضحاك . 
الثاني : لا يغشني منك العسرء من قولهم غلام مراهق إذا قارب أن يغشاه 
البلوغ , ومنه حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى ية قال 7''' «ارهقوا القبلة» أي 

اغشوها واقربوا منها. 

الثالث: لا تكلفنى ما لا أقدر عليه من التحفظ عن السهو والنسيان» وهو معنى 
قول مقاتل: ۰ 

الرابع : ak‏ منك e‏ 
فاحتمل أن يوشع ا 0 لأن المذكور a.‏ اثنين وهو الأظهر 
لاختصاص موسى بالنبوة واجتماعه مع الخضر عن وحيء واحتمل أن يكون معهما 
ولم يذكر لأنه تابع لموسى . فاقتصر على ذكر المتبوع دون التابع لقول موسى : ذلك 

ما كنا نبغي » فكان ذلك منه إشارة إلى فتاه يوشع . 

واختلف في الغلام المقتول هل كان بالغاء فقال ابن عباس : كان رجلا شابا قد 
تفن على لحي لآن غير البالغ لا يجري عليه القلم ا يس سحي ل رد بسي 

الرجل غلاماء قالت ليلى الأخيلية في الحجاج””'” : 

شفاها من الداء العُضال الذي بها غلامٌ إذا هر القَناةَ سقاها 

وقال الأكثرون: كان صغيراً غير بالغ وكان يلعب مع الصبیان» حتى مر به 
وفي سبب قتله قولان : 
أحدهما: لأنه طبع على الكفر”""“. 

(010) رواه ابو يعلى )۲٥۳/۸۰۳۰۰/۷(‏ والبزار في الزوائد (24/7) مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله 
عنها وفي سنده مصعب بن ثابت قال البوصيري في إتحاف الخيرة )6 ("fA/‏ إسناده ضعيف لضعف 
مصعب بن ثابت. 
وقال الهيثمي ف في المجمع )٥۹/۲(‏ رواه أبو يعلى والبزار ورجاله موثقون ا١ه.‏ قلت ومصعب وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وأما قول الهيثمي رحمه الله رجاله موثوقون فلا يعني صحة الحديث كما هو 
معلوم عند أهل الحديث . والحديث أورده ابن حجر في المطالب (1 /89). 

(051) الأغاني )158/11١(‏ والقرطبي )١8/١١(‏ روح المعاني )"٠٠/٠٠١(‏ البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

(217) ويؤيده الحديث الصحيح الوارد أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً وانظر تأويله باستفاضة في 
كتاب ابن القيم:شفاء العليل ص 


۳۲۸ 


سورة الكهف الآية ‏ ۷۳ ۷٤‏ 

الثاني : لأنه أصلح بقتله حال أبويه . 

وفي صفة قتله قولان : 

أحدهما: أنه أخذه من بين الصبيان فأضجعه وذبحه بالسكين» قاله سعيد بن 
0 2 

الثاني : أنه أخذ حجرا فقتل به الغلام» قاله مقاتل فاستعظم موسى ما فعله 
الخضر من قتل الغلام من غير سبب. ا 

ف «قال أقتلت نَفْساً زكية بغير نفس » فاحتلف هل قاله استخباراً أوإنكاراً على 
قولين : ' 

أحدهما: أنه قال ذلك استخبارا عنه لعلمه بأنه لا يتعدى في حقوق الله تعالى . 

الثاني : أنه قاله إنكاراً عليه لأنه قال إلقد جثت شيئاً نكراً» . 

قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير «إزاكية4 وقرأ حمزة وابن عامر وعاصم والكسائي 
زكية277) بغير ألف . 

واختلف في زاكية ‏ وزكية على قولين: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أن معناهما واحد. فعلى هذا اختلف في تأويل 
ذلك على ستة أوجه: ْ 

أحدها: أن الزاكية التائبة» قاله قتادة. 

الثاني : أنها الطاهرة. حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنها النامية الزائدة» قاله كثير من المفسرين. قال نابغة بني ذبيان: 
وما أخرت من نياك نقص وإن قدّمْتٌ عاد لك الرّكاءُ 

يعني الزيادة . 

الرابع : الزاكية المسلمة. قاله ابن عباس لأن عنده أن الغلام المقتول رجل . 

الخامس : أن الزاكية التي لم يحل دمهاء قاله أبو عمرو بن العلاء. 

السادس: أنها التي لم تعمل الخطاياء قاله سعيد بن جبير. 

والقول الثاني : أن بين الزاكية والزكية فرقاًء وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الزاكية في البدن. والزكية في الدين» وهذا قول أبي عبيدة. 


(207) زاد المسير .)1١797/4(‏ 


۴۲۹ 


سورة الكهف الأآية  ۷۸.۷١‏ 
الثاني : أن الزكية أشد مبالغة من الزاكية » قاله ثعلب . 
الثالث : أن الزاكية التي لم تذنب ‏ والزكية التي أذنبت ثم تابت فغفر لها . 
E‏ 
لذ جِنْتَ م جت شَيْئا كرا 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : شيثاً منكراً » قاله الكلبي . 
الثاني : أمراً فظيعاً قبيحاً » وهذا معنى قول مقاتل . 
الثالث : أنه الذي يجب أن ينكر ولا يفعل . 
الرابع : أنه أشد من الإمُر » قاله قتادة . 
ااال تيم تى صر € قَالَن سَأَلْدْكَعَنْسَيْءِبَعَدَهَا . 
فلا یحی قد بلغت مدن مذ © 
E‏ شيءٍ بَعْدَهَا فلا تصاجبّني ‏ فيه أربعة 
أوجه : ا 
أحدها : فلا تتابعني . 
الثاني : فلا تتركني أصحبك » قاله الكسائي . 
الثالث : فلا تصحبني . 
الرابع : فلا تساعدني على ما أريد . 
« قذ بَلَفْتَ من لدي عُذراً 4 قد اعتذرت حين أنذرت . 


فانطلقًا حى ذا أا أهل قرَيةٍ استطعما أهلها فَأبِوا أن يتقو هما فو دافا 


جد رابرد نيفص اقام لَلوَسْنَتَ لَتَحَزْتَ يواجر €3 قال هدا 


رم 
ظير سح ر > انف 


اقيق ينيك سانش کر اویل مارم َي ِم 3© 
« فَآنطلقًا حى إذآ اتيا أهُلَ قَرْيَةِ آسَطعَمَا أَهْلَهَا 4 اختلف في هذه القرية 


على ثلاثة أقاويل 
أحدها : أنها أنطاكية, قاله الكلبي . 
الثاني : أنها الأبلة » قاله قتادة . 
الثالث : أنها باجروان بإرمينية » قاله مقاتل . 
۳۰ 


سورة الكهف الآية ‏ ۷۹ 


ناما إذ E E I‏ الرصمل إذااير O O‏ 
وضفت الرجل إذا نزلت عليه فأنت ضيف . وكان الطلب منهما الفاقة عذرا فيهما . 
والمنع من أهل القرية لشح أثموا به . 
EE LE‏ ةس 
التشبيه بحال من يريد أن يفعل في التالي » كقول الشاعر 9" : 
يريدالرمح صدر أبي براءٍ 55 ويرغب عن دماءِ بني عقيل 
ومعنى ينقض يسقط بسرعة » ويناقض ينشق طولا .وقرأ يحبى بن يعم“ 
2£ و٤‏ م --2 
Sd‏ امسج كو Ss‏ 
امه ¢ قال سعيد بن جبير : أقام الجدار بيذه ا وأصل الجدر 
الظهور ومنه الجدري لظهوره . 
لهم الجدار فخ قال لو ِدْتَ دلت طت لله اشر انان نان كر اللا ف 
الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه . 
قوله عزوجل :8 قال هذا فرَاق بيني وبينك » فيه وجهان : 
أحدهما : هذا الذي قلته [ فرَاق بي ويك » 
ااي : هذا الوقت 8 فِرَاقُ بيني ويك ) 
ل سابك پتأویل مالم تشتطع عَلَيْهِ صَبْراً 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما ضطع على ا 
اني للك :وچ خرس لاض شري أ 
وسر 2 > حت ساسا ہے ضرح سخ د . > 0 
أَمََا اَلسََفِينَه فَكَامتَ لون ق ال ناروت أن اعا ون رةه 


© 2211111 


(014)هو 15 هو الحارثي ٠‏ والبيت في مجاز القرآن ( ١‏ ) واللسان «رود» والطبري ( ۲۸۹/۱۰ ). 

(070)وفيهاقراءات أخرى راجع زاد المسير ( ١17/4‏ ) والحجة في القراءات ص 1714 . 

(017)والذي في البخاري (77/7 ) وغيره من حديث ابن عباس « وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله 
علينا من خبرهما » وأما هذا اللفظ الذي أورده المؤلف فلم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۳1 


سورة الكهف الآية ‏ ۷۹ 

قوله عز وجل : لأا آلف كات لِمَسَكِينَ 4 وفي تسميتهم مساكين 
أربعة أوجه : 

الثاني : لشدة ما يعانونه في البحر . كما يقال لمن عانى شدة قد لقي هذا 
الميكين جهدا : 

الثالث : لزمانة كانت بهم وعلل . 
( مِسْكِينٌ رَجَل لا امرأة له » فسماه مسكينا لقلة حيلته وعجزه عن القيام بنفسه لا 
لفقره ومسكنته . 

وقرأ بعض أئمة القراء ١‏ لِمَسَاكِينَ » بتشديد السين » والمساكون هم 
الممسكون » وفي تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما : الممسكون لسفينتهم للعمل فيها بأنفسهم . 

الثاني : الممسكون لأموالهم شحا فلا ينفقونها . 

« ردت أن أعِيبَهًا 4 أي أن أَحَدِتٌ فيها عيباً 670 . 

« وَكَانَ وَرَآءَهُم ملِكُ » في قوله « وَرَآءَهُم مَك » وجهان : 

أحدهما : أنه خلفهم » وكان رجوعهم عليه ولم يعلموا به » قاله الزجاج . 

الثاني : أنه كان أمامهم . وكان ابن عباس يقرأ : « وَكَانَ أَمَامَهُم ملك 4 

واختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يجور استعماله بكل حال وفي كل مكان وهو من الأضداد » قال الله 
تعالى ظ من ورائهم جهنم 4 أي من أمامهم وقدامهم جهنم قال الشاعر””" © : 


(071) رواه الديلمي في مسند الفردوس )٤٥۲/٤(‏ وسعيد بن منصور )۱۳۸/١(‏ والطبراني في الأوسط 
كما في مجمع الزوائد ( 757/4 ) وقال الهيثمي رجاله ثقات إلا أن أبا نجيم لا صحبة له . . 

(2014) هو سوار بن المضرب والبيت في مجاز القرآن ):١7/١(‏ واللسان « ورى » والطبراني )١/١7(‏ 
وروح المعاني ( ۹/۱١‏ ) والبيت في اللسان » أيرجو بنو مروان E‏ 


۳۲ 


سورة الكهف الآية - عم A\‏ 


أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
يعني أمامي . 

الثاني : أن وراء يجوز أن يستعمل في موضع أمام في المواقيت والأزمان لأن 
الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها . 

الثالث : أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد 
منهما وراء الآخر » ولا يجوز في غيره قاله ابن عيسى . 

و اد كل سه CE TE‏ مالك O‏ 
وهكذا كان الملك يأخذ كل سفينة جيدة غصباً » فلذلك عابها الخضر لتسلم من 
الملك . وقيل إن اسم الملك هدد بن بُدّد. وقال مقاتل : كان اسمه مندلة بن 
جلندى بن سعد الأزدي . 


هه 


رهن 2 م ور چو صو دس رس رم كر سه 
وأماالغللرف E‏ دنا 
12*15 


قوله عز وجل  :‏ وأما العم كاد ابوه مُؤْمَِيْنِ فَحَشِيتا أن يُرْمِقَهُمَا طُفيّان 
وَكَفْراً 4 قال سعيد بن جبير : وجد الخضر غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً ظريفاً 
فأضجعه وذبحه » وقيل كان الغلام سداسياً وقيل أنه أراد بالسداسي ابن ست عشرة 
سنة » وقيل بل أراد أن طوله ستة أشبار . قاله الكلبي : وكان الغلام لصا يقطع 
الطريق بين قرية أبيه وقرية أمه فينصره أهل القريتين ويمنعون منه . 

قال قتادة : فرح به أبواه حين ولد » وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي كان فيه 
هلاكهما . قيل كان اسم الغلام جيسور . قال مقاتل وكان اسم أبيه كازير . واسم 
أمه سهوى . 

: فحنا أن يُرِْقَهُما طُفيااوكُفْر فيه ثلاثة أوجه‎ ١ 

أحدها :علم الخضر أنالغلام يرهق أبويهطغياناًوكفرً' “ لأن الغلام كان كافراً . 


الخضر له إذا كان بالغاً E‏ للطريق هذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية ويمكن أن يكون ب 


۳ 


سورة الكهف الآية  4108٠‏ 


قال قتادة : وفي فا إن 8 وما الغلا فَكَانَ كَافِراً وَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمنيْنِ 4 فعبر عن 
الل بالحشية . 

الثاني : معناه فخاف ربك أن يرهق الغلام أبويه طغياناً وكفراً , ب 

| الخوف بالخشية قال مقاتل : فى قراءة أبى 8 فَخَافَ رَبْكَ » والخوف ها هنا 

استعارة لانتفائه عن الله تعالى 00 1 

الثالث : وكره الخضر أن يرهق الغلام أبوبه بطغيانه وكفره إثماً وظلماً فصار 
في الخشية ها هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها العله0 "© . 

الثانى : أنها الخوف . 

الثالث : الكراهة . 

وفي 8 يُرْهِقَهُمَا 4 وجهان : 

أحدهما : يكفلهما » قاله ابن زيد . 

الثاني : يحملهما على الرهق وهو الجهد . 

: فَارَدْنَا أن يَُدِلَهُمَا رَبْهُمَا حيرا ِنهُ رَكَاةٌ 4 فيه ثلاثة أوجه‎ ١ 

أحدها : خيراً منه إسلاماً . قاله ابن جريح . 

الثاني : خيراً منه علماً » قاله مقاتل . 

الغالث : جيرا فوا 

وكانت أمه حبلى فولدت » وفى الذي ولدته قولان : 

أحدهما : ولد غلا سال عا قاله ابن جريج . 


= للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسرغ له ذلك وأما إذا كان الغلام صبياً غير بالغ فقيل إن الخضر 
علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغاً لكان كافراً يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما وهذا وإن كان 
ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه 
بعد بلوغه ما يجوز قتله لا تحل في الشريعة المحمدية ولكنه حل في شريعة أخرى فلا إشكال. 

(070) أي علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفر فيحبانه ويدخلان معه في دينه لفرط حبهما إياه راجع 
روح المعاني ( 11/17 ) وقد نقله عن بعض شراح البخاري . 


€ 


سورة الكهف الآية ‏ ۸۲ 


الثاني : ولدت جارية تزوجها نبئن فولدت نبياً هدئى الله على يديه أمة من 
الأمم. ٠‏ ۰ 
« وَأفْرَبَ رُحْماً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعني أكثر برا بوالديه من المقتول » قاله قتادة » وجعل الرحم البرء 
ومنه قول الشاعر ": 
طريدٌ تلافاه يزيد برحمة ا ا 
الثاني : أعجل نفعاً وتعطفاً » قال أبو يونس النحوي وجعل الرحم المنفعة 
والتعطف . ومنه قول الشاع :°١‏ 
وكيف بظلم جارية . . ومنها اللين والرحم 
الال اوت أن رحا و ا الرحمة » قاله أبوعَمرو بن العلاء ‏ 
ومنه قول الشاعر : 
أحنى وأرحمٌ ين أم بواحيٍها رحْماً اشح ٠‏ من 7 لبدةٍ ضاري ‏ 
E E O‏ 
او هماما افا رور كان اا هما کنر اکر 


رم رر < وو ےم 


ريك وَمَافَعَلئمٌ نَم ذلك اویل مَالوشَِع لوصا ار 

قوله تعالى : « وَأمّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِْلامَينِ يمين 500 مقاتل 
أن اسم الغلامين 2*9 صرم وصريم .واسم أبيهما كاشخ . واسم أمهما رهنا » وأن 
المديئة قرية تسمى عيداشى. : 


حقيقة الجدار ما أحاط بالدار حتى يمنع منها ويحفظ بنيانها » ويستعمل في 
غيرها من حيطانها مجازاً . 


١(١لاهة)‏ هو الأحوص بن محمد الأنصاري والبيت في اللسان « عذر». 
(0177) البيت غير منسوب وهو في مجاز القرآن ( 417/١‏ ) واللسان «رحم» والقرطبي (۳۷/۱۱). 
(517/7) وفي زاد المسير ( ۱۸١/١‏ ) « أصرم وصريم 6. 


ل 


سورة الكهف الآية ‏ ۸۲ 


« وَكَانَ نَحْتَهُ كر َهُمَا 4 وفي هذا الكنز ثلاثة أقاويل : 

أحدها : صحف علم » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد . 

الثاني : لوح من ذهب مكتوب فية جكم » > قاله الحسن » وروى ابن 
الكلبي 2 عن أنس قال : قال رسول لله ل « وَكَانَ نَحْمَهُ كنز لَهُّمَا )» کان 
الكدرُ لوحا من ذهب مُكتوباً فيه يشم اللِّ الرّحمْنِ الرّحِيم عَجَبٌ لَمِنَ يُؤْصُ 
ابالموت كيف يقر عَجبٌ لمن بوق بالقَدَرِ كيف يَحْرَنُ , عَجَبٌ لمن يقن 
برّوال الدنيا وتَقَلبهَا بَهْلِهَا كيف يَظمَئنُ إَِيهَا > لآ له إلا الله محمد رَسُولُ الله ». 

الثالث : كنز : مال مذخور(*2©7 من ذهب وفضة » قاله عكرمة وقتادة . 

© وکان اا ماله اراد رَبك أن غا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَحْرِجَا كنرّهُمَا 4 قيل 
إنهما حفظا لصلاح أبيهما السابع » قال محمد بن المنكدر : إن الله تعالى يحفظ 
عبده المؤمن في ولده وولد ولده وفي ذريته وفي الدويرات حوله . وروی أبو سعيد 
الخدري عن النبي يكل مثله " . 

واختلف أهل العلم في بقاء الخضر عليه السلام إلى اليوم » فذهب قوم إلى 
بقائه لأنه شرب منعين الحياة”"”*». وذهب آخرون إلى أنه غير باق" لأنه لو كان 


(0/5) وقد روى نحوه ابن مردويه من حديث علي مرفوعاً كما في الدر ( ٤۲١/٥‏ ) ونبحوه :من حديت أي 
ذر مرفوعاً رواه بن أبي حاتم وابن مردوية والبزار كما في الدر ( 411/0 ) كما ورد نحوه موقوفاً من 
قول ابن عباس أخرجه الخرائطي في قمع الحرص وابن عساكر كما في الدر ( 51١/5‏ ) أما حديث 
أنس الذي أورده الفريق هنا فلم اهتد إليه والله أعلم . 

(01/5) وقد رجحه الطبري (1/17) وقالك«وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي قاله عكرمة لأن 
المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنز فإن 
التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنزيل ما لم يأت دليل يجب من أصله صرفه 
إلى غير ذلك . 

(0/3) وقد ورد من حديث جابر أخرجه ابن مردويه كما في‌الدر. ( ٤۲۲/۰‏ )ولفظه إن الله يصلح بصلاح 
الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرات .حوله فما يزالون في حفظ الله مادام فيهم . 
وأخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر موقوفاً . 

. لم نعلم لذلك أثراً صحيحاً‎ (oY) 

)٥۷۸(‏ وهو الصواب وقد ساق الأدلة على ذلك ابن الجوزي رحمه الله من الكتاب والسنة والعقل والنظر وهو 
قول الحقيقة والعلماء كالبخاري وأبي يعلى الحنبلي وأبي بكر بن العربي, وابن تيمية وابن القيم وابن 
حجر وإبراهيم الحربي وغيرهم . 


۳١ 


سورة الكهف الآية ‏ ۸۳ء ۸٤‏ 
باقياً لعرف » ولأنه لا يجوز أن يكون بعد نبينا يل نبي وهذا قول من زعم أن الخضر 
لبي . 


۴ ر ا 


2 رص کا 
وکنوتک عن زی القر کین فل ساتلوا یکم مَنْهُ ڪر لو إام تالم 
5 م © 
ف رض واه نل سينا 

د وجل «١‏ ومشكردط و ج ر ا 
فذهب قوم إلى أنه نبي مبعوث ف فتح الله على يده الأرض وقال علي بن أبي طالب 
لوح ا و كر ال صا ام 
وناصح لله فناصحه الله » وضربوه على قرنه فمكث ما شاء الله ثم دعاهم إلى الهدى 
تظيربوء على قرت اللخ نولم يكن له وان كقريي الثور.. 

ا 0 


الثاني : لأنه كانت له ضفيرتان فسمی ي بهما ذو القرنين » قاله الحسن . 

الثالث : لأنه بلغ طرفي الأرض من المشرق والمغرب » فَسْمَيَ لاستيلائه 
على قرني الأرض ذو القرنين » قاله الزهري . 

الرابع : لأنه رأى في منامه أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها 
وغربها » فقص رؤياه على قومه سمي ذو القرنين » قاله وهب بن منبه 0950 , 

وحكى ابن عباس أن ذا القرنين هو عبد الله بن الضحاك بن معد . وحكى 
محمد بن إسحاق أنه رجل من أهل مصر اسمهدمرزبان بن مردبة”*' اليوناني من ولد 
يونان بن يافث بن نوح . وقال معاذ بن جبل : كان رومياً اسمه الاسكندروس . قال 
ابن هشام : هو الإسكندر وهو الذي بنئ الإسكندرية . 


(51/4) وما ورد في سبب التسمية الذي ساقه المؤلف هنا قال الألوسي (7١/5؟)‏ وأما الوجوه المذكورة في 
وجه التسمية ففيها ما لا يكاد يصح ولعله لا يخفى عليك . 
)0۸°( وفي فتح القدير ( ۳٠۷/۳‏ ) مرزيان بن مرذبة وفي الطبري ( ١17/١15‏ ) مرزبا بن مرذبة كما هنا . 


TTY 


سورة الكهف الآية ‏ 8م - ۸۸ 


د م لسك وم , ركه 
قوله عرز وجل : « إنا مكنا له في الارض 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : باستيلائه على ملكها . 
الثانى : بقيامه بمصالحها . 
4o‏ وء 4 يع 
« واتيناه من كل شيءٍ سَبَبا # فيه وجهان : 
أحدهما : من كل شىء علا ینتسب به إلى إرادته ¢ قاله ابن عباس وقتادة 8 
الثانى 8 ما يستعين به على لقاء الملوك وقتل الأعداء وفتح البلاد : 
ويحتمل وجها ثالثا : وجعلنا له من كل أرض وليها سلطانا وهيبة : 


ت 
0 صر 


ر سس كك | OR‏ 6 ل ل > رص ص <و , 2> ص ل تل 
بم سا9 حى الع معرب الم و جد ها عرب فی ءَي َو ووجَد 


م و ر يه ع طوضة: ‏ ی کک 8ے کے چ 
عند هافوما قلنابلذ اا لر نین لما أن تعذ ب و إماأن لخد فم سنال )قال أمامن 


211 دسح ب اعد وو و ےوہ ب وو ےہ 


س ِ کک وک کے ے٢‏ ت واي و ی ر ی ار امل 
فسوف نع به ثم رد ل ریو یعدب عذابانکرا € وآمامن ءامن وعيلّ 
3 3-1 يو 2 م چو ار ے و ۾ ہو دعم 2 ESS‏ 
لاام جره ای وقول لمارا 62 
گور ر رر 
قوله عز وجل : « فاتبع سَبْبا © فيه أربعة أوجه : 
أجدها : منازل الآرضن ومعالمها : 
التائق :+ يعت طرقا بين المشرق والمغري © قاله محاهد + وقتادة . 
الثالث : طريقاً إلى ما أريد منه . 
الرابع : قفا الأثر » حكاه ابن الأنباري "^ , 
« ختى إذا بلغ مغرب آلشمسٍ وَجَدَهَا تغربٌ في عَيْنِ حَمئة ) قرأ نافع , 
وابن كثير » وأبو عمرو » وحفص 9 حمئة ‏ 277 وفيها وجهان : 
أحدهما : عين ماء ذات حمأة 3 قاله مجاهد 3 وقتادة : 
الان > يك .طينة سردا قالة كخ 
(081) هذا التفسير على قراءة من قرأ «فائبع سبباً كما حكاه ابن الجوزي عن ابن الأنباري زاد المسير 
(°/۱۸). 
(087) حجة القراءات ص ٩‏ وزاد المسير ( ۱۸۵/٥١‏ ). 


۸ 


سورة الكهف الآية  ٩۱ _ ۸٩‏ 
وقرأ ابن الزبيرء والحسن :$ في عَينٍِ حامية ۾ # وهي قراءة الباقين 079" يعني 
حارة . 
فصار قولاً ثالثاً : وليس بممتنع أن يقون ذلك صقة للعين ان اتكون حا 
سوداء حامية » وقد نقل مأثوراً في شعر تع وقد وصف ذا القرنين بما يوافق هذا 
فقال(685): 
قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً. . ا 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها فى و تی خب لسري 
الخلب : الطين . والناط : الحمأة . والحرمد : : الأسود : 
ثم فيها وجهان : 
أحدهما : أنها تغرب في نفس العين . 
الثاني : أنه وجدها تغرب وراء العين حتى كأنها تغيب فى نفس العين(85 . 
١‏ وَوَجَدَ عِندَمَا قَؤْماً نّا يا ذا الْقَرئيّن إِمُآ أن تعدب وَإِمآ أن تَتَخِدَّ فِيهم 
خسنا فيه وجهان : 
أحدهما : أنه خيره في عقابهم أو العفو عنهم 
الثاني : إما أن تعذب بالقتل لمقامهم على الشرك وإما أن تتخذ فيهم حسنا 
بأن تمسكهم بعد الأسر لتعلمهم الهدى وتستنقذهم من العَمّى » فحكى مقاتل أنه 
لم يؤمن منهم إلا رجل واحد . 
رورم مس ت 


ا کی یلعای باعل لرن 
دونھا سرا ل ذلك وقد أحَطتَابَا د 


) ۱۸٠١/٠١ ( وزاد المسير‎ ٤۲۸ حجة القراءات ص‎ )٥۸۳( 

(084) روح المعاني ( 77/١17‏ ) واللسان خلب » حرمد. ثأط ونسبه إلى أمية بن أبي الصلت . 

(086) فال العلامة الألوسي في روح المعاني ۳۲/٠١(‏ )ووالمراد وجدها في نظر العين كذلك إذا لم ير 
هناك الماء لا أنها كذلك حقيقة وهذا كما أن راكب البحر يراها ( أي الشمس ) كأنها تطلع من البحر 


وتغيب فیه» . 


۴۳۹ 


سورة الكهف الآية - 837 946 
.2 4 عم ر ررء 
قوله عز وجل : « ثم اتبع سبّبا 4 قرىء بقطع الألف22877. وقرىء بوصلها 
وفيها وجهان : 
أحدهما : معناهما واحد . 


الثاني : مختلف . قال الأصمعي : بالقطع إذا لحق » وبالوصل إذا كان على 
الأثر » وإن لم يلحق . 

« حت إِذَا بَلَمْ مَطَلِعَ آلشمْس » قرىء بكسر اللام » وقرىء بفتح 
اللام. *“ وفي اختلافهما وجهان : 

أحدهما: معناهما واحد. 

الثاني : معناهما مختلف. وهي بفتح اللام الطلوع» ويكسرها الموضع الذي 
تطلع منه. والمراد بمطلع الشمس ومغربها ابتداء العمارة وانتهاؤها. 

دِوَجَدَمَا تَظَلْعُ عَلَى قَوْم لَمْ نَجِمَل لَّهُم من دُونها ترآ يعني من دون 
الشمس ما يسترهم منها من بناء أو شجر أو لباس . وكانوا يأوون إذا طلعت عليهم إلى 
أسراب لهم» فإذا زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من وحش و سمك””"” . 

قال ابن الكلبي : وهم تاريس وتأويل ومنسك . 

وهذه الأسماء والنعوت التي نذكرها ونحكيها عمن سلف إن لم تؤخذ من 
حك الو السنليمة یری ا ولكن درت كرما 

وقال قتادة. هم الزنج . 


0 ا سيا نرا بن بن السَّدَينِ وجد ین دونه مافو ا ا 
لے هر ے < ع r‏ م رة ص r‏ ل 
0 لوايئذا المَرَنِينِ! ياجو وماج . قيشو لاض فيسل 


Lz 
ع خ3‎ 


لك ايح لينيف سا6 قال امک فيه رق روفي و 


(087) حجة القراءات ص 578 . 

(287) وهي قراءة الحسن ومجاهد وابن مجلز وأبي رجاء وابن محيصن زاد المسير ( ۱۸۷/١‏ ). 

(088) وزعم بعض أشياء عجيبة تتعلق بطولهم وعرضهم ومأكلهم . . . الخ . 
قال العلامة الألوسي ( ۳١/١٠١‏ ) « وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغي أن يلتفت إليها ولا 
يعول عليها وما هي إلا أخبار عن هيان بني بيان يحكيها العجائز وأمثالهن لصغار الصبيان ». 


37 


سورة الكهف الآية ‏ 45.968 
عل کو ور دید س إتاماوئ بان ألصَّنَقنِ قال 
بعل ینتک و ھم ةماو ور ر دید حو اد وى بال یل 

ENÎ (7‏ 
ار قر 1م 16و أت E‏ 


os 


قوله عزوجل : حت إا بل بين ن السدين» بالفتح قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم في رواية حفص .وقرأ الباقون بين السدين(۹٠٠›‏ بالضم. واختلف فيهما على 
قولين. 

أحدهما :أنهما لغتان معناهما واحد. 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن السد بالضم من فعل الله عز وجل وبالفتح من فعل الآدميين. 

الثاني : أنه بالضم الاسم. وبالفتح المصدرء. قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك . والسدان جبلان» قيل إنه جعل الروم بينهما. وفي موضعهما قولان: 

أحدهما: فيما بين إرمينية وأذربيجان . 

الثاني : في متقطع الترك مما يلي المشرق. 

«ِوَجَدَ من دُونْهِمَا قَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ولا أي من دون السدينء 
وفي طيَفْقَهُونَ4 قراءتان : ١‏ 

إحداهما: بفتح الياء والقاف يعني أنهم لاا يفهمون كلام غيرهم . 

والقراءة الثانية : : بضم الياء وكسر ال أي لا يفهم مم غيرهم . 

قوله عزوجل : +قالواً يَاذًا آلْعَرنِينِ 5 جوج وَمَلْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرْض » 
وهما من ولد(050) يافث بن نوح .واسمهما مأخوذ من أجت النار إذا تأججت» ومنه 
قول جرير: 


. 177” زاد المسير ( ۱۹۰/۰ ) الحجة في القراءات ص‎ )1۸٩۹( 

(040) قال الألوسي ( ۳۸/٠١‏ ). . ونقلالنووي في فتاواه القول بأنهم أولاد آدم عليه السلام من غير حواء 
عن جماهير العلاءء ا١ه.‏ 
قلت :وهذا القول هو قول كعب الأحبار « قال الحافظ في الفتح ( 1١/17‏ ) ولم يرد ذلك عن أحد 
من السلف إلا عن كعب الأحبار ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية 
حواء قطعاً ». 


۳٤١ 


سورة الكهف الآية ‏ 0426 45و 


واسمها في الصحف الأولى باطخ وماطغ . وكان أبو سعيد الخدري يقول أن 
ا وت الج متهم حلى يود صلب أت رج 01 , 

أحدهما: أنهم مكلفون لتمييزهم . 

الثاني : أنهم غير مكلفين لأنهم لو كلفوا لما جاز ألا تبلغهم دعوة الإسلام . 

هَل نَجْمَلُ لك حرجا عل أن تمل ينا وَيَهُمْ سَدا قرأ حمز 
والكسائي ": «خ راجا » وقرأ الباقون «خرّجاً» وفي اختلاف القراءتين ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الخراج الغلةء والخرج الأجرة. 

الثاني : أن الخراج اسم لما يخرج من الأرض» والخرج ما يؤخذ عن الرقاب» 
الثالث: أن الخرج ما يؤخذ دفعة» والخراج ثابت مأخوذ في كل سنةء قاله 

قوله عزوجل:لقَالَ ما مني فيه رَبِي خيرم يعني خير من الأجر الذي تبذلونه لي . 

«فاعينوني بِقَوَةٍ» فيه وجهان: 

أحدهما: بآلة» قاله الكلبي . 

الثاني : برجال» قاله مقاتل . 

« علي وبينهم م رَذْماً» فيه وجهان : 

أحدهما : أنه الحجاب الشديد. 

الثاني : أنه السد المتراكب بعضه على بعض فهو أكبر من السد. 

«داثوني رُبَرَ آلْحَدِيدِ)» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها قطع الحديد, قاله ابن عباس ومجاهد. 
(241) رواه الطبري (7١/؟١)‏ عن ابن عباس قال: كان أبو سعيد الخدري يقول: إن نبي الله ل قال: لا 

يموت رجل منهم حتى يولد له ا الحديث ولكن سنده مسلسل بالضعفاء 5 

وله طريق أخرى عن حذيفة مطولاً أورده السيوطي في الدر ( ٤٥۷/١‏ ) ونسبه لابن أبي حاتم وابن 


70 ) حجة القراءات ص ٤۳۲‏ زاد المسير ( 1941/6 ). 


€ 


سورة الكهف الآية  ۹٦.٩٥‏ 

الثانى : أنه فلق الحديدء قاله قتادة . 

الثالث: أنه الحديد المجتمع» ومنه الربور لاجتماع حروفه في الكتابة» قال تبع 
ولققد صبرت ليعلموه وحولهم زبر الحديد عشية ونهارا 
«حتى إِذَا سَاوَى بْيْنَ آلصَّدَقَيْنِ4 قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: الصدفان: 
كلا الصدفين ينفذه سناها توقد مشل مصباح الظلام 

وفيهما وجهان : 

أحدهما: أن كل واحد منهما محاذ لصاحبه» مأخوذ من المصادفة في اللقاء. 


قاله الأزهري . 
الثاني : قاله ابن عيسى . هما جبلان كل واحد منهما منعزل عن الآخر كأنه 
قد صدف عله . 


ثم فيه وجهان : 

أحدهما : أن الصدفين اسم لرأسي الجبلين . 

الثاني : اسم لما بين الجبلين . 

ومعنى قوله : $ سَاوَىئ بَيْنَ آلصَّدَقَيْنِ 4 أي بما جعل بينهما حتى وارى 
رؤوسهما وسوى بينهما . 

. قَالَ آنفخوا  يعني أي في نار الحديد‎ ١ 

. حَتَئ إا جَعَلَهُ ارا 4 يعني ليناً كالنار في الحر واللهب‎ ٠ 

ظ قَالَءَانُونيٍ أفرم عَلَيْهِ قظراً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أن القطر النحاس » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 

الثاني : أنه الرصاص حكاه ابن الأنباري . 

الثالث : أنه الصفر المذاب » قاله مقاتل » ومنه قول الحطيئة : 


وألقى في مراجل من حديد قدور الصفر ليس من البرام 
E‏ 


سورة الكهف الآية -/اة  ٩۹٩‏ 
الرابع : أنه الحديد المذاب . قاله أبو عبيدة وأنشد °° : 
حُساماً كلون الملح صار حديده حراراً من أقطار الحديد المثقب 
وكان حجارته الحديد وطينه النحاس . 


2 ر ص صوص سے عطے عله 
5 


ال r‏ 51 ےو رم طم ے 
فما سطع وان يظهروة ومااستطغوا قبا 9 6ال هَدَا ديرق وَإدا 
سر سح وس سس سس يو و عام 2 < ورم سدم ل 

عونق ]زه اق ع0 0 عمجي مينر يموي في 
ره سارو ل 1 
بعضونفخ ف الصور عه ا 

قوله عز وجل : فَمَا آسْطَاعُوَا أن يظْهَرُوهُ 4 أي يعلوه. وما آسْتَطاعُوا 
لَهُ نقباً ‏ يعني من أسفله > قاله قتادة » وقيل إن السد وراء بحر الروم بين جبلين 
هناك يلى مؤخرهما البحر المحيط 5 وقيل 3 5-0 السد مقدار مائتي ذراع 5 

وروي ا رجلا قال لرسول الله ei‏ :إني رايت الد « قال : انعتة2: 
قال : هو كالرق الم RS‏ رقف را وكال درا 

أحدهما : أن عمله رحمة من الله تعالى لعباده. 

الثانى : أن قدرته على عمله رحمة من الله تعالى له . 


. والطبري ( 71/17 ) وفيه الحديد المنعت‎ ) ٤٠١/١١ ( مجاز القرآن‎ )٥۹۳( 

(044) رواه الطبري (78/17:) وسنده ضعيف فإنه مرسل بل معضل حيث قال قتادة: ذكر لناأن رجلا قال يا 
نبي الله 0 
وقد رواه ابن مردويه عن أبي بكر الشفى أن رجلا قال: يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . . 
الحديث أورده في الدر (458/0). 
خبر قتادة رواه البخاري معلقاً وجزم به ( ۳۸٦/٦‏ ) قال الحافظ: وصله ابن أي عمر من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة. عن قتادة عن رجل من أهل المدينة ثم قال الحافظ : ورواه الطبراني من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة . . . . فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة . آ ه. 
قلت : وهي من تخاليط سعيد بن بشير فإنه صاحب مناكير . 
ثم قال الحافظ وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكر ورجل رأى السد 
فساقه مطولاً . 

uf: 


سورة الكهف الآية - ٩۷‏ ۔ ۹٩‏ 
ل فَإِذًا جَاءَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ دكا قال ابن مسعود : وذلك يكون بعد قتل 
عيسئ عليه السلام الدجال في حديث رفوع .وروي أن النبي ي قال ©1") : 
إثهم يَابُونَ في حفرجم هرهم حن إا دا وکادواً يُنُصِرُونَ شَعَاعَ الشّمْسٍ 
الوا جع غدا حفر َه 5 فيعُودُونَ مِنَ الغدٍ وقد اسْتوّى كما كان 5 حَتى إِذَا 
جا ار الله اوآ : عدا إن ضَاء اله تنب به فَيرْحِمُونَ إل قوت إن 
الله > فيَخْرْجُونَ ينه عَلَى النّاسٍ من حصونهم ؛ ثم يَرْمُونَ نبلا إلى السّمَاءِ فرج 
لهم فيها امل الدَمَاءِ 5 َيفُولُونَ قد ظَفَرْنَا عَلَى أفل, لأَرْضِ اال 

السّمَاءِ ‏ فَيُرْسِلُ الله تعالئ عَلَيهم ما يَهْلِكُهُم » 

: فَإذًا جَاءَ وعد رَبِي ) فيه قولان‎ ١ 

الثانى : هو الأجل الذي يخرجون فيه . 

أحدها : أرضاً » قاله قطرب . 

الثانى : قطعاً » قاله الكلبى . 

الثالث : هدماً حتى اندك بالأرض فاستوى معها . قاله الأخفش » ومنه قول 
الأغل ۹١‏ : 

هل غير غادٍ دك غاراً فانهدم 

وله عز وجل : « ورا َضَهُمْ ؤم يَعُوج في يض » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم القوم الذين ذكرهم ذو القرنين يوم فتح السد يموج بعضهم في 

بعض . 

(045) رواه أحمد )21١١-51١/75(‏ والترمذي ( ۱٤٤/۲‏ ) وحسنه وابن ماجة ( ٤٨۸۰‏ ) وابن حبان 
)۱۹۰۸ ) والحاكم ( 88/5 ) وصححه ووافقه الذهبي وابن جرير(5١/١7)‏ وزاد السيوطي في 
الدر ( ٤0٥۸/١‏ ) نسبته لابن مردويه والبيهقي في البعث . قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة . رقم ۲ وقال: له شاهد من حديث أبي سعيد ثم 


أحال عليه رقم ۱۷۹۳ وصححه . 
)٥۹٩(‏ فتح القدیر ( ۳۱۳/۳ ). 


€0 


سورة الكهف الآية  ٠١” ٠٠١‏ 
الثالث : أنهم الإنس والجن عند فتح السد . 
وفيه وجهان : 
الثاني : يدفع بعضهم بعضا . e‏ 
ےم و م کے م ًا 2 ۹وو و ص 
ورتا جھ م ومو لَلَككفرنَ عرسا (2) الین کات عَموْفغِطل عن وى 
010 3 2 
ا ا سه لك ا 
EA‏ رر 4 ا 7 
ا ماع ل 8 aR‏ اح e A‏ 
قوله عز وجل : واا اعينهم في غطاءٍ عن ذذكري 4 يحتمل 
وجهين ٠‏ 
أحدهما : أن الضلال كالمغطي لأعينهم عن تَذكر الانتقام . 
١‏ وَكَانُوا لآ يَسْمَطِيعُونَ سَمْعاً 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن المراد بالسمع ها هنا العقل 225 , ومعناه لا يعقلون. 
الثاني : أنه معمول على ظاهره في سمع الآذان. 
وفيه وجهان : 
أحدهما: لا يستطيعونه استثقالاً . 


2 


الثانى : مقتا 


2 


أحدهما : أن النزل الطعام » فجعل جهنم طعاماً لهم » قاله قتادة . 
الثاني : أنه المنزل » قاله الزجاج . 


(0937) أي سماع القبول والاستجابة لأنهم قد يكونون صحاح الأسماع والأبصار لكن لا تغني عنهم شيئاً 
صم بكم عمي عن دعوة الحق ومنهج الرسل . . 


3 


سورة الكهف لكهف الآية ١٠١5-3١17"‏ 
م و رو 


َل دل r‏ - ت وو »| كو سو ی 
قل ھل نی اا خسرين أعمدلا ( )لذن صَلّ 1 سَعَيهم في اليو وَالدنياوه يحسبون ا 
> و کرو سرلا 


O OE‏ ر روم لقاو طت أغمالهم فلا 


ا 1 قم و بو ر 1 ا 
ا َة ورا ا 9) ذلك اوه جه مما كفروأ و واتخذوا ءيق ورسلي 
وو 
هزوا 0 


0 در ووو 7 ز و 2 

قوله عز وجل : # قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا © فيهم خمسة أقاويل : 
أحدها : أنهم القسيسون والرهبان » قاله علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 
الثاني : : أنهم الكتابيون اليهود والنصارى 3 و ان وقاص 5 

النالث : هم أهل حروراء من الخوارج » وهذا مروي عن علي رضي الله 


الرابع : هم أهل الأهواء . 

الخامس : أنهم من يصطنع المعروف ويمن عليه . 

ويحتمل سادساً ” 7 المنافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم . 

ويحتمل سابعا + نهم طالبو الدنيا وتاركو الآخرة580 . 

قوله تعالئ : # . . . قلا ئقِيمُ لهُم يوم ليام وَرْناً 4 فيه أربعة أو 

أحدها : لهوانهم على الله تعالى بمعاصيهم التي ارتكبوها يصيرون محقورين 
لا وزن لهم . 

الثاني : أنهم لخفتهم بالجهل وطيشهم بالسفه صاروا كمن لا وزن لهم . 

الت :ان الاس تاهب رز سي لارا نخ قينا 

روي عن كعب أنه قال : يجاء بالرجل يوم القيامة "“ فيوزن بالحبة فلا 


(044) قال العلامة الشوكاني ( 717/7): والأولى حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات 
المذكورة . 

(049) وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري 714/80 )ومسلم 
5١47/5 (‏ ) ولفظه « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: 
اقرأوا إن شثتم ‏ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ». 


EV 


سورة الكهف الآية ٠١۸۰٠٠١۷‏ 
يزنها » ويوزن بجناح البعوضة فلا يزنها » ثم قرأ : ظ قَلا نقِيمُ لَهُمْ يوم آلقِيَامَةٍ ونا . 

الرابع : أن حسناتهم تخبط بالكفر فتبقى سيئاتهم » فيكون الوزن عليهم لا 
لهم . 


AS e 


الاموا ویوا لصحت کات م جت الفردوس نر €3 رین فيا 
کو عماج 63 

قوله عز وجل : إِنَّ آنَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ كانت لَهُم جنات 
لْفِرْدَوْس نُرُلاً 4 في « الْفِرُدَؤْس » خمسة أقاويل : 

أحدها : أن الفردوس وسط الجنة وأطيب موضع فيها » قاله قتادة . 

الثاني : أنه أعلى الجنة وأحسنها » رواه ضمرة(' 2 مرفوعاً . 

الثالث : أنه البستان بالرومية » قاله مجاهد . 

الرابع : أنه البستان الذي جمع محاسن كل بستان > قاله الزجاج . 

الخامس : أنه البستان الذي فيه الأعناب . قاله كعب . 

واختلف في لفظه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه عربي وقد ذكرته العرب في شعرها » قاله ثعلب . 

الثانى : أنه بالرومية » قاله مجاهد . 

الثالث : أنه بالنبطية فرداساً » قاله السدي . 

الرابع : بالسريانية . قاله أبو صالح . 


)٠٠٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب سمرة والتصويب من الطبري وغيره وحديث سمرة رواه 
الطبري "8/١7(‏ ) والطبراني ف فى الكبير ( 5885067845 ) من طريق الحسن عن سمرة ولفظه 
الفردوس من ربوة الجنة هي أوسطها . وأحسنها » وفي اللفظ الآخر « الفردوس هي أعلى الجنة وأحسنها 
وأرفعها » وفي سند اللفظ الأول الوليد بن مسلم وهو مدلس مشهور وقد عنعن وفي سند اللفظ الثاني 
إسماعيل بن مسلم ‏ وهو +ضعيف ‏ وفي سماع. الحسن من سمرة خلاف مشهور. 
قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد :)۳۹۸٠١(‏ رواه الطبراني والبزار باختصار وزاد فيه «فإذا سألتم 
الله تعالى فا سألوه الفردوس» وأحد أسانيد الطبراني رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . 


EA 


سورة الكهف الآية _ ۹١۱٠ء ١١‏ 


قوله عز وجل : « خَالِدِينَ فيها لآ يَبْغُونَ عَنْهَا جولاً 4 أي متحولاً وفيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : بدلا . قاله الضحاك . 

الثاني : تحويلاً . قاله مقاتل . 

الثالث : حيلة » أي لا يحتالون منزلاً غيرها . 

وقبل إنه يقول أولهم دخولاً إنما أدخلني الله أولهم لأنه ليس أحد أفضل 
مني » ويقول آخرهم دخولا إنما أخرني الله لأنه ليس أحد أعطه الله مثل ما 
أعطاني . 


ا 5 ع سس سر ضرح ص ع ور يه سن صم عر ر لل سن ر چ 
قل لوا نیرید ادالٔکامت ری اید لحر قَلَ أن تنفد كلمت ری لوقتا 


1 0 


قوله عز وجل : ل قل لو كَانَ آلْبَحرُ مدَاداً لَكَلِمَاتٍ رَبّي © فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه وعد بالثواب لمن أطاعه » .ووعيد بالعقاب لمن عصاه . قاله ابن 
بحر ومثله ل« لَتَِدَ الْبَخرُقبْلَ أن نند كلمت رَبّي . 

الثاني : أنه العلم بالقرآن » قاله مجاهد. 

الشالث : وهذا إنما قاله الله تعالى تبعيداً على خلقه أن يُحصوا أفعاله 
ومعلوماته » وإن كانت عنده ثابتة محصية . 


صا . 

لے ر لول تس و و س ہے ر سدس و سر عرص ےو ےد 

قل إنما آنا ريل توح إل أئما | لهك اله ود فنكان را لقاء ريد فليعمل 
كم 9 7 


رس کر 2 aT‏ صر ص 7 لم ESR‏ 
عبلا صدلحاو/ لايشرا كيعبادور يدلحدا 

قوله عز وجل : « . . . فمن كَانَيَرْجُوأ لاء رب فَليَعْمَلُ عَمَلا صَالِحاً 4 فيه 
ثلاثة أوجه : 


أحدها : يعني فمن كان يخاف لقاء ربه » قاله مقاتل » وقطرب . 
الثالث : من كان يصدّق بلقاء ربه » قاله الكلبى . 


TE 


١١١ 1١8  ةيآلا سورة الكهف‎ 


وفي لقاء ربه وجهان : 
أحدهما : معناه لقاء ثواب ربه » قاله سعيد بن جبير . 
الثاني : من كان يرجو لقاء ربه إقراراً منه بالبعث إليه والوقوف بين يديه . 
« فَلْيِعْمَلُ عملا صَالِحاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : 0 00 0 » قاله ا 
الغالث oa‏ دبل الات . 
ل ل عم ع قن ر 2 
« ولا يُشرك بعِبّادَةِ رَبْهِ احدا » فيه وجهان : 
أحدهما 1 أن الشرك بعبادته الكفر . واه لا بعك عه جره 3 قاله الحسن ١‏ 
الثانى : : أنه الرياء » ومعناه ولا يرائي عله عدا :قال ميد ين چو 
ومجاهد . 
روي عن النبي 0 ''© أنه قال : أحوث ما أَنَحَوْفُ عَلَى امي الشر 
وَالشَهُوَةَ الخفية » قيل : أتشرك أمتك بعدك ؟ قال : ول أمًا أَنْهُمِ لا يَعْبْدونَ 
شمسا وَل قَمَرا ا ولا وتا ولكنهم يرَاعُونَ بعملهم ٠‏ فقيل دا انول الله 
وذلك شرك ؟ فقال : نعم . قيل : وما الشهوة الخفية » قال : «يُطبح أَحَدهُم 
صَائماً فتَْرض لَهُ الشَهْوَةٌ من سَهُواتٍ الذَنْيًا فيفطر لها ويرك صومَهُ ». 
وحكى الكلبي ومقاتل : أن هذه الآية نزلت في جندب بن زهير العامري أتى 
0-0 : إنا لنعمل العمل نريد به وجه الله فيثنى به علينا فيعجبنا ۽ 
ني لأصلي الصلاة فأطولها رجاء أن يثنى بها عليّ »فقال رسول الله عه 7 )6١‏ :إن 
)5١١(‏ رواه أحمد )١74/4(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۳۰) من حديث شداد بن أوس وزاد في الدر ( 17١/65‏ ) 
نسبته لابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي وقال الحاكم : صحيح الاسناد. وقال المنذري في الترغيب 
والترهیب ( 1/١‏ ) تعقيبأعى كلام الحاكم « كيف وعن الواحد بن زياد الزاهد متروك ورواه إبن 
ماجه مختص رامن رواية رواد ب بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة بن 
يونس . .. ثم قال المنذري وعامر بن عبد الله لا يعرف وقال الحافظ ابن كثير ( 94/7 ): وعبادة 
مي وق و رده ق الع ريس قن ا حافت د فى الترهيب من الرياء راجعها في 
الترغيب والترهيب ( ۲۹/۱ - ۳۹ ) والدر المنثور ( ٤۷١/٥‏ - 578 ). 
)1٠۲(‏ وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم (1980) ولفظه «أنا أغنى الشركاء عن = 


0° 


سورة الكهف الآية  1١١١ 9١9‏ 
الله عر وجل يفول آنا خير شَرِيكِ فمن أربي في عَمَل, مله بي أحداً بن حلي 
ركت وذلِكَ الشريك » ونزلت فيه هذه الآية : « قمَن كان يجو لِقَاءَ ربه فَليعْمل 
عَمَلا صَالِحاً ولا يُشْرِكُ بِعِبَادةٍ رَبْهِ أحداً 4 فتلاها عليه رسول الله إل . وقيل ©٠‏ 

إنها آخر آية نزلت من القرآن . 


= الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك » وما حكاه المؤلف هنا عن 
مقاتل والكلبي أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس . 

)1١7(‏ القائل هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رواه الطبري ٠٠/١١(‏ ) لكن الحافظ ابن كثير رحمه ؛ 
لله قال ( 1١١/7‏ ): وهذا أثر مشكل فإن هذه الآية آخر سورة الكهف» والكهف كلها مكية ولعل معاوية . 
أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة 
فروى بالمعنى على ما فهمه والله أعلم . . ! 
وقال العلامة الألوسي ( 050/1١5‏ ) على أثر معاوية « وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى أعلم» وقال 
القرطبي :)77/١١(‏ لكن المشهور أن آخر آية هي قوله تعالى 8 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت: 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديت إلا أن يقال إن هذه آخر آية نزلت بمكة لأن الكهف كلها مكية “ 
باتفاق 1ه. 


۳01 


٦ - ١  ةيآلا سورة مريم‎ 


ا زذزذزذ[ذ1|1|[|[1|[|[|[[|أ أذ e‏ 


هال الرَقهيل الرطِج 
كهيعص (ي) دک رمت ریک عَبْدَمْرَكَريا 9 إذنادف رَيدندَاء 


4 
سن رض < سس م 4 6 رم 


حف 669 رب ی وی لمطم یی وش تمل ارآ سیا مآ ُن 


eT‏ وَإِنّْ مت الم ول من وراه ى وَكانتٍآمرأتي 


عي 


٥ ص‎ 


سلج وي کے 
اقرا تنل ولك (©) ب ن يعوب وجل 
١‏ قوله تعالى : 9 كهيعص 4 فيه ستة أقاويل : 
أحدها : أنه اسم من ٠‏ أسماء القران » قاله قتادة . 


الثاني : أنه اسم من أشهاء الله 3 قاله علي كرم الله وجهه . 

الثالث : : أنه استفتاح السورة 3 قاله زيد بن أسلم 0 

الرابع 8 أنه أسم السورة » قاله الحسن : 

الخامس : أنه من حروف الجملل )0١‏ تفسير لا إله إلا الله » لأن الكاف 
)1٠٤(‏ راجع ما كتب حول أوائل السورة في سورة البقرة وأزيد هنا فأقول قال الشوكاني رحمه الله في فتح 


القدير ( ٤/۳٣‏ ۰ ) وكما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح 
را ل للشو ون Sa IS BNN A E‏ 


YoY 


سورة مريم الآية ٦ ١‏ 


عشرون والهاء خمسة والياء عشرة والعين سبعون والصاد تسعون . كذلك عدد 
حروف لا إلّه إلا الله » حكاه أبان بن تغلب . 


السادس : أنها حروف أسماء الله . 

فأما الكاف فقد اختلفوا فيها من أي اسم هي على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها من كبير » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها من كاف . قاله الضحاك . 

الثالث : أنها من كريم . قاله ابن جبير . 

وأما الهاء فإنها من هادٍ عند جميعهم . 

وأما الياء ففيها أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها من يمن » قاله ابن عباس . 

الثاني : من حكيم قاله ابن جبير . 

الثالث : أنها من ياسين حكاه سالم . 

الرابع : أنها من يا للنداء وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما : يا من يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه لما تعقبه من دعاء 


وأما العين ففيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها من عزيز ء قاله ابن جبير . 

الثاني : أنها من عالم» قاله ابن عباس . 

الثالث : من عدل » قاله الضحاك . 

وأما الصاد فإنها من صادق في قول جميعهم فهذا بيان للقول السادس . 

وتخ ياعا أنها حروف من كلام أغمضت معانيه ونبه على مراده فيه 


يحتمل أن يكون : كفى وهدى من لا يعص فتكون الكاف من كفى والهاء من هدى 


= يروى عن الصحابي نفسه التفاسير المخالفة , المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شيء من ذلك حجة 
بل الحق الوقف ورد العلم في مثلها إلى الله سبحانه . 


ror 


سورة مريم الآية ١‏ -5 
والباقى حروف يعصى لأن ترك المعاصى يبعث على امتشال الأوامر واجتناب 
النواهي + تمان تركها كان من الات رهام إلى الثواب وهذا أوجز وأعجز من كل ٠‏ 
كلام لت ا ل ل ا أحكام 
وشروط . 

ثم ذكر حال من كفاه وهداه فقال : | 

« ذِكرٌ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ رَكرِيًا 4 فذكر رحمته حين أجابه إلى ما سأليه 
فاحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه رحمه بإجابته له . 

الثاني : أنه إجابة لرحمته له . 

قوله تعالى : ¥ . . . . ندآءً خَفِياً © [ فيه قولان ](2©*5 . 

أحدهما : قاله ابن جريج » سراً لا رياء فيه . قال قتادة إن الله يعلم القلب. 
النقي ويسمع الصوت الخفي فأخفى زكريا نداءه لكلا ينسب إلى الرياء فيه . 

الثاني : قاله مقاتل » إنما أخفى لثلا يهزأ الناس به » فيقولون انظروا إلى هذا 
الشيخ يسأل الولد . 

ويحتمل ثالث : أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى للاجابة للسنة الواردة 
فيه : إن الذي تدعونه ليس بأصم9" "© . 

قوله تعالى : $ ... ني وَهَنَ آلْمَظُمُ مني 4 أي ضعف وفي ذكره وهن 
العظم دون اللحم وجهان : 


أحدهما : أنه لما وهن العظم الذي هو أقوى كان وهن ¿ اللحم والجلد أولى . 


الثاني : أنه اشتكى ضعف البطش » والبطش إنما يكون بالعظم دون 
اللحم . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )1١5( 
. جزء من حديث لأبي موسى الأشعري مرفوعاً‎ (OD 
.) ۲٥۷۹/٤ ( ومسلم‎ ) ۹٤/٦ ( رواه البخاري‎ 


3" 


بسورة مريم الآية ١‏ - 5 
5 0ے 7 > م2 

© وآشتعل آلراس شيبا # هذا من أحسن الاستعارة لأنه قد ينشر فيه الشيب 

كما ينشر في الحطب شعاع النار . 
كه ع ى EE,‏ 2 س2 2 5 

« ولم اكن بدعائك رب شقيا # أي خائبا » أي كنت لا تخيبني إذا دعوتك 

قوله تعالى : « وَإِنِي خفت الْمَوَالِيَ . . . . 4 فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها : العصبة » قاله مجاهد وأبو صالح 5 

الثاني : الكلالة . قاله ابن عباس . 

الثالث ٠‏ الأولياء أن يرثوا علمي دون من كان من نسلي قال لبيد : 

ومولى قد دفعت الضيم عنه وقد أمسى بمنزلة المضيم 

الرابع 0 بنوالعم لأنهم كانوا شرار بني إسرائيل . 

وسموا موالى لأنهم يلونه في النسب لعدم الصلب : 

وفيما خافهم عليه قولان : 

أحدهما : أنه خافهم على الفساد في الأرض . 

الثاني : أنه خافهم على نفسه في حياته وعلى أشيائه بعد موته . ويجوز أن 
يكون خافهم على تبديل الدين وتغييره . روى كثير بن كلثمة أنه سمع علي بن 
الحسير: عليهما السلام يقرأ: # وإني خفت € بالتشديد ب بمعنى قلت" , 

وفي قوله : [ من وَرَاءِي » وجهان : 

قوله تعالى  :‏ . . فَهْبٌ لِي من لدنك وَلِيَا يَرِئئِي وَيَرِتْ مِنْ ءال يَعْقوبَ » 
فيه أربعة أوجه : 

أحدها : يرثنى مالى ويردث من آل يعقوب النبوة4*0 21 قاله أبو صالح 5 
)1٠۷(‏ ففي زاد المسير ( )۲٠۸/٠‏ وعلى هذا يكون المعنى أنه حاف على علمه ونبوته ألا يورث فيموت 

العلم . 
)°۸( والصحيح أنه ل يرد وراثة المال لما صح عن رسول الله ية «لا نورث ما تركنا صدقة » رواه البخاري 
٤/١١(‏ ) ومسلم ( ۱۳۷۹/۳ ) إنما أراد وراثة العلم والنبوة . 


foo 


سورة مريم الآية لا 


الثاني : يرثني ويرث من ال يعقوب العلم والنبوة » قاله الحسن . 
الثالث : يرثنى ي النبوة ويرث من آل يعقوب الأخلاق » قاله عطاء . 
الرابع : يرثني العلم ويرث من آل يعقوب الملك2©'*7» قاله ابن عباس . 
فأجابه الله إلى وراثة العلم ويرث من آل يعقوب الملك » قاله ابن عباس . فأجابه 
الله إلى وراثة العلم ولم يجبه إلى وراثة الملك . قال الكلبي : وكان آل يعقوب 
أخواله وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم الملك » وكان زكريا من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى . قال مقاتل ويعقوب بن ماثان هو أخو عمران أبي مريم لأن 
يعقوب وعمران إبنا ماثان » فروى قتادة أن النبي ككل قال : « يَرْحَمُ اللّهُ رَكرِيّآ مَا 
کان عَلّيهِ من وره ٩'۲‏ . 
« وَآجْعَلَهُ َب رَضِيَاً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : مرضياً في أخلاقه وأفعاله . 
الثاني : راضياً بقضائك وقدرك . 
ويحكمل فال + أن يريد نيا . 


در ڪ ردا نابت رك بعلو اس مه و e E‏ © 


aT‏ ند آَسمُهُ يَحَْىْ 4 فتضمنت هذه 


أحدها : إجابة دعائه وهي كرامة . 

الثانى : إعطاؤه الولد وهو قوة . 

الثالث : أن يفرد بتسميته . فدل ذلك على أمر 

أحدهها: اختصاصه به . 

الثاني : على اصطفائه له . قال مقاتل سماه يحيى لأنه صبي ب بين أب شيخ 
وأم عجوز . 


(104) وهذا القول ذهب إليه أكثر المفسرين راجع فتح القدير( ۳۲۲/۳ ). 
)57١١‏ رواه الطبري 2 (EA‏ بسنده عن قتادة وهومرسل من مرسلات قتادة لأنه قال ذكر لنا أن نبي الله يكن 
كان إذا قرأ هذه الآية». . 


۳o٦ 


سورة مريم الآية 8ه 

طلم نَجْعَل لَه من قَبْلُ سَمِيَاً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أي لم تلد مثله العواقر » قاله ابن عباس . فيكون المعنى لم نجعل 
له مثلا ولا نظيراً . 

الثاني : أنه لم نجعل لزكريا من قبل يحبى ولداً . قاله مجاهد . 

الثالث : أي لم يسم قبله باسمه أحد")ء قاله قتادة . 


٣‏ ووه س سر صرحت رد 


لدت أف یکو ليع رڪ ات اناق ءاور ود بلقت ناكار 
عتا € قال کذل قال ریک هو عل هین وقد لتک من قل وکو 

قوله تعالى  :‏ . . . نی يَكُونُ ِي عُلامٌ 4 أي ولد. 

۾ وَكَانَتِ آمراتي عَاقِراً 4 أي لا تلد وفي تسميتها عاقراً وجهان : 

أحدهما : لأنها تصير إذا لم تلد كأنها تعقر النسل أي تقطعه . 

الثاني : لأن في رحمها عقراً يفسد المني » ولم يقل ذلك عن شك بعد 
الوحي ولكن على وجه الاستخبار أا فاي ؟ أو ترزقا الولد شين ؟ 

ط وَقَدْ بَلَفْتَ مِنَ الكبَر عِِياً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني سنا قاله قتادة . 

الثاني : أنه نحول العظم » قاله ابن جريج . 

الثالث : أنه الذي غيره طول الزمان إلى اليبس والجفاف . قاله ابن عيسى 
قال الشاعر “١‏ : 

انا تمن اروا ول سنو من كان في الزمان عتياً 
قال قتادة : كان له بضع وسبعون سنة وقال مقاتل خمس وتسعون سنة . وقرأ 


1 


)٦١١(‏ فائدة : قال ابن الجوزي رحمه الله ( ۲۱۰/۰ ) فإن اعترض معترض فقال ما وجه المذحة باسم لم 
يسم به أحد قبله ونرى كثيراً من الأسماء لم يسبق إإليها. فالجواب إنوجه الفضيلة أن الله تعالى لو 
تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه . 

.) ۳۲۳/۳ ( فتح القدير‎ a9) 


Tov 


سبورة مريم الآية  ٠١٠١٠١‏ 
ابن عباس 22350 :8 عسيا # وهي كذلك في مصحف أبي من قولهم للشيخ إذا كبر : 
قل عسا وعتا ومعناهما واحد . 


ر 


َالّرَبَأجَعَل ل ءاي قال اكا کہ الا سس تک ت لال سوا 
و ر ا ص س ۸ ررر 
© ر ع ریو ناخراب اوی ریم أن سی هوعدب 9© 
قوله تعالى : # ... آجَعَل لَيَ ءاي أي علامة وفيها وجهان : 
أحدهما : أنه سأل الله آية تدله على البشرى بيحبى منه لا من الشيطان لأن 
الثانى : سأله آية تدله على أن امرأته قد حملت . 
« قال ءَايئكَ الا ْكَلُمَ النّاسّ تلات لَيَال سوا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أنه اعتقل لسانه ثلاثاً من غير مرض وكان إذا أراد أن يذكر الله 
انطلق لسانه وإذا أراد أن ن يكلم الناس اعتقل ( وكانت هذه الآية ¢ قاله ابن عباس . 
0 : اعتقل من غير خرس . قاله قتادة والسدي . 
ن اونا هن غير ي قاله قتادة 1 
الثاني : ثلاث ليال متتابعات » قاله عطية » فيكون السوي على الوجه الأول 
راجعاً إلى لسانه » وعلى الثاني إلى الليالي . 
قوله تعالى : ظ فَحَرّجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ آلمِحْرَابٍ 4 قال ابن جريج أشرف على 
قومه من المحراب . وفي آلمخراب4 وجهان : 
أحدهما : أنهمصلاة ٬قاله‏ ابن زيد . 
الثانى : أنه الشخص المنصوب للتوجه إليه فى الصلاة . 
وفي تسميته محراباً© 20١‏ وجهان : 
(115) وهي قراءة مجاهد كما في زاد المسير ( 57١١/60‏ ). 
)٦۱٤(‏ قال الألوسي ( )۷١/١١‏ واطلاق المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك وهو محدث لم = 
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أحدهما : أنه للتوجه إليه في ملك کال ارت للشيطان في صلاته . 

الثاني : أنه مأخوذ من منزل الأشراف الذي يحارب دونه ذبا عن أهله فكأن 
الملاتكة تحارب عن المضلي ذبا عنه ومنعاً منه . ) 

فَاَوْحَئ إِلَيهِمْ أن سَبْحُوأ بُكْرَة وَعَشِِيَاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أوصى إليهم » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أشار إليهم بيده » قاله الكلبي . 

الشالث : كتب على الأرض . والوحي في كلام العرب الكتابة ومنه قول 
جرير : 

كأن أخا اليهود يخط وحياً بكاف من منازلها ولام 

< أنَسَبحُوا بُكْرَةَ وَعْشِياً 4 أي صلواً بكرة وعشياً » قاله الحسن وقتادة » وقيل 
للصلاة تسبيح لما فيها من التسبيح . 
ع لحك رو ای نكا ا ركنا نات انا رركو 
یکات قیال وبا یولد یور يَكنجَتَاراعصِهًا 6 وس کم تووم 
ولد ویم يموت ویو مف 07 

قوله تعالى : ١‏ يا يَحْبَى خذٍ الْكِتَابٌ بِقَوَةٍ 4 وفي قائله قولان : 

أحدهما : أنه قول زكريا ليحيى حين نشأ . 

الثاني : قول الله ليحيى حين بلغ . 

وفي هذا « آلكتاب 4 قولان : 

اخ : صحف إبراهيم . 

الثاني : التوراة . 

ف بِقوّةٍ 4 فيه وجهان : ظ 

أحدهما : بجد واجتهاد » قاله مجاهد . 


= يكن على عهد رسول الله يك وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها اعلام الأديب 
بحدوث بدعة المحاريب 14 
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٠‏ الثاني : العمل بما فيه من أمر والكف عما فيه من نهي. قاله زيد بن 
ا 1 

«وَءَاتيناه آلْحُكُمَ صَبياً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : اللب » قاله الحسن . 

الثاني : الفهم , قاله مقاتل . 

الثالث : الأحكام والمعرفة بها( . 

الرابع : الحكمة . 

قال معمر : إن الصبيان قالوا ليحيى إذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقت » 
فأنزل الله « وةاتَيناهُ آلْحَكُمَ صَبِياً 4 . قاله مقاتل وكان ابن ثلاث سنين . 

قوله تعالى : $ وَحَتَاناً من لَدُنَا 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : رحمة من عندنا » قاله ابن عباس وقتادة » ومنه قول الشاعر 20١9‏ : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض _ 

أي رحمتك وإحسانك . 

الثانى : تعطفاً » قاله مجاهد . 

الال ف 

الرابع : بركة . قاله ابن جبير . 

الخامس : تعظيما . 

السادس : يعني آتينا تحنناً على العباد . 

ويحتمل سابعاً : أن يكون معناه رفقاً ليستعطف به القلوب وتسرع إليه الإجابة 
$ وَرَكاة * فيها هنا ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها العمل الصالح الزاكي . قاله ابن جريج . 

الثاني : زكيناه بحسن الثناء كما يزكي الشهود إنساناً . 
)١15(‏ هنا بياض في الأصل أ. 


(1) هو طرفة بن العبد والبيت في ديوانه: 7٠١8‏ ومجاز القرآن ( ۲/۲ ) وجمهرة أشعار العرب 
٤٤۹/۳ (‏ ) والطبري ( ۳۸/۱١‏ ) روح المعاني 77/17 ) اللسان (حنن) والكامل ۲٤۸‏ . 
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« وكان تقِيا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : مطيعاً لله » قاله الكلبى . 
لدي : کک ا » قاله مقاتل . 
آ کک ر E‏ د چو و 
نیج اسا اسار تمد ل e‏ 


امن نك إن تقب €3 قالرتماانار e e‏ 


رحكيًا لو6 قات أن بون لي غم ولم د Set‏ و7 ذب © 
قا ک دل قال ربك هو عل هین وہ يد سافن وة ا 
وات أْمْرامَقَضِيًا © 

قوله تعالى : 8« وَآذْكُر في الكتاب مَرِيم 4 يعني في القران # إذ آنتَبََتَ من 
هلها 4 فيه وجهان : 

أحدهما : انفردت . قاله قتادة . 

الثاني : اتخذت . 

« مكاناً شَرَقِيَاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ناحية المشرق . قاله الأخفش ولذلك اتخذت النصارى المشرق 


الثاني : مشرقة داره التي تظلها الشمس . قاله عطية 9'' . 
الثالث : مكاناً شاسعاً بعيداً » قاله قتادة . 

قوله تعالى : ظفآتَخَدَتْ من دُونْهِمْ ججَاباً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : حجاباً من الجدران » قاله السدي . 


(1۱۷) وهو قول الأكثرين كما في زاد المسير )15١7/5(‏ روح المعاني )/5/١7(‏ ابن كثير ( )1١١0/7‏ 
وفتح القدير ( ۳۲۷/۳ ) وابن جرير .)5/١5(‏ 
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الثاني : حجاباً من الشمس جعله الله ساتراً » قاله ابن عباس . 

الثالث : حجاباً من الناس » وهو محتمل , وفيه وجهان : 

أحدهما : أنها اتخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة . 

الثاني : أنها اتخذت مكاناً تعتزل فيه أيام حيضها . 

« فَأَرْسَلَْا إِلَيْهَا رُوحَنًا 4 الآية : فيه قولان : 

أحدهما : يعني الروح التي خلق منها المسيح حتى تمثل لها بشراً سوياً .. 
الثاني : أنه جبريل . قاله الحسن . وقتادة » والسدي . وابن جريج . وابن 


وفي تسميته له روحا وجهان : 
أحدهما : لأنه روحانى لا يشوبه شيء غير الروح » وأضافه إليه بهذه الصفة 


تشريفا له . 


الثانى د لأنه تحيا به الأرواح . 
الفا فى :ليد حتملها على قولين:: 
أحدهما : أن جبريل نفخ في جيب درعها وكُمّها فَحَمَلَْتْ , قاله ابن جريج › 


فأهوى لها بالنفخ في جيب درعها فألقت سوي الخلق ليس بتوأم 
الثاني : أنه ما كان إلا أن حملت فولدته » قاله ابن عباس . 

واختلفوا في مدة حملها على أربعة أقاويل : 

أحدها : تسعة أشهر . قاله الكلبي . 

الثاني : ستة أشهر . حكى لي ذلك أبو القاسم الصيمري . 

الثالث : يوما واحد|0١2"6‏ . 


الرابع : ثمانية أشهر » وكان هذا آية عيسى فإنه لم يعش مولوداً لثمانية أشهر 


واف 


(1۱۸) قال الحافظ ابن كثير ( ١١١7/7‏ ). . والمشهور عن الجمهور إنها حملت به تسعة أشهر . 
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قوله تعالى e‏ 
خافت جبريل على نفسها حين دنا منها فقالت « إنّي أعُودٌ 4 أ ي ي أمتنع « بِآَلرَّحْمَنِ 
منك € فاستغاثت بالله فى امتناعها منه . 

0 فإن قيل : فلم قالت 8 إن كنت تَقِياً 4 والتقي مأمون وإنما يستعاذ من غير 
التقى ؟ ظ 
ففيه وجهان : 


أحدهما : أن معنى كلامها إن كنت تقياً لله فستمتنع 
عني واو » قاله أبو وائل0* . 

الثاني 
تقيادة01) فخافت 


من استعاذتي وتنزجر 


: أنه كان اسما لرجل فاجر من بني إسرائيل مشهور بالعهر يُسَمَئ 
أن يكون الذي جاءها هو ذلك الرجل المسبى تفا الذي لا يأتي إلا 
للفاحشة فقالت إني أغوة بالرحمن منك إن كدت تفا » قاله ابن عباس . 
ص ص ر دو ص رص > كه مس سا بير 2 2 
© حملت ادت به مَكنَافصِيًا 7 لاه َاضيأ 


سے 
راد« + ماه« 


لَخْلةِ ات تی مت هداو نت تَمْمَائَنِييًا (© 
قوله تعالى : ظ فَأْجَاءَهَا آلْمَحَاض إِلَىْ جِذّع آلنْخْلَةَ 4 فيه وجهان : 


أحدهما : معناه ألجأها » قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » ومنه قول 
الشاعر ١"‏ : 


إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
الثاني : معناه فجأها المخاض كقول زهير""“ : 
وجار سار معتمداً إلينا أجاءته المخافة والرجاء 
وفي قراءة ابن مسعود ‏ فَأُوَاهَا 4 . 
(#) في الأصل أو أويل وهو تحريف . 


)١١14(‏ قال الشوكاني في فتح القدير ( ۳۲۸/۳ ) بعد أن حكى القولين «والأول أولى». 
)٦۲۰(‏ هو حسان بن ثابت . 


والبيت في ديوانه : 18١‏ واللسان ( جيأ ) وفيه فأجاءتكم إلى سفح الجبل ونسبه للكميت . 
(171) اللسان ( جيأ ) والطبري ( 54/17 ) فتح القدير ( ۳۲۸/۳ ) روح المعاني ( 21/17 ). 
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١‏ قَالَتْ باتني مت قَبْلَ هَذّا 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدذها > انها حافت امن الاس أن يظتوا'بها وا قالهاالسدئ: 
الثاني : لثلا يأثم الناس بالمعصية في قذفها . 
الشالث : لأنها لم تَر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء . قاله 
جعفر بن محمد رحمهما الله . 
« وكنث نسياً مُنسياً 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : لم أخلق ولم أكن شيئاً ‏ قاله ابن عباس . 
الثاني : لا أعرف ولا يدرى من أنا » قاله قتادة . 
الثالث : النسي المنسي هو السقط » قاله الربيع » وأبو العالية . 
الرابع : هو الحيضة الملقاة » قاله عكرمة » بمعنى خرق الحيض . 
الخامس : معناه وكنت إذا ذكرت لم أطلب حكاه اليزيدي . والنسي عندهم 


في كلامهم ما أعقل من شيء حقير قال الراجز""*^ : 

كانتي هلقن الخاد الس .+ 
SS‏ هزينع 
لحل سقط عَلَيِكِ رطباجًا و 9 کی انی وقریعبتافماترن من 
اک فو اف رر فی ماھ اس الإ ا نييًا (3) 


قوله تعالى : 8 فَنَادَاهَا من نَحْيها ألا تحني » فيه قولان : 

أحدهما : أن المنادي لها من تحتها جبريل » قاله ابن عباس » وقتادة » 
والضحاك » والسدي . 

الثاني : أنه عيسى ابنها » قاله الحسن » ومجاهد . 

وفي قوله من تحتها وجهان : 

أحدهما : من أسفل منها في الأرض وهي فوقه على رأسه . قاله الكلبي . 
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الثاني : من بطنها : قاله بعض المتكلمين » بالقبطية . 

« قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْنَكِ سَرِيَاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن السريّ هو ابنها عيسى » لأن السري هو الرفيع الشريف مأخوذ 
من قولهم فلان من سروات قومه أي من أشرافهم » قاله الحسن . فعلى هذا يكون 
عيسى هو المنادي من تحتها [ قَذْ جَعَلَ رَبْكِ نَحْمَكِ سَرِياً 4 . 

الثاني :أن السريّ هو النهر ”"“ . قاله ابن عباس » ومجاهد » وابن جبير » 


(57) ورد هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً . 
فورد مرفوعاً من حديث البراء بن عازب وابن عمر . 
أما حديث البراء. فرواه الطبراني في الصغير ص ١47‏ والحاكم (717/7/5 ) وصححه على شرط 
الشيخين وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 507/65 ) لابن مردويه ولكن الحديث ضعيف السند ففي 
سنده معاوية بن يحبى الصدفي وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي في المجمع ( 04/17 ) وفي ده أيضتاً 
بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس تسوية ولم يصرح هنا بالسماع وقال الطبراني بعد روايته للحديث لم 
يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو سنان سعيد بن سنان | ه. 
قلت لكنه لم ينفرد بالرفع كما قال الطبراني وإنما تابعه الأعمش عن أبي إسحق به وروى هذه المتابعة 
محمد بن العباس البزار في حديثئه ( ١/١١١‏ ) كما نقله الألباني في السلسلة ١١9١‏ وسند هذه 
المتابعة جيد كما قال . 
وقد ورد الحديث موقوفاً على البراء كما رواه ابن جرير ( 14/1 ) وسنده صحح وصحح الموقوف 
الشوكاني في فتح القدير ( ۳۳٠/۳‏ ) وأورده البخاري E ES‏ أيضاً 
والحاكم ( ۳۷۳/۲ ) وصححه والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه كما في الدر( 5057/64 ). 
قال الألباني عن الموقوف وهو أصح «يعني من المرفوع» لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما 
قرره الحاكم في مستدركه لا سيما وقد روى عن .ترجمان القران ابن عباس من قوله رواه ابن جرير 
۹٩1/۱١ (‏ ) وغیره أ ه. 
قلت لكن سنده إلى ابن عباس في الطبري منقطع وله سند آخر فو فى الطبري ايضاً سلسل بالضعفاء . 
فاقتضى التنبيه . 
وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الكبير ( 177/7 ) وابن مردويه وابن النجار كما في الدر 
٥٩۲/۰ (‏ ) وسنده ضعيف جداً . 
قال الهيثمي في المجمع ( ٥٤/۷‏ ) فيه يحيى بن عبد الله الببلتي وهو ضعيف . 
قال الحافظ جاع 1 عور سك لاسي ب اا 
الحبلى قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال ابو الفتح الأزدي متروك 
الحديث . والحديث ضعفه الشوكاني بأيوب في فتح القدير ( ۳۳۱/۳ ) وضعفه الألباني 2191١‏ 
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وقتادة » والضحاك › لتكون الخ ليا طعاما + والتيو لها رايا وعلى هذا يكون 
جبريل هوالمنادي لها ف قَدْ جَعَلَ رَبك تختكِ سَرِيًا 4 . 
الثاني(*"2»2: أنه عربي مشتق من السراية فُسَمّيَ السريّ لأنه يجري فيه ومنه قول 
الشاعر (°"“ : 
سهل الخليقة ماجد ذو نائل. مثل السريٌ تمده الأنهار 
وقيل ن اسم ارق يطل عل ا تن انا ن ار 
وروى أبان بن تغلب في تفسيره القتراة عبرا عو دد ني ۹5 
رسول لله 35 حدم تداد ين ثمامة بضلانا لي ديز ين ملع وكتب له كتابا : 
« على ما سَقَتهُ المَرَاسِمُ وَالجَدَاولُ وَالتْوَاهرُ وَالدَّوَافِعٌ العشرٌ ونصف العثير يمه 
عَدّْلٍ إلا الضْوَامَر وَاللْوَاقِمَ وما أطل الصور من الجن . في کل اربعِينَ اء شاه 
إلا العَقِيلَ وَالأكِيلَ والرپي . ومن كل ثلاثين بقرة جلع أو َة إلا العاقر وَالتَاشِط 
وَالرَاشِحَ . ومن كل خمُس من الإبلٍ المُوَبلَةِ نة مِنَ اعنم . ولا صَدَقَة في 
الخيل. ولا في الإبل. العامة . شَهدَ جَرِيرٌ بن عَبدِ الله ؛ بن جَابر البَجْلِي وشداد بن 
ا وَكتبٌ المقهرة 5 بن شُعْبةِ ». فالمراسم العيون » والجداول الأنهار الصغار » 
والنواهر الدوالي . والدوافع الأودية » والضوامر ما لم تحمل من النخل » واللواقح 
الفحول » والجفن الكرم » وما أطلاه من الزرع عفو » والعقيل فحل الغنم والأكيل 
الذي يرَبى للأكل . والربي التي تربي ولدها ء والعاقر من البقر التي لا تحمل › 
والناشط الفحل الذي ينشط من أرض إلى أرض والراشح الذي يحرث الأرض . 
e‏ : هري ليك بجذّع آلنْخْلَةِ . . . 4 الآية . اختلف في النخلة 
> وأورده الحافظ في الفتح ( ٤۷۹/٦‏ 3 8غ ) من رواية ابن مردويه وسكت عليه وهذا يدل على أن 
كل ما سكت عليه الحافظ ابن حجر ليس حسناً كما قال بعضهم فتنبه . 
(514) لعل هذا هو القول الثالث فإن المؤلف ذكر هنا قولين ثم أورد هذا القول . 
(175) أورده في روح المعاني ( 875/١15‏ ). 
(+57) هذا الحديث أشار إليه الحافظ في الإصابة ( 771/7) من رواية ابن السكن في كتابه الذي ألفه في 
الصحابة وقال ابن السكن عن الحديث تفرد به عبد الله بن ناصح الرقي عن القاسم بن معن . اه. 
والحديث من مسند أنس رضي الله عنه . 


ونا 
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أحدها : كانت برنية 2055 , 

الثانى : صرفاتة » قاله أبوداود . 

الثالث : قريناً. 

الرابع : عجوة , قاله مجاهد . 

وفي 8 الجني * ثلاثة أقاويل : 

ا ال ا قاله مقاتل . 

الثاني : البلح لم يتغير » قاله أبو عمرو بن العلاء . 

الثالث : أنه الطري بغباره . وقيل لم يكن للنخلة رأس وكان في الشتاء 
فجعله الله اية . قال مقاتل فاخضرت وهي تنظر ثم حملت وهي تنظر ثم نضجت 
وهي تنظر . 

قوله تعالى : ظ فَكُلِي 4 يعني من الرطب الجني . 

« وَآشْرَبِي ) يعني من السريّ . 

¥ وَقَري عَيْنا 4 يعني بالولد » وفيه ثلاثة أوجه : 

أخدها :جاه يقرعيتك سرورا + قالة الأضكئ .ع لأن دمعبة السرون باردة 
ب 1 

الثاني : طيبي نفساً » قاله الكلبي . 

الثالث : تسكن عينك ولذلك قيل ما شيء خير للنفساء من الرطب والتمر . 

. فَإِمًا رين من آلْبَشَرِ أحَداً 4 يعني إما للإنكار عليك وإما للسؤال لك‎ ١ 

« فقولي إني نَدَرْتُ لمن صَوْماً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني صمتاً » وقد قرىء في ٠‏ بعض الحروف : « لِلرَّحَمْنِ 
صما 4 اوه تاريل ابن اس واس ند مالك الاك 

الثاني : صوماً عن الطعام والشراب والكلام , قاله قتادة . 


. نوع من احره انوع التمر‎ (Y۷) 
.) ۲۲٠/۰ ( وهي قراءة أبي بن كعب وأنس بن مالك وأبي رزين العقيلٍ» زاد المسیر‎ )174( 
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: فََنْ أكلَمَ آلْيوْمَ إنيياً 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : أنها امتنعت من الكلام ليتكلم عنها ولدها فيكون فيه براءة 
ساحتها » قاله ابن مسعود ووهب بن منبه وابن زيد . 

الثاني : أنه كان من صام في ذلك الزمان لم يكلم الناس » فأذن لها في 
المقدار من الكلام قاله السدي . 


تت بهو مھا کہ کیا قا وام ی قد شت طعا ا 9ات هروت 
6 يامراس وع وما کت امك با 6۵ دشار تله الوا كف نکم 


تف اوسا الإ عبد اتلكب وجملى ا 


ر ر کے 8 


O n را‎ 


ل هفنا 9 والسلم علوم ولد تووم 
أمُومث وَيَوءَ بصت حا €9 

قوله تعالى : 8 . . . شيا فَريَاً 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه القبيح من الإفتراء » قاله الكلبي . 

الثاني : أنه العمل العجيب » قاله الأخفش . 

الثالث : العظيم من الأمر » قاله مجاهد » وقتادة » والسدي . 

الرابع : أنه المتصنع مأخوذ من الفرية وهو الكذب » قاله اليزيدي . 

الخامس : أنه الباطل . 

قوله تعالى : کا خت هارو 4 وفي هذا الذي نسبت إليه أربعة 
أقاويل : 

أحدها : أنه كان رجلا صالحاً من بني إسرائيل ينسب إليه من يعرف 
بالصلاح » قاله مجاهد وكعب . والمغيرة بن شعبة يرفعه2*" للنبي 86 
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الثاني : أنه هارون أخو موسى فنسبت إليه لأنها من ولده كما يقال يا أخا بني 
فلان » قاله السدي . 

الثالث : أنه كان أخاها لأبيها وأمها . قاله الضحاك . 

الرابع : أنه كان رجلا فاسقاً معلناً بالفسق ونسبت إليه » قاله ابن جبير . 

لو ونا كانت أمك نهنا 4 أى زاي وسيك اران با اهنا تي الرنا أي 

قوله تعالى : # فَاشَارَّت إِليّهِ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أشارت إلى الله فلم يفهموا إشارتها » قاله عطاء . 

الثاني : أنها أشارت إلى عيسى وهو الأظهر » إما عن وحي الله إليها . وإما 
لثقتها بنفسها في أن الله تعالى سيظهر براءتها » فأشارت إلى الله إليها » فأشارت 
إلى عيسى أن كلموه فاحتمل وجهين : 

أحدهما : أنها أحالت الجواب عليه استكفاء . 

الثاني : أنها عدلت إليه ليكون كلامه لها برهاناً ببراءتها . 

« قَالوأ كيف نُكَلّمُ من كان في آلْمَهُدٍ 4 وفي « كَانَ 4 في هذا الموضع 
وجهان : 

أحدهما : أنها بمعنى يكون تقديره من يكون في المهد صبياً » قاله ابن 
الأنباري . 

الثاني : أنها صلة زائدة وتقديره من هو في المهد » قاله ابن قتيبة . 

وفي « آلْمَهْدِ # وجهان : 

أحدهما : أنه سرير الصبي المعهود لمنامه . 


= ( 50/0 ) نسبته لابن أبي شيبة . وعبد بن حميد والنسائي وابن‌المنذر وابن حبان والطبراني وابن ٠‏ 
مردوية والبيهقي في الدلائل . 
قال الشوكاني بعد ايراده لهذا الحديث في فتح القدير ( ۳۳۲/۳ ) وهذا التفسير النبوي يغني عن سائر 
ما روى عنه السلف فى ذلك . 


uk 
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الثاني : إنه حجرها الذي تربيه فيه . قاله قتادة . وقيل إنهم غضبوا وقالوا : 
لسخريتها بنا أعظم من زناها » قاله السدي . فلما تكلم قالوأ : إن هذا لأمر 
ل قَِلَ إني عَبْدُ اللّهِ 4 وإنما قدم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من ادعى فيه 
الربوبية وكان الله هو الذي أنطقه بذلك لعلمه بما يتقوله الغالون فيه . 

«ءَآنَاني آلكتابَ » أي سيؤتيني الكتاب . 

ل وَجَعَلَني نيا فيه وجهان : 

أحدهما : وسيجعلني نبياً » والكلام في المهد من مقدمات نبوته . ' 

الثاني : أنه كان في حال كلامه لهم في المهد نبياً كامل العقل ولذلك كانت 
له هذه المعجزة » قاله الحسن . وقال الضحاك : تكلم وهو ابن أربعين 
[ يوم ]. 

قوله تعالى : « وَجَعَلَِي مُبَارَكاً أيْنَ ما كُنتُ» فيه أربعة تأويلات : 

أنه ا تالس ف ْ 

الثاني : آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر . 

الاك > سلما لل كاله فيان . 

الرابع : عارفاً بالله وداعياً إليه . 

$ وَأَوْصَانِي بِآلصّلاةٍ 4 فيها وجهان : 

أحدهما : الدعاء والإخلاص . 

الثاني : الصلوات ذات الركوع والسجود . 

ويحتمل ثالثاً : أن الصلاة الإستقامة مأخوذ من صلاة العود إذا قوم اعوجاجه 
بالنار . 

$ وَآلرَكَاةٍ . . 4 فيها وجهان : 

أحدهما : زكاة المال . 

الثاني : التطهير من الذنوب . 
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ويحتمل ثالثاً : أن الزكاة الاستكثار من الطاعة » لأن الزكاة في اللغة النماء 
اليا : 

قوله تعالى : « يوادي يحتمل وجهين : 

أحدهما : بما برأها به من الفاحشة . 

الثاني : بما تكفل لها من الخدمة . 

: وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَباراً شَقِيَاً 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : أن الجبار الجاهل. بأحكامه » الشقي المتكبر عن عبادته . 

الثاني : أن الجبار الذي لا ينصح » والشقي الذي لا يقبل النصيحة . 

ESER 

قوله تعالى : © وَالْسَّلامُ عَلَّ . .  .‏ الآية . فيه وجهان : 

أحدهما ٠ e aa‏ 9 وَيَوْمَ اموت 4 يعني 

لق > وَيَوْم أبعت حي يعني في الآخرة » لآن له أحوالاً ثلاث :في ا 
ارق القبر ميتاً » وفي الآخرة مبعوثاً > فسلم في أحواله كلها » وهو معنى قول 

الثاني : يعني بالسلام « يَوْمَ وُلِدتَ 4 سلامته من همزة الشيطان فإنه ليس 
مولود يولد إلا همزه الشيطان وذلك حين يستهل .غير عيسى 7:7" فإن الله عصمه 
منها . وهو معنى قوله تعالى : « وَإِنْيَ أَعِيدُهَا بك وَدرَيّتهَا مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيم 4. 
ل ل ل يم 
َبْعَتُ حَيَاً 4 لم أر فيه على هذا الوجه ما يُرضي 


(170) وقد رواه البخاري (414/7) وحديث أبي هريرة مرفوعاً ولفظه «ما من. ابن آدم مولود إلا يمسه 
الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة «إني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم» آل عمران : ۳١‏ . 
قال الحافظ نقلاً عن القرطبي (1/ ١‏ ) قوله : «هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله 
مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت وني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولم يكن 
لمريم ذرية غير عيسى » اه. 


۳۴۷1 
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ويحتمل أن تأويله على هذه الطريقة سلامته من العرض والحساب لأن الله ما 
رفعه إلى السماء إلا بعد خلاصه من الذنوب والمعاصي . 
قال ابن عباس ثم انقطع كلامه حتى بلغ مبلغ الغلمان . 
ذل 0 ک یی امم فلك لی اَی فيد يود( انرا 
1 ای وض فیکرن € ونا ریوک 


عمد وو رط و ررر 2ے (EE‏ فا ر 


E E 6‏ () فاختلف اخراص ب دنهم فود يل لازن 


را اد رعطِم 9© 


Or o 


قوله تعالى : ظ ذلك عِيسَئ آبِنُ مَرْيْم قَوْلَ آلْحَقّ 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : أن الحق هو الله تعالى . 
الثاني : عيسى وسماه حقاً لأنه جاء بالحق . 
الثالث : هو القول الذي قاله عيسى من قبل . 
ل آلْذِي فيه يَمْمَرُونَ» فيه وجهان : 
أحدهما : يشكون » قاله الكلبي . 
الثاني : يختلفون لأنهم اختلفوا في الله وفي عيسى . فقال قوم هو الله » وقال 
اخرون هو ابن الله » وقال اخرون هو ثالث ثلاثة . وهذه الأقاويل الثلاثة 
للنصاریى("' . 
وقال المسلمون : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم . 
ونسبته اليهود إلى غير رشدة50"© فهذا معنى قوله : ط آلَّذِي فيه تَفْتَرُونَ 4 
بالفاء معجمة2"""0 من فوق . 
() والعجيب أن كل طائفة من الطوائف الثلاث تكفر الأخرى أما المسلم فيكفر الطوائف الثلاث ومن 
عقوبة الله تعالى لهؤلاء المشركين أن ضرب قلوب بعضهم ببعض بحيث أنهم لا يتفقون على قول 
وصدق من قال « لو اجتمع أحد عشر قسا لافترقوا على اثني عشر قولا ». 


(1۳۲) أي هو ابن زنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . 
OTT)‏ وفي دح المعاني ) 0/135 وقرأ عن علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وداود ر بن أبي هند ونافع = 
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قال ابن عباس ففر بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى مصر فكانوا فيها اثنتي 
عشرة سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه . 


صد ١‏ 
<< جح rs‏ ج به 1 2 اس ا ك0 و حجر نے < ود دود 
أسيع يوم وَأبص بوم اونا کن الظ يمون الوم ف صل مرون( وآ رهربوم 
hE‏ ا 0000 ا ا ر ا و بز إواطة 227 ر آذآ ر م 
امسر ة ذف ی الام روش فما وھ لايۇي ودنا نرثا رض وَمَنْعَلَا 


SAA A E al SÛ O AA 
ولیت ادرجعون ری ادر ف الکتب ب رھے انان صِدَّيِقَانِيَا ل إذقاللابیه‎ 


ر 1282 سك >< وی و 7 $ س e‏ ر 
يتأت لم تع دما لامع ولا بر و لا ينی عنك شت 6 ابت إِنْ دجا 
م جح سي لع د عمهاء ‏ 4< ل ع كاد وج دعر بن يعو م2 27 
الولو مالم أك ناهد كو طاسوا 4 بات لاحب د الشيطن 
2 1 سس + ددم اس جور علا م چ و > عدي e‏ ل شه 
نَا سيط یکن للحن عصيًا 69 يتابتِإِفَ أخافانيمسشك عذاب من 


قوله تعالى : ط أَسْمِعْ بهم وَأَبْصِرْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني لئن كانوا في الدنيا صما عمياً عن الحق فما أسمعهم له 
وأبصرهم به في الآخرة يوم القيامة » قاله الحسن » وقتادة . 

الثاني : أسمع بهم اليوم وأبصر كيف يصنع بهم يوم القيامة يوم يأتوننا » قاله 
ا 

ويحتمل ثالثاً : أسمع أمسَك بما أخبرناك من حالهم فستبصر يوم القيامة ما 
يصنع بهم . 

قوله تعالى  :‏ وَأَنذرُهُمْ يوم آلْحَسْرَةٍ إِْ قْضِيّ آلأمْرُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يوم القيامة*""2 إذ قضي العذاب عليهم » قاله الكلبي . 


= في رواية والكسائي كذلك «.تمترون » بتاء الخطاب ١‏ ه. قلت وهي قراءة أبي مجلز ومعاذ القارى 
وابن يعمر وأبي رجاء كما في زاد المسير ( ۲۳۱/١‏ ). 1 

(174) ومن موجبات الحسرة يوم القيامة كثيرة وأشدها ذبح الموت بين الجنة والنار حيث يؤتى به في 
صورة كبش أملح ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فتكون الخسرة على 
أهل النار كبيرة حين ذلك ينقطع رجاؤهم في الخروج من النار والحديث في ذلك رواه البخاري س 
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الثاني : يوم الموت إذ قضى الموت انقطاع التوبة واستحقاق الوعيد . قاله 
مقاتل . 


ا ¢ e‏ 6 و 


تعلق ينهم لين تنه يمرك وآ شجر هجرف ملا 
@ قال سكم عَليّكَ 1 مك مَاسْتَعْف راک راد وکات فحني © ا کک 


رص 2⁄7 د 


0 بذعا ری ًا €9 
قال تعالى : # ... َأرْجْمَئّكَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بالحجارة حتى تباعد عني » قاله الحسن . 
الثاني : لأرجمنك بالذم باللسان والعيب بالقول . قاله الضحاك . والسدي › 
وابن جريج . 
ظ وَآهْجُرنِي مَلِيَاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : دهراً طویلا » قاله الحسن » ومجاهد » وابن جبير » والسدي › 
ومنهقولمهلهل "2 : 
فتصدعت صم الجبال لموته . وبكت عليه المرملات مليا 
الثاني : سوياً سليماً من عقوبتي » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك › 
وعطاء . ] 
الثالث : حيئاً » قاله عكرمة . 


قوله تعالى : قَالَ سَلامٌ عَلَيكَ 4 هذا سلام إبراهيم على أبيه » وفيه 
وجهان : ْ 


أحدهما : أنه سلام توديع وهجر لمقامه على الكفر » قاله ابن بحر . 


(5765/8 )ومسلم ( ۲۱۸۸/٤‏ )وابن جریر ( 41/١5‏ ) وأحمد( 4/7 ) وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه 3 


راجع موجبات الحسرة في زاد المسير ( 777/6 ۲۳١‏ ). 
(T°)‏ فتح القدير ( 375/7 ) وروح المعاني ) 44/15 (. 


VE 
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الثاني : وهو أظهر أنه سلام بر وإكرام . فقابل جفوة أبيه بالبر تأدية لحق 
الأبوة وشكرا لسالف التربية . 
5 لمث مونم سكع 
ثم قال : # ساستغفر لك ربي * وفيه وجهان : 
أحدهما : سأستغفر لك إن تركت عبادة الأوثان . 
الثانى : معناه سأدعوه لك بالهداية التى تقتضى الغفران . 
< إِنْهُ کان بى حَفِياً 4 فيه خمسة أوجه : 


2 
لصرل ير 


5 


أحدها : مقربا . 
الثاني : مُكرماً . 
الثالث : رحياً » قاله مقاتل . 
الرابع : علي . قاله الكلبي . 
الخامس : متعهدا . 
رم سے اص ے ار 2 ری عو حابر ميرح ع وی رو ام 


رطم ویون ین دون انو وھہتا له إسحق ويعقوب وا كلاجعلنانبِيا 
جحي سس < چو ⁄ < ر ا و 7 2 7 
ر وتا م ن متاو جما ساعد علا 
قوله تعالى : $ . . . . وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِياً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : جعلنا لهم ذكراً جميلاً وثناءٌ حسناً » قاله ابن عباس » وذلك أن 
جمع الملك بحسن الثناء عليه . : 
الثاني : جعلناهم رسلا لله كراماً على الله » ويكون اللسان بمعنى الرسالة : 
قال الشاعر9") : : 
أتتني لسان بني عامر أحاديثهما بعد قول ونكر 
ويحتمل و يكون 0 بالمواعيد والعهود 
واد E‏ 200101 
فيلكتب مومو نك مخلصاوکان رسوا مولا او ندیه من جاني الور 
کر 0 DE‏ 
)1۳١(‏ اللسان ( لسن ) ولم ينسب فيه . 
Vo‏ 


سورة مريم الآية - 4ه 
قوله تعالى : # وَنَادياهُ من جاب آلطور آلايْمّن 4 والطور جبل بالشام ناداه 
الله من ناحيته اليمنى . وفيه وجهان : 
الثاني : من يمين الجبل » قاله مقاتل . 
« وَقَرَبنَاهُ نيا 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه قربه من الموضع الذي شرفه وعظمه بسماع كلامه ' 
الثاني : أنه قربه من أعلى الحجب حتى سمع صريف القلم "2 قاله ابن 
عباس » وقال غيره : حتى سمع صرير القلم الذي كتب به التوراة 5 
الثالث : أنه قربه تقريب كرامة واصطفاء لا تقريب اجتذاب وإدناء لأنه لا 
يوصف بالحلول في مكان دون مكان فيقرب من بعد أو يبعد من قرب . قاله ابن 
بحر . 
وفي قوله : ظ نجي 4 ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه مأخوذ من النجوى 3 والنجوى لا تكون إلا فى الخلوة > قاله 
قطرب . 
الثاني : نجاه لصدقة مأخوذ من النجاة . 
الثالث : رفعه بعد التقريب مأخوذ من النجوة وهو الإرتفاع » قال الحسن لم 
يبلغ موسى من الكلام الذي ناجاه به شيئاً . 
ر < . مس ر ۹ ر د ر ا د مه Agrl‏ م جحو سا د كوو حو 
ود نكنل شعي نه نَصَادِق الو عد وكان رسولا باوكا نيم آهلم 
قن امل ا ا ساح سر 2 ما و چک 
ألصَلوة وَالرَكوة ودند ريو َا 9© 
قوله تعالى : 8« وَآذْكْرْ فی آلْكتّاب إِسْمَاعِيلَ إِنْهُ كان صَادِقَ الْوَعْدٍ 4 وصفه 
بصدق الوعد لأنه وعد رجلا أن ينتظره . قال ابن عباس : خولا ت اتا . وقال 
يزيد الرقاشي : انتظره اثنين وعشرين يوما . وقال مقاتل : انتظره ثلاثة أيام . 


(1۴۷) وهو قول قتادة كما في الطبري ( 95/17 ) قاله الألوسي ( ٠١١ 5/١7‏ ) ولا يخفى بعده . 


۳۷٦ 


سورة مريم الآية ‏ 5ه لاه 

« وَكَانَ يمر ْلَه بالصّلاة وَآلرَكَةٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يأمر قومه فسماهم أهله . 

الثاني : أنه بدأ بأهله قبل قومه . وفي الصلاة والزكاة ما قدمناه . وهو على 
قول الجمهور : إسماعيل بن إبراهيم ”". وزعم بعض المفسرين أنه ليس 
بإسماعيل بن إبراهيم لأن إسماعيل مات قبل إبراهيم » وإن هذا هو إسماعيل بن 
حزقيل بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه . فخيره الله تعالى فيما شاء من 
بم فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في عفوه أو عقوبته . 

0000 


وف آل کک ب د رھ إِنََكانَ دیقا ا( ورََحئه اناع (©) 


ئس إنم 


قوله تعالى : . . . . وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً عَلِياً # فيه قولان : 

أحدهما : أن إدريس رفع إلى السماء الرابعة » وهذا قول أنس بن مالك في 
حديث مرفوع ""). وأبي سعيد الخدري'“)» وكعب » ومجاهد(!؟'©. 

الثاني : رفعه إلى السماءالسادسة » قاله ابن عباس“ والضحاك . وهو 
مرفوع في السماء . 


(178) قال الشوكاني ( ۲۳۸/۳ ) « ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ». 

(189) رواه ابن أبي شيبة 578/1١‏ ) والحاكم ( ۳۷۳/۲ ) والطبري )١١/1١1(‏ وهناد ( ۱۸۸/۱ ) 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي وزاد السيوطي ( 5 / ) نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(140) قول أبي سعيد وسنده ضعيف جداً . 
رواه هناد في الزهد ( ١١4/1١‏ ) وابن أبي شيبة 001/1١(‏ ) والطبري ( ۲۷۳/۱١‏ ) وابن مردويه كما 
في الدر( /٥‏ ) وفي سنده ابو هارون وهو الصيمري واسمه عمارة بن جوين البصري قال الحافظ 
في التقريب متروك ومنهم من كذبه شيعي . 

)14١(‏ قول مجاهد إسناده صحيح عنه رواه الطبري )۷۳/٠١(‏ وابن أبي شيبة ( 500/11١‏ ) وهناد في 
الزهد ( .)1١1١9/1١‏ 

(157) أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤۹/۲(‏ عن الحسن عن سمرة قاله. الذهبي إسناده مظلم لا تقوم 
به حجة . 

وقد اشتهر بين الناس أن إدريس رفع حياً إلى السماء قال الحافظ ابن حجر ( 770/7 ) وكون إدريس 
رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية . . . وأثر ابن عباس أن إدريس في السماء السادسة رواه 
الطبري ( ۹1/١١‏ ) وإسناده مسلسل بالضعفاء . 


TVY 


سورة مريم الآية 08 - 5 


واختلفوا في موته فيها على قولين : 
أحدهما : أنه ميت فيها . قاله مقاتل وقيل أنه مات بين السماء الرابعة 
والخامسة . 


الثاني : أنه حيّ فيها لم يمت مثل عيسى 
روى ابن إسحاق أن إدريس أول من أَعْطِي النبوة من ولد آدم وأول من خط 
بالقلم 255 » وهو أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن ادم . 
وحكى ابن الأزهر عن وهب بن منبه أن إدريس أول من اتخذ السلاح وجاهد في 
سبيل الله وسبى » ولبس الثياب وإنما كانوا يلبسون الجلود » وأول من وضع الأوزان 
والكيول » وأقام علم النجوم والله أعلم . 
ر < رم لير سل کن 


وک ازب انعم آعم لي من دريام م وون حملتامع وچ ومن درب 
اھ ونکيل وين هکیت وَلََبَينا ذا نل عَم ات الکن حرو أسْجَدًا 
وک 8 0 


قوله تعالى : « .... خَرٌوأ سُجداً وَبْكيَاً 4 أي سجٌداً لله » وبكياً جمع 
باك و السجود رغبة والبكاء رهبة . وقد روي في الحديث«*44): «فهذًا 


الْسَحُودُ فَأينَ البْكَاكُ ؟ » يعني هذه الرغبة فأين الرهبة ؟ لأن الطاعة لا تخلص إلا 
بالرغبة والرهبة . 


25 صد ص س ص سر سس ےم م صاا سج سر < ساح لا 22 
چ لتر ني لفغو لو وأتبحو وات فسوف يس ر 
ر ص ص للج وخر ماص IE‏ 
1 یکات یام ویک یلیکا کاو کچ ای اولظو طمن َا 


(147) قال الحافظ في الفتح (775/7 ). وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أن إدريس 
كان نبياً رسوا وأنه أول من خط بالقلم . 

(155) هذا الحديث موقوف عن عمر رضي الله عنه رواه ابن جرير ( ۹۸/۱١‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
٠٠٠/٠ (‏ ) نسبته لابن أبي الدنيا في البكاء وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن 
الخطاب أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء . 


TVA 


سورة مزيم الآية - 4ه ٠٠‏ ش 

قوله تعالى : لفَخَلَفَ بن بَعْدِهِمْ خلفٌ» الآية . في الفرق بين الخلف 
بتسكين اللام والخلف بتحريكها وجهان : 
ليس من أهله . 
قال لبيد(" : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب 

وفي هذا الخلف قولان : 

الثاني : أنهم من المسلمين . 

فعلى هذا في. قوله ل من بعدهم » قولان : 

أحدهما : من بعد النبي ية > من عصر الصحابة وإلى قيام الساعة كما روئ 
الوليد بن قيس حكاه إبراهيم عن عبيدة . 

الثاني : إنهم من بعد عصر الصحابة . روى الوليد بن قيس عن أبي سعيد 
E 5 5‏ ا و 7 ر s,s cago”‏ 5 2 
قال : قال رسول الله ي 40" : « يكون بعد ستين سَنة «#خلفاضاعوا آلصلاة4 . 
الآية . 

وفي إضاعتهم الصلاة قولان : 

الثاني : تركها » قاله القرظي . 

ويحتمل ثالثاً : أن تكون إضاعتها الإخلال باستيفاء شروطها49©. 
(556) اللسان ( خلف ) روح المعاني ( ١١9/1‏ ). 
(555) رواه أحمد ( ۳۸/۳ ) والحاكم (؟/5/الاء 0/5 ) وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان 

٨۷/۲ (‏ ) والبخاري في التاريخ ( ٠١٠/۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٥۲۷/١‏ ) نسبته لابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والمؤلف هنا اقتصر على جزء من الحديث . 
(1431) ولا مانع من دخول كل هذه الصور تحت إضاعة الصلاة وأشدها تركها بالكلية . 


۳۷۹ 


سورة مريم الآية - 5١‏ - 1۳ 


« فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيَا 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه واد في جهن ٤٣‏ قالته عائشة ٤‏ وابن مسعود( ° . 
الثانى : أنه الخسران » قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه الشر » قاله ابن زيد . 

الرابع : الضلال عن الجنة . 

الخامس : الخيبة » ومنه قول الشاع °“ : 


فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ٠‏ ومن يغولايعدم على الغي لائما 
من يغو: أي من يخب . 


جت عدن ای ود لی عادو وای نون وعد ما61 عون فما 
نوللا ساتم وک ردم اکرو تنك اة الى ورذ عبار 
كيين © 

قوله تعالى : 9 لآ يَسْمَعُونَ فيها لَعُواً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : الكلام الفاسد . 

الثاني : الخلف . قاله مقاتل . 

0 إلا سَلاماً 4 فيه و 


(144) وقد ورد مرفوعاً من حديث ابن عباس رواه ابن مردويه كما في الدر ( 018/0 ) وفي سنده نهشل 
وهوكذاب . 

(149) تقدم تخريجه في سورة الكهف . 

(*16) رواه هناد ( ۱۸۳/۱ ) والطبري )75/١7(‏ والطبراني (7094/9 ) وأبو نعيم في الحلية ( ۲٠۷/٤‏ ) 
والحاكم ( ۳۷٤/۲‏ ) ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم )۳١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وقال الهيثمي ( 55/7 ) رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه . ۰ 
وقال في موضع آخر ( ٠‏ ) رجاله رجال الصحيح وزاد السيوطي في الدر ( 077/0 ) نسبته 
للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 

(151) هو المرقش الأصغر والبيت في المفضليات ص ١١8‏ والطبري )٠ ١/1١9‏ واللسان ( غوى ) وروح 
المعاني .)1١١/1١(‏ 


كا 


سورة مريم الآية ‏ 514 ٠٠‏ 

أحدهما : إلا السلامة . 

الثاني : تسليم الملائكة عليهم . قاله مقاتل 

$ وَلَهُمْ رَرْقُهُمْ يها بُكرَة وَعَشِياً 4 فيه و 

أحدهما : أن العرب إذا أصابت الغداء والعشاء نعمت. فأخبرهم الله أن لهم 
في الجنة غداء وعشاء 5 وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار . 

الثاني : معناه مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا » قاله ابن جريج . 
وقيل إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وغلق الأبواب » ومقدار النهار ٠"١‏ 
برفع الحجب وفتح الأبواب . 

ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم » والعشي بعد فراغهم من 
لذاتهم » لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال . 


م ر 
صد ےم چ رص ررر Arr‏ 


ا 3res‏ ا ر ر تار ر 
TT‏ بتاوماخافتاومابزى ے ذلك وماکان ریک 

رب الس وت وا رض ومابشت یما أده وض طبر دیو هل تار 
5 


قوله تعالى : $ وما تَتَرّلُ إلا بأمْرٍ رَبك فيه قولان : 

أحدهما : أنه قول أهل الجنة : إننا لا ننزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله » 
2 

الثاني : أنه قول جبريل عليه السلام » لما ذكر أن جبريل أبطأ على النبي 86 
باثنتي عشرة ليلة » فلما جاءه قال ٠:‏ غِبْتَ عَني حَتى طَنَّ المُشْرِكُونَ كل ن » 55 
فنزلت ا وما تَترّلُ إل بأمْر رَبك . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما :: إذا آم نا نولنا عليك: 


(1017)إعلم أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ناشيءعن شمس ولاعن قمر إنما نورها الله بنور جميل» خلقه 
الله تعالى ويعرفون انقضاء اليوم بعلامة يُعرِفهم الله بها فنسأله تعالى رضاه والجنة ونستعيذ من غَضبه 
والنار. 

(۱9۳) رواه الطبري ٠١5/١7‏ بنسده عن مجاهد. 


۳۸1 


سورة مريم الآية - ٦٦ء۷٠‏ 

الشاني : إذا امرك ربك تسا عليك الأمر على الوجه الأول متوجهاً إلى 
النزول » وعلى الثاني متوجهاً إلى التنزيل . 

ل لَهُ ما بين ايْدِينَا وَمَا حَلْفَنَا 4 فيه قولان : 

أحدهما : « ما بين يديا 4 من الآخرة » $ وَمَا خَلْمَنَا 4 من ع الكانيا . 

« وَمَابَيْنَ ذلك 4 يعني ما بين النفختين » قاله قتادة . 

والثانى : « ما بين أيُدِينَا # أي ما مضى أمامنا من الدنيا . ظ وَمَا حَلْقَنَا 4 ما 
يكو يعدا من الدنيا والآخرة :و وما ين ذلك مسا فی من قبل وا يكون من 
بعد » قاله ابن جریر <° . 

ويحتمل ثالثاً : ما بَيْنَ أَبْدِيًا 4 : السماءء ط وما خَلْمَنَا 4 : الأرض . 
« وما بِيْنَ ذْلِكَ » ما بين السماء والأرض . 

« وَمَا كان رَبك نَسِياً 4 فيه وجهان : 

ادا ى ما تكله ريلك : 

الثاني : وما كان ربك ذا نسيان . 

قوله عز وجل : « . . . . هَل نَعْلَمُ لَهُ سَمِياً 4 فيه أربعة أوجه : 


أحدها : يعنى مِنْلاً وشبيهاً » قاله ابن عباس » .ومجاهذ » مأخوذ من 


المساماة . 
الثانى : ب ا 
الثالث : أنه لا ب تمن ابعل اب وس الها غير 


الرابع : هل تعلم له من ولد » قاله الضحاك . قال س 
أمَا المسمى فأنت منه مكثر لكنه ماللخلود سبيا 
ویول اننا امامت لسو أخرج حي 07 أ أولايزٌ حك ر ألا 


x 


(105) جامع البيان ( ٠١5/1‏ 7 
(506) روح المعاني 11١5/15‏ ). 


TAY 


سورة مریم الأية - ٦۷‏ - 1 


2 


خلقنه من قبل وليك شا 6 9 أفوريلك ت للَحَشْرَنَهُمَ لينم 
سی ر ناھج 9 تی لك سد م لقع 
انعا €9 ملحن امم ران هم رک ا © 


قوله عز وجل : « . . . حَوْلَ جَهنْمَ 4 فيها قولان : 
أحدهما : أن جهنم اسم من أسماء النار . 
الثاني : أنه إسم لأعمق موضع في النار. كالفزدوس الذي هو اسم لأعلى 


موضع في الجنة . 
کک 
أحد : [جماعات*]» قاله الكلبي والأخفش . 


7 ؛ بروكا على ال كم فال عة 
و 


قوله عز وجل : م لعن من كل شِيمَة أيهُمْ 4 الشيعة الجماعة 
المتعاونون . قال مجاهد : والمراد بالشيعة الأمة لاجتماعهم وتعاونهم 

وفي ثم عن 4 وجهان : 

أحدهما : لننادين » قاله ابن جريج . 

الثاني : لنستخرجن . قاله مقاتل . 

« عِِيَاً 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أهل الإفتراء بلغة بني تميم . قاله بعض أهل اللغة . 

الثاني : جرأة » قاله الكلبي . 

الثالث : كفراً » قاله عطية . 

الرابع : تمرداً . 

الخامس : معصية . 

قوله عز وجل  :‏ . . . أَوْلَى بها صِلِيَاً 4 فيه وجهان : 


(#) زيادة يقتضيها السياق. 
AY‏ 


سورة مريم الآية - الا "7 


أحدها : دخولا » قاله الكلبي . 
الثاني : لزوما .. 1 


سا ر ھ2 
5 


ونتک للد وارد ھا نعل رك حَتَمَامَقَضِيًا 69 مم نت الذي نتقو 
وَنَدَوَا لالم فباجئيا ج €9 

قوله عز وجل  :‏ وَإِنَ مِنكُمْ إلا وَارِدُهَا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني الحمئ والمرض . قاله مجاهد . 

روى أبو هريرة قال ° : رع رسول الله َة يعود رجلا من أصحابه فيه 
وعك وأنا معه » فقال رسول الله : « بعر فَإِنَّ الله عر وجل يَقُولُ : هي ناري 
سَلْطْهَا عَلَى عَبْدِي المُوْمِن لتَكُونَ حَطَّهُ مِنَ الثارٍ » أي في الآخرة . 

الثاني : يعني جهنم . ثم فيه قولان : 

أحدهما: : يغتي بذلك الكافرين يردونها دون المؤمن ؛ قاله عكرمة ويكون 
قوله : 9 وَإِن نكم 4 أي منهم كقوله تعالى : 9 وَسَفَاهُم بهم شَرَاباً طَهُوراً 4 ثم 
قال : ل إِنَّ هذا کان لَكُم جَرَاءَ 4 أي لهم . 

الثانى : أنه أراد المؤمن والكافر .روى ابن زيد عن النبي 0079 كل أنه قال ` 
« الرَّانُونَ وَالرَّالت يَومَئذِ كيرٌ ». 

وفي كيفية ورودها قولان : 


(0) رواه الطبري ( ١11١/17‏ ) وقال ابن كثير غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه قلت لأن في سنده 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف . 
قلت ولم يتفرد به بل تابعه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 
رواه أحمد ( ٤٠١/۲‏ ) وابن ابي شيبة ( ۲۹۹/۲ ) وابن ماجة ( ۳٤۷۰‏ ) والحاکم ( ٤٠١/۱‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبي وصحح المتابعة الألباني أيضاً ( ٤۳۸/٤‏ ) وللحديث شواهد راجعها في 
السلسلة الصحيحة رقم ۱۸۲۱ » 1877 وقال الألوسي ( ٠١۲/١۱١‏ ) والحق أنه لا دلالة فيه على عدم 
ورود المؤمن المحموم في الآخرة وقصارى ما يدل عليه أنه يخفف من ألم النار يوم القيامة . 

3697) رواه الطبري .)١١١/١5(‏ 
وهو خبر مرسل كما ترى . 


A٤ 


سورة مريم الآية  ۷٤١۷۳‏ 

أحدهما : الدخول فيها . قال ابن عباس : ليردنها كل بر وفاجر . لكنها 
تمس الفاجر دون البر . قال وكان دعاء من مضى : اللهم أخرجني من النار سالماً 3 
وأدخلنى الجنة غالا 

والقول الثاني : أن ورود المسلم عليها الوصول إليها ناظراً لها ومسرورا 
بالنجاة منها . قاله ابن مسعود » وذلك مثل قوله تعالى : 8 وَلَمّا ورد مَاءَ مَذْيْنَ 4 
[القصص ۲۳] أي وصل . وكقول زهير بن أبي سلمى ° : 

ولما وردن الماء رُرْقاً جمامُه وضعن عص الحاضر المتخيم 
ويحتمل قولا ثالثاً : أن يكون المراد بذلك ورود عرضة القيامة التي تجمع كل 
فالح (659) 

بر وتاجر . 

« کان عَلَى رَبك حتماً مَقَضِيَاً 4 فيه تأويلان : 

الثاني قسماً واجيا(07 ¢ قاله ابن مسعود . 


ص أ دوو 


اکا ابیت قال اين كفروا ١‏ ل کک 
مولس 9گ د هلاهم نروشم جسن اناور ا69 


قوله عز وجل : « . . . أي آلْفَرِيقيْنِ حير مُقَاماً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : منزل إقامة في الجنة أو النار . 
والثاني : يعني كلام قائم بجدل واحتجاج أي : أمن فلجت حجته بالطاعة 


)10۸( شرح ديوان زهير :70., اللسان ورد القرطبي ١19/31١١‏ ). زاد المسير ( 5557/64 ). 

(1609) قال الشوكانى رحمه الله ( .)۳٤٤/۳‏ 
وود خف العانن ق هدا انورو ن فال وقرف كيس هن اللا عن تى عا 
الورود ..... ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهي 
خامدة فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة وينبغي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل الجمع 
بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعداً عن عذابها أو على المضي فوق 
الجسر المنصوب عليها وهو الصراط . 

(170) قال الألوسي ( ٠۲۲/٠١‏ ) في تفسير هذا القول: 
« المراد يخذله الواجب في تحتم الوقوع إذ لا يجب على الله تعالى شيء عند أهل السنة . 


YAO 


سورة مريم الآية ‏ 1/8 ٠7‏ 


خير أم من دحضت حجته بالمعصية » وشاهده قول لبيد : 
ونقام ضيق فرجته بلساني وحسامي وجدل 
« وَأَحْسَنُ نَِيَاً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أفضل مجلساً . 
الثاني أوسع عيشا 1 
ويحتمل ثالثاً : أيهما خير مقاماً في موقف العرض » من قضى له بالثواب أو 
العقاب ؟ 
ال وَأَحْسَنٌ نَدِيَاً 4 منزل إقامة في الجنة أو في النار . وقال ثعلب : المقام 
بضم الميم : الإقامة » وبفتحها المجلس . 
قوله تعالى : ١‏ انا وَرِغياً 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أن الأثاث : المتاع » والرئي : المنظر ء قاله ابن عباس . قال 
الشاع ا" : 
أشاقت الظعائن يوم ولوا بذي الرئي الجميل من الأثاث 
الثانى : أن الأثاث ما كان جديداً من ثياب البيت» والرئي الارتواء من النعمة . 
الثالث : الأثاث ما لا يراه الناس . والرئي ما يراه الناس . 
الرابع ماه اک مو الل واس وز ا 
وەل اسا أن الأثاث ما يعد للاستعمال » والرئي ما يعد للجمال . 


قز من كان صلا فلِمَدٌ سرد لها لمن 0 حو ارا وَأمَانوِعَدُونَ إَِاَلْعَدَابَ 

7 جال )وز داد 

آا یهد ودی وكوت للحت حبر عند ریک نابا رمد 69 
قوله تعالى : ظ وَيزِيدُ آللَهُ آلْذِينَ آهْتَدَوَا هُدىٌ #4 فيه وجهان : 


.) هو محمد بن د نمير الثقفي والبيت في اللسان ( رآى‎ (TI) 
.) ۳٤۷/۳ ( فتح القدير‎ ) ٠١١/١١ ( روح المعاني‎ 


A٨٠ 


سورة مريم الآية - ۷۷ ٠م‏ 

أحدهما : يزيدهم هدى بالمعونة في طاعته والتوفيق لمرضاته . 

الثاني : الإيمان بالناسخ والمنسوخ . قاله الكلبي ومقاتل » فيكون معناه : 
ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ . 

ان : ويزيد الله الذين اهتدوا إلى طاعته هدى إلى الجنة . 


2 رر ر ت د ل 


ا ی ڪ فر راتا وقا للا و تی ما ووا 9 أ م 
عاتن م ا49 كلَاستكبمَلُِو لا 


رب عرو 


ما €9 وَبَرشُم ماقول و تافر 9 


قوله عز وجل  :‏ أَقَرَعَيْتَ الذي كَفْرَ ياتا . . . 4 اختلف فيمن نزلت هذه 
الآية فيه على قولين : 

أحدهما : في العاص بن وائل669) السهمي > قاله جابر وار بن عباس 
ومجاهد . 


الثانى : فى الوليد بن المغيرة . قاله الحسن . 

« ... مالآ وَوَلّداً ‏ قرأ حمزة والكسائي7”© 8« ووَلْداً 4 بضم الواو » وقرأ 
ع فاختلف في ضمها وفتحها على وجهين : 

أحدهما : أنهما لغتان معناهماواحد., يقال ولَدَ ووُلّد, وعَدَم وعدّم» وقال الحارث 
ابن حلزة2 ٩"‏ . 

ولقد ریت معاشراً قل کر مالا وولدا 

والثاني : أن قيساً تجعل الود بالضم جميعاً » والولد بالفتح واحداً . 

)1( ولك يننا دفي جاب بن ا لياخذ أجره وكان ديئاً على العاص فقال له العاص لا والله لا 
أفضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم 
بعثت ثم جثت ولي ثم مال وولد أعطيتك فنزلت فيه هذه الآية . 
رواه البخاري ( ۳۲۹/۸ ) ومسلم ( ١5/4‏ ) وأحمد ( ١40/4‏ ) والترمذي ( ١55/7‏ ) وقال حسن 
صحيح وهذا القول عليه أكثر المفسرين . 

(117) الحجة في القراءات ص 47 ؛ زاد المسير ( 7٠١/4‏ ). 

(114) اللسان ( ولد ) معاني للفراء للقرار ص ١45‏ الطبري ١77/١15‏ ) 


TAV 


کے سے 
أفرء 


سورة مريم الآية - 854-4١‏ 
وفي قوله تعالى : « لأوتَيْنٌ مَالاوَوَلَداْ 4 وجهان : 
أحدهما : أنه أراد في الجنة استهزاء بما وعد الله على طاعته وعبادته » قاله 
الكلبي . 
الثاني : أنه أراد في الدنيا » وهو قول الجمهور . وفيه وجهان محتملان : 
أحدهما : إن أقميت2"*0 على دين آبائي وعبادة آلهتي لأوتين مالا وولداً . 
الثاني اعم ل كنك اع ا لما ارت تيت مالا وولداً . 
« أَطْلَعَ آلْميْبَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه أعلم الغيب أنه سيؤتيه على كفره مالا وولداً . 
الثاني : أعلم الغيب لما اتاه الله على كفره . 
« آم انْخَذَّ عند آلرّحْمَن عَهْداً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : يعني عملاً صالحاً قدمه . قاله قتادة . 
الثاني : قولاً عهد به الله إليه » حكاه ابن عيسى . 
قوله عز وجل  :‏ وَنْرِئُهُ مَا قول 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن الله يسلبه ما أعطاه في الدنيا من مال وولد . 
الثاني : يحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد . 
ل وَيَأتَِا َرّداً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بلا مال ولا ولد . 
الثاني : بلا ولي ولا ناصر . 
راڈ وین مود ت کے الهَة ک ونوا لمعن لاا کا سی مرون یماد E‏ 


e 


وک کک (© اران آرستتا اش ریگرد 2 
ماھ تمان عدا © 


ETE‏ إن أقمت والتصويب من فتح القدير للشوكاني 
(۳۹/۳). 


TAA 


سورة مريم الآية  ۸٩‏ - ۸۷ 
قوله عز وجل : « . . . سَيَكُفْرُونَ بعِبَادتِِمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : سيجحدون أن يكونوا عبدوها لما شاهدوا من سوء عاقبتها . 
الثاني : سيكفرون بمعبوداتهم ويكذبونهم . 
« وَيكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدَاً 4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها : أعواناً في خصومتهم » قاله مجاهد . 
الثانى : قرناء في النار يلعنونهم » قاله قتادة . 
الثالث : يكونون لهم أعداء . قاله الضحاك . 
الرابع : بلاء عليهم . قاله ابن زيد . 
الخامس : أنهم يكذبون على ضد ما قدروه فيهم وأمّلوه منهم . قاله ابن 
بحر . 
قوله عز وجل : اه نورهم أراً 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : تزعجهم إزعاجاً حتى السو ا 
الثاني : تغويهم إغواء » قاله الضحاك . 
الثالث : تغريهم إغراء بالشر : إمض إمض في هذا الأمر حتى توقعهم في 
النار » قاله ابن عباس . 


2 1ه 


قوله عز وجل : # .. اد عد لَهُمْ عدا 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : 5 قاله قطرب . 

الثاني : نعد أيام حياتهم » قاله الكلبي . 

الثالث : نعد مدة إنظارهم إلى وقت الإنتقام منهم بالسيف والجهاد » قاله 


ره تَّقِينَ1 NOS‏ ا 
لاما كنال او لشقلعة إ لام مَنَحَدَعِنْدَاَلسَمْعَهَدًا 7 


08# . . وَفداً # فيه ڈ ثلاثة أوجه 
أحدها : ركباناً » قاله الفراء . 
الثانى : جماعة . قاله الأخفش : 


۳۸۹ 


سورة مريم الآية -88 -948 


الثالث : زواراً ؛ قاله ابن بحر . 


قوله عز وجل  :‏ وَنَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم ردا 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : مشاة » قاله الفراء . 


الثانى : عطاشاً . 
الثالث : أفراداً . 


« إلا مَن آنَحَدَ عند الرّحَمْن عَهْداً 4 فيه وجهان : 

أحدهما CD:‏ , .2 
تارمو ا نستاد لوث 
سرافل 00ل قي 9 


رم 0 


عاق ارما ا ao‏ ا 
E‏ 

د 2 إذاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : منكراً » قاله ابن عباس . 


الثاني : عظيماً » قاله مجاهد . قال الراجز: 
في لهث منه وحبك إد 


م م 2 و 0 42 9 
ك لن را لواف 


ا ا 2 4 
EET‏ نایاو کا @ 

قوله تعالى  :‏ إن آلْذِينَ #امنوأ وعَملُوا آلصَّلِحَاتٍ سَيَجْمَلُ لَهُمْ آلرَحْمْنُ 
ودا 4 فيه وجهان : 


(177) لاحظ أن هنا سقطاً وقد ورد في بعض التفاسير أن العهد هو شهادة ألا إله إلا الله . 
(177) الطبري ( 10/17 ) ولم ينسبه وفيه ووحتل إذاً بدلاً من وحبك». 


۳4۰ 


سورة مریم الآية - ۸۸ - ٩۸‏ 

أحدهما : حباً في الدنيا مع الأبرار » وهيبة عند الفجار . 

الثاني : يحبهم الله ويحبهم الناس . قال الربيع بن أنس : إذا أحب الله عبداً 
ألقى له المحبة في قلوب أهل السماء » ثم ألقاها في قلوب أهل الأرض ^" . 

ويحتمل ثالثاً : أن يجعل لهم ثناء حسناً . قال كعب : ما يستقر لعبد ثناء في 
الدنيا حتى يستقر من أهل السماء . وحكى الضحاك عن ابن عباس : أن هذه الآية 
نزلت في علي بن أ بي طالب رضي ان عه جل ا في قارب المرمتين 00 

قولة عر وجل .: .لا قرا لذ افيه لفق تاريلات + 

أخدها + قارات اله ساعد 


الثاني : أهل إلحاح في الخصومة . مأخوذ من اللدود في الأفواه » فلزومهم 
الخصومة بأفواههم كحصول اللدود في الأفواه » قاله ابن بحر . 
قال الشاعر : 
بغوا لدي حنقاً على كأنما تغلي عداوة صدرهم في مرجل 
الثالث : جدالاً بالباطل » قاله قتادة » مأخوذ من اللدود وهو شديد 
الخصومة . قال الله تعالى : © وَهُوَ ألَدُ لضام » وقال الشاعر : 
أبيت نجياً للهموم كأنني 2 أخاصم أقواماً ذوي جدل لَذَا 
قوله عز وجل : « وكرًَاً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : صوتاً » قاله ابن عباس وقتادة والضحاك . 
الثاني : جِسَا » قاله ابن زيد . 


(11) وقد ورد في هذا المعنى حديئاً مرفوعاً رواه البخاري (770/5 . ۴۳۸١ » ۱٠١‏ ) ومسلم 
١0/4 (‏ ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل فقال إنى أحب فلاناً فاحبه قال فيجلسه جبريل ثم ينادي من السماء فيقول إن الله يحب فلاناً 
فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرضن وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل فيقول 
إني أبغض فلاناً فأبخضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي ف في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه قال 
فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض». 

(174) راجع ما كتبه العلامة الالوسي في روح المعاني ( ۱٤۳/١١‏ ) حول هذا القول . 


۳4۱ 


زر یادن > Nt‏ 


زر یادن > 


ل والالرَْشيا اريخ 
طد مارلا کک ال اَلَف © ل نتڪ رة لمن كت ل رید 
< سايم 


ممن ایا رض اموت ال © () لعل امرش اوی ي يا ماف 
mm‏ نماو مات EE‏ 


و کار اسم رص وروم 


0020100 سرو 8 وروم س 0 
نيولح 9 امه له لاهو له الاسم كسى © 

قوله عز وجل : # طه € فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أنه بالسريانية يا رجل ؛ قاله ابن عباس » ومجاهد . وحكئ 
الطبرى("': أنه بالنبطية يا رجل 0 وقاله أبن جبير » والسدي كذلك : 

وقال الكلبي : هو لغة عكل 7ء وقال قطرب :هو بلغة طيى ءوأنشد ليزيد بن 

1 الس 1 
إن السفاهة ( طه ) من خليقتكم لا قدس الله أرواح الملاعين 

(70) جامع البيان ( ١175/17‏ ) واختاره ورجحه على غيره . 
)1۷١(‏ وفي الطبري 175/١15‏ ) عك . 


(87) الطبري )١17//15(‏ ولم ينسبه والشطر الثاني فيه . 


۳4۲ 


الثاني : أنه اسم من أسماء الله تعالى7"" وَقِسَمٌ أَقْسَمّ به » وهذا مروي عن 
ابن غناض أيضاً: 

الثالث : أنه اسم السورة ومفتاح لها . 

الرابع : أنه اختصار من كلام خص الله رسوله بعلمه . 

الخامس : أن حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنئ . 

السادس : معناه : طوبئ لمن اهتدى . وهذا قول محمد الباقر بن علي زين 
العابدين رحمهما الله . 

السابع م وان وم رح ول سردات حواني 
الصلاة » حكاه ابن الأنباري . 

ويحتمل امنا : أن يكون معناه طهر . ويحتمل ما أمره بتطهيره وجهين : 

أحدهما : طهر قلبك من الخوف . 

والثاني : طهر اميك من الشرك . 

قوله تعالى : « ما أنرَلْنَا علَيْكَ الَْرْءَانَ لِتَشْقَى» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بالتعب والسهر في قيام الليل » قاله مجاهد . 

الثاني : أنه جواب للمشركين لما قالوأ : إنه بالقرآن شقى » قاله الحسن . 

الثالث : معناه لا تش نفسك بالحزن والأسف على كفر قومك . قاله ابن 


قوله تعالى : 8 إلا تذكرّة لمن خش 4 فيه وجهان : 

أحدهما : إلا 50 الله . 

والفرق بين الخشية i‏ : أن ا فيما ظهرت أسبابه والخشية فيما لم 
تظهر أسبابه0720), 


(575) انظر تفصيل ذلك في زاد المسير ( 53١7 ٠/٥‏ ). 
)٦۷٤(‏ كيف ذلك والله تعالى يقول # إنما يخشى الله من عباده العلماء علج نض a‏ 
الله فتنبه وإلا لما قال «إنا يخشى الله من عباده العلماء # . 


۳4۳ 


سورة طه الآية ‏ 8 ٠١‏ 


قوله عز وجل : لَهُ ماي السَّمّوَاتِ وَما في آلأْض 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : له ملك السموات والأرض . 

الثانى : له تدبيرها . 

الثالث : له علم ما فيها . 

وفي « . . . الثْرّى » وجهان : 

أحدها : كل شيء مبتل . قاله قتادة . 

الثاني : أنه التراب في بطن الأرض . قاله الضحاك . 

الثانى : أنها الصخرة التى تحت الأرض السابعة » وهى صخرة خضراء وهي 

4 بكرن ا ا کات انار ال اليد :.: ۰ 

قوله عز وجل : « وَإن تَجُهر بَآلقَول » فما حاجتك إلى الجهر ؟ لأن الله 
يعلم بالجهر وبالسر . 

« إن َعْلَمُ آلسّرَ وَأَحْفَئ » فيه ستة تأويلات : 

أحدها : أن « السّرّ » ما حدّث به العبد غيره في السر . « وأَخْفَىْ » ما أضمر 
في نفسه » ولم يحدّث به غيره » قاله ابن عباس . 

الثاني : أن السر ما أضمره العبد في نفسه . وأخفى منه ما لم يكن ولا 
أضمره أحد في نفسه قاله قتادة وسعيد بن جبير . 

yT 

الرابع : أن السر ما أسره الناس » وأخفى : الوسوسة » قاله مجاهد . 

الخامس : أن السر ما أسره من علمه وعمله السالف . وأخفى : وما يعلمه 
من عمله المستأنف » وهذا معنى قول الكلبي . 

السادس : السر : العزيمة » وما هو أخفئ : هو الهم الذي دون العزيمة . 


سح سه سه س1 ا > ی و لامح 26 
o‏ قال يهلام كوا انت تارا 


لعل 


سورة طه الآية  ١6-11١‏ 


قول تال و وهل اناك شف ر € ى فد اناه حال حوس ايها 
اجتباه ربه لنبوته وحمله من رسالته . واحتمل ذلك أن يكون ذلك بما قصه عليه في 
هذا الموضع » واحتمل أن يكون بما عرفه في غيره . 

« إِذْ رَءَا تارا 4 وكانت عند موسى ناراً » وعند الله نورا » قال مقاتل : وكانت 
ليلة الجمعة في الشتاء*"" , 

١‏ فَقَالَ لهه آمْكُوَاْ 4 أي أقيموا . والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة 
تدوم والمكث لا يدوم . 

« إِنيَ نسب نَاراً 4 فيه وجهان : 

الحدهنا :رايت ارا . 

والغالي 7 :[نى الست ينار . 

علي آتيكُم مُنْهَا ببس » أي بنار تصطلون بها : 

« أؤ أجِدُ عَلَى آلثّارٍ مُدىٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : هادياً يهديني الطريق » قاله قتادة . 

والثاني : علامة أستدل بها على الطريق . وكانوا قد ضلوا عنه فمكثوا 
بمكانهم بعد ذهاب موسئ ثلاثة أيام حتئ مر بهم راعي القرية فأخبرهم بمسير 
موسئ » فعادوا مع الراعي إلى قريتهم وأقامواً بها أربعين سنةٌ حتئ أنجز موسى أمر 


ربا . 

ا ا ۶ 7 2066 رص و د و ےہ ر مجم مجحو در 
فما نهان ودی لمو سی 9 إن ناريك بك احم تيك د تك يالوادالمقَدَس 
وى وان ارك واس نتن تا 49رت اه لهالا آنا فأَعَبدْقٍ 


ف ا 10 2 
AHO EEE‏ لاغ ءانا ذاخفا لحر ی كل ست 


)1۷١(‏ قال سحةق المطبوعة في الهامش « كان ذلك بعد أن قضى موسى الأجل في خدمة شعيب شيخ 
مدينة . . . الخ . وجواباً على هذا نقول لقد عوّل المحقق على ما ورد وشاع من أن الذي صاهره نبي 
الله موسى هو نبي الله شعيب ولكن لم يرد ذلك في حديث صحيحوقد أسهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رسالة جميعها في ذلك راجعها ضمن جامع الرسائل بتحقيق الدكتور محمد رشاد . 


۳40٥ 


سورة طه الآية  ٠١١٠١‏ 


قوله تعالى : ظ َم أنَاهَا 4 يعني النار » التي هي نور « ودي يا مُوسَئْ ني 
نَأ رَبك وفي هذا النداء قولان : 

أحدهما : أنه تفرد بندائه . 

الثاني : أن الله أنطق النور بهذا النداء فكان من نوره""“ الذي لا ينفص...ى 
عنه » فصار نداء منه أعلمه به أنه ربه لتسكن نفسه ويحمل عنه أمره فقدم تأديبه 
بقوله : ظ فَآخْلَعْ نَعْلَيِْكَ 4 الآية . وفي أمره بخلعهما قولان : 

أحدهما : ليباشر بقدميه بركة الوادي المقدس » قاله علي بن أبي طالب › 
والحسن . وابن جريج . 

والثانى : لأن کله انا مو جلك ضار مف 0 قاله كعب » وعكرمة »› 
وقتادة ,0 

( إِنْكَ بِآلْوَادِ لْمُقَدّس 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن المقدس هو المبارك » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : أنه المطهر » قاله قطرب » وقال الشاعر : 

وأنت وصولللأقارب مدره برىء من الآفات من مقدس 

وفي ا طوىٌ 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه اسم من طوئ لأنه مر بواديها ليلا فطواه » قاله ابن عباس . 

الثاني : سمي طوی لأن الله تعالى ناداه مرتين . وطوى في كلامهم بمعنى 
مرتين » لأن الثانية إذا أعقبتها الأولى صارت كالمطوية عليها . 

الثالث : بل سمي بذلك لأن الوادي قدس مرتين » قاله الحسن . 


.) 159/١5 ( وهو قول المعتزلة ومن وافقهم راجع روح المعاني‎ )1۷١( 

(1۷۷) وقد ورد مرفوعاً رواه الترمذي ( 7٠١7/1١‏ ) من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث غريب لا 
تعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الأعرج الكوفي منكر الحديث وقال الطبري 
٤٤/١١ (‏ ) في إسناده نظر يجب التثبت منه . 


۳۹٦ 


سورة طه الآية  ٠١١٠٠١‏ 


الرابع : أن معنى طوى : طإ الوادي بقدمك . قاله مجاهد . 

الخامس : أنه الإسم للوادي قديماً . قاله ابن زيد : 

فخلع موسئ نعليه ورمئ بهما وراء الوادي . 

قوله تعالى : ط وَأْقِم آلصّلاة لِذِكْرِتٍ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : وأقم الصلاة لتذكرني فيها . قاله مجاهد . 

والثاني : وأقم الصلاة بذكري . لأنه لا يُدْحَلُ في الصلاة إلا بذكره . 

الثالث : وأقم الصلاة حين تذكرها , قاله إبراهيم . 

و معنن المسيب 0م أن رسول الله كل قال : ١‏ مَنٌ نْسِىَ صَللااة 
صله إا ذَكَرهَا,0*"©, قال تعالى : « وَأَقِم الصَلاة لذَكْرِي ٠.)‏ 
قوله تعالى : ظ أَكَادُ أَحفِيهَا 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أي لا أظهر عليها أحداً . قاله الحسن . ويكون أكاد بمعنى أريد 


الثاني : أكاد أخفيها من نفسي » قاله ابن عباس ومجاهد . وهي كذلك في 
قراة ا 04 وکاڈ احا نبي ورن المقصود من ذلك تبعيد الوصول إلى 
علمها . وتقديره : إذا كنت أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لك ؟ . 
الثالث : معناه أن الساعة اتية أكاد . انقطع الكلام عند أكاد وبعده مضمر أكاد 
آتي بها تقريباً لورودها » ثم استأنف : أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . قاله 
الأنباري > ومثله قول ضابیء البرجمي ٩^‏ : 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 


() هذا الحديث مرسل رواه الطبري ( ١58/17‏ ) موصولاً من حديث أبي هريرة . 

) ٤۷۷/۱١ ( وورد من حديث انس رواه البخاري ( ۷۰/۲ ) ومسلم‎ )1۷٩( 
.) 551/04 وأبوداود ( 517 ) وغيرهم راجع الدر(‎ 

(180) وهي قراءة ابن مسعود ومحمد بن علي كما في زاد المسير ( ۲۷/١‏ ). 

(381) الطبري ( ٠١۲/٠١‏ ) والقرطبي ( ۱۸١/١١‏ ) وزاد المسير ( ۲۷١/١‏ ) البحر المحيط 
(۳/7(. 


4۷ 


سورة طه الآية - ۲٠-۱۷‏ 
أي كدت أن أقتله » فأضمره لبيان معناه . 
الرابع : أن معنى - أخفيها : أظهرها , قاله أبوعبيدة وأنشد2*9: 
فإن تدفنوا الداءَ لا نخفيه وأن تبعثوا الحرب لا نقعد 
يقال أخفيت الشيء أي أظهرته وأخفيته إذا كتمته » كما يقال أسررت الشيء 
إذا كتمته » وأسررته إذا أظهرته . 
وفي قوله : 9 وَاسَرُواً آلتدَامَةَ 4 وجهان : 
أحدهما : أسر الرؤساء الندامة عن الأتباع الذين أضلوهم . 
والثاني : أظهروا الندامة . قال الشاعر2'*5: 
ولما رأى الحجاج أظهر سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 
ل لِنُجْرَى کل نفس بِمَا نَسْمَئ » فيه وجهان : 
أحدهما : أنه على وجه القسم من الله » إن كل نفس تجزى بما تسعى . 
الثاني : أنه إخبار من الله أن كل نفس تجزى بما تسعى . 
قوله عز وجل : 8 فَتَرْدَئ چ فيه وجهان : 


دعس اعت سام بيرح سس 3 


(089) هوامرىء القيس . 
والبيت في ديوانه : 187 والطبري ( 15١/17‏ ) » ومجاز القرآن ( ۱۷/۲ ) اللسان ( خفا ) والقرطبي 
( ۱۸۲/۱۱ ) زاد المسير( ه/ثلا؟ ). 
(1۸۳) هو الفرذدق 
والبيت في الطبري ( 157/17 ) اللسان ( سرر) وفي الطبري 
فلما رأى الحجاج جرد سيفه . 
١‏ تنبيه ) هذا الفعل, من الاضداد يحمل معنيين متضادين . 


۴4۸ 


سورة طه الآية - ۲١-۱۷‏ 


$ وَمَاتَلْكَ بيَمِينك يَا مُوسَىْ 4 ليس هذا سؤال استفهام » وإنما هو سؤال 
تقرير لئلا يدخل عليه ارتياب بعد انقلابها حية تسعى 1 

أحدهما : الإخبار بأنها عصا وهذا جواب كاف . 

الثاني : إضافتها إلى ملكه » وهذه زيادة ذكرها ليكفى الجواب بما سئل 


ثم أخبر عن حالها بما لم يسأل عنه ليوضح شدة حاجته إليها واستعانته 
بها“ للا يكون عابئاً بحملها » فقال : « نووا يها وَأمْش بها عَلَى غَنَمِي » 
أي أخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي . قال الرااج: ©" : . ِ ٍِ 

أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام 

وقرأ عكرمة 2*9 « وأهس ) بسين غير معجمة . وفي الهش والهس وجهان : 

أحدهما : أنهما لغتان معناهما واحد . 

والثاني : أن معناهما مختلف » فالهش بالمعجمة : خبط الشجر ء والهس 
بغير إعجام زجر الغنم . 

« وَلِيَ فيها مارب أخرَئ » أي حاجات أخرى . فنص على اللازم وكنى 
عن العارض . وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كان يطرد بها السباع > قاله مقاتل : 


(184) وقد أبدى بعض المفسرين نكتة في ذلك وهي أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يتلذذ 
بطول المناجاة مع ربه تبارك وتعالى ولهذا أطال الكلام عن العصا. 

(185) أورده الطبري ( 1914/17 ) ولم ينسبه . 
وفي اللسان « هش » قال الفراء في تفسير البيت : أي أضرب بها الشجر اليابس فيسقط ورقها فترعاه 
غنمي والأراك والبشام نوعان من الشجر ترعيها الماشية وفي أغصانها لين وقد تأكلها الماشية إذا كانت 
خضراء . 

(185) وهي قراءة الحسن راجع روح المعاني ( /هلما ١‏ ). 


۳44 


سورة طه الآية ‏ 71 ٠٠‏ 


الثالث : أنها كانت تضيىء له بالليل "^" قاله الضحاك . 


واش يدك َبَتَك کچ اهن عرشو دخ 7 لر من 
اتا لكر €9 اذهب ل ورعَوَنَ نطف قال رب اف لی صد رى 9 
و فين ساف ل ايق هوا فول و واجَع لل وزدرامَنْ 
آهل ل هرون نى ING‏ @ درق (©) سیک 
كير( ڭىم © 

قوله عز وجل : ا دای ت ن ثلاثة أوجه : 

أحدها : إلى عضدك . قاله مجاهد . 

الثاني : إلى جيبك . 

الثالث : إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح لأنه مائل في محل الجناح . 

قوله عز وجل : 8« رَبّ شرح لي صَدْرِي » يحتمل وجهين : 

أحذهما : لحفظ مناجاته . 

الثاني : لتبليغ رسالته 

« وَيَسّرْ ِي أمْرِي » يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما لا يطيق . 

الثاني : في معونتي بالقيام على ما حملتني . 

: وَآحْلّلُ عُفَدَةَ من لَسَانِي » فيه ثلاثة أوجه‎ ١ 

أحدها : أنها عقدة كانت بلسانه من الجمرة التي ألقاها بفيه في صغره عند 

فرعون . 

(5870) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( ١150/7‏ ) « وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المارب التي 
أبهمت فقيل كانت تضيء بالليل وتحرس له الغنم إذا نام يغرسها فتصيرشجرةتظله. وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة والظاهر أنها لم تكن لذلك ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام 
صيرورتها ثعباناً فما كان يفرٌ منها هارباً ولكن كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية وكذلك قول بعضهم أنها 
كانت لآدم عليه السلام وفي قول الآخر أنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة . 


5٠ 


سورة طه الآية ‏ 5" 4٠‏ 


الثانى : عقدة كانت بلسانه عند مناجاته لربه » حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه . 

الثالث : استحيائه من الله من كلام غيره بعد مناجاته : 

« يفقهوا قلي ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : ببيان كلامه . 

الثاني : ا 0 

« وَآجعَل لي وَزِيراً م من أَهْلي » وإنما سأل الله أن يجعل له وزيراً إلا أنه نه لم 
يرد أن يكون مقصوراً على الوزارة حتى يكون شريكاً في النبوة 3 ولو لجاز أن 
يستوزره من غير مسألة . 

٤ 9 5 

« هَارُونَ أخي اشد په زي 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن الأزر : الظهر من موضع الحقوين ومعناه فقو به نفسي . قال 
أبو طالب 6480© 

أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
الثاني : أن يكون عوناً يستقيم به أمري . قال الشاعر : 
شددت به أزري وأيقنت أنه أخ الفقر من ضاقت عليه مذاهبه 

فيكون السؤال على الوجه الأول لأجل نفسه وعلى الثاني لأجل النبوة . وكان 
هارون أكبر من موسى بثلاث سنين » وكان في جبهة هارون شامة . وكان على أنف 
موسى شامة » وعلى طرف لسانه [ شامه ] . 
210 کے ر سس حت سس بره 0 7 ححصم +ع کر 
قال قد أوتيت سۇلك ينمومئ ل وقد متتًاعلیک مره أخري € إذ أوحي]!ك 
o AY a -‏ و 
یکی ال ا 0 


رود م SEF‏ لص ا کک س س د تع هك 


1 3 < کے 
عَدولِوعَدوله ووألقيتعليّك محبة من ول عيق )اذ تمشى تمش أختله 


4 
قد اون 


(588) هو بيت من قصيدة لأبي طالب مطلعها : 
ألا أبلغا عني على ذات بينا لؤياً وحصنا من الؤي بني يعرب 
راجع سيرة ابن هشام (۳۷۷/۱). 


٤۹١ 
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IEEE 


هك 
4 > 
2 5 ص 22 ر J‏ سر ص و > - و رص کس ص 


کیہ فوا هَت نينف آهل مين ثم حت 

0 

أحدها : حببتك إلى عبادي » قاله سلمى بن كميل ^ . 

الثانى : يعنى حسناً وملاحة » قاله عكرمة . 

الثالث : رحمتي » قاله أبو جعفر ( الطبري )'““. 

الرابع : جعلت من راك أحبك . حتى أحبك فرعون فسلمت من شره 
وأحبتك آسية بنت مزاحم فتبنتك » قاله ابن زيد. 

یما اما ٠:‏ ل ان ات ف ا 
عليك لأن من أحبه الله أوقع في القلوب محبته . 

« وَلِتَصْنَعَ عَلَى عَينيّ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لتغذى على إرادتى » قاله قتادة . 


الثاني : لتصنع على عيني أمك بك ما صنعت من إلقائك في كس 
ومشاهدتي 5 


(584) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب سلمة بن كهيل والتصويب من الطبري ٠١۲/١١(‏ ) 
والدر ( ٥٦۷/١‏ ) وابن كثير ( ١47/7‏ ) وفتح القدير ( 7517/7 ). 

. هنا كلمة مطموسة . لعلها ما أثبتاه لأن سياق الكلام يدل عليها‎ )1۹١( 

)194١(‏ ربما يتوهم متوهم فيظن أن موسى عليه الصلاة والسلام يربي فوق عين الله تعالى وكذلك الأمر 
بالنسبة للسفينة في قوله «إتجري بأعينا) » فيظن أن السفينة تجري وعين الرب وهذا التوهم وذاك غير . 
صحيح بل هو باطل من الناحيتين اللفظية والمعنوية فلا أحد يفهم من قول القائل . . فلان يسير بعين 
أن المعنى أنه يسير داخل عينيه ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب 
على عينيه فإذا بين بطلان هذا الفهم تعيين أن يكون ظاهر الكلام أن السفينة تجري وعين الله ترعاها 
وتكلؤها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها وهذا معنى قول بعض السلف 
بمرأى مني فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينيه لزم من ذلك أن يراه ولازم المعنى صحيح جزء منه كما 
هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون المطابقة والتضمن والالتزام . راجع .القواعد المثلى بتصرف ٦۷‏ . 


°۲ 
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ويحتمل ثالث : لتكفل وتربى على اختياري » ويحتمل قوله  :‏ عَلَى َي 4 
وجهين : 

أحدهما : على اختياري وإرادتي . 

الثاني : بحفظي ورعايتي “" . 

: كَيْ تقر عيْنهَا وَل تَحْرّنَ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 

أحدهما : تقرعينها بسلامتك ولا تحزن بفراقك . 

الثاني : تقر بكفالتك ولا تحزن بنفقتك . 

« وَقَلْتَ نفساً 4 يعني القبطي . 

: فَنجيناكَ مِنَ آلْعُمْ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 

أحدهما : سلمناك من القود . 

الثاني : أمناك من الخوف . 

« وفتناك فُتُوناً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أخبرناك حتى صلحت للرسالة . 

الثاني : بلوناك بلاء بعد بلاء » قاله قتادة . 

الثالث : خلصناك تخليصاً محنة بعد محنة » أولها أنها حملته في السنة التي 
كان يذبح فرعون فيها الأطفال ثم إلقاؤه في اليم » ومنعه الرضاع إلا من ثدي أمه › 
ثم جره بلحية فرعون حتى هم بقتله » ثم تناوله الجمرة بدل التمرة » فدرأ ذلك عنه 
قتل فرعبون » ثم مجبىء رجل من شيعته يسعى بما عزموا عليه من قتله قاله ابن 
غباس + 


وقال مجاهد : أخلصناك إخلاصاً . 
« ثم جئت عَلَىٰ قَدَرِ يَا مُوسَىْ » فيه وجهان : 
أحدهما : على قدر الرسالة والنبوة » قاله قتادة . 
الثاني . على موعدة » قاله قتادة » ومجاهد 5 
(147) لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع ولعله قول مجاهد المذكور هنا والله أعلم . 


°۳ 


سورة طه الآية - ٤١‏ - 45 
ويحتمل الثا : جئت على مقدار في الشدة وتقدير المدة » قال الا 


نال الخلافة أو كانت له قدراً اا نه حون عار اقفر 
ر د کو َ2 CA OS‏ ا 07 6 اس کے مج سه 
واصطتعت ك لِتَفيى (7)) ذهب أت ولوك باق و انیا في دذر ی( أذهبا 


1 سه ب AIS 2$ TF A‏ 2 کر وس يه AS‏ 8 
إل فرعود نوی )فقول لمقولا ینا يدك رويس 69 
« وآضطنعتك إنفيي » يحتمل وجهان 
أحدهما : خلقتك . مأخوذ من الصنعة . 
الثانى : اخترتك » مأخوذ من الصنيعة . 
« لنفسي 4 فيه وجهان : 
أحدهما : لمحبتى . 
I E REEL‏ 
قوله تعالى : 8 ولا تيا في ذكري) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : لا تفترا في ذكري » قال الشاعر<““: 
الثاني : لا تضعفا فى رسالتى » قاله قتادة . 
الثالث : لا تبطنا › قاله ابن عباس ۴ 
الرابع : لا تزالا 3 حكاه أبان واستشهد بقول طرفة ٠:‏ 
كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبداً تغلي 


(1۹۳) هو جرير الشاعر 
والبيت في ديوانه ۲۷٤‏ والطبري ( 178/١15‏ ). 

(145) أما مذهب السلف في هذه الآية فإنهم يؤمنون بهذا النص إيماناً لا يشوبه تجسيم ولا تكيف متطابقاً مع 
فوله تعالى ليس ك-تله شيء وهوالسميع البصير لذا فإنهم يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله كَل . 

)1٩٥(‏ هو رؤبة بن العجاح 
والبيت في ديوانه : ٠١‏ والطبري ( 158/15 ). 


٤ 
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قوله تعالى : ا فقولا لَهُ قولا لينا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لطيفاً رقيقاً . 

الثاني : كنياه » قاله السدي وقيل أن كنية فرعون أبو مرة » وقيل أبو الوليد . 

ويحدمل العا : أن يبدآه بالرغبة قبل الزهبة > ليلين بها فرظا بعدهنا من رهية 
ووعيد قال بعض المتصوفة : يا رب هذا رفقك لمن عاداك » فكيف رفقك بمن 
والاك؟ 

وقيل إن فرعون كان يحسن لموسى حين رباه » فأراد أن يجعل رفقه به مكافأة 
له حين عجز موسى عن مكافأته . 


م سم ص ص ص عص ر 


َالَارينًا اغا أ نيفرط عا ليطي © © اتی سےا 
اس ا EKEN‏ لري فرشل ما اا 


رر ود م ء واه 2 ار 010 ر ےھ م حو کی -< 
انم مجنت ونام مرا ا )انا قد 


ولتم نالعاب مل م گب رل ® 

قوله تعالى : « أن يَفْرْط عَلَيْنآ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن يعجل علينا » قال الراجز”"“ : 

قد أفرط العلج علينا وعجل 

الثاني : يعذبنا عذاب الفارط في الذنب . وهو المتقدم فيه » قاله المبرد 
ويقال لمن أكثر في الشيء أفرط . ولمن نقص منه فرّط . 

« أو أن يَطفَئ » أي أن يقتلنا . 


م ر رر سف م 2000 چو س يلاسك سا AIL‏ 
م 


SS 2 SE 2‏ 
قال فمن رما مو سى € قال ربنا لی اعطی کل شىء حلمم هدیا 


. )هكذا ولم يبينه وفيه «قد فرَط»‎ ١7١/15١9 أورده الطبري‎ (4AD 
.) ۳٣۹۸/۳ ( وفتح التقدير‎ 


0 
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رص ےم ان 


لا كوو لفل © ااي 
ولايسى (©) 

قوله تعالى : « ربا التي أغطئ كل شَيءٍ خَلْقَهُ م هَدَئ » فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : أعطى كل شيء زوجه من جسه » ثم هداه لنكاحه . قاله ابن 
عباس والسدي . 

الثاني : أعطى كل شيء صورته » ثم هداه إلى معيشته ومطعمه ومشربه » 
قاله مجاهد قال الشاع <۹۷ : 

وله في كل شيء خلقة وكذاك الله ما شاء فعل 

يعني بالخلقة الصورة . 

الثالث : أعطى كلا ما يصلحه » ثم هداه له » قاله قتادة . 

ويحتمل رابعاً : أعطى كل شيءٍ ما ألهمه من علم أو صناعة وهداه إلى 
معرفته . 

قوله تعالى  :‏ فَمَا بال الْقُرونِ الأول ) وهي جمع قرن » والقرن أهل كل 
عصر مأخوذ من قرانهم فيه . 

وقال الزجاج : القرن أهل كل عصر وفيه نبي أو طبقة عالية في العلم » 
فجعله من اقتران أهل العصر بأهل العلم . فإذا كان زمان فيه فترة وغلبة جهل لم 
يكن قراب 

واختلف في سؤال فرعون عن القرون الأولى على أربعة أوجه 

أعياها + اتال عنها فعا دعا اله فن الإينانة هل انوا على اقل عا 
يدعو إليه أو بخلافه . 

الثاني : أنه قال ذلك له قطعاً للاستدعاء ودفعاً عن الجواب . 


(149) فتح القدير ( ۳٣۸/۳‏ ) ولم ينسبه راجع تفسيرات القيم في شفاء العليل حول تفسير هذه الآية ثم 
اعلم أنه لا تنافي بين هذه الأقوال فكلها صحيحة فكل عبر يجب ما فهمه 3 


Î 
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الثالث : أنه سأله عن ذنبهم ومجازاتهم . 
الرابع : أنه لما دعاه إلى الإقرار بالبعث قال : ما بال القرون الأولى لم 


تبعث 


« قَالَ عِلْمُهَا عند رَبِي » فرد موسى علم ذلك إلى ربه . 
في كتاب ). 
ل يَضِلْ رَبّي ولا يى » أي لم يجعل علم ذلك في كتاب لأنه يضل أو 
- ويحتمل إثباته في الكتاب وجهين : 
أحدها : أن يكون له فضلاً له وحكماً به . 
الثاني : ليعلم به ملائكته في وقته . 
وفي قوله : « لأ يَضِلُ رَبْي وَل يَنسَى 4 وجهان : 
أحدهما : لا يخطىء فيه ولا يتركه . 
الثاني : لا يضل الكتاب عن ربي » ولا ينسى ربي ما في الكتاب » قاله ابن 
قال مقاتل : ولم يكن في ذلك [ الوقت ] عند موسى علم القرون الأولى » 
لأنه علمها من التوراة » ولم تنزل عليه إلا بعد هلاك فرعون وغرقه . 


0 ر ص م گر سے ص سر صم س 


م سے سل عر رلا وو صرح - 20 صد لو 1 5 م 
الى جعل لحم الأرض مهدا وسلك لحم فيها سبلا وأنزل مِنَالسماء 9 


> و و سر 1 دي بجر ل و رصح ساح و يوس رص برك ل 050 
e‏ 1 عد 17 0 ع ألم شام | ١‏ ان 5 
فاخرجنابهازولجامن نباتٍ شی ل كوأوارعواًا إنف ذلك لابلت 
ASE BIE AE e a SANT‏ 
اول الت €9 ينها حلفت کم ونه انید کم وینما رکم تار آخری (©) 
م ھک ر سے رے aS‏ م ص ر ي 

ولقدأر: بت ١ایا‏ لَه فَُكَدَبَ واھ © 


آ3 


5 


قوله تعالى  :‏ لأوْلِي آلنهَئ » فيه ثلاثة أوجه : 


سورة طه الآية ‏ لاه 9ه 
الثاني 1 أولي العقل* ., قاله السدي . 
الثالث : أولي الورع . 
وفي تسميتهم بذلك وجهان : 
أحدهما : لأنهم ينهون النفس عن القبيح . 
الثاني : لأنه ينتهي إلى ارائهم 
ل ولذ رين ءابنا كا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : حجج الله الدالة على توحيده . 
الثاني : المعجزات الدالة على نبوة موسى » يعني التي أتاها موسى ٠‏ وإلا 
فجميع الآيات لم يرها . 
ونكت وان »زعي تعاب اوران اا 
ويحتمل وجهاً آخر : يعني فجحد الدليل وأبى القبول . 
7 اغا خر جتان راسخر يمون (2) اا حرفل 


ص پر سرح ساح کا اروم ص 22 


واااو اا اا عن وله 2 ل 
موعد بوم آلريتة وآن رالاس شح ضح © 

قوله تعالى  :‏ مَكاناً سُوىّ » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : منصفاً بينهم . 

الثاني : عدلا بيننا وبينك , قاله قتادة والسدي . 

الثالث : عدلاً وسطاً » قاله أبوعبيدة وأنشر(054): 

وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والغزر 
الرابع : مكانا مستويا يتبين للناس ما بيناه فيه » قاله ابن زيد . 


(#) هكذا بالأصول والصواب أن يقال العقول لأنها تفسير النهى . 
(148) هو موسى بن جابر الحنفي . 
والبيت في اللسان ( سوى ) وفيه . . . . وجدنا أبانا'بدلا من إن أبانا والطبري ( ١75/315‏ ). 


۸ 
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لعو 


ويقرأ سوى بضم السين وكسرها » وفيهما وجهان : 

أحدهما : أن : معناهما واحد وإن اختلف لفظهما . 

والثاني : أن معناهما مختلف » فهو بالضم المنصف . وبالكسر العدل . 

قوله تعالى : « يَوْمْ آلزّينة 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه يوم عيد كان لهم . قاله مجاهد وابن جريج والسدي وابن زيد 
وابن إسحاق . 

الثاني : يوم السبت » قاله الضحاك . 

الثالث : عاشوراء » قاله ابن عباس . 


الرابع : أنه يوم سوق كانوا يتزينون فيها » قاله قتادة . 
ررس د و ع د سس و لاح مه سح معو 0 


عون ميدق 9 َال لهم م موسو وب لاتفتروا 
ll‏ 2 م ر ع سلس رر 5 ر 71 7 
على الله وڪڌ بأفسحم يعن ناب وقد حَابَمَنافترك وي فر 6 عواامرش 


SE و‎ All 


ينهم واسروا تجو 9 اران مذ ان سجرن يرِيدَانٍأ ن ھک مر 
ر ر ر رد رص 1 5 2 
أرضِكم سخ ره ماود هبارطریقی کم لمن 69 خا ڪي دک مكنا 
اح آم اتن 09 
قوله تعالى : « لا تَفترُوأ عَلَّی الله كذِباً # فيه وجهان : 
أحدهما : لا د تفترواً على الله كذباً بسحركم . 
الثاني : بتكذيبي وقولكم ما جئت به سحر . 


إنسجتکم بِعَذَاب 4 فيهلككم ويستأصلكم , قال الفرزدق'': 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع و الال الا ارف 


(1949) راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤۲۸‏ زاد المسير ( ۲۹٤/٥‏ ) الطبري ١75/١5(‏ ). 

)7٠١(‏ ديوانه ( 055 ) والطبري ( ۱۷۸/۱١‏ ) مجاز القران (۲۱/۲ ) شرح المفضليات 7945 جمهرة 
أشعار العرب ٠١17/7‏ واللسان جلف »سحت . القرطبي( 5١5/1١١‏ )الخزانة ( 7417/7 ) زاد المسير 
۹7/٥ (‏ ). 


۹ 
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فالمسحت : المستأصل » والمجلف : المهلك . 

o 4o. ەھ‎ “2 

ل فتنازعوا امرهم بينهم # فيه وجهان : 

أحدهما : فيما هيؤوه من الحبال والعصى » قاله الضحاك . 

والثاني : فيمن يبتدىء بالإلقاء . 

عا قيمع 

« وَاسَرُوا آلنجُوّى » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن النجوى التى أسروها أن قالوا : إن كان اا فكي 
وإن كان من السماء فله أمره » قاله قتادة . 
الثاني : أنه لما قال لهم وَيْلَكُم» . الآية . قالوا : ما هذا بقول ساحرء قاله 
ابن منبه : ١‏ 

الشالث : أنهم أسروا النجوئى دون موسئ وهارون بقولهم» «إِنْ مَمذَانِ 
لَسَاحِرَانٍ . . #الآيات, قاله مقاتل والسدي . 

الرابع : أنهم أسروا النجوى . إن غلينا هوي اتبعناه ۽ قاله الكلبي 5 

قوله تعالى ۾ الوا إن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ *# هذه قراءة أن عمرو( "00 وهي 
موافقة للاعراب مخالفة للمصحف وقرأ الأكثرون : إن هذان لساحران » فوافقوا 
1 . فيها » ثم اختلفوا في تشديد إن فخففها ابن كثير وحة و 
إن من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب » ويكون معناها : ما هذان إلا 

ع 6 4 

ساحران . وقرأ أبَىَ : إن ذان إلا ساحران » وقرأ باقى القراء بالتشديد : إن هذان 
لساحران . فوافقوا المصحف وخالفوا ظاهر الإعراب . واختلف من قرأ بذلك في 
إعرابه على أربعة أقاويل : 


)7١١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( ۲٠۲/۲‏ - 70 ) « وقد زعم قوم أن قراءة من 
قرأ إن هذان لساحران لحن وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحناً ستقيمه العرب 
بألسنتها وهذا خبر باطل لا يصح » قلت وقد رد الطبري أيضاً ما نسب إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عله . 
وقد ورد عن عائشة مثل ما ورد عن عثمان والأثر عنها رواه أبو عبيد في فضائل القران وقال السيوطي 
إسناد صحيح على شرط الشيخين فتعقب ذلك الألوسي في روح المعاني 75١١/17‏ ) بكلام رصين 


1۰ 


سورة طه الآية  51425٠١‏ 
أحدها : أن هذا على لغة بلحارث بن كعب وكنانة بن زيد يجعلون رفع 
الإثنين ونصبه وخفضه بالألف . وينشدون 0 ': 
فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغاً نابا الشجاع لصمّما 
والوجه الثانى : لا يجوز أن يحمل القرآن على ما اعتل من اللغات ويعدل به 
عن انها ر اميا بوكو فى جو إن هاه مي ها زهان اران : 
وهو قول متقدمي النحويين . 
الثالث : أنه بن « هذان » على بناء لا يتغير في الإعراب كما بَنِىْ الذين على 
هذه الصيغة في النصب والرفع ١‏ 
الرابع : أن « إن » المشددة في هذا الموضع بمعنى ٠'۳‏ نعم » كما قال 
رجل لابن الزبير : لعن الله ناقة حملتنى إليك » فقال ابن الزبير : إن وصاحبها . 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات0 '": ٠‏ 
بكى العواذل في الصبا ح يلمنني وألومهئة 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 


صو 


ا السحرة. 

الثاني : أنه قول قوم فرعون . 

الثالث : قول فرعون من بين قومه . وإن أشير به إلى جماعتهم . 
وفي تأويله خمسة أوجه : 

أحدها : ويذهبا بأهل العقل والشرف . قاله مجاهد . 

الثاني : ببني إسرائيل » وكانوا أولي عدد ويسارء قاله قتادة . 


)۷٠۲(‏ هو الملتمس والبيت في الطبري ۱۸٠/٠١‏ ) واللسان «حمم» والقرطبي 5١17/١١(‏ ) زاد المسير 
۲۹۸/٩ (‏ ). 

)۷٠۳(‏ وضعف بعضهم هذا القول راجع روح المعاني (15/؟؟5؟). 

)۷٠٤(‏ روح المعاني ( 7١/١‏ ) والقرطبي ( ۲۱۸/۱۱ ) وزاد المسير ( ۲۹۹/٩‏ ) واللسان. 


6١١ 


سورة طه الآية ‏ 6" - Ve‏ 


الثالث : ويذهبا بالطريقة التي أنتم عليها في السيرة قاله ابن زيد . 
الرابع : ويذهبا بدينكم وعبادتكم لفرعون » قاله الضحاك . 
الخامس : ويذهبا بأهل طريقتكم المثلى » [ والمثلى مؤنث ] الأمثل, والمراد 
بالأمثل الأفضل . قال أبو طالب '): ٠‏ 

وإنا لعمرو الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل 
قوله تعالى : « فَأَجْمِعُوأ َيدَكُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : جماعتكم على أمرهم في كيد موسى وهارون . 
الثاني : معناه أحكموا أمركم . قال الراجز("'"©2: 

يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدون يوماً وأمري مجمع 
أي محكم . 
ل ثم آتوأ صَفَاً 4 أي اصطفوأ ولا تختلطواً . 
E eS‏ 


ل ص 2ے سا ص 2 2 ص ص وسرت س ےو 

کک ا قاتا 
3 < ومس 52 i‏ 272 ب 

کید جروا ھک 0 ا ا 

4 م 

هرون و موسی 7 


قوله تعالى : yy‏ في أمر موسى للسحرة بالإلقاء - 
ن كاذ ذلك كفرا لا يجو أن ار بدت و هان 
أحدهما : إن اللفظ على صفة الأمر › ومعناه معنى الخبر › وتقديره : إن كان 
إلقاؤكم عندكم حجة فألقواً . 
)۷۰( بيت من قصيدة طويلة لابي طالب راجعها السيرة ( ۲۹۱/۱ ). 


) ۲۲۱/۱۱ ( القرطبي‎ ) ۱۸۳/٠١ ( الطبري‎ ) ٤۷۳/١ ( اللسان « جمع »» معاني القرآن للفراء‎ )۷٠١( 
.) "٠٠١/4 ( زاد المسیر‎ 
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سورة طه الآية ‏ 56 ١/ا‏ 


الثاني : إن ذلك منه على وجه الاعتبار ليظهر هم صحة نبوته ووضوح 
محبته » وأن ما أبطل السحر لم يكن سحراً . 

واختلفواً في عدد السحرة فحكي عن القاسم بن أبي بزة أنهم كانوأ سبعين 
ألف ساحر» وحكي عن ابن جريج أنهم كانوا تسعمائة ساحر» ثلاثمائة من 
العريش » وثلاثمائة من الفيوم » ويشكون في الثلاثمائة من الإسكندرية» وحكى 
أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانواً اثنين وسبعين ساحراً » منهم اثنان من القبط 
وسبعون من بني إسرائيل › كانواً في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء . 

« ييل ليه من سِحْرِِمْ انها نسْعَئ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يخيل ذلك لفرعون . 

الثاني : لموسى كذلك . 

« فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىْ 4 وفي خوف وجهان : 

أحدهما : أنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتوهمواً أنهم فعلواً مشل 
فعله وأنه من جنسه . ْ 


الثاني : لما هو مركوز في لعي من الحذر.وأوجس : بمعنى أسر . 

« قُلنَالآ تف . . # الآية “قينا لله 4 وإزالة الكرفة:. 

قوله تعالى : « وألّق ما فى يَمِينِكٌ تَلْقَفْ مَا صََعُوَاْ 4 أي تأخذه بفيها ابتلاعاً 

عة » فقيل إنها ابتلعت حمل ثلاثمائة بعير من الحبال والعصي » ثم أخذها 

موسى ورجعت عصا كما كانت . 

وفيها قولان : 

أحدهما 8 نها" كانت من عوسج » قاله وهلا . 

الثاني : من الجنة » قاله ابن عباس . قال : وبها قتل موسى عوج بن 
عناق ^'۲ , 


)۷٠۷(‏ ليس مما يجب على المسلمين أن يعرفوا ماهية عصا موسى عليه السلام إنما يجب عليهم تعلم العلم 
الضروري التي تستقيم به عقائدهم وعباداتهم . 
)۷٠۸(‏ وقيل كان هذا الرجل في زمان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وأنه نجا من الطوفان وذكروا من س 
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سورة طه الآية ٠ ۷۳-۷١‏ 

« فَألْقِيَ آلسّحَرَةٌ سُجّداً 4 طاعة لله وتصديقاً لموسى . 

۾ الوا ءاشا 58 ارون وَمُوسَىْ 4 أي بالرب الذي دعا إليه هارون 
وموسى > لأنه رب لنا ولجميع الخلق » فقيل إنهه(؟ '"2 ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا 
الجنة وثواب أهلها . 5 


ااا م إت کیرک الى علمَكما اي كا 

6 2 سس < 7م چ 
کک 2 , ترا جوع الل ولنغلمن آي ا 

ا می لبت وزی فطرناقأقضِ 


رح سد سإ سس سس عل رسع 


هلوا OIE‏ ناريا لعف رلنا خطینتاوما 

۾ اوا ن 7 علي مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ » وقيل إن امرأة فرعون كانت 
تسأل : من غلب؟ فقيل لها : موسى وهارون . فقالت: امنت برب موسئ وهارون 
فأرسل إليها فرعون فقال : فخذواً أعظم صخرة فحذَّرُوها » فإن أقامت على قولها 
[ فألقوها عليها ] » فنزع [ الله ] روحها . فألقيت الصخرة على جسدها وليس فيه 
روح ٠.‏ 

« وَانَذِي فَطَرَنَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه قسم : 

الثاني : بمعنى [ ولا ] على الذي فطرنا . 

« فافض ما أنتَ قاض 4 فيه وجهان : 


64 


= ضخامة جسمه وعظم ساقيه .... أشياء كثيرة يطول ذكرها وكلها من الإسرائيليات بل هذه الشخصية 
المسماة بعوج ربما لا تكون لها حقيقة وقد فصّل الكلام فيها العلامة السيوطي في رسالته المسماة 
الأوج في خبر عوج وهي رسالة ضمن الحاوي فراجعها . : 

)7١9(‏ وهو قول عكرمة رحمه الله قال الألوسى ۲۳٠/٠١‏ ). . واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلحاد إلى 
الإيمان وأنه ينافي التكليف وأجيب بأنه حيث كان الإيمان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا 
إلجاء . 


1٤ 


سورة طه الآية - ۷٤‏ ۔ ۷۹ 


أحدهما : فاصنع ما أنت صانع . 

الثاني : فاحكم ما أنت حاكم . 

ل إنما تَقْضِي هُذِهٍ آلْحَيَاةَ آلدّنيا 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : إنما سلطانك وعذابك في هذه الحياة الدنيا دون الآخرة . 

الثاني : أن التي تنقضي وتذهب هذه الحياة الدنيا » وتبقئ الآخرة . 

قوله تعالى : < الله خر واب € ف وجهان . 

أحدهما : والله خير منك وأبقى ثواباً إن أطيع > وعقاباً إن عْصِي . 

الثاني : خير منك ثواباً إن أطيع وأبقئ منك عقاباً إن عُصِي . 
ات2 ا vS‏ 
ذل للحت اتیک e‏ بحن ثالمل 69 حتت عدن تجرى من تب 


کیلرس فپاو دك جرا من رگ | 9 
قوله عز وجل  :‏ لا يَمُوتٌ فِيهَا وَل يَحَْ» يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته » كما قال الشاعر(١"):‏ 
ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 
الثاني : أن نفس الكافر معلقة بحنجرته كما أخبر الله عنه فلا يموت بفراقها , 
ا ا 


4 
کو صو > صو ر 


ایا موی أن انر اوی اضرب هران ارا لاف 
وات دنهم وود رو يهم من آم ماعب 
وأضلفرعون قوم وما هَدَئ 3 

قوله تعالى : ظ لآ تَخَاف دَركاً وَل تَخْشَىْ 4 قال ابن جريج : قال أصحاب 


)7٠١(‏ البيت في اللسان ( طعم ) والقرطبي ( ۲۲۷/۱۱ ) وزاد المسیر )"٠۹/۰(‏ ولم ينسب البيت في 
هذه المصادر . 


t1٥ 


سورة طه الآية ‏ ۸۰ - ۸۲ 


موسئ له : هذا فرعون قد أدركنا » وهذا البحر وقد غشينا » فأنزل الله هذه الآية › 
3 لا تحاف دركاً من فرعوق ولا تخشى من البحرعرقاً إن غك 


24 
چ سا ص ص سس قله 


بو نيل د عبطو يوباي 
00 2 موأ مَك ولاتطهوا دة ای 1-0 


رص 2و2 س کک تہ او ے ر ص ےر 

عضى ومن يا هعضي فق هوی( وإ لغفارلمن‌تاب وءامن‌وعمل 
صلحا نم هنی 9 

قوله عز وجل  :‏ ولا تطغواً فيه * وفيه ثلاثة أوجه . 

أحدها : لا تكفروا به . 

الثاني : لا تدّخرواً منه لأكثر من يوم وليلة » قال ابن عباس : فدود عليهم ما 
ادخروه » ولولا ذلك ما دود طعام أبدا 5 

الثالث : لا د تستعينوا برزقي على معصيتو 8 

« نجل عَلَيْكُمْ غَضَِي 4 قرىء بضم الحاء" وبكسرها ومعناه بالضم 

« فَقَدُ هَوَى 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فقد هوى في النار . 

الثاني : فقد هلك في الدنيا . 

قوله عز وجل : « وإني مر ن ناب وَءَامَنَ وَعَملَ صَالِحاً 4 أي غفار لمن 
تاب من الشرك 010 بالله ورسوله وظ عمل صالحاً ‏ يريد العمل بأوامره 
والوقوف عند نواهيه . 

ل نم آمْتَدَى » ستة تأويلات : 

أحدها : ثم لم يشك في إيمانه » قاله ابن عباس . 


)۷١١(‏ وهي قراءة الكسائي » راجع السبعة في القرآن ٤۲۲‏ » زاد المسير ( ۳٠٠/١‏ ) الحجة في القراءات 
ص 55١‏ . 


ARÎ 


سورة طه الآية ‏ ۸۳ - 48 ا 
الثاني : لزم الإيمان حتى يموت » قاله قتادة . 
الثالث : ثم أخذ بسنة نبيه ية » قاله الربيع بن أنس . 
الرابع : ثم أصاب العمل » قاله ابن زيد ٠.‏ 
الخامس : ثم عرف جزاء عمله من خير بشواب » أو شر بعقاب » قاله 
الكلبى . 
اسا : ا ل » قاله ثابت . 


ررس کے ر 


# وما أعجالك عن قو مك موه © اخم ولک ع ری وعجلت 
ETE‏ لتَامِقٌ 3ه 


ت حر تار رو ع 2 


َر مو إل رمو عَصبد نأ فاا دوي ألميو کی وغد اا 


و ا تیاغ 


2 الم 5 ا را م ات صر 5 


كله لقره © كشع نه جک تا 


سرو ر سر سر 


ررر نفد ألارجغ ا 
md‏ : 
أحدها : أن الأسف أشد الغضب . 
الثاني : الحزين » قاله ابن عباس » وقتادة » والسدي . 
الثالث : أنه الجزع » قاله مجاهد 
الرابع : أنه المتندم . 
الخاسن : أنه المتحسّر . 
قوله تعالى : ١‏ ألم يَعدَكُمْ رَيُكُمْ وعدا حسناً 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه وعدكم النصر والظفر . 
الثاني : أنه قوله : « وإني لَعَفَارٌ 4 الآية . 
۷ 


سورة طه الآية ‏ 87 - 84. 

الثالث : التوراة فيها هدئ ونور ليعملواً بما فيها فيستحقوأً ثواب عملهم .. 

الرابع : أنه ما وعدهم به في الآخرة على التمسك بدينه في الدنيا » قاله 
الحدين + 

وفي قوله تعالى : « فَأَخْلَفْنُم موْعِدِي » وجهان : 

أحدهما : أنه وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا١©2.‏ 

« فالأ ما أحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بطاقتنا » قاله قتادة والسدي . 

الثاني : لم نملك أنفسنا عند ذلك للبلية التي وقعت بنا » قاله ابن زيد . 

الثالث : لم يملك المؤمنون منع السفهاء من ذلك والموعد الذي أخلفوه أن 
وعدهم أرتعين: فار الأريعين عجري ترما وعشوية 1 ليلة وظنوا أنهم قد استكملوا 
الميعاد“'"» ا السامري أنهم قد استكملوه . 

< ولجنا حَمَلْنَا أورَاراً مُن ية آلْقَوْمِ» أي حملنا من حلي آل فرعون » لأن 
موسى أمرهم أن يستعيروا من حليهم . قاله ابن عباس » ومجاهد » والسدي . 
وقيل : جعلت حملا . 

والأوزار : الأثقال . فاحتمل ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يراد بها أثقال الذنوب لأنهم قد كان عندهم غلول . 

الثاني : أن يراد أثقال الحمل لأنه أثقلهم وأثقل أرجلهم . 

قوله تعالى : « فَكَذْلِكٌ ألْقَى آلسَّامِرِيُ 4 الآية . قال قتادة . أن 00 قال 
لهم حين استبطأ القوم موسئ : إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من 
فجمعوه ورفعوه للسامري » فصاغ منه عجلاً » ثم ألقى عليه قبضة ل 
الرسول وهو جبريل » وقال معمر : الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة فلما 
ألقى القبضة عليه صار عجلا جَسّدا له خوار 
)۷١١(‏ لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثاني . 
(۷۱۳) أي أعانهم على هذا 1 


۸ 


سورة طه الآية ‏ ۹۰ 
والخوار صوت الثور » وفيه قولان : 
أحدهما : أنه صوت حياة خلقه » لأن العجل المُضَاغْ 2١9‏ انقلب بالقبضة 
التي من أثر الرسول فصار حيواناً حياً » قاله الحسن » وقتادة » والسدي » وقال ابن 
عباس : خار العجل خورة واحدة لم يتبعها مثلها 7 
الثاني : أن خواره وصوته كان بالريح » لأنه عمل فيه خروقاً فإذا دخلت الريح 
فيه خار ولم يكن فيه حياة » قاله مجاهد . 
« فقالوا هذا إهكم وإله موسى » يعني أن السامري قال لقوم موسى بعد 
فراغه من العجل : هذا إِلهكم وإله موسى » يعني ليسرعوا إلى عبادته . 
« فَنِيّ » فيه أربعة أقاويل : 
أحدها ا فنسي السامري إسلامه وإيمانه » قاله ابن عباس : 
الثاني : أن السامري قال لهم : قد نسي موسى إِلّهه عندكم » قاله قتادة , 
الاك 
الثالث : فنسي أن قومه لا يصدقونه في عبادة عجل لا يضر ولا ينفع » قاله 
ابن بحر . ش 
الرابع : أن موسى نسي أن قومه قد عبدوا العجل بعده » قاله مجاهد . 
« أقلا يَرَوْنَ ألا يرجم إِلَيْهمْ قَوْلاً 4 يعني أفلا يرئ بنو إسرائيل أن العجل 
الذي عبدوه لا يرد عليهم جوابا . 
« وَل يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَل نَفْعاً 4 ؟ فكيف يكون إِلها. 
قال مقاتل : لما مضى من موعد موسى خمسة وثلاثون يوما أمر السامري بني 
إسرائيل أن يجمعواً ما استعاروه من حلى آل فرعون . وصاغه عجلا في السادس 
والثلاثين والسابع والثامن ودعاهم إلى عبادة العجل في التاسع فأجابوه 0 وجاءهم 
ا و ت م عا ی 1 


سے 


. الأولى أن يقال المصوغ‎ )7١5( 


۹ 


سورة طه الآية - HET‏ 


4 


ولا أمرى 49 كالول تی عه عَدكِينَ حي إا موی قل 
ل © () لاعن أفعصيتأمرى 9 َال 


2 ص 
جد روء 20-50 بز ابرع اه ا ار و 0 7 هه < ع مرح ع ر 5000 2 
eS‏ رای ف شيت أن تقول فرقت بين ب لسر يل 


E 


: ألا تعن © فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : ألا تتبعني في الخروج ولا تقم مع من ضل . 

الثاني : ألا تتبع عادتي في منعهم والإنكار عليهم › قاله مقاتل . 

١‏ أَنْعَصَيْتَ أمري » وقال موسى لأخيه هارون : أخلفني في قومي وأصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه 
إلى العصيان ومخالفة أمره . 

« قَالَ يا بْنَ م 4 فيه قولان : 

أحدهما : لأنه كان أخاه لأبيه وأمه . 

الشانى : أنه كان أخاه لأبيه دون أمه » وإنما قال يا بن أم ترفيقاً له 
واستمطافاً ‏ 

« لا تَأَحْذْ حيتي وَل بِرََبِيَ » فيه قولان : 

أحدهما : أنه أخذ شعره بيمينه » ولحيته بيسراه . قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه أخذ بأذنه ولحيته » فعبر عن الأذن بالرأس . وهو قول من جعل 
الأذن من الرأس<5١2,‏ 


واختلف في سبب أخذه , بلحيته ورأسه على ثلا ثة أقوال : 


الم و ليت في المرفوع أن الأذنان من الرأس» وهو حديث صحيح راجع السلسلة الصحيحة رقم 
۳ 


ع 


سورة طه الآية ‏ 48 - ۹۸ 


أحدها : ليسر إ ليه نزول الألواح عليه » لأنها نزلت عليه في هذه المناجاة 
وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل قبل التوبة » فقال له هارون : لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي ليشتبه سراره على بني إسرائيل . 

الثاني : فعل ذلك لأنه وقع في نفسه أن هارون مائل إلى بني إسرائيل فيما 
فعلوه من أمر العجل » ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء . 

الثالث : وهو الأشبه ‏ أنه فعل ذلك لإمساكه عن الإنكار على بني إسرائيل 
اك رك E‏ 

( إلي خش شيت أن تقول رقت بين بني إِسْرَآئِيلَ 4 وهذا جواب هارون عن 
قوله : « أُفْعَصَيِتَ أَمْرِي » وفيه وجهان : 

أحدهما : فرقت بينهم بما وقع من اختلاف معتقدهم . 

ا ينهم ا عبد الل متهم :: 

وقيل : إنهم عبدوه ج جميعاً إلا اثني عشر ألفاً بقوا مع هارون لم يعبدوه . 

« وَلَمْ تَرْقْبٌ قَوْلِي 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لم تعمل بوصيتي » قاله مقاتل . 

اي ل 
لماک یسم ری (©) قال شرت مرواب فضت 
: يمرن رتسو شما وکر راش یی © تال 
اذهب فإ لك ف أَلْحيوْو أن مو کاواس وَل ك مَوعَِا أن فلم 


57 بو 2 ا 


وار لرھک الى لے ملو اکتا رو نمف الَو 


م 0 


ET 


Tt © E‏ 2 000 1 لكالاب 2 م 
شفًا 9كا الى الإ لاهو وس كُلْتَىَء لم( 
قوله عز وجل : ٍ قال فنا غك با سَايرِيُ 4 الخطب ما يحدث من الأصور 

الجليلة التي يخاطب عليها , قال الشاعر 1“: 
ا 0 : 


١ 


سورة طه الآية  ١١١-949‏ 


. 1 
ا ل س اس سر آم ےم ر وم عو 2 
.3 


كلك نقص عَليَكمِنْأْنباءِ ماقدسبق وقد ءابلك من لدنا ذكرا من 

2س حو ع ع وور ر کے أ ١‏ سل حشر سار ]ويه < ]سي ان 
عرض عه فلمل يوم اقيم ورا( حَنِبنَفِدوَسَاء طم بوم القيمة 
2 حدر ۰ 

لا 


اذنت جارتي بوشك رحيل2 بكرا جاهرت بخطب جليل 
وفي السامري قولان : 
أحدهما : أنه كان رجلا من أهل كرمان » تبع موسئ من بني إسرائيل » قاله 
الطبري » وكان إسمه موسئ بن ظفر . 
وفي تسميته بالسامري قولان : 
احدهنا" ا كان من فيه يقال لاسا فال فا 
الثاني : لأنه كان من قرية تسمى سامرة . 
« قال صرت بِمَالَمْ يَنِصِرُوأ په فيه وجهان : 
أحدهما : نظرت ما لم ينظروه » قاله أبو عبيدة . 
الثاني : بما لم يفطنواً له » قاله مقاتل . 
وفي بصرت وأبصرت وجهان : 
ا ادها :أن اواك 
الثانى : أن معناهما مختلف » فأبصرت بمعنى نظرت » وبصرت بمعنى 
١‏ نَقَيِضْتٌ قَبْضَةَ 4 قرأه الجماعة بالضاد المعجمة » وقرأ الحسن بصاد غير 
معجمة")ء والفرق بينهما أن القبضة بالضاد المعجمة . بجميع الكف » وبصاد 
غير معجمة : بأطراف الأصابع « من ار آلرَسُول » فيه قولان : 
أحدهما: أن الرسول جبريل . 


س والبيت من قصيدة له في شرح المفضليات لأبي بكر الأنباري ص ٤٤٦‏ . 
(۷۱۷) راجع زاد المسير ( ۳۱۸/۰١‏ ) والطبري ( 7١5/1١5‏ ). 


۲ 


سورة طه الآية ‏ 648 ٠١١‏ 


وفي معرفته قولان : 

أحدهما : لأنه راه يوم فلق البحر فعرفه . 

الثاني : أن حين ولدته أمه [ جعلته في غار] ‏ حذراً عليه من فرعون حين 
كان يقتل بني إسرائيل وكان جبريل يغذوه صغيراً لأجل البلوى » فعرفه حين كبر » 
فأخذ قبضة تراب من حافر فرسه وشدها في ثوبه ‏ يلها 4 يعني فألقيتها » وفيه 
وجهان : ۰ ٠‏ 

أحدهما : أنه ألقاها فيما سبكه من الحلى بصياغة العجل حتى خار بعد 
صياغته . 

الثاني : أنه ألقاها في جوف العجل بعد صياغته حتى ظهر خواره » فهذا . 
تفسيره على قول من جعل الرسول جبريل . 

والقول الثاني : أن الرسول موسى » وأن أثره شريعته التي شرعها وسنته التي 
سنهاء وأن قوله : ظ فَقَبَضْتُ قَبْضَة من اثر الرسُول فَبْدُْهَا 4 أي طرحت شريعة 
ردن رفت مه وان ات الل سيدا شرن 

ط وكذلك سَوَّلَتَ لِي نيبي » فيه وجهان : 

أحدهما : حدثتني نفسي » قاله ابن زيذ . 

الثاني : زينت لي نفسي » قاله الأخفش . 

قوله عز وجل : قَالَ فَآذْمَبْ فلن لَك في آلْحَيَاةٍ أن تَقُولَ لا ماس 4 فيه 
قولان : ٠‏ 

أحدهما : أن قوله : « فَآَدْمَبْ 4 وعيد من موسئ » ولذا [فإن] السامري ٠‏ 
شاف فرب فل م ي اليرية :هع الوعوين رالا الآ يد احنذا قفن الان 
يمسه » حتى صار كالقائل لا مساس . لبعده عن: الناس وبعد الناس منه . ْ 

قالت الشاعرة(١")‏ : 

خمال:زايات بها قنعاسا. ‏ حتى يقول الأزد لا منسآمنا 


(۷۱۸) فتح القدیر ( 787/9 ) وفيه قناعاً وهو محرف ٠.‏ 


AA 


سورة طه الآية - ٠١4-٠١7‏ 


القول الثاني : أن هذا القول من موسئ [ كان ] تحريماً للسامري » وأن 
موسى أمر بني إسرائيل ألا يؤاكلوه ولا يخالطوه » فكان لا يمس وَل يُمَسَ » قال 
العا 57157 

تميم كرهط السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساسا 

ل وَإِنَ لَك مَوْعِداً أن تُخْلَقهُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : في الإمهال لن يقدم . 

الثاني : في العذاب لن يؤخر . 

قوله عز وجل : ظ وَسِع كل شَيْءِ عِلْماً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أحاط بكل شيء حتى لم يخرج شيء ء من علمه . 

الثاني : وسع كل شيء علماً حتى لم يخل شيء عن علمه به . 


قحف الصور وتر النخري. توميذ رقا € () فوت ينه إن 

Ori‏ ورو وو وھ 
0 ف ن آعم بمابقولوت إذيقول امتلهمطر ِفَدَإِنلثتم 
الاو 


قوله عز وجل : « ونحشر آلمجرمين يومثلٍ رقا # فيه ستة أقاويل : 
أحدها : عمياً » قاله الفراء . 

الثاني : عطاشاً قد أزرقت عيونهم من شدة العطش » قاله الأزهري . 
الثالث : E‏ بزرقة 0 وسواد وجوههم . 

الرابع أنه الطمع الكاذب إذ د تعقبته الخيبة 2 وهو نوع ا : 


ا : أن المراد بالزرقة شخوص البصر من شدة الخوف . قال 
الشاع <" : 


)۷۲١(‏ روح المعاني ( ۲٠٠/۱١‏ ) وفتح القدير ( ۳۸١/۳‏ ) وفي المصدر الأول وقع الشطر الشاني في 
البيت: ألا كل ضبي من اللوم أزرق 


٤ 


سورة طه الآية ‏ ه ٠١8-1١‏ 1 
لقد زرقت عيناك يا بن مكعبر كما كل ضبى من اللؤم أزرق 
قوله عز وجل : 8 يُتخافتون بيهم 4 أي يتسارون بينهم » من قوله تعالى : 
« ولا تهر بصلاتك ولا تحاف بها 4 [الإسراء : ]١٠١‏ أي لا تسر بها. 
« إن َم إل عَشْراً 4 العشر على طريق التقليل دون التحديد وفيه وجهان : 
أحدهما : إن لبثتم في الدنيا إلا عشراً ء لما شاهدوا من سرعة القيامة » قاله 
الثاني : إن لبثتم في قبوركم إلا عشراً لما ساواه”*© من سرعة الجزاء . 
قوله تعالى : ط نَحْنُ أعْلَم ما يَقُولُونَ 4 يحتمل وجهين : 
eS‏ 
الثاني : نحن أعلم بما يجري بينهم من القول في مدد ما لبثوا . 
إذ قول امم طرِيقةَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما کک 
50 
أحدهما : لبثهم في الدنيا . 
الثاني : لبثهم في القبور . 
رص لے ر ر 2 ص ساس وک آذ I72‏ ص جع بر 
ولوت نبال فقل بني شهار سمأ 5 © فَمَدَرهَاقَاءَاصَفَصَفًا 
ا 
لاف اغا 4 © ییوت آلداعی اعوج ام 
م2 م م و 022 8 os EET‏ 
5 و 00 72 مك ل e‏ 
ل 0500 
الطعام : 


(#) هكذا في الأصول ولعلها شاهدوه أو رأوه . 


سورة طه الآية  ٠١۸-٠٠١٠١‏ 

الثاني : تصير كالهباء . 

« فَيَدَرُمَا قاعاً صَفْصَفاً 4 في القاع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الموضع المستوي الذي لا نبات فيه » قاله ابن عباس » 
ومجاهد . وابن زيد . 

الثانى : الأرض الملساء . 

الثالث : مستنقع الماءء قاله الفراء . 

وفي الصفصف وجهان : 

أحدهما : أنه ما لا نبات فيه » قاله الكلبي . 

الثاني : أنه المكان المستوي . كأنه قال على صف واحد في استوائه » قاله 
0 

ل لآ تَرَى فيها عِوَجاً ولا أمتاً 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : عوجاً يعني وادياً » ولا أمتاً يعني رابية » قاله ابن عباس . 

الثاني : عوجاً يعني صدعاً > ولا أمتاً يعني أكمةء قاله الحسن . 

الثالث : عوجاً يعني ميلا : ولا أمتاً يعني أثرا > وهو مروي عن ابن عباس . 

الرابع : الأمت الجذب والانثناء » ومنه قول الشاعر'""©: 

ما في انطلاق سيره من أمت 

قاله قتادة . 

الخامس : الأمت أن يغلظ مكان فى الفضاء أو الجبل . ويدق في مكان » 
ا لفو كرون المت :م الصعوةرالازتفاء:. 

قوله تعالى :. ظ وَحَشَّعَتِ آلْأَصْوَاتٌ لِرّحْمْنِ4 قال ابن عباس : أي خضعت 
بالسكون » قال الشاعر””"): ش ١‏ 
)97١(‏ هو العجاج. 


والبيت فى اللسان «أمت» والطبري )۲٠۳ /١5(‏ وفيه « ما في انجذاب بدلا ما في انطلاق » . 
(YY)‏ تقدم تخريج هذا البيت 5 


٦ 


سورة طه الآية  ١١١ - ۱١۹‏ 
لما ان خبر الزبير تصدعت سور المدينة والجبال الخشع 
« إلا همسا فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه الصوت الخفي . قاله مجاهد . 
الثاني : تحريك الشفة واللسان » وقرأ أبيّ : فلا ينطقون إلا همساً . 
الثالث : نقل الأقدام . قال ابن زيد » قال الراجز ”© : 


وهن يمشين بنا هميسا 
يعني أصوات أخفاف الإبل في سيرها . 


رت فما لا ناون له رن وزیی آم درلا( يماي 


ل بطو تبه لما (7؟) #وعنت الوجوه لی لفو 
وقد حا من مل 3 () ومن يَحَمَلُ من الصللحت وهو مَؤْمِرت فاد 


3 ح عر سس سل ساعد 
اف ظاماولاهضما 67 
قوله عز وجل : « وَعَنْتِ الْوَجُوهُ لِلْحَى آلقيوم » فيه خمسة أوجه : 
أحدها : أي ذلت » قاله ابن عباس . 
معناهما ‏ هو أن الذل أن يكون ذليل النفس » والخشوع: أن يتذلل لذي طاعة . 
قال أمية بن الصلت(4؟© : ١‏ 
وعنا له وجهي وخلقي کله في الساجدين لوجهه مشكورا 
الثالث : عملت » قاله الكلبى : 
الرابع : استسلمت » قاله عطية العوفى . 
(۷۲۳) روح المعاني ( 511/١7‏ ) فتح القدير ( ۳۸۷/۳ ) الطبري ( 5١5/١7‏ ) اللسان و همس ». 
)۷۲٤(‏ وله بيت آخم ولفظه : 


مليك على عرش السماء مهيمر لعزته تعنو الوجوه وتسسجد 
فتح القدیر ( ۳۸۷/۳ ). 


۷ 


سورة عله الآية - ١14 ١١7‏ 


الخامس : أنه وضع الجبهة والأنف على الآرض في السجود ¢ قاله طلق بن 
« آلقيوم € فيها ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه القائم على كل نفس بما كسبت » قاله الحسن . 
الثاني : القائم بتدبير الخلق , 
الثالث : الدائم الذي لا يزول ولا يبيد . 
ط وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً 4 يعني شركاً . 
قوله تعالى : ل قلا يَحَاكُ ظلماً وَلآ هَضماً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : فلا يخاف الظلم بالزيادة في سيئاته » ولا هضماً بالنقصان من 
حسناته . قاله ابن عباس 3 والحسن > وقتادة . 
الشاني : لا يخاف ظلماً بأن لا يجزئ بعمله » ولا هضماً بالانتقاص من 
حقه » قاله ابن زيد » والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله 
[واليع | المتع بن aS‏ للم ره كرا وي a E‏ 
الليثي 0" : 
إن الأذلة واللثام لمعشر ٠‏ مولاهم المتهضم المظلوم 
و و ساس سح ب ج مي ع هي ىد ف يوم 
وَكَدَلِكَ ك اهدر اناع ریا وص رفتافید ناوید لهم فون أويحرثهم 
ل سه سس ص يه ص ص للد ےک وس د لجخ وري سا د ج کا سے 
و[ © َل الك ا لی وا جل با لان من قل ان يقس یج 
حَيةوَفُلرَّبٌ رْد ف ا9 
قوله تعالى  :‏ أو بيت لهم كرا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : حذراً » قاله قتادة . 
الثاني : شرفاً لإيمانهم » قاله الضحاك . 
الثالث : ذكراً يعتبرون به : 
(¥۲( روح المعاني ( ۲۹٣۹/۱۲‏ ). 0 


A 


سورة طه الآية  ١71١-1١١8‏ 
قوله تعالى : « . . . . وَل تَعْجَلْ بِآلْقَرءَانٍ » الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى 5 أي يأنيك وحيه : 
الثاني : لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله » قاله عطية . 
الثالث : لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه » لأنه كان يعجل 
بتلاوته2"" قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه خوف نسيانه » قاله الكلبي . 
« وَل رب ردني عِلْماً 4 يحتمل أربعة أوجه : 
أحدها : زدني أدباً في دينك . لآن ما يحتاج إلية من علم دينه لنفسسه أو لأفته 


لا يجوز أن يؤخره الله عنده حتى يلتمسه منه . 

الثاني : زدني صبراً على طاغتك وجهاد أعدائك . لآن الصبر يسهسل بوجود 
العلم . ٠‏ 

الثالث : زدنى علماً بقصص أنبيائك ومنازل أوليائك . 

الرابع : زدني علماً بحال أمتي وما تكون عليه من بعدي . 

ووجدت للكلبى جواباً . 

امنا “هعنام : « وَقل رت ردني عِلماً»4 لأنة كلما ازداد من نزول القران 
غلية ازداد علماً به . 


را م احاح ا س رر حو ر ع سر ماح ت د کو سدح سج جر سد ج رح ضر خ* سه له ر 
و را عاض رتراس سرت اسو 0 چکھے لد ےر رو پا ر وو 
اسجدوا لادم قسج دو اللا بی أ لز فقا باد م إن هدا عدولك 
سر تو ضر سد < ر سک رصح ل کے ی ع کک سد سر معدي مح سد 
ول زوك ارتم من الْجَنَّةٍ فتشفح € إِنَ اك ألا نوع فاو تعری 
لبي أي لي ا ل سس ال 211 +1 1 
9 وَأَنَكَلَانَظمَوْْضَاوَلَا كسح €9 فوسو للبو ليطن قال 
ص سر راو رد ور م رر ورود رو< 


ادم هل داك عل سجر ق الخاد وملك لاس فا ڪا ما فد ت هما 


1 


(777) وهو قول ابن عباس في الصحيح أن رسول الله ية كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يخرك به 
لسانه فأنزل الله تعالى « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وفرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه). 


۹ 


ا 


صو افا ' ص ح ر ی هر و و 
سَوء'تَهمَاوْطِفِقًا ا منورق اة وعصوخ ادم ريم فغوی © 
ا 1 
قوله تعالى : « 5 0 . . » فيه تأويلان : 
« .. . وَلَمْ نجذ لَه عَزْماً 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : صبراً » قاله قتادة . 
الثاني : حفظا قاله عطية . 
الغالك ‏ فاا قال انر اما لر فرت أعمال بني آدم بحلم آدم لرجح 
حلمه على حلمهم > وقد قال الله : م 
الرابع : عزماً في العودة إلى الذنب ثا 7 | 
رك 
لأنهما في استواء العلة واحد . ولم يقل فتشقيا لأمرين : 
أحدهما : لأنه المخاطب دونها . 
الثاني : لأنه الكاد عليها والكاسب لها > فكان بالشقاء أخص 
ر سس 2و 8 > در د رع ی ا يه 
قال اهرط امنا جیما بعش کم يعد وُهَامَاي نكم مق هدّى 
ص ص 3 ر ر د ی > 4 
0 ا 
ا 00 1 < سر 
ر ر 07 ري ل OS‏ 
کت بصا €9 6 AE‏ 
قوله تعالى : فَمَنِ انع هُدَايَ 4 وعمل بما فيه ل( فلا يَضِل ولا يُشقى ) . 
كرد 


iN 
قال ابن عباس : ضمن الله لمن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه أل يضل في الدنيا‎ 
. ولا يشقى في الآخرة‎ 
: وَمَنْ أَعْرَضٌ عن ذِكْرِي فن له معِيشَةَ ضَنكاً 4 فيه أربع تأويلات‎ $ ٠ 
. أحدها : كسباً حراماً » قاله عكرمة‎ 
الشاي + أن يكن عيسه منخصاً بان يشل .من لا برقن ببالكلك» فاه اين‎ 


النالك: أنه غذاب القر :قال ابو سعد الكدزئ واب س وقد وفك شو 
هريرة "2 عن النبي كَل . 

الرابع : أنه الطعام الضريع والزقوم في جهنم » قاله الحسن » وقتادة » وابن 
زيد . والضنك في كلامهم : الضيق قال . عنترة*"“: 

إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل 

ويحتمل خامساً : أن يكسب دون كفايته . 
ط وتشر َم ليام أغمَى ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أعمئ في حال » وبصير في حال . 
الثاني : أعمئ عن الحجة . قاله مجاهد . 
الثالث : أعمى عن وجهات الخير لا يهتدي لشيء منها . 


ر م سے کہ ص د 0 2 


وکلک بحر من سرف وَلَم نايت ری وعدا ب الأخرةاشد شدوابنی فلم 


د 0 


دهم كملكا لهمي َالو يشو ل 
الشه ل( ولوک كمه سمت من رك کان ل راما وا جل مس می ل اض 


(۷۲۷) رواه ابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر(108/0) وقال 
الحافظ ابن كثير (۳/ ١179‏ ) بعد ما ساقه من رواية البزار إسناد جيد . 
(7/78) والبيت: 
ِنْ يُلْحَقُوا اقرز وإن يُسْتَلْحَمُوا ‏ ددن يُلقوا َلك أنسزل 
مجاز القرآن (۳۲/۲) والطبري )۲٠٠/٠١(‏ والقرطبي (58/11؟) مختار الشعر الجاهلي 
(۲۸۸/۱) وزاد المسير (31/60**) فتح القدير (۳۹۱/۲۳). 


1 


سورة طه الآية  ١7٠‏ 


ره 
عه 


کک کر ر رن و کو ا ر د سوس وو کے > r‏ 
مايقولون وسيم حمر ريك قبل طلوع اسمس وقبلعرويها ومر عاناى اليل 
ÛL su‏ اللي ES Zs EK‏ 
َس وأطراف التبا ر عاك ری 9© 

قوله عز وجل  :‏ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ من ربك » فيه وجهان : 

أحدهما : بأن جعل الجزاء يوم القيامة » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : بتأخيرهم إلى يوم بدر . 

« لَكَانَ لِرَاماً 4 فيه وجهان .: 

أحدهما : لكان عذاباً لازماً . 

الثانى : لكان قضاء . قاله الأخفش . 

الاي ف ی کے 

« وَاجَلْ مُسَمَىّ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يوم بدر . 

والثانى : يوم القيامة > قاله قتادة . وقال في الكلام تقديم وتأخير » «وتقديره : 
ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً . 

قوله تعالى : 8 فَآصْبرٌ عَلَى مَا يَقَولُونَ 4 يعني من الإيذاء والافتراء . 

١‏ وَسَبْحْ بحَمْدِ رَبك قَبْلَ طلُوع آلشمْس وَقَبْلَ غُرُوبهَا 4 قبل طلوع الشمس 
صلاة الفجر »› وقبل غرويها صلاة العصر . 

ل وَمِنّْءَانآءِآللّيل . . . . 4 ساعاته » وأحدها إنىّ » وفيه وجهان : 

أحدهما : هي صلاة الليل كله » قاله ابن عباس . 

الثاني 5 هي صلاة المغرب والعشاء والآخرة : 

گم ار 

أحدهما : صلاة الفجر لأنها آخر النصف الأول » وأول النصف الثاني » قاله 
قتادة . 

الثاني : أنها صلاة التطوع » قاله الحسن . 


EY 


سورة طه الآية  ١77111‏ 


« لَعَلَك ترْضَئ 4 أي تعطى . وقرأ عاصم والكسائي 05 ترضیٰ 4 بضم 
التاء يعني لعل الله يرضيك بكرامته » وقيل بالشفاعة . 
ولا تمدن عینی کیل مامتعتایو ارجاهم وهر المي ديفيو فيه وررق 

وور ر ENIS‏ م کے ا ا قد 
ریاف یروا بی لو اهرك اة واصطی رکلم املك ردقا لحن رفك 

قوله عز وجل : « ولا تَمُدَّنْ عينيِْكَ . . . # فيه وجهان : 

أحدهما : أنه أراد بمد العين النظر . 

الثاني : أراد به الأسف . 

« أرْوَاجاً 4 أي أشكالا » ماخوذ من المزاوجة . 

« زَهْرَةَ آلْحَيّاةٍ آلدُنيًا 4 قال قتادة : زينة الحياة الدنيا . 

ل لِنفبَنهُمْ فيه 4 يعني فيما متعناهم به من هذه الزهرة » وفيه وجهان : 

أحدهما : لنفتنهم أي لنعذبهم به » قاله ابن بحر . 

الثاني : لنميلهم عن مصالحهم وهو محتمل . 

« وَرِرْفُ رَبك خير وَبِقَى » فيه وجهان : 

أحدهما : أنه القناعة بما يملكه والزهد فيما لا يملكه . 

الثاني : وثواب ربك في الآخرة خير وأبقئ مما متعنا به هؤلاء في الدنيا . 

ويحتمل ثالثاً : أن يكون الحلال المُبْقّي خيراً من الكثير المُطغِي . 

وسبب نزولها ما رواه أبو رافع( "2 أن التي كه استلف من يهودي طعاماً 
فأبئ أن يسلفه إلا برهن . فحزن وقال : « إني لأمين في السماء وأمين في الأرض › 
أحمل درعي إليه »» فنزلت هذه الأية . 
(۷۲۹) زاد المسير (75/0”) الحجة في القراءات ص 15 السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤٠٠١‏ . 
(770) رواه الطبري (115/17) وزاد السيوطي في الدر )1١7/0(‏ نسبته لابن ابي شيبة واسحاق بن راهويه 


والبزار وابي يعلى والبن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي في مارم الأخلاق وابن القيم في 
المعرفة . 


ARE 


سورة طه الآية ‏ ۱۳۳ - ٠١١‏ 


وروی أنه لما نزلت هذه الآية "2 أمر رسول الله ب مناديه فنادى : من لم 


يتأدب بأدب الله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 


أهله . 


5 رعو گن 06 0 
قوله عز وجل : © وامر اهلك بالصلاة 4 فيه وجهان : 
اخدهناء أنه اراد اه الاس له 


والثاني : أنه أراد جميع من اتبعه وامن به » لأنهم يحلون بالطاعة له محل 


. وَآصْطَبِرْ عَلَيهَا 4 أي اصبر على فعلها وعلى أمرهم بها‎ ١ 
ولا سالك رِرقاً نحن نَرْرُقُكَ » هذا وإن كان خطاباً للنبي كك فالمراد به‎ © 


جميع الخلق أنه تعالى يرزقهم ولا يسترزقهم » وينفعهم ولا ينتفع بهم . فكان ذلك 
أبلغ في الامتنان عليهم . 


ط وَآلْعَاقبَةٌ للتفوى » أي وحسن العاقبة لاهل التقوى . 


واا واا ارين رواو اچم نة ماف لصحف الاو E‏ 


رص رص ک۶ 9 l9‏ 


iF‏ هم يعدا من قبل لقا وربا ولا رست ترسو شتتی 


هه 


س کر ES‏ 52 0 


٤اك‏ مدقيل وقد EAN‏ 
E‏ ومنِاَهُتَدی © 


e 

أحدهما : منتظر النصر على صاحبه . 

الثاني : ظهور الحق في عمله . 

ل فترَبْصوا 4 وهذا تهديد . 

« فُستَعْلَمُونَ مَنْ أُضْحَابُ آلصَّرَاطٍ آلسّوِيٌّ ومن هذى 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : فستعلمون بالنصر من أهدى إلى دين الحق . 

الثاني : فستعلمون يوم القيامة من أهدئ إلى طريق الجنة . والله أعلم . 


)۷۳١(‏ لم أهتد إلى تخريجه ولعله لم يصح فقد صدره المؤلف هنا بصيغة التمريض المشعر بالضعف. 


<٤ 


سورة الأنبياء الآية  ١‏ - "5 


2026 نور ارما 2ه 


سمل لزلزي 


فب تاس حسابهم وهف عفار 0 يهم يهم من ؤكر . 


نيهم تخد OE‏ 
اللاو هل هنذا اشر رفڪ ماوت ا ررك 
0 یع لم لقوق سما رض وَولسَِيع ميم الْعليم ابل الوأ 
ضعلت | حلم بل أفترينه بل هوي ان 


7 لل عي < 0 ا د © 
ما يقل منوت 
قوله عز وجل : ارب باس ا أي اقترب منهم » وفيه قولان : 


أحدهما. فرت e‏ يعني e‏ استبطؤواً ما عدو به 


الثاني : قرب وقت جا ا الساعة . 
وفي قربه وجهان : ْ 
أحدهما : لا بد أت » وکل آت قريب . 
الثاني : لأن الزمان لكثرة ما مضى وقلة ما بقي قريب . 
ط وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ 4 يحتمل وجهين : 
to‏ 


سورة الأنبياء الآية  ١‏ 5 

أحدهما : في غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة . 

الثاني : في غفلة بالضلال » معرضون عن الهدى . 

قوله تعالى :< ما ایهم مُن ذكر من رهم مُحْدَثِ 4 التنزيل مبتدأ 25 التلاوة 
لنزوله سورة بعد سورة . واية بعد اية . كما كان ينزله الله عليه في وقت بعد 
وقت . 

«إلا آسْتَمَعُوهُ 4 أي استمعوا تنزيله فتركوا قبوله . 

$ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ) فيه وجهان : 

أحدهما : أي يلهون . 

الثاني : يشتغلون . فإن حمل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به وجهين . 

أحدهما : بلذاتهم . 

الثاني : بسماع ما يتلئ عليهم ٍ 

وإن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يشتغلون به وجهين : 

أحدهما : بالدنيا . لأنها لعب كما قال تعالى : 8« إِنْمَا آلْحَيّاة الدُّنْيًا لَعِبّ 
ولهو [الحديد: .]٠١‏ 

الثاني : يتشاغلون بالقدُح فيه والاعتراض عليه . 

قال الحسن : كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل . 

قوله عز وجل : ا لآهيةَ كُلُوبُهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني غافله باللهو عن الذكر » قاله قتادة . 

الثاني : مشغلة بالباطل عن الحق . قاله ابن شجرة » ومنه قول امرىء 
القيس 75 : 
(8065 هذا لبن من الإا الماوردى يدل تعلق آله لع كن مخ با قال بع القند تيغ المؤلك 

هنا آهل السنة والجماعة وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق . 

(۷۳۳) بيت من معلقته المشهورة التي أولها : 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وهي في ديوانه ١:‏ 


۳٦ 


سورة الأنبياء الآية- 5١‏ 


فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول. 

أي شغلتها عن ولدها . 

ولبعض أصحاب الخواطر وجه ثالث : أنها غافلة عما يراد بها ومنها. 

« وَأسَرُوأ النجْوَئ الّذِينَ ظَلَمُواْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ذكره ابن كامل أنهم أخفوا كلامهم الذي يتناجون به » قاله 

الكلبي . 
الثاني : يعني أنهم أظهروه وأعلنوه » وأسروا من الأضداد المستعملة وإن كان 
الأظهر في حقيقتها أن تستعمل في الإخفاء دون الإظهار إلا بدليل . 

« هَل هُذَآ إلا شر منْلَكُم 4 إنكاراً منهم لتميزه عنهم بالنبوة . 

« انون آلسّحْرَ َنَم بْصِرُونَ 4 ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر . 

الثاني : أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق . 

قوله تعالى : « بل قَالُوَاأُضْغَاتُ أخلام » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أهاويل أحلام رآها في المنام » قاله مجاهد . . 

الثاني : تخاليط أحلام راها في المنام » قاله قتادة » ومنه قول الشاعر : 

كضغث حلم عر منه حالمه( 05 

الثالث : أنه ما لم يكن له تأويل » قاله اليزيدي . 

وفي الأحلام تأويلان : 

أحدهما : ما لم يكن له تأويل ولا تفسير » قاله الأخفش . 

الثاني : إنها الرؤيا الكاذبة » قاله ابن قتيبة » ومنه قول الشاعر : 
أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقوق للساري وأضغاث حالم 


= مختار الشعر الجاهلى ص ۲٠١‏ 
شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص 
الطبري ( ۱۱٤/۱۷‏ ) 
)۷۳١(‏ تقدم هذا البيت في سورة يوسف فراجعه هناك . 


ئضة 


سورة الأنبياء الآية -/!- ١6‏ 


a‏ رجالا نويکم نلوا اه ڪر ين ترمو 
O‏ ااا للعلا کرو i‏ 
) ااا وَأَهْلكَنَالْمرفِينَ © 
قوله عز وجل : « فَاسْأَلوَا أل آلذَّكْرٍ 4 الآية . فيهم ثلاثة أوجه : 
أحدها : أهل التوراة والإنجيل . قاله الحسن . وقتادة . 
الثاني : أنهم علماء المسلمين ‏ قاله علي رضي الله عنه . 
الثالث : مؤمنو أهل الكتاب » قاله ابن شجرة . 
قوله تعالى : ظ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً . . . » الآية . فيه وجهان : 
١‏ أحدهما: معناه وما جعلنا الأنبياء قبلك أجساداً لا يأكلون الطعام ولا يموتون 
فنجعلك كذلك. وذلك لقوهم : جما هذا إلا بش مُتلْكُمْ 4[المؤمنون : ۲١‏ ] قاله ابن قتيبة . 
ْ الشاني : إغا جعلناهم جسداً يأكلون الطعام وما كانوأ خالدين » فلذلك 
جعلناك جسداً مثلهم » » قاله قتادة . 
قال الكلبي : أو الجسد هو الجسد» الذي فيه الروح ويأكل ويشرب » فعلى 
مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسماً . وقال مجاهد : الجسد ما 
لا يأكل ولا يشرب » فعلى مقتضئ هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفسا . 
لقدار ی رتال يکم ڪ تا ويو کر کاک نے )ركم قص ساون ر 


ر سر سمه 


ا ا ءاخر ) (7) لما احسوباستاإداهُم 
یکی رواجت رما م وسكي َلك 
لوب )الوأ ينوي E‏ غو ھم حى 
لهم صدا مرن 2© 


(*) هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي نقلا عن المؤلف : الجسد هو المتجسد . 


a 


سورة الأنبياء الآية لا ١6‏ 


قوله تعالى : « لَقَدْ أنرَلتاً إِلَكُمْ كتَاباً فيه ذِكْرُكُمْ 4 الآية ٠‏ فيه خمسة 
تأويلات : 

أحدها : فيه حديثكم, قاله مجاهد. 

الثالث : شرفكم إن تمسكتم به وعملتم بما فيه » قاله ابن عيسئ . 

الرابع : ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم . 

الخامس : العمل بما فيه حياتكم » قاله سهل بن عبد الله . 

قوله تعالى : « فَلَمَا أَحَسُوأ باسنا 4 أي عاينوا عذابنا . 

« إِذَا هُم منها يَركضونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من القرية . 

الثاني : من العذاب . والركض : الإسراع . 

9 1 ول لخ دف و ا رد عه وم 

قوله تعالى : ظ لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه أي نعمكم. والمترف 
المنعم . 

< لَعَلَكُمْ ساون » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لعلكم تسألون عن دنياكم شيئاً » استهزاء بهم » قاله قتادة . 

الثاني : لعلكم تقنعون بالمسألة » قاله مجاهد . 

قوله تعالى : « فما رَّالّت تلك دَعْوَاهُمْ 4 يعني ما تقدم ذكره من قولهم ظ يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين © . 

( حت جَعَلْنَاهُمْ حَصيداً حَامِدِينَ 4 فيه قولان : 

الثاني : بالسيف » قال مجاهد : حتى قتلهم بختنصر . 

والحصيد قطع الاستئصال كحصاد الزرع . والخمود : الهمود كخمود النار 


۳۹ 


سورة الأنبياء الآية  ١5‏ - ١؟‏ 


إذا أطفقت: “فده مود الحياة يكموه النارء كما بعال لمن مات قند طف تشبيها 

بانطفاء النار 5 

رک کے 2 کے ص | يه 5 2 0 > مسو 

وماخاقتا ماهوالا رض ومای ما عونل )و اردتا أن دولا دته 
وص * اه RS‏ 

ونان کاقو لیب قزرا لی طلم ورای 


ے 
04 0 چو 2> 


لر صقرت € ومن قات والارض ومن عِندم 


اکر عي او تیر 9 EE NO‏ 
لايفترون لا 

قوله 7 : < لَوْرَدْنَا أن تخد لَهُواً 4 فيه ثلاثة E‏ 

أحدها : ولداً » قاله الحسن . 


الثانى : أن اللهو النساء . قاله مجاهد . وقال قتادة : اللهو بلغة أهل اليمن 
ال دقان ن جرع فع فار مرن ا وغ لله 

الثالث : أنه اللهو الذي هو داعي الهوى ونازع الشهوة » كما قال الشاعر : 

ويلعينني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع لبيب غير غافل, 

ط لأَنَحَذَْاهُ من لّدُنَا 4 أي من عندنا إن كنا فاعلين . قال ابن جريج : 
لاتخذنا نساء وولدا من أهل السماء وما اتخذنا من أهل الأرض 

« إن کنا فَاعِلِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما : وما كنا فاعلين » قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه جاء بمعنى الشرط » وتقدير الكلام لو كنا لاتخذناه بحيث لا 

علمه إليكم . 

قوله تعالى : « بَلْ تَقَذِفُ بِآلْحَقّ عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَعْهُ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الحق الكلام المتبوع . والباطل المدفوع . ومعنى يدمغه أي 
يذهبه ويهلكه كالمشجوج تكون دامغة في أم رأسه تؤدي لهلاكه . 

الثاني : أن الحق القرآن » والباطل إبليس . 

E 


سورة الأنبياء الآية  7١‏ - 717 


الثالث : أن الحق المواعظ والباطل المعاصي > قاله بعض أهل الخواطر . 

ويحتمل رابعاً : أن الحق الإسلام » والباطل الشرك . 

« فإذا هُوَ راه 4 فيه وجهان : 

أحدهما : هالك » قاله قتادة . 

الثاني : ذاهب » قاله ابن شجرة . 

قوله عز وجل  :‏ ولا يَسْتَحْسِرٌ ون * فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : لا يملون » قاله ابن زيد . 

الثانى : لا يعيون » قاله قتادة . 

الثالث : لا يستنكفون » قاله الكلبي . 

الرابع : لا ينقطعون . مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء » قال 
الشاعر (*°"") : 

يا وي 


3 
E‏ ا ی 


ا - 7 


01 6ك 


اا وك سير 
وله ا : أ غات e e‏ 
و مم يرون 4 فيه قولان : 
ا : يخلقونا 520 


فنشروا ا TS‏ > قال a‏ 
ی تقول لادی اران .ا ها ل اقا 


(70/) هو علقمة بن عبدة التميمي والبيت في مختار الشعر الجاهلي (؟) والطبري ( ٠١/١١‏ ). 
)۷۳١(‏ هو الأعشى الكبير 
والبيت في ديوانه 47 واللسان « نشر». 


سورة الأنبياء الآية ‏ 74 -8؟ 

قوله تبارك وتعالى  :‏ لَوْ كان فِيهِمَا 4 يعني في السماء والأرض . 

« ءَالهةٌ إلا اللَّهُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه سوى الله » قاله الفراء . 

الثانى : أن « إلا » الواوء وتقديره : لو كان فيهما الهة والله لفسدتاء أي 
ا الا لمعه الأول ود اه ان عا ع و أن 
يكون إِلَهأْ لعجزه عن قدرة الله » وعلى الوجه الآخر يكون المقصود به إثبات 
وحدانية الله عن أن يكون له شريك يعارضه في ملكه . 


عر ه ابره 


قوله عز وجل : 9 لآ يسال عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يسأل الخلق الخالق عن قضائه في خلقه . وهو يسال الخلق عن 
عملهم » قاله ابن جريج . 

الثاني : لا يسأل عن فعله . لأن كل فعله صواب وهو لا يريد عليه الثواب › 
وهم يسألون عن أفعالهم . لأنه قد يجوز أن تكون في غير صواب › وقد لا يريدون 
بها الثواب إن كانت صواباً فلا تكون عبادة . كما قال تعالى : ا ليسأل 
الصادقين عن صدقهم 4 [الأحزاب: 8]. 

الثالث : لا يخاسّب على أفعاله وهم يُحَاسَبُونَ على أفعالهم . قاله ابن 
بحر . 

ويحتمل رابعاً : لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون على أفعالهم . 


رص 
صت 
2 


و عحَدُوأين ونه اة هادا راتک هداد ری ودن لكل 
1 کار ربعو ای نھ مرش © o‏ اراتا و 
ل اه ا , 

اڈ کوت © نمث ةقرب وخر بترتت کے 
RT‏ بح مالم وايش موتا لمن رتت وَهْميِنَ 


۲ 


OR 


سورة الأنبياء الآية 78 - ۳۲ 
ج @ رم رو ا ا من ee‏ 
خشبه- مَسْفِمُونَ 7 ومن يقل منم زت فِ إل لهم دونو فلك جزيه 
E‏ کی ای 

قوله تعالى : « هذا ذِكرٌ مَن معي وَذْكرٌ من قَبلِي ) فيه وجهان : 

أحدهما : هذا ذكر من معي بما يلزمهم من الحلال والحرام 3 وذكر من قبلي 
ممن يخاطب من الأمم بالإيمان 3 وهلك بالشرك » قاله قتادة . 

الثاني : ذكر من معي بإخلاص التوحيد في القرأن » وذكر من قبلي في 
التوراة والإنجيل » حكاه ابن عيسى : 

5 وا ا و ر و واس oR?‏ 

قوله تعالى : ط يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ما بين أيديهم من أمر الآخرة . وما خلفهم من أمر الدنيا» قاله 
الكلبى . 

وفيه الثالث : ما قدموا : ما عملوا » وما أخروا : يعني مالم يعملوا . قاله 

ولا يُشْفْعُونَ إلا لِمَن آرتضئ 4 فيه وجهان : 

الثاني : لا يشفعون يوم القيامة إلا لمن ارتضئ :. 

وفيه وجهان : 

أحدهما : لمن ارتضئ عمله » قاله ابن عيسئ 5 

الثاني : لمن رضى الله عنه › is‏ . 

ل سے ص سے a E‏ کک اف ر رر < ےم 

ولو رانک وأأنَ لسوت ا کان عا فق اولان 
1 س 7 02 2 

ما لنيافلا ) () وحعَلنا اض روام ى أن 000 


0-7 


ف جلاف اقا اس A‏ دون ا وجعلنا السماءسة 


1 


۳ 


سورة الأنبياء الآية - TefY‏ 


جمد 2 
سر د ل رص ص رھ رز 


ئها ترش 9 رر ری کی راولش 
. سس سح لعو ل جيم 
فتلا سبحو 

قوله عز وجل : « أن آلسَّمْوَاتٍ وَآلَأَرْض كَانَنَا رقا َمَتََنَاهُمَا 4 فيه ثلاثة 


والقمره 
تأويلات : 


أحدها : أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففتق الله بينهما بالهواء » قاله 
ان عار (77/) 
5 : 


الثاني : أن السموات كانت مرتتقة مطبقة ففتقها الله سبع سموات وكانت 
الأرض كذلك ففتقها سبع أرضين » قاله مجاهد . 
الثالث : أن الشموات كانت رتقاً لا تمطرء والأرض كانت رتقاً لا تنبت » 
ففتق السماء بالمطر . والأرض بالنبات » قاله عكرمة » وعطية » وابن زيد . 
والرتق سدع والقدق شق > شما داق > قال عبد الجن بن خسان : 
يهون عليهم إذا يغضبو شتخط العداة وإوغامها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها 
« وَجَعَلْنَا من آلْمَاءٍ كل شَيْءٍ حي 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن خلق كل شيء من الماء » قاله قتادة . 
الثاني : حفظ حياة كل شيء حي بالماء » قاله قتادة . 
الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي » قاله قطرب . 
« ألا يُؤْمِنُونَ 4 يعني أفلا يصدقون بما يشاهدون . 
قوله تعالى  :‏ وَجَعَلنَا في الأرْض رَوَاسِيَ أن ميد بِهِمْ 4 والرواسي 
الجبال » وفي تسميتها بذلك وجهان : 


(۷۳۷) وفي قول آخر لابن عباس أن السموات كانت رتقاً لا تمطر والأرض رتقاً لاتنبث ففتق هذه بالمطر وهذه 
بالنبات أورده في زاد المسير ( 758/٠‏ ) 


٤ 


سورة الأنبياء الآية  ٠۳۰۳۲‏ 


أحدهما : لأنها رست في الأرض وثبتت» قال الشاعر: 

رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرعٌ لا يزال طويل 

الثاني : لأن الأرض بها رست وثبتت . 

وفي الرواسي من الجبال قولان : 

أحدهما : أنها الثوابت » قاله قطرب . 

الثاني : أنها الثقال قاله الكلبي . 

« أن تَمِيدَ بهم 4 فيه وجهان . 

أحدهما : لثلا تزول بهم . 

الثاني : لثلا تضطرب بهم . والميد الإضطراب . 

« وَجَعَلْنَا فيها فجَاجاً سبلا 4 في الفجاج وجهان : 

أحدهما : أنها الأعلام التي يهتدى بها . 

الثاني : الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . قال الكميت : 

تضيق بنا النجاح وهن فج ونجهل ماءها السلم الدفينا 

ل لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : سبل الاعتبار ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم . 

الثاني : مسالك ليهتدوا بها إلى طرق بلادهم . 

قوله تعالى : « وَجَعَلَْا آلسَمَاءَ سَقَفاً مُحفوظاً ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : محفوظاً من أن تسقط على الأرض . 

الثاني : محفوظأ من الشياطين » قاله الفراء : 

الثالث : بمعنى مرفوعاً » قاله مجاهد . 

ويحتمل رابعاً : محفوظاً من الشرك والمعاصي . 

قوله عز وجل  :‏ وَمُوَ الذي خَلَقَ اليل وَالنَّارَ وَآلشّمْسَ وَالْقَمَرَ كل في 
َلك يَسْبَحُون » فيه قولان : 

أحدهما : أن الفلك السماء » قاله السدي . 


0 


سورة الأنبياء الآية  ٠١٠۰۳٤‏ 
الثاني : أن القطب المستدير الدائر بما فيه من الشمس والقمر والنجوم ومنه 
سميت فلكة المغزل لاستدارتها » قال الشاعر2*"") : 
باتت تقاسي الفلك الدّوار حتى الصباح تعمل الأقتار 
وفي استدارة الفلك قولان : 
أحدهما : أنه كدوران الأكرة""' , 
الثاني : كدوران الرحى قاله الحسن » وابن جريج . 
واختلف في الفلك على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه السماء تدور بالشمس والقمر والنجوم . 
الثاني : أنه استدارة في السماء تدور فيها النجوم مع بوت الما قال 


قتادة . 
الثالث : أنها استدارة بين السماء والأرض تدور فيها النجوم » قاله زيد بن 
أسلم . ش 
« يَسْبَحُونَ © وجهان : 


أحدهما: يجرون » قاله مجاهد. : 
الثاني : يدورون قاله ابن عباس » فعلى الوجه الأول يكون الفلك مديرها» ٠‏ 
وعلى الثاني تكون هي الدائر ة في الفلك . 
وماجعلتا لثممك ا اين ت قهم عردو 9 €9 کل یں 


رہ ے الو صرح ےو قار ۶ 


اوت كلو تلبذ لاسنو 9© 
قوله عز وجل  :‏ وَنبلُوكم بالشرٌ وَالْخيرٍ فتنةٌ ‏ فيها أربعة أوجه 
أحدها : بالشدة والرخاءء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الشر : الفقر والمرض ٠‏ والخير الغنئ والصحة › قاله الضحاك . 


(۷۳۹) كذا هنا وفي المطبوعة .والاكراه هي الحفرة. قال محقق المطبوعة : ولعل المؤلف أراد البكرة وجمعها 
بكرات وهي ما يمر عليها الحبل لرفع الاثقال وحطها . 


5 


سورة الأنبياء الآية ‏ #5 4٠‏ 

الشالث : أن الشر : غلبة الهوئ على النفس . والخير : العصمة من 
المعاصي . قاله التستري . 

الرابع : ما تحبون وما تكرهون . لنعلم شكركم لما تحبون » وصبركم على 
ما تكرهون » قاله ابن زيد . 

« فتنة ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : اختباراً . 

الثانى : ابتلاء . 


ر کا کا کے ا ا کے رو و2 چ ف > 
وإذارءالةالزينكفرواإ تن خذون تالاه زوا هذا کد ڪر 
ا SSS‏ 


رد و 1 39 0 وه بكار و 
لمتكم وهم بِذِحك را نهم ڪور وت ل خلق ا لوشن من عل 


5 
دل كو تاي لذ ع ی ا يضر راض فر ی 

سايق فلات تع جلو لوقو لو ى می هدا اوعدن ڪن 
OS‏ ر ع صد ر 

مدقت لا وعم لذن كفْروأَح ين لای کقوت عن وجوههم 


ص کے ا ےک مه كو 000 و و و >٣ OS‏ > لوعو 
الکار لاعن ھور هلاهم مسرو ے9 بل تأیه م یغه نهم 


کک م و ERT FAAS E‏ 
فلاس تطیعوت ردهاول هم بنظرود ) 

قوله عز وجل  :‏ خلِق آلإنسَانَ مِنْ عَجَل » فيه قولان : 

أحدهما : أن المعنيّ بالإنسان ادم » فعلى هذا في قوله : مِنْ عَجَل » 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أي معجل قبل غروب الشمس من يوم الجمعة وهو آخر الأيام 
الستة » قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : أنه سأل ربه بعد إكمال صورته ونفخ الروح في عينيه ولسانه أن 
يعجل إتمام خلقه وإجراء الروح في جميع جسده » قاله الكلبي : 

الثالث : أن معنى # من عجل € أي من طين » ومنه قول الشاعر“٠:‏ 


[دهة روح المعاني ( 54/١11‏ ) وقال وأنشد أبو عبيدة لبعضهم قا فاده ثم ساق البيت. 


۷ 


سورة الأنبياء الآية  ٤١‏ - 47 


والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 
والقول الثاني : أن المعنى بالإنسان الناس كلهم . فعلى هذا في قوله : 
©« من عجل » ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني خلق الإنسان عجولا » قاله قتادة . 
الثاني : خلقت العجلة في الإنسان . قاله ابن قتيبة . 
الثالث : يعني أنه خلق على حب العجلة . 
والعجلة تقديم الشيء قبل وقته » والسرعة تقديمه في أول أوقاته . 


رم صم ر > رص ص ربل 1 دو 


قراس وا يبري ناق ايت بس > سخروا ونم اکا پو 
تروت لا قل من يلوه حك بالل والتهارين الزن بل همعن 
ڪر تو رن رشت 0 أرط ا مهم ين دونتا تيعو 


سمهت اشک © ' 
ف رور كل تن بلاقم > ا بک انان 
هرمة ٤‏ : 


إن سليمى والله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يرزؤها 

ومخرج اللفظ مخرج الإستفهام » والمراد به النفي » تقديره : قل لا حافظ 
لكم بالليل والنهار من الرحمن . 

قوله تعالى : 9 . . وَل هُم مُنا يُصْحَبُونَ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يجارون » قاله ابن عباس . من قولهم : إن لك من فلان صاحباً › 
أي ما » قال الشاع ٤‏ : 

ينادي بأعلى فود مهدا ليصحب منها والرماح دواني 
الثاني : يحفظون » قاله مجاهد . 


)۷٤١(‏ هو إبراهيم بن هرمة. 
والبيت في اللسان « كلأ » والطبري ( 73١/١17‏ ) 
(VEY)‏ فتح القدير ( ١9/7‏ ). 


۸ 


سورة الأنبياء الآية ‏ 484 هم 


الثالث : ينصرون . وهو مأئثور5؟”") . 
الرابع : ولا يصحبون من الله بخير › قاله قتادة . 


بل ملعتاھتۇ لاء وءاباءھ مم حى امهم الحم اقل برو آنا اق 
E El‏ فا مالک | اا ركم 


سد 
2ے م ا سا ما ا 


اوي ولاس ع لضع الدع دا ماین دروت )ولون مَسَنْهُمْ ممه 
r >‏ اص ا جا سس غ سس ل ص ےم سس صد 
مَنْعَذَابِ ريك قول بر ل ين الْقَِسَط 
صر ص 5 و ا و7 2 ذا 07 س < 

ليو ِالْقيدَمَةَفَلانظ لم نفس 4 سَيْمَاوَإنِ ڪات م مِنْقَالَ َة 
ا u OE‏ 

قوله تعالى : « نئي e‏ أت 

أحدها : ننقصها من أطرافها عند الظهور عليها أرضاً بعد أرض وفتحها بلداً 
بعد بلد » قاله الحسن : 

الثاني : بنقصان أهلها وقلة بركتها » قاله ابن أبي طلحة . 

الثالث : بلقل والسبي » حكاء الكل . ظ 

04 خامسا : بجور ولاتها وأمرائها . 


ولقد -ايسامومئ وهدروت الفرقان اء 5 امیت 9 @ (0) لين 
و ر ر 
وت رھم الیب وهم تاساعد مشففو تلاو هلذاذ مارك 


اراد نمم مسكروت ) 


ل 


(YE;‏ أي مأثور عن ابن عباس روامه الطبري )۳1/۱1۷( وزاد السيوطي في الىدر ( 1 (AT‏ نسبته لابن 
المنذر وقال الحافظ في الفتح ( ٤۳1/۸‏ ) بعدما ساقه ورواه ابن E‏ »ثم قال وهو قول 
مجاهد رواه الطبري ( ۳۱/۱۷ ). 


۹ 


سورة الأنبياء الآية  ٥۹-٥۱‏ 


قوله تعالى  :‏ وَلَقَدُ َانينَا مُوسَئ وَهَارُونَ الْفْرْقَانَ 4 فيه ثلاثة أوجه :. 
أحدها : التوراة التى فرق فيها بين الحق والباطل » قاله مجاهد » وقتادة . 
الثاني : هو البرهان الذي فرق بين حق موسى وباطل فرعون » قاله ابن 
ريك ۰ 


0. 


الثالث : هو النصر والنجاة فنصر موسی وأشياعه 2 وأهلك فرعون وأتباعه 2 
قاله الكلبي . 


ر سس جو مله 


# وقد انيتا بم رشد م يلوك په عللمین (© إِدقَالَ ا 


ص 
ت 204 


ونا هذا َألتَّمَامْلالي ا نكر ها عكفور کک e‏ ا 
€ د لس کے - ا 
عدت 9 © تنگ اتنا صل مريو 


< ص < ےر صر م 


5 
و2 ا 26 ل 
أجتنابا لي مانت من اللعيينَ (9 الیل رب لسوت وَالْأْرضٍ ازى 


تطرهري وأنأڪل د لین التهرت @ 

م نوين لفل 

أحدهما : : النبوة » حكاه ابن عيسى . 

A 

من قبل فيه وجهان : 

اعدهها من فل أن واا 

الثاني : من قبل موسىٰ وهارون . 

وکنا په عَالِمِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : عالمين أنه أهل لإيتاء الرشد . 

ا 

rr‏ 1 ۶> ے ےو < و ت 

كميدن سم يعد نووا مدت © فجعله ر جدذال لذ 

2 شر ود رەم رس ملا 2 و 
E‏ َعَلْهُمَاليهِ د عر ت ل اومن تع هداالهحتاإنه 


0٠° 


ا الآية ‏ وه ٠۳‏ 


نكمت ل فالوس یمتا ی ید کرشم يقال له رهی )الوأ اتو 
يذ قال لبقتت 69 € قالوأءأنتفعلت هَدَابِعَاطقِمَا 


روج دس به ب 


يم 69 قالبل ڪام ڪريم مڌاف لوهم دكاو 
بطرت 69 

قوله تعالى : ط فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً 4 قراءة الجمهور بضم الجيم » وقرأً 
الکسائي ٤‏ وحده بكسرها » وفيه وجهان : 

أحدهما : حُطاماً » قاله ابن عباس » وهو تأويل من قرأ بالضم . 

الثاني : قظعاً مقتطوغة”: قال الضحاك + هو أن ياخذ فن كل عضوين عضوا 
ويترك عضواً وهذا تأويل من قرأ بالكسرء مأخوذ من الجذ وهو القطع . قال 
الشاعر(**"2 : 

جد اام في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر 

. اوا انوا به علَى أغيْنِ الئاس » أي بمرأئ من الناس‎ ١ 

« لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يشهدون عقابه » قاله ابن عباس . 

الثاني : يشهدون عليه بما فعل » لأنهم كرهوا أن يعاقبوه بغير بينة » قاله 
الحسن » وقتادة » والسدي . 

انثالث : يشهدون بما يقول من حجة » وما يقال له من جواب » قاله ابن 
كامل . 

قوله تعالى  :‏ قال بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ 4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما : بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم » فجعل إضافة الفعل 

مشروطا بسطقهم تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم . 


. فتح الباري‎ ) ٤۳1/۸ ( وكذا هي قراءة ابن محيصن‎ )۷٤٤( 
) 117/7 ( فتح القدير‎ )۷٤٥( 


0١ 


سورة الأنبياء الآية ‏ 4" - ٠۷‏ 


الشاني : أن هذا القول من إبراهيم سؤال إلزام خرج مخرج الخبر وليس 
بخبر » ومعناه : أن من اعتقد أن هذه ألهة لزمه سؤالها » فلعله فعله [ كبيرهم ] 
فيجيبه إن كان إلها ناطقا . 
«إن كانوأ يَنطِقُونَ 4 أي يخبرون » كما قال الأحوص : 
وما الشعر إلا خطبةٌ من مؤلفب لمنطق حق أو لمنطق باطل 


فَرَحَعوَإِك شيهم فقالوا اكم اسم لظَدِيمُوتَ €9 مم تكسأ على 
رو سه ملقد لمت ماهتۇلاءِ نطقوت ل6 قال أفتعب دوين 
دو ایی ما لمکم سماو یش کم © ای لک ول متمدو 
من دون ساق تعقلوت 


قوله تعالى : ط فَرَجَعُوَا ِل أَنفْسِهِمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن رجع بعضهم إلى بعض . 

الثاني : أن رجع كل واحد منهم إلى نفسه متفكرا فیا قله a‏ 
فحاروا عما أرادوه من الجواب فأنطقهم الله تعالى الحق 8« فقالوا : إنكم انتم 
آلظَالِمُونَ 4 يعني في سؤاله » لأنها لو كانت آلهة لم يصل إبراهيم إلى كسرها » ولو 
صحبهم التوفيق لآمنوا مع هذا الجواب لظهور الحق فيه على ألسنتهم . 

ل ثم نكسُوأ عَلَى رُءوسِهِمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه أنهم رجعوا إلى شركهم بعد اعترافهم بالحق . 

الثاني : يعني أنهم رجعواً إلى احتجاجهم على إبراهيم بقولهم : لَقِدْ 
عَلِمْتَ ما هُؤلاءِ ينطقونَ 4. 

الثالث : أنهم كبن على رؤوسهم واحتمل ذلك منهم واحداً من أمرين : إما 
انكساراً بانقطاع حجتهم » وإما فكراً في جوابهم فأنطقهم الله بعد ذلك بالحجة 
إذعاناً لها وإقراراً بها » بقولهم : « لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هِوْلاءٍ يَنَطِقَونَ 4 فأجابهم 
إبراهيم بعد اعترافهم بالحجة . 

t۲ 


سورة الأنبياء الآية 58 - ۷١‏ 


س 02 ]| 74 


َالَو رفوه وانصروا ءال نكنم تتعليبت 69 (و) قلتایستار رن برد 
سلما عل رهی © (©) وارد وای كيدا فَحَلسهَمالَخّمسَريت 9 


و ف لايع لثم ع 5 o‏ و2 9 7 5 
© قالوا حرقوه وآنصروا َالهتكم إن كم فاعلين # وفي الذي أشار عليهم 
بذلك قولان : 
ومجاهد . وابن جريج : 
الثاني : أنه هيزون“"“ فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة . وقيل إن إبراهيم حين أوثق ليلقى في النار فقال : لا إله إلا أنت 
00 
وقال عبد الله بن عمر ٤7‏ : كانت كلمة إبراهيم حين الق في النار : حسبي 
الله ونعم الوكيل . 
قال قتادة : فما أحرقت النار منه إلا وثاقه . 
الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه » فلذلك أمر النبى يل“ بقتلها . 
قال الكلبي ينوا له أتونا ألقوه فيه » وأوقدواعليه النار سبعة أيام » ثم أطبقوه 
عليه وفتحوه من الخد فإذا هو عرق أبيض لم يحترق » وبردت نار الأرض فما 
)۷٤١(‏ وفي الطبري ( ٤٣/۱۷‏ ) هيزن 
(فحقة ورد نحوه من حديث ابن عباس في قوله « لعله كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله 
ونعم الوكيل » رواه البخاري ( ۲۲۹/۸ ) وأفا أثر ابن عمر فقد رواه ابن أبي شيبة وابن لوخدم 
نسبته في الدر( 1۳۹/٠١‏ ) إلى ابن عمرو . 
(18/) وذلك فيما رواه أحمد 3/1 ) والطبراني وأبو يعلى وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 
۳۸/١ (‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه به إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا تطفىء النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم. وله شاهد مرسل عن قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه كما في الدر (ه/579). 


tor 


سورة الأنبياء الآية ‏ ١/ا  ۷٠١‏ 


قوله تعالى : ظ فنا يا نار كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ 4 جعل الله فيها 
برداً يدفع حرها » وحراً يدفع بردها » فصارت سلاماً عليه . 

قال أبو العالية : ولو لم يقل « سلاماً » لكان بردها أشد عليه من حرها » ولو 
لم يقل « على إبراهيم » لكان بردها باقياً على الأبد . 


سے 4 2 رم رو تاه 


ا رعر جو 
َيه e‏ امیت EO‏ 
سي لس سساح م صر ا ر وس أ ميم ه 1 


ع 


2 م رو رصم 


مر ا تول ھک 
ادوا ا دیدن لو راوطا الله ا 
کک ELO GT E‏ سق €9 


ر صر و کر ليله 


O GS A 


Aoi 


قوله تعالى  :‏ وَنَجيْناهُ وَلُوطاً 4 قيل إن لوط كان ابن أخي إبراهيم فامن به » 
قال تعالى : ظ فَأَمَنَ لَه نُوطَ 4 [العنكبوت : ١۲]فلذلك‏ نجاهما الله . 

( إن الأرْض آلْتِي بَارَكُنا فِيها لِْعَالَمِينَ 4 [ فيه ] ثلاثة أقاويل : 

أحدها : من أرض العراق إلى أرض الشام قاله قتادة » وابن جريج . 

الثاني : إلى أرض بيت المقدس . قاله أبو العوام 

الثالث : إلى مكةءقاله ابن عباس . 

وفي بركتها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن منها بعث الله أكثر الأنبياء . 

الثاني : لكثرة خصبها ونمو نباتها . 

الثالث : عذوبة مائها وتفرقه فى الأرض منها . قال أبو العالية : ليس ماء 
عدت :الا بيطا اناه إن الضكرة الق نيت القن اث ترق ف ارف 

قال كعب الأحبار : والذي نفسي بيده إن العين التي بدارين لتخرج من تحت 
هذه الصخرة » يعني عينا في البحر . 


t0 


سورة الأنبياء الآية ‏ >لاء ۷۷ 
قوله تعالى : $ وَوَعَبا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَة 4 فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن النافلة الغنيمة » قال لبيد“ : 
لله نافلة الأفضل . 

الثاني : أن النافلة الابن » حكاه السدي . 

الثالث : إنها الزيادة في العطاء . وفيما هو زيادة قولان : 

أحدهما : أن يعقوب هو النافلة » لأنه دعا بالولد فزاده الله ولد الولد » قاله 
ابن عباس وقتادة . 

الثاني : أن إسحاق ويعقوب هما جميعاً نافلة » لأنهما زيادة على ما تقدم من 
النعمة عليه » قاله مجاهد » وعطاء . 

قوله وجل : « وَلُوطاً يناه حكماً وَعِلْماً ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه القضاء بالحق بين الخصوم قاله ابن عيسى . 

الثاني : النبوة » قاله اا 

ل عِلْمَاً 4 يعني فهماً . 


6 يم - 


« وَنَجيناهُ مِنَ آلقَرية التي كانت تَعْمَلُ الْحَبَائِتَ ِث # وهي قرية سدوم . 
وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان : 
أحدهما : اللواط . 
الثاني TT‏ الحجارة . 
٠١ 2 2‏ سارح د < LL‏ 0 0 
ونوحاإذ اد قافن قل نات عا امه هزومر الْكرَبٍ 


العظطيمو 2 ص 


© ج رر سروح ساح واس 
لَعظيم 2 , ونصريله هون القور ایوا کا سو 
ر € 1 

رتهم این 69 


(49/) وفي اللسان نفل « لله نافلة الأجل الأفضل » 


00 


سورة الأنبياء الآية 7/8 - ۸۲ 

قوله تعالى  :‏ وَنُوحاً إِذْ َادَى من َيل 4 يعني إذ دعانا على قومه من قبل 
إبراهيم . 

« فَآسْتَجَبْنا لَه فَنَجيْناهُ وَأهْلَهُ مِنَ الْكَرّب الْعَظِيم 4 ويحتمل وجهاً آخر إذ 
نجيناه من أذية قومه حين أغرقهم الله . 

ويحتمل ثالثاً : نجاته من مشاهدة المعاصي في الأرض بعد أن طهرها الله 
بالعذاب . 

« وَنَصَرْناهُ ِنَ ْم آلَذِينَ كدَبُوا انا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : نصرناه عليهم بإجابة دعائه فيهم . 

الثاني : معناه خلصناه منهم بسلامته دونهم . 


جح داه Ê‏ 


ودا دون اد لد ل وكا 
و كات ات 6 گي 5 


E E 


7 ر رد رر 
aR‏ ییارچ عاو بنری اترو یلار الق بر ا 
ETT‏ 
ذلك وكا له حيطي 9 

قوله عز وجل : ط وَدَاوُة وَسُليمَانَ د َحْكُمَانٍ في الْحَرْثِ » فيه قولان : 

أحدها : أنه كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليلا » قاله قتادة . 

الثاني : كان كرماً نبتت عناقيده » قاله ابن مسعود » وشريح . 

« إِدْ نشت فيه عَنَمُ آلْقَوْمٍ ‏ قال قتادة : النفش رعي الليل » والهمل : 
رعى النهار . قال الشاعر : 

١‏ متعلقة بأفناء البيوت نافشاً في عشا التراب 


0٦ 


سورة الأنبياء الآية 47-8 


ل فَفَهمْناهَا سَلَيمَانَ 4 وفي حكمهما قولان : 

أحدهما : أنه كان متفقاً لم يختلفا فيه , لأن الله حين أثنئ عليهما دل على 
إتفاقهما في الصواب ويحتمل قوله تبارك وتعالى : 8 فَفَهٌمْنَاهَا 4 على أنه فضيلة له 
على داود لأنه وتي الحكم في صغره » وأوتي داود الحكم في كبره . وإن اتفقا 
عليه ولم يختلفا فيه لأن الأنبياء معصومون من الغلط والخطأ لئلا يقع الشك في 
أمورهم وأحكامهم » وهذا قول شاذ من المتكلمين . 

والقول الثاني : وهو قول الجمهور من العلماء والمفسرين أن حكمهما كان 
مانا افناك فيه ليان وأخطأ داود › فأما حكم داود فإنه قضئ لصاحب 
الحرث » وأما حكم سليمان فإنه رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع 
بدرها ونسلها » ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليأخذ بعمارته » فإذا عاد في السنة 
المقبلة إلى مثل حاله ردت الغنم إلى صاحبها . ورد الحرث إلى صاحبه » حكاه 
ابن مسعود » ومجاهد . فرجع داود إلى قضاء سليمان فحكم به » فقال الله تعالى : 
١‏ فَمَهُمْمَامَا سُليَمَانَ 4 فجعل الحق معه وفي حكمه » ولا يمتنع وجود الغلط ٠١‏ 
والخطأ من الأنبياء كوجوده من غيرهم . لكن لا يقرون عليه وإن أقر عليه غيرهم » 
ليعود الله بالحقائق ق لهم دون خلقه » ولذلك ت تسمئ بالحق وتميز به عن الخلق . 

واختلف القائلون بهذا في حمله على العموم في جميع الأنبياء على قولين : 

أحدهما : أن نبينا محمداً بيه مخصوص منهم بجواز الخطأ عليهم دونه قاله 
أبو علي بن أبي هريرة رضي الله عنه » وفرق بينه وبين غيره من جميع الأنبياء » لأنه 
خاتم الأنبياء فلم يكن بعده من يستدرك غلطه » ولذلك عصمه الله منه » وقد بعث 
ES‏ 

والقول الثاني : أنه على العموم في جميع الأنبياء » وأن نبينا وغيره من 
ا ا ل ا 
استدراك من بعدهم من الأنبياء »فهذا رسول الله يي قد سألته امرأة عن العدة 2005 


(51/) وهذا يصدر عن اجتهاد منهم صلوات الله وسلامه عليهم . 
(YoY)‏ رواه مالك ( ٥۹۱/۲‏ ) وأبو داود ( ۰°( والترمذي ( ٤‏ ١١)وقال‏ حسن صحيح وابن ٠‏ ماجه = 


to0V 


سورة الأنبياء الآية - ۸۲-۷۸ 
و : « اعتدُي حَيْتُْ شِئْت شئت » ثم قال : «يا سبحَانَ الله » امكني في بيك حتى 
يلع الكتابُ أجل ( u‏ رجل °۳ : أرأيتت إن فتلت اا ينا أيحجزنيٍ عن 
الجنة شيء ؟ فقال : ( لآ )» ثم دعاه فقال : « إلا الدّينُ كُمَا أخبَرَنِي به جبريل». 
ولا يوجد منه إلا ما جاز عليه . 
و موه ويه عر هم بم 0 0 
ثم قال تعالى 5 # وكلا ءاتينا حكما وعلما # قال الحسن : لولا هذه الآية 
لرأيت أن القضاة قد هلكوا » ولكنه أثنئ على سليمان على صوابه وعذر داود 
باجتهاده ٠.‏ 
فإن قيل : فكيف نقض داود حكمه باجتهاد سليمان ؟ فالجواب عنه من 
وجهين ٠‏ 
أحدهما : يجوز أن يكون داود ذكر حكمه على الإطلاق وكان ذلك منه على 
طريق الفتيا فذكره لهم ليلزمهم إياه › فلما ظهر له ما هو أقوى في الاجتهاد منه عاد 
إليه . 
الثاني : أنه يجوز أن يكون الله أوحئ بهذا الحكم إلى سليمان فلزمه ذلك » 
ولأجل النص الوارد بالوحي رأى أن ينقض اجتهاده » لأن على الحاكم أن ينقض: 
نوكيه رالا یاد إذا الف نضا : 
الأحكام ؟ فقالت طائفة يجوز لهم الاجتهاد لأمرين : 
أحدهما : أن الاجتهاد في الإجتهاد(* 229 فضيلة › فلم يجز أن يحرمها 
الأنبياء . 
١ ۳۱( =‏ ) والدارمي ( ۱٦۸/۲‏ ) وأحمد ١ ۴° /٦(‏ ) واللسان ( ۱۹۹/١‏ ) والشافعي في 
الرسالة ( ٠١٠١‏ ) والطيالسي ( ١174‏ ) وابن ¿ حبان ( ۱۳۳۲ ) وصححه والحاكم ( ۲۰۸/۲ )وصححه 
ووافقه الذهبي وقال صاحب تخريج زاد المعاد ( 77/0 ) إسناده صحيح : 
(055/) طرف من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ية قام فيهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله 
الإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله . . . . الحديث فذكره رواه مسلم 


( ۰۳۷/۱ ۲۸) وأحمد ( ۲۹۷/۰ » 7508) والنسائي ( 1۲/۲ ) والدارمي (۲۷/۲ ) ومالك 


٤1۱/۲ (‏ ) والبيهقي ( ۲٣/۹‏ ). 
)۷٠٤(‏ لعله الأحكام والله أعلم . 


OA 


سورة الأنبياء الآية - ۷۸ - ۸۲ 


الثاني : أن الاجتهاد أقوى فكان أحبها » وهم [ في ] التزام الحكم به أولى » 
وهذا قول من جوز من الأنبياء وجود الغلط . 

وقال الآخرون : لا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا في الأحكام > لأن الإجتهاد إنما 
يلجأ إليه الحاكم لعدم النص ٠‏ والأنبياء لا يعدمون النص لنزول الوحي عليهم » 
فلم يكن لهم الاجتهاد وهذا قول من قال بعصمة الأنبياء من الغلط والخطأ . 

فأما ما استقر عليه شرعنا فيما ا ا ا بن 
المسيب أن ناقة0**© البراء بن عازب دخلت حائطاً وأفسدته »فة فقضى النبي بيو على 
أهل المواشى بحفظ مواشيهم ليلا » وعلى أهل الحوائط بحفظ حوائطهم ا 
لسار ا البهائم بالليل مضموناً » وما أفسدته نهاراً غير مضمون لأن حفظها 
ا ع ا LL‏ 
على أرباب المواشي فضمنوا ما أفسدته مواشيهم » والحفظ في النهار واجبا على 
أرباب الزروع » فلم يحكم لهم مع تقصيرهم - بضمان زرعهم » وهذا من أصح 
قضاء وأعدل حكم . رفقاً بالفريقين . وتسهيلاً على الطائفتين » فليس ينافي هذا ما 
حكم داود [ به ] وسليمان عليهما السلام من أصل الضمان » لأنهما حكما به في 
رعي الليل » وإنما يخالف من صفته . فإن الزرع في شرعنا مضمون لأنهما حكما 
بنقصانه من زائد وناقص . ولا تعرض للبهائم المفسدة إذا وصل الضمان إلى 
المستحق . 

ثم قال تعالى : ظ وَكُلا ءانا حُكُماوَعِلْماً 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه أتى كل واحد منهما من الحكم والعلم مثل ما آتى الآخر وفي 
المراد بالحكم والعلم وجهان محتملان : 

أحدهما : أن الحكم القضاء . والعلم الفتيا . 

والثاني : أن الحكم الإجتهاد » والعلم النص . 


(5هلا) رواه أحمد ( ۲۹۰/۲) وأبو داود ( 6564" / ۰ )) وابن ¿ ماجة ( 7/7”7*7) والطبري )09/1١(‏ من 
حديث حرام بن محيصة عن أبيه . والمؤلف ذكره هنا من مرسل سعيد ولم نهتدٍ إلى تخريجه ولا إلى 
من وصله . 


٤0۹ 


سورة الأنبياء الآية - ۷۸ - ۸۲ 

قوله عز وجل ا 

أحدهما : ذللنا . 

الثاني : ألهمنا . 

« يُسَبْحْنَ وَآلطَيْرَ 4 وفي تسبيحها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن سيرها معه هو تسبيحها » قاله ابن عيسى . والتسبيح مأخوذ من 
اا 

الثاني : أنها صلواتها معه » قاله قتادة . 

الثالث : أنهتسبيح مسموع كان يفهمه » وهذا قول يحبى بن سلام . 

قوله عز وجل : « وَعَلّمْنَاهُ صَنعَة لبُوس . . . © فيه وجهان : 

أحدهما : اللبوس الدرع الملبوس . قاله قتادة . 

الثاني : أن جميع السلاح لبوس عند العرب . 

« لِتُخْصِئَكُم مُنْ بَأسِكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من سلاحكم » قاله ابن عباس . 

الثاني : حرب أعدائكم » قاله الضحاك . 

قوله عز وجل : 9 وَلِسْلَيْمَانَ آلرِيحَ عَاصِفَةَ 4 معناه وسخرنا لسليمان الريح » 
والعصوف شدة حركتها والعصف التبن » فسمي به شدة الريح لأنها تعصفه لشدة 
لسرا 

۾ تجري مره إلى آلأرض , التي باركتا فيها 4 هي أرض الشام » وفي e‏ 

ثة أقاويل : 

أحدها : بمن بعث فيها من الأنبياء . 

الثاني : أن مياه أنهار الأرض تجري منها . 

الثالث : بما أودعها الله من الخيرات » قاله قتادة : ما نقص من الأرض زيد 
في أرض الشام » وما نقص من الشام زيد في فلسطين » وكان يقال هي أرض 
المشكتر والمتشين: 


5 


سورة الأنبياء الآية ‏ ۸۳ ۸4 
وسليمان أول من استخرج اللؤلؤ بغوص الشياطين . 
هه 2 > اماه وس داه لاص هي و 
# واو بإ إذ نادئربهه E SE‏ کم المت © 


آ# صو + سے کد م و ۶ 7 A‏ ۶> 


فاا ماپ وروا اهل 4 


r‏ کس 


رمن ونی تاو زكر لدی 09 

قوله تعالى : « وَايُوبَ إِذْ ادى رَبْهُ انى » الآية . حكى الحسن البصري : 
أن برت اا همالا ووذ :فيلك ماله رمات آلا قال رت قن يات إلى 
الإحسان كله ٠‏ كنت قبل اليوم شَعَلَنِي حُبٌ المال, بالنهار » وَشَعْلّني حب الولدٍ 
بالليل » فالآن ا كلك شي ربصي وليلي ونهاري بالحمد والذكر فلم ينفذ 
لإبليس فيه مكر » ولا قدر له على فتنة » فلي في بده حتى قرح وسعى فيه 
الدود , واشتد به البلاء حتى طرح على مزبلة بني إسرائيل » ولم يبق أحد يدنو منه 
غير زوجته صبرت معه » تتصدق وتطعمه » وقد كان امن به ثلاثة من قومه »› 
رفضوا0*؟ عند بلائه » وأيوب يزداد حمداً لله وذكراً , وإبليس يجتهد في افتتانه فلا 
يصل إليه حتى شاور أصحابه » فقالوا : أرأيت ادم حين أخرجته من الجنة من أين 
أتيته ؟ قال  :‏ من قبل امرأته » فقالوا شأنك أيوب من قبل امرأته قال : أصبتم 
فأتاها فذكر لها ضر أيوب بعد جماله وماله وولده » فصرخت » فطمع عدو الله 
فيها » فآتاها بسخلة » فقال ليذبح أيوب هذه السخلة لي ويبرأ » فجاءت إلى أيوب 
فصرخت وقالت يا أيوب حتى متى يعذبك ربك ولا يرحمك ؟ أين المال ؟ أين 
الولد ؟ أين لونك الحسن ؟ قد بلى » وقد تردد77*" الدواب » إذبح هذه السخلة 
واسترح . قال لها أيوب أتاك عدو الله فنفخ فيك فوجد فيك رفقاً فأجبتيه ؟ أرأيت ما 
تبكين عليه من المال والولد والشباب والصحة من أعطانيه ؟ فقالت الله » قال : 
فكم متعنا به ؟ قالت : ثمانين سنة » قال : منذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء ؟ 


2# هكذا في الأصل ولعل الصواب رفضوه . 
(5هل/ا) وفي الطبري (07١1/١/ا)..‏ وقد ترددت الدواب . . قلت ولعله ترذت أي هلكت والله أعلم . 


a 


سورة الأنبياء الآية  ۸٤)۸۳‏ 


فقالت : منذ سبع سنين وأشهر قال : ويلك والله ما أنصفت ربك . ألا صبرت حتى 
نكون فى هذا البلاء ثمانين سنة والله لئن شفانى الله لأجلدنك مائة جلدة » ثم 
لها وتان : ما تأتيني به عل حرام إن أكلته » فيئس إبليس من فتنته 92*79 . 

ثم بقي أيوب وحيداً فخر ساجداً وقال : رب » 

« مَسَنِيَ آلضرٌ وَأنت أَرْحَمُ آلرَاجِمِينَ 4 وفيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن الضر المرض ء قاله قتادة . 

الثاني : أنه البلاء الذي في جسده » قاله السدّي » حتى قيل إن الدودة كانت 
تقع من جسده فيردها في مكانها ويقول : كلي مما رزقك ایل( , 

الثالث : أنه الشيطان كما قال في موضع آخر ط أني مَسّنِيَ الشيْطَانُ بصب 
وَعَذَّاب » [ص: ]٤١‏ قاله الحسن. 

ادرا أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض › فقال : مسني الضرء 
ارا عن ال ل کی کو و روه انس وع 


)۷٥۷(‏ رواه ابن جرير عن الحسن ( 14/117) وهذا الحديث كما يبدو من الإسرائيليات وسنده إلى الحسن 
ضعيف ففي سنده مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن وورد نحوه من قول وهب رواه ابن جرير 
۲١۷/٠۷ (‏ ) والرائحة الإسرائيلية تفوح منه . 

(75) لقد قف شعري مما أورده المؤلف هنا في نبي الله أيوب ي والأمر بخلاف ذلك. فهذه الأقوال وما 
شابهها لا يشك عاقل في أنها من روايات أهل الكتاب وتلقاها منهم وهب وكعب والسدي والحسن 
البصري وقد رواه الطبري عنهم . 

(۷9۹) رواه ابن جرير ( ۱٦۷/۲۳‏ ) وأبو نعيم 9/5/8" هلا” ) وابن حبان ( 710/4 ) والحاكم 
081/79 ) والبزار ( ٠١8 - ٠١1//8‏ ) وأبو ليلى ۲۹۹/٦‏ ) والضياء المقدسي كما نقله الالبانٍ في 
السلسلة )۲٠/۱(‏ وابن أبي حاتم كما في ابن كثير ( 1/7 ) كلهم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن انس مرفوعاً أن نبي الله أيوب ابتلي فلبث في بلائه ثماني عشرة سنة قال الحاكم صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
قلت وهذا وهم منه رحمه الله ا ل روا نای جل ريق كق ل قرط م 
وقال أبو نعيم غريب من حديث الزهري لم يروه عنه إلا عقيل ورواته متفق على عدالتهم تفرد به 
نافع . . قلت وهذا التفرد لا يضر فإنه من رجال مسلم وهو نفسه وقال البزار لا نعلم رواه عن الزهري 
عن أنس إلا عقيل ولا عنه إلا نافع سواه عن نافع غير واحد. . قلتوقد رواه مرسلا ابن المبارك في 
الزهد برقم ۱۷۹ من طريقه يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب مرسلاً مطولاً . 


1۲ 


سورة الأنبياء الآية ‏ “247 ۸٤‏ 

الخامس : أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماً فخاف هجران ربه » فقال : 

مسني الضر › وهذا ال ره الله . 

وفي مخرج قوله مس مَسَنِيَ آلضْرٌ 4 أ ربعة أو 

أحدها : أنه خارج مخرج 0 > وتقديره أيمسني الضر وأنت 
الراحمين . 

الثاني : أنت أرحم بي أن يمسني الضر . 

الثالث : أنه قال [ ذلك ] استقالة من ذنبه ورغبة إلى ربه : 

الرابع : أنه شكا ضعفه وضره استعطافاً لرحمته » فكشف بلاءه فقيل له : 
٠‏ «آركض برِجْلِكَ هذا مُعْتَسَل بَارِدُ» [س 1 ] تركف ربكل تسح عي ورا يدل 
منها وشرب فذهب باطن دائه وعاد إليه شبابه وجماله» وقام صحيحاء وضاعف الله له 
ما كان من أهل ومال وولد. 


ثم إن إمرأته قالت : إن طردني فإلى من أكله ؟ فَرَجَعْتَ فلم نَرَهُ » فجعلت 


> وقال الهيثمي في المجمع ( ۲٠۸/۸‏ ) رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح ا ه. 
ووقع في رواية الحاكم خمسة عشر سنة . والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١90/١(‏ 
تنبيهات ٠‏ 

التنبيه الأول : وقع في فتح الباري ( ٤١١/١‏ ) نسبة هذا الحديث هكذا قال الحافظ أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس 
أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة . وفي هذا خطأ . 

(أ) قوله ابن جريج لعله خطأ مطبعي والصواب ابن جرير . 

( ب) صنيع الحافظ هنا وهم أن الحديث موقوف من قول أنس بينما هو مرفوع فلعل الناسخ أسقط قال 
رسول الله أو قوله مرفوعاً . 

( ج ) ذكره مدة البلاء وآنها ثلاث عشرةيخالف الروايات التي ذكرها المؤلف إذ فيها خمسة عشر وقد 
عرفت أن رواه الأكثرين ثماني عشرة فلتعتمد . 

التنبيه الثاني : اعرب الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال في البداية والنهاية )۲٠۸/١(‏ وكذا في التفسير 
(۱۸۹/۳ ) هذا غريب . رفعه جيداً والأشبه أن يكون موقوفاً . . قلت ولم يدل على الوقف دليل 
وحتى لو كان غريباً فالغرابة لا تنافي الصحة كما هو معلوم وعلى فرضر أنه موقوف فهو في حكم 
المرفوع على أن التسليم بصحة وقفه يحتاج إلى بينة وهي مفقودة هنا 

تنبيه ثالث : في سند هذا الحديث عند أبي بعلى حميدي الربيع الخزاز . 
وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم ولكنه لم يتفرد به بل تابعه عن الحاكم ( أحمد بن مهران ) 
٥۸۱/۲ (‏ ) وعند ابي نعيم اسماعيل بن عبد الله ويحبى بن أيوب كما تقدم في تخريج الحديث. 


و 
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تطوف وتبكى 3 وأيوب يراها وتراه فلا تعرفه فلما سألته عنه وكلمته فعرفته » ثم إن 
الله رحمها لصبرها معها على البلاء » فأمره أن يضربها بضغث١"‏ ليبر في يمينه 


a‏ ه 


+ اسان لكنقاما ين ل و ثننا » 

قال ابن مسعود<'""© : رد الله إليه أهله الذين أهلكهم بأعيانهم > وأعطاه مثلهم 
معهم . قال الفراء كان لأيوب سبع بنين وسبع بنات فماتوا في بلائه » فلما كشف 
الله ضره رَد عليه بنيه وبناته وولد له بعد ذلك مثلهم » قال الحسن : وكانوا ماتوا قبل 
أجالهم فأحياهم الله فوفاهم اجالهم » وأن الله أبقاه حتى أعطاهم من نسلهم 
يليم 


وسوی ولذ ری ودا لکل ڪل ارين 9 الهم 
ففرا تھ ت ایت © 


قوله تعالى  :‏ وَذَا الكفل 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه لم يكن نبياً وكان عبداً صالحاً كفل لنبي قيل إنه اليسع بصيام 
النهار وقيام الليل » وألا يغضب » ويقضي بالحق » فوفئ به فأثنى الله عليه » قاله 
أبو موسى » ومجاهد » وقتادة : ش 


الثاني : أنه كان ا بأمر فوفی به 3 > قاله الحسن . 
وفي تسميته بذي الكفل ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنه كان 055 


anne 


)1°( وهي حزمة من عثكال النخل . 
(751) رواه الطبري ( ۷۲/٠۷‏ ) والطبراني ي كما في المجمع ( 717/14 ) 
وفي سنده انقطاع بين ن الضحاك وابن مسعود . 
وفي سند الطبراني يسمى الحماني وهو ضعيف كما نبه على ذلك الهيثمي في المجمع . 
(7/75) قال الحافظ ابن كثير ( ۱۹٠/۳‏ ). وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
)۷٦۳(‏ ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )۳۷۹/١(‏ ثلاثة أقوال في سبب التسمية ولا بأس 


4 
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الثاني لأنه كفل بأمر فوفئ به . 
الثالث : لأن ثوابه ضعف ثواب غيره ممن كان في زمنه . 
دون ل ا 


سر م E‏ 2 4 


24 ر ۾ ٣‏ ا 0 € e‏ 
و اة ال وي 
النون. نسب إليه لأنه ابتلعهء ومنه قول الشاعر: 
يا جيد القصر نعم القصر والوادي وجيداً أهله من حاضر بادي 
توفي قراقره والوحش راتعه والضب والنون والملاح والحادي 
يعني أنه يجتمع فيه صيد البر والبحر » وأهل المال والظهر » وأهل البدو 


e.‏ ءْ 
٠‏ إذدُهَّبَ مُعَاضِباً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها :.تعني مراغماً للملك وكان اسمه حزقيا ولم يكن به بأس » حکاه 
النقاش . 

الثاني : مغاضباً لقومه » قاله الحسن . 

الثالث : مغاضياً لربهء قاله الشعبي » مقافي ا لأن مراغمة 
الله كفر لا تجوز على الأنبياء » وإنما هي خروجه بغير إذن » فكانت هي معصيته . 

وفي سبب ذهابه لقومه وجهان : 


ڪڪ بايرادها هنا ومقارنتها 28 ذكره !ا لمؤلف 2 وإليك هذه الوجوه : أحدهما أن رجالا كان يصلي كل يوم مائة 
صلاة فتوفي فكفل صلإتة خستمى ذا الكفل قاله أبو موسي الأشعري . الثاني أن تكفل لني بقومه أن 
يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل قاله نجاهد . الثالث أن ملكا قتل في 


. يوم للاثماثة نبي وفر منه مائة نبي فكفلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا فسمي ذا الكفل قاله 
ابن السائب . : ١‏ 


1o 


سورة الأنبياء الآية - ۸۸)۸۷" 


| أحدهما : أنه كان في خُلّقِه ضيق » فلما حملت عليه أثقال النبوة ضاق ذرعه 
بها ولم يصبر لهاء وكذلك قال الله : فَآصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أولُوا الْمَرْم مِنَ 

الرّسّل» الأحقاف: ه”] قاله وهب . 

الثاني : أنه كان من عادة قومه أن من كذب قتلوه › ولم يجربوا عليه كذباً . 
فلما أخبرهم أن العذاب يحل بهم ورفعه الله عنهم » قال لا أرجع إليهم كذاباً . 
وخاف أن يقتلوه فخرج هارباً79” . 

« فظن أن أن تقر عَلَْهِ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : فظن أن لن نضيق طرقه » ومنه قوله : « ومن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ » 
[الطلاق: ۷] أي ضيق عليه. قاله ابن عباس . 

- الثاني : فظن أن لن نعاقبه بما صنع » قاله قتادة » ومجاهد . 

الشالث : فظن أن لن نحكم عليه بما حكمنا . حكاه ابن شجرة » قال 
الفراء : معناه لن نُقدرَ عليه من العقوبة ما قَدَّرْنَا , مأخوذ من القدر » وهو الحكم 
دون القدرة » وقرأ ابن عباس : نقدّر بالتشديد2"” » وهو معنى ما ذكره الفراء . ولا 
يجوز أن يكون محمولاً على العجز عن القدرة عليه لأنه كفر . 

الرابع : أنه على معنى استفهام » تقديره : أفظن أن لن نقدر عليه » فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً » قاله سليمان بن المعتمر . 

: قَنَادَ في الظُلّمَاتِ » فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : أنها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف الحوت » قاله ابن 
عباس » وقتادة . 

الثاني : أنها ظلمة الحوت في بطن الحوت . قاله سالم بن أبي الجعد . 

ويحتمل ثالثاً : أنها ظلمة الخطيئة » وظلمة الشدة » وظلمة الوحدة . 


(774) روى قصته باسناد صحيح ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود كما قال الحافظ 
في الفتح ( 107/5 ). 

)۷٦٠(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير وأبي الجوزاء وابن أبي ليلى وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسير 
(/۳۸۲). 


a! 


سورة.الأنبياء الآية - فى 5 ۹٩‏ 
لل ا م كر صر د لوا 
الخروج من غير أن تأذن لي : > ولم AS‏ لان ا لا يجوز 
أن يعاقبوا » وإنما كان تأديياً » وقد يؤدب من لا يستحق ق العقاب كالصبيان . 
قوله تعالى : « فَآسَتَجَبا لَه 4 وفى استجابة الدعاء قولان : 


أحدهما : أنه ثواب من الله للداعي ولا يجوز أن يكون غير ثواب . 

والثاني : أنه استصلاح فربما كان ثواباً وربما كان غير ثواب . 

ل وَنْجَيناه مِنَّ آلَّهُمّ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : من الغم بخطيئته . 

الثاني : من بطن الحوت لأن الغم التغطية . وقيل : إن الله أوحئ إلى الحوت 
ألا تكسر له عظماً » ولا تخدش له جلداً . 

وحينما صار في بطنه : قال يا رب ل ا 
أحد . 

وفي مدة لبثه في بطن الحوت ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أربعون يوماً . 

الثاني : ثلاثة أيام . 


الثالث : من ارتفاع النهار إلى آخره . قال الشعبي : أربع ساعات » ثم فتح 2 0 


الحوت فاه فرأى يونس ضوء الشمس » فقال : سبحانك إني كنت من الظالمين › 
فلفظه الحوت . 

وزرا امون تدز و زارات ريت 9 
e‏ کر 2 م م رو e‏ ا 0 02 2 


5 78 


7 35 و ٥‏ رے سح ر ر م کر رص 
كنا كرفت والكنات ا ريت تو سكام 
ل 


1۷ 


سورة الأنبياء الآية ‏ ۸۹» ۹۰ 


أحدها : خلياً من عصمتك » قاله ابن عطاء . 
الثاني : عادلاً عن طاعتك . 
الثالث : وهو قول الجمهور يعني وحيداً بغير ولد . 
ل وَأَنتَ خَيْرُ آلْوَارِئِينَ 4 أي خير من يرث العباد من الأهل والأولاد » ليجعل 
رغبته إلى الله في الولد والأهل لا بالمال » ولكن ليكون صالحاً » وفي النبوة تاليا . 
قوله تعالى : « فَآسْنَجَيْنَا لَه وَوَعَْنَا لَه حى وَأَصْلَحْنَا لَه رَوْجَهُ © فيه 
وجهان : 
أحدهما : أنها كانت عاقراً فَجْعِلْتْ ولوداً . قال الكلبي : وَلَدَتَ له وهو ابن 
بضع وسبعين سنة . 
والثاني : أنها كانت في لسانها طول فرزقها حُسْنَ الحَلْقٍ » وهذا قول عطاء » 
وابن كامل . 
« . .. . يُسَارِعُونَ فى الْخَيْرَاتِ 4 أي يبادرون في الأعمال الصالحة . يعني 
زكريا » وامرأته » ویحی . ١‏ ۰ 
( وَيَدْعُوننَا رَعَباً وَرَهَباً 4 فيه أربعة أوجه 
أحدها : رغباً في ثوابنا ورهباً من عذابنا . 
ااي : رغباً في الطاعات ورهباً من المعاصي . 
والثالث : رغباً ببطون الأكف ورهباً بظهور الأكف . 
والرابع : يعني طمعاً وخوفا : 
ويحتمل وجهاً خامساً : رغباً فيما يسعون من خير » ورهباً مما يستدفعون من 


« وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ » فيه ثلاثة أوجه :00/577 


(77) واستظهر هذا القول ابن كثير رحمه الله ( )١97/7‏ وأما القول الثاني فقد ورد من قول ابن عباس 
رواه الحاكم ( ۳۸۳/۲ ) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله طلحة ( أحد الرؤاة ) واه : 
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والثاني : راغبين راهبين » وهو قول الضحاك . 
والشالث ث : أنه وضع اليمنئ على اليسرى » والنظر إلى موضع السجود في 
الصلاة . 
آ ص آ ا ص 
والى حصنت ففخ اذب هکان دوجا E‏ 
o‏ 
کے کو ر و 
قوله عز وجل  :‏ آلتي احصنت فرجًها ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : عفت فامتنعت عن الفاحشة . 
والثاني : أن المراد بالفرج فرج درعها منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنه 
رسول . 
« فَنَفَحَنَا فيها من رُوجِنَا # أي أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الهواء 
بالنفخ . فأضاف الروح إليه تشريفا له . وقيل بل أمر جبريل فحل جيب درعها 
بأصابعه ثم نفخ فيه فحملت من وقتها. 
« وَجَعَلْنَاهَا وَآبْنَهَا ءَايَةَ لَلْمَالَمِينَ 4 لأنها حملت من غير مسيس » وولد 
عيسى من غير ذكر » مع كلامه في المهد . ثم شهادته ببراءتها من الفاحشة » 
فكانت هذه هي الآية » قال الضحاك : ولدته في يوم عاشوراء . 
ري 3 0-4 2 > 7ه 
0 00 ا 0 )يطعا 
سار موسو يه ون حل م2 
و د 22 اة 
وهومؤمن قلاڪفران لسيه 2 اير 
قله عز وجل : إل له تكن أل وَاجِدَةٌ 4 معناه أن دينكم دين واحدء 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 


1 ع 


ويحتمل عندي وجهين آخرين : 

أحدهما : أنكم خلق واحد » فلا تكونوا إلا على دين واحد . 

والثاني : أنكم أهل عصر واحد » فلا تكونوا إلا على دين واحد . 
4 
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١‏ وأنا رَبْكُمْ فَاعْبَدُونِ © فأوصئ ألا يعبد سواه . 
ظ وَتَقطعُوا أمْرَهُم بَينَهُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : اختلفوا في الدين » قاله الأخفش . 
الثاني : تفرقوا ء قاله الكلبي . 
کرم عل در اکان بيسرت © کک دات 


ECE‏ وفلوف 
لعو ا حص نمر ا رز ويراڌ ڪان عن َف 

قوله عز وجل : $ وَحَرَامُعَلَى قَرْيَةٍ أَمْلَكْنَامَا أَنْهُمْ لا يَرَجِعُونَ 4 فيه 
تأويلان : 

أحدهما : معناه حرام على قرية راما هالكة بالذنوب أنهم لا يرجعون إلى 
التوبة » وهو قول عكرمة . 

الثاني : وحرام على قرية أهلكناها بالعذاب أنهم لا يرجعون إلى الدنيا ء 
وهذا قول الحسن » وقرأ ابن عباس" : وحَرّم على قرية » وتأويلها ما قاله 
سفيان : وجب على قرية أهلكناها . [ نهم لا يرجعون قال :لا يتوبون ]. 

قوله عز وجل : ١‏ حَتَىْ ذا حت يَأجُوجُ وَمَأْجُوجُ 4 أي فتح السد» وهو 


من أشراط الساعة »وروى أبو هريرة(^"") عن زيلب بنت جحش قالت : كان رسول 1 


(777): وفيها قراءات أخرى كثيرة زاجعها في زاد المسير ( 785/64- 7817 ) . 

(#) بعد قوله أهلكناها عبارة مضطربة ومطموسة في الأصل وما بين المربعين أخذناه من القرطبي 

(01714) في هذا الموضع حدث طمس في أصل المخطوطة وأظن أن قوله هنا روى أبو هريرة عن زينب خطأ 
وأن الصواب روى أبوهريرة وزينب بنت جحش . . 
فإن هذا الحديث ورد من حديث ابي هريرة مرفوعاً وكذا من حديث زينب مرفوعاً وهاك بيانها 
حديث أبي هريرة رواه الحاكم ( ٠١8/١‏ ) من ثلاثة طرق عن أبي هريرة الأول قال فيه صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله فيه انقطاع . 


اع 
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لله يل نائماً في بيتيء فاستيقظ محمرة عيناه » فقال : « لآ إِلْهَ إلا الله 
0 عه عقوا بو واو ف ا وه 
لاثاً » ويل لِلْعَب ين شر قد اْتَرَب . فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل 


هذا » َأَشَارَ بيده ه إلى عقد E‏ 
ويأجوج ومأجوج قيل أنهما أخوان > وهما ولدا يافث بن نوح » وفي اشتقاق 
اسميهما قولان : 


٤ 
أحدهما ا‎ 
. والثاني : من الماء الأجاج . وقيل إنهم يزيدون على الإنس الضعف‎ 
م ت‎ OE مء ب‎ 
: ل وهم من كل حَدّب ينسلون » وفي حدب الأرض ثلاثة أوجه‎ 
: الثالث : تلاعها وأكامها > مأخوذ من حدبة الظهر »قال عنترة‎ 
فما رعشت يداي ولا ازدهاني تواترهم إل من الجداب‎ 
: وفي قوله : # ينسلون  وجهان‎ 
أحدها : معناه يخرجون » ومنه قول امرىء ال‎ 
فسلي ثيابي من ثيابك تنسل‎ 
: والثاني : معناه يسرعون . ومنه قول الشاعر('""‎ 
عسلان الذئب أمسى قارباً برد الليل عليه فنسل‎ 
ا ا کے‎ 
. کے الثاني : قد صححه على شرط مسلم ولم وفيه زيادة‎ 
والطريق الثالث: قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه زيادة أيضاً وقد روى الحديث البزار.‎ 
. وهي طرق رائجة عن أبي هريرة‎ )٠٠١/١( كما نقله ابن كثير من‎ 
وقد روى البخاري ( ۳۸۲/۹ ) ومسلم ( ۲۸۸۱ ) من حديثه مرفوعاً ولفظه فتح الله من ردم يسأجوج‎ 
.) 1749 ( وأبوداود‎ ) ٤٤۱/۲ ( ومأجوج مثل هذه وعقد بيده التسعين ورواه أحمد‎ 
. وأما حديث زينب رضي الله عنها‎ 
والبغوي في مصابيح السنة‎ ) ٤۸4٠/٤ ( والترمذي‎ )۲۲٠۸/ 5 ( ومسلم‎ ) ۳۸١/١ ( فرواه البخاري‎ 
.) ٠١9/١ ( وفيه فائدة إسنادية ذكرها ابن كثير‎ .) ٤١١١ ( 
. وصدر البيت وإنذدتك قد ساءتك مني خليقة‎ )9/59( 
.) ٩1/١۷ هو لبيد أو النابغة الجعدي والبيت في اللسان«عسل» نسل » والطبري‎ )۷۷١( 


۷١ 


سورة الأنبياء الآية 44 ٠١‏ 


وفي الذين هم من كل حدب ينسلون قولان : 

الل هما + هم يأجوج ومأجوج 207/7 وهذا قول أبن مسعود. 
الثاني : أنهم الناس يحشرون إلى الموقف . 

ت ع و < وو ا 


إتڪم و ST EY‏ حصب جَهَنَّمَ اسر لها 

مه ا م 
وردوتے 9 وکات ملؤلاء لَه ماودد وما و ڪل فما ردو 
م ين ا 


٣ 1 5‏ ودم ر۶ ص و۶ لست سا و . 
ا 0 EOE ETS‏ 
ده 31 o‏ 

0 
أقاويل 

الثاني E o‏ بي طالب وعائشة : حطب 
جهنه2777 . 
الشالث : أنهم يُرمَون فيها كما ری بالحصباء » حتى کان جهنم تحصب 
بهم ۰ » وهذا قول الضحاك . ومنه قول الفرزدق : 

مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

يعني الثلج » وقرأ ابن عباس : حضب جهنم »› بالضاد معجمة. قال 
الكسائي : حضبت النار بالضاد المعجمة إذا أججتها فألقيت فيها ما يشعلها من 
الحطب . 

قوله عز وجل : إِنَّ آلّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم ما آلْحْسْنَىْ 4 فيها ثلاثة تأويلات : 
(۷۷۲) وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسیر ( ۳۹۰/۰ ). 


VY 


سورة الأنبياء الآية ‏ 6 ٠١‏ 


أحدها : أنها الطاعة لله تعالى » حكاه ابن عيسى . 

والثاني : السعادة من الله » وهذا قول ابن زيد . 

والثالث : الجنة » وهو قول السدي . 

ويحتمل تأويلاً رابعا : أنها التوبة . 

اولك عَنْهَا مُبْعَدُونَ 4 يعني عن جهنم . وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم. عيسى والعزير والملائكة الذين عدوا من دون الله وهم كارهون 
وهذا قول مجاهد . 

الثاني : أنهم عثمان وطلحة والزبير » رواه النعمان بن بشير عن علي بن أبي 
طالب . 

الثالث : أنها عامة في كل من سبقت له من الله الحسنن . 

وشت نزول هذه الآية0"" ما حكي أنه لما نزل قوله تعالى  :‏ إنْكُمْ وَمَا 
يدون من دُونٍ الله حصب جهنم 4 قال المشرك ن: ولع ا 
قد عُبِدُواء فأنزل الله تعالى : إن آلَذِينَ سَبََتْ لهم مُنا الْحُسْنى اولك نها 
مُبَعَسدُونَ 4 يعني عن جهنم » ويكون قوله لا 50 
محمولا على من عديةنوية , 

قوله عز وجل ٠‏ ل بحرم القع اليك ي فيه اانه أقاويل : 

أحدها : أن الفزع الأكبر النفخة الأخيرة » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنه دْبْحُ الموتِ » حكاه ابن عباس . 

والثالث : حين تطبق جهنم على أهلها . وهذا قول ابن جريج . 

ويحتمل تأويلاً رابعاً : أنه العرض في المحشر . 
ومنو یآ لاء كَل ليجل لک تب كما بدانا اول لق يد 


(۷۷۳) رواه ابن جرير ( 4۷/۱۷) وزاد السيوطي في الدر ( (۷4/٥‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد واب بن أبي 
خاتم والطبراني وغيرهم . 


00 


ي 


AA 


٠١١ !/- ١١  ةيآلا سورة الأنبياء‎ 


قوله عز وجل : يوم نَظوي آلسَمَاءَ كَطَيٍ آلسّجِلٌ للْكُتَب ) فيه ثلاثة 
أقاويل : 


مجاهد » وقتادة . 


الثاني : أنه الملك . 


الثالث : أنه كاتب يكتب ٠"‏ بين يدي رسول الله ككل > وهذا قول ابن 


وَقَرَكَيسَا الور بس داز رات ادر رنه ادف 
لقسيخك © El EET‏ 
یں 

قوله عز وجل  :‏ وَلَقَد كَبَا في آلرْبُورِ من بَعْدِ آلذَكُرٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 


)۷۷٤(‏ وقد ورد الحديث بذلك عن ابن عباس شاهد من حديث ابن عمر .أما حديث ابن عباس افرواه أبو 
داود ( ۲۹۳١‏ ) والنسائي ( في الكبرى كما في التحفة للمزي ) ( 757/4 ) وابن جرير ( ١١١/11‏ ) 
وزاد السيوطي في الدر( 584/0 ) نسبته لابن المنذر. وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في المعرفة ' 
والبيهقي في سننه وصححه كلهم من طريق عمرو بن مالك عن ابن الجوزاء عن ابن عباس بلفظ 
السجل كاتب النبي كل . 
أخرجه ابن المنذر وابن عدي وابن عساكر من طريق يحبى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن ابن 
الجوزاء به. الشاهد: رواه ابن مردويه وابن منده في الصحابة وابو نعيم كلهم من طريق ابن نميرعن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان للنبي كاتب يقال له سجل . / 
قال الحافظ ابن كثير ( / 7٠٠١‏ ) وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلا وكذلك 
ما تقدم عن ابن عباس من رواية ابن داود وغيره لا يصح أيضاً وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه 
وإن كان في سنن أبي داود. منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسأ في 
أجله وختم له بصالح عمله وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدته ولله الحمد وقد تصدى الإمام 
أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه 
السجل وكتاب النبي َك معروفون ليس منهم أحد اسمه السجل وصدق رحمه الله في ذلك وهو من أقوى ` 
الأدلة على نكارة هذا الحديث وأما من ذكره فى اسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث لا 
على غيره والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل الصحيفة قاله علي بن أبي طلحة والعوفي 
عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة ا ه. 


VE 


سورة الأنبياء الآية ‏ ه١٠‏ و١٠‏ 


أحدها : أن الزبور الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه » والذكر م 
الكتاب الذي عنده في السماء » وهذا قول مجاهد . 

والشاني : أن الزبورمن الكتب التي أنزلها الله. تعالى على مَنْ بعد موسى من 
أنبيائه » وهذا قول الشعبي <°" . 

ظ أن الأرْض يَرنُهَا عباتي آلصَّالِحُونَ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها أرض الجنة يرثها أهل الطاعة . وهذا قول سعيد بن جبير» 
وابن زيد . 

والثاني : أنها الأرض المقدسة يرثها بنوإسرائيل » وهذا قول الكلبي . 

والثالث : أنها أرض الدنيا » والذي يرثها أمة محمد يل » وهذا قول ابن 
عباس . 

قوله عز وجل  :‏ إِنَّ في هذا بلغا لَقَوْم عَابدِينَ 4 » أما قوله 8 إِنَّ في 
هذا » ففيه قولان : 

أحدهما : يعني في القرآن . 

والثاني : في هذه السورة . 

وفي قوله : « لبَلاغاً لموم عَابدِينَ 4 وجهان : 

أحدهما : أنه بلاغ إليهم يَكُفْهُم عن المعصية ويبعثهم على الطاعة . 

الثاني : أنه بلاغ لهم يبلغهم إلى رضوان الله وجزيل ثوابه : 

وفي قوله : « عابدِينَ »* وجهان : 

أحدهما : مطيعين . 

والثاني : عالمين . 

قوله عز وجل  :‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةٌ لِْعَلمِينَ 4 فيما أريد بهذه الرحمة 
وجهان : 

أحدهما : الهداية إلى طاعة الله واستحقاق ثوابه . 


ملاع 


سورة الأنبياء الآية ١١7-١١8‏ 

الثاني : أنه ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال . 

وفي قوله  :‏ لِلْعَالمِينَ 4 وجهان : 

أحدهما : من امن منهم » فيكون على الخصوص في المؤمنين إذا قيل إن 
الرحمة الهداية . 
ed‏ 


و< اباس و فا 1 aK‏ 4> 


لماو کے اماز کم له جد e‏ 0 
€ فا ا أ ققَلءَاڌنڪم ا وت ارا 


نے © © ویم اریت الول ونع لم ماڪ و 
علد 4 
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قوله عز وجل : ظ فَإن تَوَلَوَا 4 يعني أعرضوا » وفيه وجهان : 

أحدهما : عنك . 

والثاني : عن القران . 

: فل َاذْنَكُمْ عَلَى سَوَآءٍ 4 فيه سبعة تأويلات‎ ١ 

أحدها : على أمر بين سوي » وهذا قول السدي :' 

والثاني : غ وهنا قزل قاد 

والثالث : على عدل » وهذا قول الفراء . 

والرابع : على بيان علانية غير سر » وهذا قول الكلبي . 

والخامس : على سَوَاءٍ في الإعلام يظهر لبعضهم ميلا به عن بعض » وهذا 
قول علي بن عيسى . 

والسادس : استواء في الإيمان به . 


۷٦ 


سورة الأنبياء الآية ١١7 ١١8‏ 
والسابع : معناه أن من كفر به فهم سواء في قتالهم وجهادهم » وهذا قول 
٤ 0‏ م م مع 2 
قوله عز وجل : « وإن ادري لعله فتنة لكم وَمتاع إلى جين » فيه وجهان : 
أحدهما : لعل تأخير العذاب فتنة لكم . 
والثاني : لعل رفع عذاب الاستئصال فتنة لكم . 
' وفي هذه الفتنة ثلاثة أوجه: 
أحدها : هلاك لكم . 
والثاني : محنة لكم . 
۾ ومَتاع إلى جين 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : إلى يوم القيامة » وهذا قول الحسن . 
والثاني . إلى الموت 3 وهذا قول قتادة . 
والثالث : إلى أن يأتي قضاء الله تعالى فيهم . 
قوله عز وجل : ا قَالَ رب آخكم بِآلْحَقّ 4" فيه وجهان : 
أحدهما : عجل الحكم بالحق . 
الثانى : معناه افصل بيننا وبين المشركين بما يظهر به الحق للجميع . وهذا 
معنى قول قتادة : 
١‏ وَرَبنا آلرَحَمْنُ آلْمُسْتَعَانَ عَلَىْ ما نَصِفُونَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: على ما تكذبون » قاله قتادة . 
وقيل ٠"‏ إن النبي مَل كان إذا شهد قتالاً قرأ هذه الآية . والله أعلم . 
(7175) قال العلامة ابن هبيرة . . المراد منه كن أنت أيها القائل على الحق ليمكنك أن تقول احكم بالحق لأن 
المبطل لا يمكن أن يقول احكم بالحق 
راجع ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي ( )556/١‏ . 
(۷۷۷) من حديث مرسل من مرسلات قتادة رواه عنه مطول ابن أبي حاتم كما نسبه. السيوطي إليه في الدر 


۱۸۹/١ (‏ ) ورواه مختصرا عنه ابن جرير ( 1١7/117‏ ) وزاد السيوطي نسبة المختصر في الدر 
( 584/5 ) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 


VV 


